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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
ــة بمــا لا يتجــاوز نصــف . 	 ــة والانجليزي ــة ملخــص البحــث باللغتــن العربي ــزم الباحــث بكتاب ان يلت

صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.

ــبق . 2 ــي س ــاث الت ــتها ولا الأبح ــت مناقش ــي تم ــة الت ــائل العلمي ــتلات الرس ــة مس ــتقبل المجل لا تس

ــرى. ــة اخ ــة محكم ــة علمي ــا في مجل نشره

ــة . 	 ــة والانكليزي ــة باللغــات العربب ــة المكتوب ــة الرصين ــة البحــوث والدراســات الاكاديمي تنــشر المجل

والفرنســية والتــي لم يســبق نشرهــا في أي مــكان آخــر.

يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنــشر في أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النــشر في مجلتنــا . 	

ولا يجــوز نــشر البحــث أو أجــزاء منــه في أي مــكان آخــر بعــد اقــرار نــشره في المجلــة . 

أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة، وأن يتصف بالموضوعية والمنهجية العلمية.. 	

ــة . 	 ــة بصيغ ــروني للمجل ــد الإلك ــى البري ــة ع ــا النهائي ــة مصححــة بصورته ترســل البحــوث مطبوع

ــوع Simplified Arbic حجــم 		 والهوامــش حجــم 2	 امــا البحــوث باللغــة  )word( وبخــط ن

الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع Time New Roman حجــم 2	 والهوامــش 0	 وتكون 

جميعهــا عــى ورق 	A وعــى وجــه واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.

ــتلال . 	 ــد الاس ــروني وتحدي ــم الالك ــرض التقوي ــه لغ ــن بحث ــة م ــخة الكروني ــث نس ــدم الباح يق

الكرونيــاً ونســختن ورقيــة للتقويــم العلمــي.

ــة . 	 ــول العلمي ــق الاص ــري وف ــم ال ــي والتحكي ــم العلم ــشر للتقوي ــة للن ــوث المقدم ــع البح تخض

ــبراء. ــا الخ ــي يبديه ــات الت ــق الملاحظ ــلات وف ــراء التعدي ــث باج ــزم الباح ــة، ويلت المتبع

يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة.. 	

 عنــد قبــول البحــث للنــشر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنــشر( المتعلقــة بالبحــث الى . 0	

)النــاشر( وهــي المجلــة.

ــد . 		 ــداء الاســباب وتع ــشر اي بحــث او دراســة دون اب ــدم ن ــا في ع ــر بحقه ــة التحري ــظ هيئ  تحتف

ــتها  ــع سياس ــب م ــبة وتتناس ــا مناس ــكلية تراه ــلات ش ــري اي تعدي ــا ان تج ــة وله ــا نهائي قراراته

ــلوبها. واس

 لا تدفع المجلة مكافأة عى البحوث التي تنشر فيها.. 2	

 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الى المجلــة الى الباحــث في حالــة عــدم . 		

قبولــه للنــشر في اي مرحلــة مــن المراحــل، كــا تعتــذر عــن اي طلــب بتزويــد الباحثــن بتقاريــر 

التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
عــى بركــة اللــه تعــالى يصــدر العــدد الســابع والعشريــن مــن مجلــة كليــة القانــون والعلــوم 

السياســية في الجامعــة العراقيــة باعتبــاره باكــورة الأعــداد التــي ســتصدر بــاذن اللــه تعــالى للعــام 

الميــلادي الجديــد 	202 جعلــه اللــه تعــالى عــام أمــن وســلام واســتقرار للبشريــة جمعــاء بعــد 

عــام دام شــهد حربــن كبيرتــن في غــزة بالضــد مــن حركــة حــاس التــي تتحكــم بالقطــاع والتــي 

ــف شــهيد  ــن 		 أل ــر م ــاضي أك ــع الاســبوع الم ــع مطل ــة م ــلان الهدن ــة اع ــى لحظ ــت حت كلف

ــة مــن القطــاع تدمــيراً  فلســطيني وأكــر مــن 20	 ألــف مصــاب ومفقــود وتدمــير ثمانــن بالمئ

ــل  ــي شــهدت هــي الأخــرى مقت ــه والت ــان بالضــد مــن حــزب الل ــلا. وحــرب أخــرى في لبن كام

ــدات  ــدن وبل ــير م ــاني وتدم ــه اللبن ــن ومنتســبن لمليشــيا حــزب الل ــن مدني ــن اللبنان الالاف م

الجنــوب اللبنــاني تدمــيراً كامــلاً واحتــلال اسرائيــل لمعظــم اجــزاء شــال نهــر الليطــاني. وحــربُ 

ــن  ــاح البرهــان وب ــد الفت ــادة الفريــق أول عب ــن الحكومــة الســودانية بقي ــة في الســودان ب ثالث

ــل  ــي قت ــدتي والت ــو الملقــب بحمي ــق محمــد حمــدان دكل ــادة الفري ــع بقي قــوات الدعــم الري

فيهــا حتــى هــذه اللحظــة الألاف مــن الســودانين وتشريــد مئــات الالاف الى مناطــق أقــل عنفــاً 

وتوتــرا، مــع اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة للعــام الثالــث عــى التــوالي، اضافــة الى توترات 

كبــيرة يراقبهــا العــالم بقلــق شــديد مــع وصــول الرئيــس الأمريــي المنتخــب دونالــد ترمــب الى 

الســلطة في الثــاني والعشريــن مــن شــهر كانــون الثــاني الجــاري واعلانــه الســافر عــن نيتــه في ضــم 

كل مــن قنــاة بنــا وخليــج المكســيك وغرينلانــد وكنــدا الى الســيادة الأمريكيــة واعــادة مارســة 

الضغــط المدمــر عــى ايــران لدفعهــا الى التنــازل والقفبــول بالــشروط الأمريكيــة.

نســأل اللــه تعــالى أن يمــن عــى بلدنــا ومنطقتنــا والعــالم أجمــع بالأمــن والســلام وأن يلهــم 

الجميــع رشــدهم ليركنــوا الى طريــق التعــاون بــدلاً مــن المواجهــة والحــرب انــه ســميع مجيــب.

لقــد جهدنــا في هيئــة التحريــر أن ندخــل العــام الجديــد بعــدد مميــز أســهم في توفــير مادتــه 

العلميــة العديــد مــن الزمــلاء والباحثــن مــن الجامعــات العراقيــة والعربيــة المختلفــة وبمواضيــع 

ــة  ــواب الأخــرى الثابت ــون والســياسي مــع المحافظــة عــى الأب متنوعــة في كلا الاختصاصــن القان

ــة وهــي الدراســات المرجمــة والتعليــق عــى حكــم قضــائي وعــرض  ــه تعــالى في المجل ــاذن الل ب

الكتــب. وبدورنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع مــن تعــاون معنــا في مواصلــة طريــق الانجــاز، 

ونعــد قراءنــا بأننــا ســنواصل المســيرة بمــا يحقــق المــراد مــن العمــل واللــه ولي التوفيــق.

رئيس التحرير
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الملف القانوني
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 حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم 
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المستخلص
ــة  ــلطتن التنفيذي ــة للس ــات متبادل ــي اختصاص ــدول تعط ــب ال ــتورية لأغل ــد الدس القواع

والتشريعيــة الهــدف مــن ورائهــا هــو تحقيــق التــوازن بــن هــذه الســلطات، وتحــرص الدســاتير 

دومــا عــى تنظيــم العلاقــة وخلــق التــوازن بــن الســلطات القائمــة في هــذه الدولــة، وهــذا مــا 

يميــز النظــام البرلمــاني عــن غــيره مــن حيــث هنــاك تــوازن وتعــاون بــن الســلطتن التشريعيــة 

والتنفيذيــة. ومــن اجــل الضــان عــدم انحــراف الســلطة التشريعيــة المنتخبــة مــن قبــل الشــعب 

في مارســة وظائفهــا الدســتورية، ولمواجهــة الســلطة التشريعيــة بــأداة مضــادة لمــا تملكــه تلــك 

مــن اختصاصــات تشريعيــة وحــق ســحب الثقــة مــن الحكومة، ومــن الطبيعــي ان يمــارس البرلمان 

ــة  ــح الســلطة التنفيذي ــه يمن ــة محــدده، الا ان ــه وفقــا لمــا يحــدده الدســتور في فــرة زمني اعال

هــذا الاختصــاص فباســتطاعتها ان تقــوم بحــل البرلمــان حيــث يعــد حــق الحــل بمثابــة الســلاح 

المتبــادل او المقابــل لســلاح المســؤولية الوزاريــة امــام البرلمــان وربمــا قــد تجــد الســلطة التنفيذيــة 

ــات  ــات أو تفاه ــول إلى توافق ــدم الوص ــال ع ــل في ح ــيلة الح ــتخدام وس ــرة لاس ــها مضط نفس

مــع الســلطة التشريعيــة، فحــل الســلطة التشريعيــة يعــد أخــر المطــاف واقــوى الأســلحة التــي 

تمتلكهــا الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة مــا تمتلكــه الســلطة التشريعيــة. 

كلــات مفتاحيــة: البرلمــان العراقــي, حــل البرلمــان العراقــي, الســلطة التنفيذيــة , اهم وســائل 

الحــل, آليــات وطــرق دســتورية في حــل البرلمان.

Abstract:
The constitutional rules of most countries give mutual powers to the executive 

and legislative authorities, the aim behind which is to achieve a balance between 
these authorities. Constitutions are always keen to regulate the relationship and 
create a balance between the existing authorities in this country, and this is what 
distinguishes the parliamentary system from others in terms of balance and 
cooperation between the legislative and executive authorities. In order to ensure 
that the legislative authority elected by the people does not deviate from the 
exercise of its constitutional functions, and to confront the legislative authority 
with a tool that counters what it possesses in terms of legislative powers and the 
right to withdraw confidence from the government, it is natural for the parliament 
to exercise its work according to what is specified in the constitution within a 
specific period of time, but it grants the executive authority this power, so it can 
dissolve parliament, as the right to dissolve is considered a reciprocal or equivalent 
weapon to the weapon of ministerial responsibility before parliament, and perhaps 
the executive authority may find itself forced to use the means of dissolution in 
the event that no agreements or understandings are reached with the legislative 
authority, as dissolving the legislative authority is the last resort and the strongest 
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weapon that the executive authority possesses in the face of what the legislative 
authority possesses. 

Keywords:Iraqi Parliament, Dissolution of Iraqi Parliament, Executive 
Authority, Most Important Means of Dissolution, Constitutional Mechanisms 
and Methods. 
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مقدمة
ــة  ــة والاقتصادي ــاع الاجتاعي ــا للأوض ــت إلا انعكاس ــالم ليس ــية في الع ــة السياس إن الأنظم

الســائدة في الدولــة فالدســتور مــا هــو إلا تقنينــا لصــورة الدولــة, ومــا لم نجــد الخطوط الأساســية 

ــح  ــا، وتصب ــاة فيه ــدة لا حي ــإن النصــوص تغــدو أجســادا هام ــة، ف ــة الدول ــي تحكــم وظيف الت

ــدا. وبالرغــم مــن التطــورات  ــا خادعــا بينــه وبــن الحقائــق أمــدا بعي الأوضــاع الخارجيــة سراب

الإيديولوجيــة التــي طــرأت عــى الفكــر الســياسي المعــاصر مــن حيــث وظائــف الدولــة، 

تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة مــازال هــذا التمييــز محتفظــا بقيمتــه ففــي جميــع الــدول أيــا 

كانــت الوظائــف المنوطــة بالســلطة الحاكمــة تنفيذهــا يتجســد في مارســة الســيادة في ثلاثــة 

مظاهــر متميــزة هي:إصــدار قواعــد عامــة للجاعــة، مــا يطلــق عليــه التشريــع، وتلــك مهمــة 

الســلطة التشريعيــة، والمحافظــة عــى النظــام العــام للدولــة وتقديــم الخدمــات للمواطنــن في 

ظــل تلــك القواعــد العامــة وهــذه مهمــة الســلطة التنفيذيــة، ثــم حــل المنازعــات ســلميا بــن 

المواطنــن عــن طريــق قضــاء مســتقل، وهــذه الســلطة القضائيــة .وإذا كانــت الســيادة للشــعب 

أو الأمــة وفقــا للمبــادئ الديمقراطيــة النيابيــة، والتــي تــكل مارســة مظاهــر الســيادة لســلطات 

الثــلاث طبقــا للأســس المقــررة في الدســتور، ونجــد هــذا المعنــى واضحــا في الدســاتير العراقيــة 

مــع خــلاف في الصياغــة إن الأنظمــة البرلمانيــة تقــوم عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات المــرن 

مــع وجــود رقابــة متبادلــة وتعــاون فيــا بينهــا بحيــث تســتطيع الســلطة التنفيذيــة التأثــير في 

البرلمــان ويســتطيع هــذا الأخــير التأثــير في الســلطة التنفيذيــة فالنظــام البرلمــاني هــو نظام يســمح 

بتدخــل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئيــس الدولــة في أعــال الســلطة التشريعيــة عــن طريــق 

المســاهمة في الأمــور التشريعيــة كاقــراح القوانــن، وأيضــا حــل البرلمــان، وللســلطة التشريعيــة 

أيضــا التدخــل في أعــال الســلطات التنفيذيــة في صــور متعــددة كالســؤال والاســتجواب فيعــد 

ــة، وهــو أحــد  ــان في إســقاط الحكوم ــل لحــق البرلم ــان هــو الســلاح المقاب إذن حــق حــل البرلم

العنــاصر الأساســية للبرلمانيــة لأنــه وحــده يعطــي للســلطة التنفيذيــة آليــة رقابــة تســمح لهــا 

بمواجهــة تأثــير البرلمــان عــى الــوزراء عــبر المســؤولية السياســية وهكــذا يتــم ضــان التــوازن بــن 

الســلطتن وخدمــة اســتقرار المؤسســات الدســتورية. 

اهمية البحث:
تتلخــص اهميــة البحــث في كــون حــل البرلمــان الاداة الرئيســة للتحقيــق التــوازن والتعــاون 

بــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة، اذ تقابــل تحريــك المســؤولية لأعضــاء الســلطة التنفيذيــة، 

ــه يحــول حــق الحــل مــن اختصــاص  ــا كون ــك الاداة مــن فعاليته ــد تل ــذاتي يفق الا ان الحــل ال

ــح  ــن توضي ــد م ــا كان لاب ــة، وهن ــلطة التشريعي ــاص للس ــة الى اختص ــلطة التنفيذي ــص للس خال

ماهيــة الحــل الــذاتي ومبرراتــه واثــره عــى التــوازن بــن الســلطات مــا يرجــح كفــة الســلطة 

ــه المــشرع الدســتوري  ــع في ــذي وق ــدى القصــور ال ــذاتي م ــا الحــل ال ــة، ويكشــف لن التشريعي
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العراقــي بالأخــذ بــه مــا حــدى بالنظــام الســياسي بالانحــراف نحــو النظــام المجلــي عــى الرغــم 

مــن نصــه صراحــة عــى تبنــي النظــام البرلمــاني.

مشكلة البحث:
هنالــك نوعــن مــن المشــاكل المتعلقــة بالبحــث هــي المشــكلة النظريــة والمشــكلة العمليــة 

وحســب الآتي :

ــة لحــق الحــل . 	 ــل هــذه المشــكلة بالنصــوص الدســتورية المنظم ــة: وتتمث المشــكلة النظري

وهــي الأخــذ بالحــل الــذاتي للبرلمــان الــذي يــؤدي الى الغــاء التعــاون والتــوازن بــن مجلــس 

ــال  ــؤدي الى انتق ــذا الشــكل مــن الاشــكال ي ــح البرلمــان والاخــذ به ــوزراء والبرلمــان لصال ال

ــة عــى  ــه الســلطة التشريعي ــلاد مــن النظــام البرلمــاني الى نظــام تســيطر في الســلطة في الب

مفاصــل الدولــة بمــا فيهــا الســلطة التنفيذيــة. 

ــة . 2 ــذاتي: صعوب ــق إجــراءات الحــل ال ــة: وتتجســد هــذه المشــكلة في تطبي المشــكلة العملي

ــة  ــدم موافق ــبب ع ــذاتي بس ــل ال ــك الح ــة بتحري ــتورية الخاص ــراءات الدس ــق الإج تطبي

البرلمــان علـــى إنهــاء الــدورة البرلمانيــة بنفســه. وتــم منــح حــق تقديــم طلــب الحــل الــذاتي 

لمجلــس النــواب مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــا يعقــد مســالة الحــل بســبب الخــلاف بن 

اعضــاء تلــك الســلطة.

منهجية البحث:
ــلوب  ــى الأس ــث ع ــلي في البح ــج التحلي ــع المنه ــا أن نتب ــب من ــوع يتطل ــة الموض إن دراس

ــا  ــي أبرزه ــة والت ــلطة التشريعي ــة الس ــى هيمن ــة ع ــاتير القائم ــن الدس ــارن ب ــتقرائي المق الاس

الدســتور العراقــي لعــام 	2		 ودســتور جمهوريــة العــراق لعــام 	200 كــا يتضمــن البحــث 

مجموعــة مــن الدســاتير التــي تعــزز الجانــب العلمــي فيــه وحســب الحاجــة اليهــا، حتى يســتفاد 

ــي في المســتقبل. ــه المــشرع الدســتوري العراق من
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المبحث الاول
ماهية وانواع حل البرلمان

ــوازن بــن الســلطتن وتحــرص بعــض الدســاتير  يعــد حــل البرلمــان واحــدة مــن وســائل الت

التــي تتبنــى هيمنــة الســلطة التشريعيــة الى تبنيــه كإجــراء مــوازي للمســؤولية لأعضــاء الســلطة 

التنفيذيــة أمامهــا. ولتفصيــل ذلــك نبحــث الموضــوع في عــدة مطالــب نخصــص الأول منــه إلى 

بيــان مفهــوم الحــل أمــا المطلــب الثــاني فنتنــاول بــه طــرق تأثــير المجلــس التنفيــذي عــى المجلس 

التشريعــي المطلــب الثالــث الاختلافــات الفقهيــة حــول ضرورة وجــود حــق الحــل

المطلب الاول: ماهية حل البرلمان
ــن  ــاون ب ــوازن والتع ــى الت ــم ع ــاني القائ ــام البرلم ــة في النظ ــان اداة فعال ــل البرلم ــد ح يع

الســلطتن التنفيذيــة والتشريعيــة. وان مشــكلة حــل البرلمــان في الغالــب انهــاء ازمــة قائمــة بــن 

ــي  ــة الت ــة الديمقراطي ــة في الانظم ــة الغالب ــات الصف ــذه الازم ــد ه ــتورية وتع ــلطات الدس الس

تتبنــى النظــم البرلمانيــة، وللخــروج مــن هــذه الازمــات لابــد ان تلجــأ الســلطة التنفيذيــة الى حــل 

مجلــس النــواب، وفي بعــض الاحيــان يكــون الحــل أجــراء فنــي تطلبــه عمليــات تتعلــق بالدســتور 

او بالمــدة الزمنيــة للبرلمــان او بتحديــد الشــعب الســياسي اي الناخبــن	.

وذهبــت العديــد مــن الدســاتير الى اعطــاء هــذا الحــق للســلطة التنفيذيــة بشــقيها مجلــس 

الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة، وبمقتــى هــذه الوســيلة تســتطيع الســلطة التنفيذيــة حــل البرلمان 

قبــل انتهــاء دورتــه الاعتياديــة وعليــه يكــون المقصــود بحــق الحــل هــذا انهــاء الــدورة البرلمانيــة 

قبــل حلــول الموعــد القانــوني والطبيعــي المحــدد لهــا2.

أمــا بخصــوص نــوع الحــل الــذي تبنــاه المــشرع فقــد اختلــف الفقهــاء فيــا بينهــم حــول 

هــذا الموضــوع، فهنــاك مجموعــة مــن الفقهــاء يؤكــدون عــى أن المــشرع قــد تبنــى نظــام الحــل 

الــذاتي القائــم عــى حــل البرلمــان لنفســه، وعــرض نموذجــا فريــدا مــن نوعــه يختلــف عــن معظــم 

ــواب  ــس الن ــل مجل ــى أن ح ــدون ع ــق يؤك ــذا المنطل ــن ه ــالم، وم ــتورية في الع ــة الدس الانظم

ــه  ــي ويجعل ــواب العراق ــس الن ــوة إلى مجل ــي ق ــذا يعط ــة، وه ــة العملي ــن الناحي ــتبعد م مس

مســتقلا، ويــرون بــأن الســلطة التنفيذيــة والمتمثلــة خاصــة بمجلــس الــوزراء أصبحــت مجــردة 

مــن اي ســلطة تذكــر خــلاف مــا هــو معمــول بــه في الأنظمــة السياســية البرلمانيــة الاخــرى. 

ــة لا غــير، فــلا  ــة في حــل البرلمــان يعــرف في ظــل الأنظمــة البرلماني وحــق الســلطة التنفيذي

وجــود لــه في الأنظمــة الرئاســية ولا في حكومــة الجمعيــة باعتبــار أن النظــام البرلمــاني هــو مــن 

ــة عــى  ــن الســلطات. إذ جــرى العمــل في الأنظمــة البرلماني ــوازن والتعــاون ب يجســد فكــرة الت

1. الموقع الإلكترونيwww.adelamer.com حل البرلمان في العراق: د. عادل عامر, نشر بتاريخ 4 / 11 / ٢٠1٥.
٢. د. جهاد زهير ديب الحرازين: - نفس المصدر السابق، ص ٥8.
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منــح الــوزارة حــق طلــب حــل البرلمــان مثلــا أن للبرلمــان ســحب الثقــة مــن الــوزارة، وهــو الأمــر 

الــذي قــد يســفر عــن وجــود انتخابــات جديــدة يختــار الشــعب فيهــا ممثلــن عــن رأيــه	. 

المطلب الثاني: انواع حل البرلمان
الفرع الاول:- الحل الرئاسي:

ــة مــن الصــور الاخــرى الا انهــا تنســجم مــع طبيعــة  قــد تكــون هــذه الصــورة اقــل اهمي

النظــام التشريعــي القائــم عــى التــوازن بن الســلطات الشريعــة والتنفيذيــة ويتم الحل بواســطة 

رئيــس الدولــة في حالــة اذا حصــل خــلاف بــن الرئيــس مــن جانــب وبــن مجلــس النــواب مــن 

جانــب اخــر لــذا يكــون الحــل هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة ومنهــا 

ــا مطابقــة لطموحــات  ــي يعتقــد انه ــه وافــكاره والت ــه وآرائ ــاع عــن حقوق ــة للدف رئيــس الدول

الامــة اذ يتــم الحــل بنــاء عــى رغبتــه الشــخصية وغالبــا مــا يخفــي لــدى رئيــس الدولــة نزعــة 

اســتبدادية اذ هــو يريــد برلمــان يبــارك خطواتــه2. ويلجــا الرئيــس الى الحــل منفــردا وذلــك مــن 

منطلــق أن ســلطة الرئيــس في حــل البرلمــان تعــد وســيلة لدفــاع الرئيــس عــن حقوقــه أو آرائــه 

التــي يعتقــد أن الشــعب يؤيــده فيهــا	، ويلجــأ رئيــس الدولــة الى حــل البرلمــان عــى اثــر قيــام 

ــة  ــة البرلماني ــة وزارة تتمتــع بثقــة الأغلبي البرلمــان بســحب الثقــة مــن الحكومــة أو قيامــه بإقال

وتشــكيل وزارة جديــدة تؤيــد وجهــة نظــره وتقبــل حــل البرلمــان	.

الفرع الثاني:- الحل الوزاري:

ــان  ــان مــا يضطــر البرلم ــة والبرلم ــن الســلطة التنفيذي ــان خــلاف ب يحــدث في بعــض الاحي

الى التلويــح بســحب الثقــة مــن الــوزارة، وهــذا عندمــا تحــس الــوزارة بــان ثقتهــا باتــت مهــددة 

وبخطــر فالــوزارة هنــا لا تنتظــر حتــى يحــرك البرلمــان مســؤوليتها امامــه مــن اجــل اســقاطها وانما 

هــي تســعى للنيــل منــه قبــل ان ينــال منهــا حيــث تلجــأ الى تقديــم طلــب الى رئيــس الدولــة 

بحــل البرلمــان واطــلاع الشــعب الســياسي عــى الخــلاف الــذي نشــب بــن الــوزارة والبرلمــان، واذا 

ــا بحــل البرلمــان ولقــد تقــرر  اســتجاب رئيــس الدولــة لطلــب الــوزارة يصــدر مرســوما جمهوري

هــذ الحــق في النظــام البرلمــاني لتمكــن الحكومــة مــن الرجــوع الى الناخبــن في حــالات متعــددة 

هــي:

من اجل اخذ راي الشعب في نزاع القائم بن السلطة التنفيذية والتشريعية.. 	

1. د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية القاهرة، بدون تاريخ طبع ص 1٧٦.
٢. د. علي يوسف الشكري، الدبلوماسية في عالم متغير ، ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ٢٠٠٧, ص3.

3. د. محمد عبد الحميد ابو زيد، توازن السلطات ورقابتها ،)دراسة مقارنة ( النسر الذهبي للطباعة ،٢٠٠3.

4. د. محمد انس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية ، 1999 ، ص 3٦٦ .
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الوقــوف عــى راي الامــة في الاخــذ بالتعديــلات المهمــة في نظــام الحكــم والنظــام الانتخــابي . 2

اوفي الدولــة التشريعيــة والسياســة او غيرهــا	. 

الفرع الثالث:- الحل الذاتي:

ــق  ــى الح ــا اعط ــل عندم ــن الح ــوع م ــذا الن ــى ه ــام 	200 ع ــي لع ــتور العراق ــص الدس ن

لثلــث البرلمــان بتقديــم طلــب الى رئاســة البرلمــان يطلبــون بــه حــل البرلمــان عــن طريــق تصويــت 

الاعضــاء عــى الحــل بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضائــه وبنــاء عــى طلــب مــن ثلــث اعضائــه، 

واذا لاحظنــا في النوعــن الســابقن الحــل يكــون امــا عــن طريــق طلــب مقــدم مــن قبــل الــوزارة 

الى رئيــس الدولــة او بنــاء عــى رغبــة رئيــس الدولــة .

ومــن المفــروض في هــذا النــوع مــن الحــل اذ ان البرلمــان ينبــع مــن الشــعب وفي نفــس الوقت 

يكــون ممثــل لــه وراعيــا لمصالحــه فلابــد مــن اخــذ راي الشــعب في حــل البرلمــان فالشــعب مــن 

يقــرر ان البرلمــان لم يعــد ممثــلا لمصالــح الشــعب2. فطالمــا أن البرلمــان يمــارس جــزءا مــن الســيادة 

ومــن ثــم فلــه الحــق في أن يتنــازل عــن هــذه الســيادة باعتبــار أن الحــل لا يؤثــر إلاّ عــى المجلس 

ذاتــه	 والواقــع أن هــذا الحــل لــه أثــر فاعــل لأن اســتخدام الحــل بواســطة الســلطة التنفيذيــة 

ــق الإجــراءات  ــم وف ــذاتي أن يت ــة في إجــراء الحــل ال ــة. إن القاعــدة العام ــشروط صعب ــد ب مقي

المتبعــة بالنســبة للتشريــع ومــن ثــم فهــو لا يمكــن أن يتــم بمجــرد إجــراء بســيط مــن البرلمــان، 

كــا أن هــذا النــوع مــن الحــل لا يمكــن مارســته إذا لم ينــص عليهــا الدســتور	.

الفرع الرابع:- الحل الشعبي الاستفتائي:

تبنــت بعــض الدســاتير شــكل الحــل الشــعبي بجعــل البرلمــان مفوضــاً بــإرادة الناخــب الــذي 

لهــم الحــق في طلــب إجــراء الحــل حيــث يكــون الطلــب مقــدم قبــل عــدد مــن الناخبــن يحــدده 

ــم  ــواب وعزله ــس الن ــع اعضــاء مجل ــاء عمــل جمي ــب انه ــم طل ــم الحــق في تقدي الدســتور له

مــن الهيئــة النيابيــة وذلــك مــا استشــعر هــذا العــدد مــن الناخبــن بــأن الهيئــة العامــة لم تعــد 

معــبرة عــن رأي الشــعب بعــده يعــرض هــذا الاقــراح عــى الشــعب لأخــذ رائيهــم بــه وعليــه 

فــإذا حصــل هــذا الطلــب بعــد الاســتفتاء عليــه مــن قبــل الناخبــن عــى الأغلبيــة التــي يحددهــا 

ــعبي  ــل الش ــإن الح ــذا ف ــدة ل ــات جدي ــراء انتخاب ــم وإج ــس القائ ــل المجل ــري ح ــتور يج الدس

ــإذا جــاءت النتيجــة مــع طلــب  ــة ف ــاة النيابي ــد مســتقبل الحي يتطلــب اســتفتاء شــعبياً لتحدي

1. د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، المصدر السابق، ص14٥.
٢. د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الانظمة السياسية ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ،1991 ص٧٢.

3. د. محمد عبد الحميد ابو زيد ،المرجع السابق، ص ٢٠3.
4. د. علاء احمد عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت العربية، 199٦.
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الحــل وبالأغلبيــة التــي قررهــا الدســتور فــإن البرلمــان يعــد منحــلا مــن تاريــخ اعــلان النتائــج 

والمصادقــة عليهــا واذا حصــل العكــس فــإن طلــب الحــل ينعــدم ويســتمر البرلمــان في عملــة حيث 

يعــد ذلــك تجديــداً للثقــة مجلــس النــواب وبهــذا يظهــر إن حــل البرلمــان حــلا شــعبياً هــو عبــارة 

عــن إجــراء مــشروط فــلا يمكــن مارســته إلا في حالــة توافــر شروط معينــة وهــي اشــراط عــدد 

معــن مــن الناخبــن	.

أهمية الحل الشعبي:

تتبنــى بعــض الدســاتير نظــام الحــل الشــعبي بجعــل البرلمــان مفوضــاً بــإرادة الناخــب الــذي 

لهــم الحــق في طلــب إجــراء هــذا الحــل حيــث يكــون بعــدد مــن الناخبــن يحــدده الدســتور 

الحــق في طلــب عــزل جميــع أعضــاء الهيئــة النيابيــة وذلــك مــا شــعر هــذا العــدد بــأن الهيئــة 

العامــة لم تعــد معــبرة عــن رأي الشــعب بعــده يفــرض هــذا الاقــراح عــى الشــعب للاســتفتاء 

عليــه فــإذا حــاز هــذا الطلــب عــى الأغلبيــة التــي يحددهــا الدســتور يجــري حــل المجلــس القائم 

وإجــراء انتخابــات جديــدة لــذا فــإن الحــل الشــعبي يتطلــب اســتفتاء شــعبياً لتحديــد مســتقبل 

الحيــاة النيابيــة فــإذا جــاءت النتيجــة مــع طلــب الحــل وبالأغلبيــة التــي قررهــا الدســتور فــإن 

البرلمــان يعــد منحــلا نهائيــاً وعــى العكــس إن لم تتحقــق تلــك الأغلبيــة فــإن طلــب الحــل يســقط 

ويســتمر البرلمــان قائمــا حيــث يعــد ذلــك تجديــداً للثقــة في المجلــس النيــابي وبهــذا يظهــر إن حــل 

البرلمــان حــالا شــعبياً هــو عبــارة عــن إجــراء مــشروط فــلا يمكــن مارســته إلا في حالــة توافــر 

ــة  ــة أغلبي ــب وموافق ــم الطل ــن في تقدي ــن الناخب ــدد معــن م ــة وهــي اشــراط ع شروط معين

الشــعب عــى قــرار الحــل باســتفتاء عــام ويــأتي ذلــك لخطــورة هــذه الوســيلة أو الإجــراء ولان 

في عــدم وضــع الــشروط فيــه مــن الآثــار التــي تنعكــس ســلباً عــى اســتقرار البرلمــان إذ ســيجعل 

منــه عرضــة للتهديــد المســتمر في وجــوده.

ان هــذه الصــورة مــن الحــل تمثــل أحــد أشــكال ومظاهــر الأخــذ بالديمقراطيــة شــبه المباشرة، 

حيــث تجعــل الشــعب في حالــة مشــاركة دائمــة في إدارة شــؤون البلــد ورقيبــا عــى ممثليــة في 

مــدى امتثالهــم لتوجيهاتــه ومــدى التزامهــم بوعــوده. اذ يعــد وســيلة فعالــة ومــن وســائل رقابــة 

الناخبــن عــى البرلمــان ومــدى اســتمراره في التعبــير عــن ارادة الشــعب2.

1. د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ج 1 ، في تطور الفكر السياسي)دار النهضة العربية( ، 19٦٥ ، ص 34٥ .
٢. مسلم، خالد عبد، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، مصدر سابق، ص3٥٢ من الملاحظ على هذه المادة، ان المشرع المصري 

وان كان قيد اللجوء الى كل قيدين: أ- الضرورة ب- الاستفتاء الشعبي ان عبارة الضرورة وردت من دون تحديد ولهذا نرى ان 
امر تقديرها يعود لرئيس الدولة، ومن التطبيقات العملية لهذه المادة، حيث اعتبرت الضرورة لتدعيم اسس جديدة كما حدث 

في استفتاء،19٧9 تحت شعار اعادة تنظيم الدولة تدعيماً للديمقراطية. و نتيجة الخالف بين الوزارة والبرلمان بسبب تغيير النظام 
الانتخابي بالقائمة الى نظام المزج بين الانتخاب القروي والانتخاب بالقائمة في استفتاء عام . 198٧



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

25

الملف القانوني

المبحث الثاني
طرق تأثير السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي

العمــل عــى متابعــة الســلطة التنفيذيــة بشــقية مجلس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة للأوامر 

الصــادرة منهــا واســتخدام الضغــوط المتواصلــة لجعــل الســلطة التنفيذيــة تحــرم وتنفــذ رغبــة 

ــي اقرهــا وضــان تنفيذهــا، الأمــر  ــن الت ــلي الشــعب ومتابعــة العمــل عى إصــدار القوان ممث

الــذي يعيــد ثقــة الجمهــور بالمجلــس. 

المطلب الاول: وسائل تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان
ــة ورمــز وحــدة الوطــن، يمثــل ســيادة البــلاد ويســير  ــة هــو رئيــس الدول رئيــس الجمهوري

عــى ضــان الالتــزام بالدســتور، والمحافظــة عــى اســتقلال البــلاد وســيادته ووحدتــه وســلامة 

ارضيــه ويتــولى عــدة اختصاصــات في غايــة الاهميــة مــن خلالهــا يســتطيع التأثــير عــى مجلــس 

النــواب، ويكــون غــير مســؤول سياســيا عــن الاعــال التــي يــأتي بها خــلال قيامــه بواجباتــه ماعدا 

خــرق الدســتور او الخيانــة العظمــى او ارتكابــه فعــلا جنائيــا, ومــن اهــم هــذه الصلاحيــات او 

الاختصاصات	مــا يــأتي:-

دعــوة المجلــس للانعقــاد: يدعــو رئيــس الجمهوريــة المجلــس للانعقــاد في الــدورات الانعقــاد . 	

العــادي اكالــه ان يدعــوا المجلــس الى جلســة اســتثنائية2.

حــق اقــراح مشروعــات القوانــن: حيــث يجــوز لرئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء اقــراح . 2

ــات  ــى مشروع ــراض ع ــق الاع ــة ح ــس الدول ــي لرئي ــه لم يعط ــن، الا ان ــات القوان مشروع

القوانــن، ونعتقــد كان الافضــل ان يعطــى لرئيــس الدولــة حــق الاعــراض التوفيقــي عــى 

مشروعــات القوانــن وضرورة موافقــة مجلــس النــواب عــى مــشروع القانــون المعــرض علية 

بالأغلبيــة موصوفــة كأن تكــون الاغلبيــة المطلقــة او اغلبيــة ثلثــن، وذلــك لوضــع رادع امــام 

مجلــس النــواب والحــد مــن اندفــاع بعــض القــوى النافــذة فيــه	.

ــة في . 	 ــلطة التنفيذي ــت للس ــي منح ــات الت ــر الاختصاص ــن أخط ــان: م ــل البرلم ــاء عم  انه

مواجهــة الســلطة التشريعيــة حيــث تقــوم بأنهــاء عمــل المجالــس التشريعيــة قبــل أكمــلا 

ــتور	.  ــة الى اخــرى بحســب الدس ــن دول ــف م ــي تختل ــة والت ــدة القانوني للم

ــة حــق حــل المجلــس كــا  ــه لم يعطــي لرئيــس الدول ووفــق الدســتور العراقــي ملاحــظ ان

هــو معمــول في النظــام البرلمــاني، وانمــا أعطــى هــذا الاختصــاص للمجلــس نفســه حيــث يســتطيع 

ان يحــل نفســه بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد الــكلي لأعضــاء المجلــس التشريعــي بنــاءاً عــى طلــب 
1. الدستور العراقي النافذ ٢٠٠٥ / المادة ٦٧.

٢. د. حميد حنون خالد:- القانون الدستوري ، نفس المصدر ، ص 38٧ .
3. د. حميد حنون خالد:-القانون الدستوري ، نفس المصدر ، ص 388 .

4. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- مصدر سابق ، ص 9٥.
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يقدمــه ثلــث أعضائــه او مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد الموافقــة رئيــس الجمهوريــة	. ونــرى 

ان هــذا الاتجــاه غــير صحيــح ولا يتناســب مــع خصائــص النظــام البرلمــاني وقــد يــؤدي الى ضعــف 

ادارة البرلمــان والى المبالغــة في اســتخدام هــذه الصلاحيــة ما يــؤدي الى تعطيل واجبــات الوزارات 

كافــه لأســباب سياســية لا علاقــة لهــا بالمصلحــة العامــة وذلــك لعــدم وجــود رادع دســتوري يحــد 

مــن نشــاط بعــض اعضــاء المجلــس وتطرفهــم ، ولذلــك نقــول ان ادائــه اتســم بالضعــف في اهــم 

مفصلــن مكلــف بينهــا وهــا الرقابــة عــى اعــال الســلطة التنفيذيــة وتشريــع القوانــن الا انــه 

في اغلــب الدســاتير التــي اعطــت حــق الحــل للســلطة التنفيذيــة نلاحــظ في حــال مارســته فــان 

ــبر اي اجتاعــات يمارســها البرلمــان بعــد صــدور قــرار  ــابي يعتــبر كأن لم يكــن ويعت مجلــس الني

الحــل اجتاعــات عاديــة ليســت لهــا ايــة صفــة او تأثــير قانــوني وتــزول الحصانــة البرلمانيــة عــن 

المجلــس واعضائــه2.

المطلب الثاني: وسائل تأثير المجلس الوزاري على البرلمان: 
يمــارس مجلــس الــوزراء المتمثــل بالحكومــة الدور الاســاسي في التأثــر عى الســلطة التشريعية 

حيــث لــه الحــق في دعــوة البرلمــان للانعقــاد وحــق الاعــراض عــى مشروعــات القوانــن ولــه حــق 

اقــراح وتقديــم و الموافقــة عــى مشروعــات القوانن	. 

يمــارس مجلــس الــوزراء حــق حــل البرلمــان، ونلاحــظ ان مــن اهــم الوســائل وادوات تحقيــق 

التــوازن بــن الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة في النظــام البرلمــاني هــو حــق حــل البرلمــان التــي 

تضمنــه اغلــب الدســاتير ونصــت عليــة كأحــد الحقــوق التــي تمارســها الســلطة التنفيذيــة، ففــي 

ــا  ــة م ــل الدول ــية داخ ــاة السياس ــل في الحي ــدث خل ــلطتن يح ــن الس ــا ب ــدوث نزاع ــة ح حال

ــه ورقــة  يســتدعي وجــود حــق حــل البرلمــان وخاصــة في ظــل تضمينيــة في الدســتور بمــا يجعل

ضغــط عــى الســلطتن لمحاولــة تجــاوز الخــلاف	. 

وان الاثــر الطبيعــي الــذي يرتــب عــى قــرار حــل مجلــس النــواب هــو ايقــاف عمل الســلطة 

ــن  ــا القوان ــا به ــي خولته ــة الت ــة والرقابي ــن مارســة ســلطاتها التشريعي ــا م ــة ومنعه التشريعي

النافــذة ومــن ضمنهــا الدســتور وحرصــا مــن المــشرع القانــوني للدســاتير في عــدم تعطيــل عمــل 

تلــك المجالــس بــدون مــبرر ولأجــل غــير معلــوم جعــل شرط شرعيــة اجــراء هــذا الحــل ينحــصر 

في انتخــاب مجلــس نيــابي جديــد	.

ونلاحــظ ان الدســتور العراقــي لم يتضمــن نــص يبيــح للمجلــس انعقــاده بعــد حلــه لمارســة 
1. الدستور العراقي النافذ ٢٠٠٥ / المادة ٦٧ مصدر سابق.

٢. د. حميد حنون خالد / قانون الدستوري ، مصدر سابق، ص 38.
3. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص٧1.

4. د. حميد خالد : مصدر السابق ، ص 389.
٥. د. علاء عبد المتعال:- حلال البرلمان في بعض الأنظمة الدستورية، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة ٢٠٠4 ، ص 311.
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بعــض الاختصاصــات المهمــة ، والســؤال الــذي يثــار مــا هــو الحــل الدســتوري في حالــة تعــرض 

البــلاد لظــروف اســتثنائية تتطلــب انعقــاد المجلــس النيــابي لا اجــل معالجتهــا ومنهــا مثــل اعــلان 

حالــة الــضرورة او حالــة الحــرب	. 

وهــل يتأثــر مركــز الســلطة التنفيذيــة بقــرار حــل البرلمــان اتجهــت بعــض الــدول الى منــح 

الســلطة التنفيذيــة كامــل الاختصاصــات الدســتورية اثنــاء حــل البرلمــان كالســويد والمانيــا، كــا 

ــف  ــان بتصري ــل البرلم ــدة ح ــاء م ــة واثن ــلطة التنفيذي ــاص الس ــاتير اختص ــض الدس ــددت بع ح

ــات جديــده وتشــكيل حكومــة جديــده ويطلــق  ــة فقــط لحــن اجــراءات انتخاب الامــور العادي

عــى الحكومــة التــي تتــولى تصريــف تلــك الامــور بعــد قــرار الحــل بحكومــة تصريــف الاعــال2. 

وبشــان موقــف دســتور جمهوريــة العــراق مــن تحديــد مركــز مجلــس الــوزراء اثنــاء حــل 

ــث نــص عــى  ــك حي ــد نظــم ذل ــا مــن المــادة )		( ق ــد ثاني ــان البن ــواب نلاحــظ ب ــس الن مجل

دعــوة رئيــس الجمهوريــة لحــل مجلــس النــواب واجــراء انتخابــات عامــة في البلــد خــلال مــدة 

حددهــا الدســتور بســتون يومــا مــن تاريــخ الحــل ويصبــح مجلــس الــوزراء بحكــم المســتقيل 

ــة	.  ويواصــل ادارة اعــال البــلاد كحكومــة تصريــف اعــال يومي

1. الموقع الالكتروني www. Adelamer.com المصدر السابق .
٢. د. علاء عبد المتعال:- نفس المصدر السابق - ص3٥1.

3. الدستور العراقي النافذ ٢٠٠٥ ، )المادة ٦4(.
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المبحث الثالث
الاختلافات الفقهية حول ضرورة وجود حق الحل

ــا و ومارســته  ــه عملي أغلــب الدســاتير تضمنــت ضرورة وجــود حــق الحــل وقــد أحــذت ب

أكــر الــدول إلا أن الفقــه الدســتوري أختلــف حــول ضرورة وجــودة وذهــب الى عــدة اتجاهــات 

فالبعــض عــده حقــا دســتوريا ووصفــه البعــض بأنــه إجــراء منــافي للأســس الديمقراطيــة وذهــب 

البعــض الآخــر الى قــصر حــق الحــل عــى حــالات معينــة محصــورة	. ولبيــان ذلــك ســنتطرق الى 

البحــث و كالاتي:-

المطلب الاول:- مؤيد لحق الحل:
يذهــب غالبيــة الفقهــاء الى تأييــد حــق الحــل واعتبــاره مــن مقتضيــات النظــام البرلمــاني أنــه 

إجــراء دســتوري ويســتندون في رائيهــم الى عــدة حــج2. ونبينهــا كالاتي:_

يرتــب عــل حــق الحــل مجموعــة مــن الفوائــد عــى الصعيــد العمــلي وواضحــة لا يمكــن . 	

أنكارهــا لان رئيــس الدولــة لا يلجــأ الى الحــل إلا اذا كانــت المصلحــة العليــا للبــلاد تقتــي 

ذلــك أو أن تكــون المجلــس النيــابي قــد خرجــت عــن الحــدود التــي منحهــا الدســتور لهــا 

في نصوصــه. 

وأن الســبب الرئيــي الــذي يجعــل الــوازرة تلجــأ الى حــل المجلــس النيــابي هــو قيــام خــلاف . 2

ــتعال  ــادى في اس ــس يت ــق وان المجل ــى ح ــوازرة ع ــا اي ال ــد انه ــا تعتق ــا وعندم بينه

ــس  ــل المجل ــة ح ــس الدول ــن رئي ــب م ــا تطل ــد فأنه ــن عم ــا ع ــل عملي ــه او يعرق صلاحيات

ــير ان  ــا ، غ ــم بينه ــير حاك ــو خ ــعب ه ــار ان الش ــى اعتب ــدة ع ــات جدي ــراء انتخاب واج

الــوازرة لا يمكــن ان تتعســف في اســتعال هــذا الحــق، إذ هنــاك ضوابــط وحــدود لمارســة 

وفي مقدمــة هــذه الضوابــط مــا تنــص عليــه الدســاتير عــادة مــن عــدم جــواز حــل المجلــس 

مرتــن متتاليتــن للســبب نفســه وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون الأســاسي العراقــي لعــام 		2		.

وهنــاك مــن يقــول بــأن حــق الحــل البرلمــان فيــه معارضــة لمبــدأ الفصــل بــن الســلطتن . 	

التنفيذيــة والتشريعيــة ويــرد عليــه بأنــه يعــد ضانــة مهمــة لهــذه الســلطات لأنــه يعتــبر 

مــن أقــوى الصلاحيــات التــي تحقــق مــن خلالهــا الســلطة التنفيذيــة اســتقلالها تامــا عــن 

ــابي  ــس الني ــم أن المجل ــه حــق الحــل بقوله ــة الفق ــد غالبي ــد أي ــة ، ولق الســلطة التشريعي

يســتمد ثقتــه مــن الأمــة وطالمــا شــعرت الحكومــة بــأن الشــعب لا يؤيــد مســلك البرلمــان 

فبوســعها ان تقــوم بحلــه وتعطــي الفرصــة للشــعب لأبــداء رايــه في هــذا الخــلاف بالإضافــة 

الى ان حــق الحــل وجــد ســنده في كافــة الدســاتير التــي تتخــذ مــن نظــام مجلــس النــواب 
1. د. جياد زهير ديب الحرازين:- المصدر السابق ، ص ٦٢.

٢. د. جياد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص ٦4.
3. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني:- المصدر السابق ، ص ٧٢ وما بعدها.
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اساســا لهــا ليكــون نظــام الحكــم فيهــا نيــابي	.

واخــيرا فــأن حــق الحــل يتيــح لرئيــس الدولــة فرصــة اجــراء التعديــلات الجوهريــة التــي . 	

يحــق لــو ادخالهــا في اجهــزة الحكــم عمــلاً عــى اســتقرار نظــام الحكــم او الاعتنــاق نظــام 

ــة كيانهــا مــن التدمــير  ــة وصيان ــا للدول انتخــاب جديــد وتلبيــة لمقتضيــات المصلحــة العلي

وهــي امــور لا يتســنى تحقيقيــا الا في ظــل مجلــس جديــد2. 

المطلب الثاني: المعارض لحق الحل:
يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه عــدم الاعــراف بحــق الحــل، لأن النظــام البرلمــاني مــن الممكــن 

أن يقــوم بــدون وجــوده، كــا أنــه اجــراءات غــير ديمقراطيــة يتنــافى مــع مبــدأ ســيادة الأمــة لأن 

المجلــس او الســلطة التشريعيــة المنتخبــة هــي الممثــل الشرعــي للشــعب الســياسي او الناخبــن 

ــن  ــه م ــوم بمنع ــأن تق ــه ب ــداء علي ــة الاعت ــة ولا يجــوز للســلطة التنفيذي ــدة معين وينتخــب لم

اتمــام عملــه بالقضــاء عليــه قبــل انتهــاء وكالتــه، وأن حــق الحــل يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات، حيــث أنــو يقــوي مركــز الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة الســلطة التشريعيــة	. 

ــار الشــعب لأشــخاص يبــاشرون الســلطة نيابــة عنهــم ولمــدة  وبمــا أن النظــام النيــابي اختي

محــددة، ووفــق شروط ينــص عليهــا التشريــع الاعــى في البــلاد	. فمــن هنــا جــاء الــراي المعــارض 

لحــق الحــل حيــث ان حــق الحــل يتعــارض مــع النظــام النيــابي الــذي لا يســتطيع فيــه الشــعب 

ان يعلــن ارادتــه رأســا وانمــا ينحــصر عملــه في انتخابــات نــواب يمارســون الســلطة نيابــة عنــه ولما 

كان الغــرض مــن حــق الحــل استشــارة الشــعب فكيــف يتســنى لــه ذلــك وهــو غــير كافي للإعــلان 

ارادتــه بطريقــة مبــاشرة، ونظــرا لهــذه الحجــج اتجهــت بعــض الدســاتير بدوافــع الديمقراطيــة 

وســيادة الشــعب والتــوازن بــن الســلطات الى عــدم اعطــاء هــذا الحــق الى أي حــق حــل البرلمــان 

الى الســلطة التنفيذيــة	.

المطلب الثالث: المنادي بتضييق نطاق حق الحل:
ــث حــاول ان يوفــق  ــر اتجــاه ثال ــن الاتجاهــن الســابقن، ظه ــذي دار ب نتيجــة الخــلاف ال

ــاءة  ــن اس ــة ع ــوب الناتج ــلافي العي ــب وت ــه تجن ــلال محاولت ــن خ ــابقن م ــن الس ــن الاتجاه ب

اســتعال هــذا الحــق، وذلــك عــن طريــق تحديــد حــالات معينــة تحديــدا مســبقا يجــوز فيهــا 

اســتخدام حــق الحــل وتكــون هــذه الحــالات عــى ســبيل الحــصر ، ومــن بــن هــذه الحــالات 

1. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- المصدر السابق ، ص ٦٥ وما بعدها.
٢. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ص8٧.

3. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ، ص ٦3 وما بعدها.
4. د. حميد حنون خالد:- مبادئ القانون الدستوري ، مكتبة السنهوري ، بيروت، سنة ٢٠1٥ ، ص ٦٧.

٥. د. مصطفى عفيفي:- النظرية العامة للقانون الدستوري الكويتي .
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ــة	. الأمــور الأتي

في حالــة قيــام نــزاع جــدي بــن الحكومــة والبرلمــان وعجــز المجلــس النيــابي عــن الوصــول . 	

لاتفــاق مــع الحكومــة، وفشــل الحكومــة في اقنــاع المجلــس بوجهــة نظرهــا مــع التأكيــد ان 

المجلــس تجــاوز حــدوده وصلاحياتــه الممنوحــة لــو بنــص القانــون2.

ــم . 2 ــه في معظ ــث ان ــه ، حي ــعب نفس ــابي والش ــس الني ــن المجل ــلاف ب ــرام الخ ــة اح في حال

الاحيــان تتغــير اراء الشــعب وميولــه السياســية والاقتصاديــة ويبقــى المجلــس عــى مســيرته 

الاولى ، فهنــا يجــب عــى رئيــس الدولــة العمــل لتحقيــق ارادة الشــعب وذلــك مــن خــلال 

حــل المجلــس ، لان البرلمــان لم يعــد يمثــل الامــة	.

في المســائل التــي تمــس بشــكل مبــاشر مصالــح البــلاد الحيويــة والعليــا كالمعاهــدات . 	

والاتفاقيــات. وقــد ذهــب البعــض لانتقــاد الاتجــاه الــذي يهــدف الى تحديد وحــصر الحالات 

التــي يجــوز فيهــا لرئيــس الدولــة والســلطة التنفيذيــة حــل المجلــس النيــابي ، لان تحديدهــا 

ســيؤدي الى تقييــد الحكومــة و هــو الامــر الــذي ســيؤدي الى تحــول النظــام البرلمــاني الى نظام 

حكومــة الجمعيــة النيابيــة ومحاولــة وضــع الحــالات للحــل عــى ســبيل الحــصر عبــارة عــن 

محــاولات فقهيــة يبــذل فيهــا جهــداً، الا ان هــذا الجهــد قــد يضيــع ويذهــب ســدى اذا لم 

تلتــزم الســلطة التنفيذيــة بمــا تفرضــه عليهــا الدســاتير مــن قيــود لاســتخدام حــق الحــل	. 

وبالتــالي فــان احــرام الدســتور واحــرام القيــود المفروضــة عــى حــق الحــل لــه اكــبر كفيــل 

يمنــع الســلطة التنفيذيــة مــن تجــاوز حدودهــا واســاءة اســتعال هــذا الحــق في مواجهــة 

الســلطة التشريعيــة	.

1. د. جهاد زهير ديب الحرازين :- نفس المصدر السابق ، ص ٦٧.
٢. حسن الحسن:- المرجع السابق ، ص ٢٥٢ وما بعدها.

3. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- نفس المصدر السابق ص٦٧.
4. د. جهاد زهير ديب الحرازين:- المصدر نفسة ، ص ٧1.

٥. حسن الحسن:- نفس المصدر السابق ، ص ٢٥3 ..
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المبحث الرابع
حل مجلس النواب في الدساتير العراقية 

ــة،  ــه القانوني ــدول العــالم مســألة حــل البرلمــان قبــل انتهــاء مدت ــاول معظــم دســاتير ال تتن

ــوح.  ــا بوض ــرى تتناوله ــاتير أخ ــد دس ــا نج ــازا، بين ــوع إيج ــذا الموض ــم ه ــاتير تنظ ــاك دس هن

ــا  ــالم في ــف دول الع ــة. إذن تختل ــه القانوني ــاء مدت ــل انته ــان قب ــل البرلم ــك ح ــد بذل ويقص

بينهــا تجــاه هــذه المســألة، ويعــود هــذا الاختــلاف إلى جملــة أســباب أهمهــا فلســفة الدســتور 

وطبيعــة النظــام الســياسي ومــدى التــوازن والتعــاون بــن ســلطات الدولــة الناشــئ عــن الفلســفة 

ــة  ــة والتنفيذي ــوازن الســلطتن التشريعي ــم ت ــبر حــق حــل البرلمــان مــن دعائ الدســتورية. ويعت

في الأنظمــة البرلمانيــة، إذ يتحقــق هــذا التــوازن بتخويــل كل منهــا القــدرة عــى إنهــاء وجــود 

الآخــر حيــث يمنــح البرلمــان عــن طريــق ســحب الثقــة إســقاط الحكومــة، وتتوفــر لــدى الســلطة 

التنفيذيــة في المقابــل القــدرة عــى حــل البرلمــان. وفيــا يتعلــق بمــبررات حــل البرلمــان نجــد أن 

هنــاك مــبررات عديــدة لحــل البرلمــان في الانظمــة الدســتورية، نحــاول أن نلقــي الضــوء عليهــا في 

هــذا المبحــث ونقــارن بمــا هــو مطبــق في ظــل دســتوري العــراق لعامــي 	2		 و 	200 .

المطلب الأول: حل مجلس الامة في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 
تطــرق القانــون الأســاسي العراقــي إلى حــل مجلــس الامــة في المــادة )2/	2( التــي نصــت عــى 

الاتي: الملــك يصــدر الأوامــر بإجــراء الانتخابــات العــام لمجــس النــواب وباجتــاع مجلــس الأمــة 

ويفتــح هــذا المجلــس ويعطلــه ويفضــه ويحلــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون. وكــا هــو واضــح 

ــح لأعــى  ــه من ــي لأن ــق نظــام الحــل الحكوم ــد اعتن ــادة الى ان المــشرع ق ــص هــذه الم ــإن ن ف

ســلطة بالبلــد وهــو الملــك صلاحيــة حــل مجلــس النــواب، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى، ان التســليم 

ذا المعنــى يصطــدم بنــص المــادة )	2( مــن الدســتور نفســه الــذي نصــت عــى انــه: يســتعمل 

ــؤولن  ــوزراء المس ــر أو ال ــراح الوزي ــى اق ــاء ع ــه بن ــدر من ــة تص ــإرادات ملكي ــلطته ب ــك س المل

وبموافقــة رئيــس الــوزراء ويوقــع عليــه مــن قبلــه.

ــا  ــوزارة وهــذا مصداق ــراح ال ــى اق ــاء ع ــك اللجــوء إلى الحــل إلا بن ــي للمل ــه لا ينبغ وعلي

لنظــام الحــل الــوزاري. كــا قيــد القانــون الأســاسي في المــادة )0/2	( حــق الحــل بعــدم جــواز 

حــل المجلــس الجديــد لــذات الأمــر الــذي حــل مــن اجلــه المجلــس القديــم.

ومــع وجــود هذيــن القيديــن عــى حــل المجلــس مــن قبــل الملــك، يتضــح لنــا بــأن ســلطة 

الملــك ســلطة غــير مطلقــة. وهنــاك ســبب آخــر يؤيــد مــا ذكرنــاه أعــلاه بشــأن الحــل الــوزاري، 

ــد الــضرورة  ــوزراء عن ــة رئيــس ال ــك الحــق في إقال ــون الأســاسي قــد أعطــى للمل وهــو أن القان

التــي تقضيهــا المصلحــة العامــة وفقــا للــادة )	2- 	( وذلــك بعــد التعديــل الدســتوري الثــاني 

الــذي تــم في عــام 				عــى أن الملــك لم يكــن يقيــل رئيــس الــوزراء بصــورة رســمية قبــل عــام 
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				 ولا بعــده، وإنمــا كان ينــوه لرئيــس الــوزراء لــضرورة تنحيــه عــن الحكــم ويقــدم اســتقالته 

ليعهــد الملــك بتأليــف الــوزارة إلى مــن يؤيــد سياســته فيحــل الملــك البرلمــان عــن طريقهــا، وهــو 

مــا عمــد اليــه الملــك مــرات عديــدة	. 

المطلب الثاني: حل مجلس النواب العراقي في ظل دستور 2005
تنــاول دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 مســألة حــل مجلــس النــواب بصــورة مختصرة 

وذلــك حســب نــص المــادة )		( منــه والتــي نصــت عــى انه:

أولا: يحــل مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاء عــى طلــب مــن ثلــث 

ــة، ولا يجــوز حــل  ــوزراء وبموافقــة رئيــس الجمهوري ــس ال ــب مــن رئيــس مجل ــه، أو طل أعضائ

ــوزراء. ــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس ال المجلــس في أثن

ثانيــا: يدعــو رئيــس الجمهوريــة، عنــد حــل مجلــس النــواب، إلى انتخابــات عامــة في البــلاد 

ــة  خــلال مــدة أقصاهــا ســتون يومــا مــن تاريــخ الحــل، ويعــد مجلــس الــوزراء في هــذه الحال

مســتقيلا ويواصــل تصريــف الاعــال اليوميــة«. وبنــاءا عــى تحليــل هــذا النــص نجــد أن:

	. ان طلــب الحــل يقــدم مــن جهتــن الأولى: ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس النــواب والثانيــة، 

طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء عــى أن يقــرن بموافقــة رئيــس الجمهوريــة، وبالتــالي يكــون 

ــكليا  ــا لا ش ــواب محوري ــس الن ــل مجل ــة في ح ــس الدول ــو رئي ــا ه ــوزراء، وك ــس ال دور مجل

ــس  ــس القــاضي عــى حــل مجل ــرار الرئي ــان ق ــوم ف ــة الأولى2 وكــا هــو معل ــدوا للوهل كــا يب

النــواب يتوقــف عــى طبيعــة علاقتــه برئيــس مجلــس الــوزراء، أو طبيعــة علاقــة كتلتــه النيابيــة 

ــا يتبــن أن دور الرئيــس في هــذا الاختصــاص شــكلي مــن  ــوزراء	، وهن ــة رئيــس مجلــس ال بكتل

ناحيــة وفعــلي مــن ناحيــة أخــرى، فهــو شــكلي بوصفــه أن الرئيــس ليــس لــه حــق مارســة هــذا 

الاختصــاص إلا بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الــوزراء، باعتبــار أن القــول الفصــل في حــل مجلــس 

النــواب للرئيــس الفعــلي للبــلاد	.

ــوز  ــه لا يج ــل، إذ أن ــق الح ــتخدام ح ــام اس ــود أم ــض القي ــي بع ــتور العراق ــرض الدس 2. ف

حــل المجلــس إثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء، ويعــد هــذا القيــد ضانــا لعــدم 

إســاءة اســتعاله الحــق ، حيــث أن جعــل حــق حــل مجلــس النــواب أو الانحــراف في اســتعال 

1. مها بهجت يونس الصالحي، المصدر السابق، ص٥3 – ٥4.
٢. د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

٢٠1٢ ص14٥, د. علي سعد عمران، الحدود الدستورية لحل البرلمان، دار السنهوري، بيروت، ط،1 ،٢٠1٦ ص118.
3. د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية، المصدر السابق، ص.14٥

4. د. علي يوسف الشكري ، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي، بحث منشور في مجلة كلية الفقه، جامعة 
الكوفة، كلية الفقه، العدد الرابع، ٢٠٠٧ ص1٥ و اشرف عبدالله عمر، السلطة المختصة باقتراح القوانين، رسالة ماجستير، جامعة 

بابل، كلية القانون، ٢٠٠4 ص٦3 .
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الســلطات المرتبــة عليــه. حيــث أن جعــل حــق حــل مجلــس النــواب	 دون ضابــط يعــد مظهــر 

مــن مظاهــر تســلط الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة التشريعيــة2 ذلــك حتــى لا يفــر هــذا 

الحــل بأنــه عقوبــة سياســية لا مســوغ لهــا مقابــل العقوبــة السياســية التــي أنزلهــا، وهنــاك مــن 

يــرى ان الحكــم المذكــور يعــد اضافــة لا مســوغ لهــا، إذ ليــس مــن العقــول ان يقــوم المجلــس 

ــوزراء، ويعــد الحكــم المذكــور  التشريعــي عــى حــل نفســه وهــو يســتجوب رئيــس مجلــس ال

صحيحــا ومــبررا فيــا لــو كان قــرار الحــل بيــد الســلطة التنفيذيــة لا بيــد مجلــس النــواب	.

	. تعد الحكومة مستقيلة عند حل مجلس النواب وتتحول الى حكومة تصريف أعال.

ــم عــى حــل  ــذات القائ ــى نظــام الحــل ال ــد تبن ــة الأولى أن المــشرع ق ــدو للوهل هــذا ويب

البرلمــان نفســه بنفســة، ولكــن هنــاك مــن يــرى أن المــشرع قــد عــرض نموذجــا فريــدا مــن نوعــه 
يختلــف عــن معظــم الأنظمــة، أن هــذا النمــط مــن الحــل هــو اتجــاه جديــد في أنظمــة الحــل	 

إذ أن حــل مجلــس النــواب بمقتــى دســتور 	200 مســتبعد مــن الناحيــة العمليــة لأســباب جمــة 

تتعلــق بصعوبــة تقديــم طلــب الحــل، وانتفــاء مصلحــة الســلطة التنفيذيــة مــن الحــل وصعوبــة 

التصويــت عليــه، فهــذا يقــوي مــن اســتقلال وقــوة مجلــس النــواب العراقــي، ويذهــب جانــب 

ــث أعضــاء  ــان الغــرض مــن إعطــاء الحــق إلى ثل مــن الفقــه الدســتوري العراقــي	 إلى القــول ب

ــن  ــاك م ــالي هن ــة وبالت ــى الســلطة التنفيذي ــس ع ــة المجل ــز هيمن ــواب هــو لتعزي ــس الن مجل

يــرى أن الفقــرة الأول مــن المــادة)		( مــن دســتور 	200 مــا هــي إلا فقــرة ميتــة وأن الســلطة 

ــر ذا الصــدد،  ــوزراء أصبحــت مجــردة مــن ســلطة تذك ــس ال ــة خاصــة بمجل ــة والمتمثل التنفيذي

خــلاف مــا هــو معمــول بــه في أعــرق الأنظمــة السياســية البرلمانيــة وهــو نظــام بريطانيــا العظمى 

حيــث لرئيــس الــوزراء الحــق في حــل مجلــس النــواب.

المطلب الثالث: مبررات حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة
إن مــن حــق البرلمــان أن يســتمر في مارســة مهامــه إلى أجــل معلــوم، وتختلــف الدســاتير 

في تحديــد هــذا الأجــل، وبغــض النظــر عــن هــذا الاختــلاف فهــي مــدة عــى أيــة حــال يكفلهــا 

الدســتور للبرلمــان. ومــع ذلــك فــإن النظــام البرلمــاني ومــا يقــوم عليــه مــن تحقيــق التــوازن بــن 

الســلطات لم يــرد أن تهنــا الســلطة التشريعيــة بــأن تعيــش في أمــن دائــم غيرهــا ولا تهــدا، فــكان 

1. د.عادل الطبطبائي، الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان، بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلس النشر 
العلمي، جامعة الكويت، السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني / الثالث / الرابع، ،1991 ص13.

٢. د. عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، ط ،3 مطبعة العاني، بغداد، 19٦٧ ص٢٧٥.
3. د. ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، الديوانية، 

٢٠14 ص4.
4. د. علاء عبدالعال، المصدر السابق، ص8٦ . بشرى حسين صالح، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق بعد 

عام ٢٠٠3 اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، ،٢٠1٢ ص118 – 119 .
٥. بشرى حسين صالح، المصدر السابق، ص.118-119.
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حــق الحــل ضرورة أساســية لديناميكيــة هــذا النظــام، وتخليصــا للحكومــة مــن الســيطرة المطلقة 

مــن البرلمــان عليهــا، لكــن لــي يقــع الحــل و يفــرض ضرورتــه يجــب أن تتوافــر مــبررات يقررهــا 

الدســتور، وبمــا أن المــبررات متعــددة تقــف وراء حــل البرلمــان لــذا سنقســم هــذا المطلــب الى 

فرعــن نتنــاول في الأولى المــبررات السياســية، وفي الثانيــة نتنــاول المــبررات الفنيــة	.

الفرع الأول: المبررات السياسية:

ــرض  ــزاب في مع ــا الأح ــدف إليه ــية ته ــداف سياس ــق أه ــبررات إلى تحقي ــذه الم ــعى ه تس

ــو الاتي:  ــى النح ــبررات ع ــذه الم ــص ه ــن تلخي ــرى، ويمك ــية الأخ ــوى السياس ــع الق ــا م صراعه

ــوم عــى أســاس التعــاون  ــاني يق ــان بمــا أن النظــام البرلم ــة والبرلم ــن الســلطة التنفيذي ــزاع ب الن

بــن الســلطات، وخصوصــا بــن الســلطة التشريعيــة و الســلطة التنفيذيــة إلا أن هــذا التعــاون 

ــار  ــد أن يوضــع بالاعتب ــه لاب ــدوام ومــن ثــم فإن لا يمكــن أن يــؤدي إلى تعايــش ســلمي عــى ال

إمكانيــة حــدوث خــلاف بينهــا هــذا النــزاع مظهريــن الأول النــزاع بــن الــوزارة والبرلمــان والثــاني 

ــة والبرلمــان. النــزاع بــن رئيــس الدول

النزاع بن الوزارة والبرلمان:

ــوزارة  ــدت ال ــا فق ــدث إذا م ــة، ويح ــة البرلماني ــيوعا في الأنظم ــر ش ــوع الأك ــذا الن ــد ه يع

الأغلبيــة اللازمــة لهــا في البرلمــان واتجــه التفكــير لــدى الأخــير نحــو إقالتهــا مــع تمســك الحكومــة 

بموقفهــا واعتقادهــا انهــا عــى حــق مــن هنــا، تملــك الحكومــة ســلاح الحــل في مواجهــة البرلمــان، 

لأن حــل البرلمــان يعنــي الاحتــكام إلى الشــعب لحســم النــزاع الــذي نشــأ بــن الســلطتن ويذهــب 

البعــض مــن الفقــه الدســتوري الى الخــلاف بــن الحكومــة والبرلمــان يعــد الصــورة الأكــر شــيوعا 

في الواقــع العمــلي عــى بقيــة الخلافــات الأخــرى والمتصــور حدوثهــا بــن الســلطات الدســتورية2.

النزاع بن رئيس الدولة والبرلمان أو الحل الرئاسي:

يــؤدي رئيــس الدولــة- ملــكا كان أم رئيســا للجمهوريــة- دورا ايجابيا في تســيير شــؤون الحكم 

حتــى وإن كان مركــزه الدســتوري أضعــف مقارنــة بمركــز رئيــس الــوزراء، حيــث يمثــل همــزة، 

الوصــل بــن الشــعب مــن جانــب و الحكومــة و البرلمــان مــن جانــب آخــر ويحــدث هــذا النــوع 

مــن الحــل في الأنظمــة البرلمانيــة الكلاســيكية والتــي تمنــح فيهــا رئيــس الدولــة صلاحيــات فعليــة، 

منهــا حــق الحــل بــأن يكــون لــه أن يلجــأ إلى حــل البرلمــان، غــير أنــه مقيــد بــأن يكــون تصرفــه 

منهــا حــق الحــل هــذا متفقــا مــع توجهــات الــرأي العــام	.

1. د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، ،٢٠٠٦ ص.1٥٦.
٢. د. علاء عبد المتعال، حل البرلمان فـي بعـض الأنظمة الدستورية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،٢٠٠4، ص٢.

3. حمد عبداللطيف إبراهيم، رئيس الدولة في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 3 ،199٦ 
ص3٠٧-3٠٦.
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الفرع الثاني: المبررات الفنية

إلى جانــب المــبررات السياســية، هنــاك مــبررات لا تقــل عنهــا أهميــة وهــي المــبررات الفنيــة، 

ــان هــذه المــبررات وعــى  ــة، وســيتم بي ــة أو تقني ــا أمــور ذات طبيعــة فني ــث تقــف ورائه حي

النحــو الاتي :

ــل  ــة إلى تعدي ــان الحاج ــل البرلم ــف وراء ح ــد يق ــتور: ق ــل الدس ــل لتعدي ــراء الح أولا: إج

الدســتور النافــذ، وهــذا التعديــل قــد يحمــل في طياتــه تغيــيرا في النصــوص المتعلقــة بتشــكيل 

أو تكويــن الســلطة التشريعيــة عــى ســبيل المثــال، ومــن ثــم يحــدث التعــارض بــن النصــوص 

ــار  ــة لاختي ــن في هــذه الحال ــودة إلى الناخب ــم الع ــم يت ــن ث ــدة، وم ــة والنصــوص الجدي القديم

نــواب جــدد، وهكــذا يبــدوا النظــام البرلمــاني قائمــا عــى تناغــم بــن الحكومــة والبرلمان والشــعب، 

وليــس عــى حــوار بــن الحكومــة والبرلمــان فقــط، كــا هــو شــائع. فالنظــام البرلمــاني ليــس نظامــا 

ينظــم الســلطة لمصلحــة الحــكام بشــكل مســتقل عــن الهيئــة الناخبــة، فهــو عكــس ذلــك يرتكــز 

عــى ارتبــاط الســلطات العامــة بالــرأي	.

ثانيــا: حــل البرلمــان بســبب تغــير النظــام الانتخــابي للدولــة قــد تقــوم الحكومــة بحــل البرلمان 

عنــد تغيــير النظــم الانتخابيــة، كأن تتبنــى الدولــة نظــام الانتخابــات بالقائمــة، أو أن يتــم تقريــر 

ــادة  ــع إع ــل م ــة بالح ــلطة التنفيذي ــوم الس ــبي، أو أن تق ــل النس ــع التمثي ــاب م ــام الانتخ نظ

توزيــع الدوائــر الانتخابيــة، او حــدوث تغيــير في مجمــوع الناخبــن بســبب ضــم أقاليــم جديــدة، 

أي هنــاك عديــد مــن الحــالات التــي تــم فيهــا الحــل في بعــض النظــم الدســتورية عقــب إصــلاح 

انتخــابي.

ثالثــا: تقصــير ولايــة البرلمــان: درجــت بعــض الحكومــات _ كــا هــو الحــال في بريطانيــا– عى 

ــو نهايــة مــدة ولايتــه، حيــث قــد يصــار إلى حــل البرلمــان بســبب أن  حــل البرلمــان عندمــا تدن

المجالــس النيابيــة تتصــف عنــد اقــراب مــدة نيابتهــا بالتقاعــس عــن أداء مهامهــا النيابيــة، وعــى 

النقيــض مــن ذلــك قــد تتجــه مجالــس نيابيــة أخــرى إلى محاولــة التفــرد بالســلطة، فتذهــب إلى 

التطــرف في مارســة وظيفتهــا التشريعيــة، عــن طريــق العبــث بالقوانــن وإصــدار تشريعــات في 

غــير صالــح الأمــة، أو في حــال بــدء الحمــلات الانتخابيــة داخــل البرلمــان ومحاولــة جمــع أكــبر 

ــار ســلبية عــى  ــن أث ــه م ــن الأعــال ومال ــد م ــق إنجــاز العدي ــن، عــن طري ــن الناخب عــدد م

ــي  ــل لينه ــل الح ــك يتدخ ــا لذل ــة، وتجنب ــة العام ــير الأضرار بالمصلح ــات وبالأخ ــج الانتخاب نتائ

ولايــة البرلمــان عنــد قــرب موعــد الانتخابــات الدوريــة ويشــيع هــذا الاســلوب في انكلــرا فمنــذ 

عــام 2			 لا يوجــد مجلــس عمــوم لم تمســه يــد الحــل قبــل نهايتــه الطبيعيــة2.

1. د. بشير علي باز، حق حل الس النيابي في الدساتير المعاصرة، ط،1 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،.٢٠1٥ ٢ ص٧٢.
٢. د. بشير علي باز، المصدر السابق، ص٧1 ,ولقد أكد ونستون تشرشل في خطابه له أمام مجلس العموم، على أهمية هذا التقليد 

في ممارسة حق الحل، ومدى فائدته من وجهة نظر السلطة التنفيذية. 
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الخاتمة
وصلنا في نهاية هذا البحث إلى نتائج وتوصيات نذكرها باختصار وكالآتي:

أولا: النتائج 
ــة. . 	 ــبررات فني ــية و م ــبررات سياس ــم إلى م ــة ينقس ــورة عام ــان بص ــل البرلم ــبررات ح إن م

وأن جميعهــا وردت حــصرا في الدســاتير أو في الأعــراف الدســتورية، ولم يــرك ذلــك لتقديــر 

الســلطات السياســية، أي لا يمكــن حــل البرلمــان بأســباب أخــرى غــير مقــررة في الدســتور، 

وذلــك تطبيقــا لمبــدأ ســمو الدســتور.

وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 	2 مــن القانــون الأســاسي العراقــي لعــام	2		 يتضــح بــأن . 2

المــشرع قــد اعتنــق نظــام الحــل الرئــاسي لأنــه منــح الملــك صلاحيــة حــل مجلــس النــواب، 

ــه  ــادة )	2( لأن ــص الم ــدم بن ــى يصط ــذا المعن ــليم به ــرى، أن التس ــة أخ ــن جه ــه م إلا أن

وفقــا لهــذه المــادة لا يتســنى للملــك اللجــوء الى الحــل إلا بنــاء عــى اقــراح الــوزارة وهــذا 

مصداقــا لنظــام الحــل الــوزاري.

يمنــح الحــل المتبنــى في دســتورنا الفرصــة لظهــور دكتاتوريــة واســتبداد المجلــس النيــابي ذاتــه . 	

لانعــدام التأثــير المتبــادل بينــه والســلطة التنفيذيــة. فحــق الحــل انهــاء اعــال البرلمــان قبــل 

انتهــاء مــده نيابتــه العاديــة.

تبنى دستور 	200 كل من الحل الذاتي والحل الوزاري لمجلس النواب.. 	

ــل . 	 ــن قب ــواء م ــد الآن س ــل لح ــق الح ــتخدام ح ــم اس ــتور 	200 لم يت ــق دس ــل تطبي في ظ

ــة. ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــواب أو م ــس الن مجل

التوصيات: 
نقــرح عــى المــشرع الدســتوري العراقــي عنــد إجــراء التعديــل عــى دســتور 	200 مســتقبلا 

أن يشــمل التعديــل المــادة )		( منــه بحيــث يقــرر فيــه المســائل الآتيــة:

ذكــر الاســباب الموجبــة لحــل مجلــس النــواب بصــورة صريحــة ومحــددة ســواء صــدر مــن . 	

قبــل مجلــس النــواب أو مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.

تحديــد الجهــات التــي لهــا الحــق بحــل مجلــس النــواب بصــورة واضحــة ومحــددة، تفاديــا . 2

للتأويــلات والتفســيرات غــير المنطقيــة للــادة المذكــورة وإنهــاء الخــلاف الــذي وقــع بــن 

الفقهــاء بصددهــا.

ــد . 	 ــان بنصــوص صريحــة، وبالأخــص تحدي ــب عــى حــل البرلم ــوني المرت ــر القان ــم الأث تنظي

ــذه  ــة في ه ــود الرقاب ــى وج ــص ع ــرى أن الن ــة، ون ــال الحكوم ــب أع ــي تراق ــة الت الجه

ــة. ــير واضح ــت غ ــة كان ــدة النيابي ــاء الم ــد انته ــان أو بع ــل البرلم ــد ح ــواء بع ــرات س الف



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

37

الملف القانوني

المصادر والمراجع:
الدستور العراقي النافذ 	200 / المادة 		 .. 	

بشير علي باز، المصدر السابق، ص		.. 2

جهاد زهير ديب الحرازين:- مصدر سابق ، ص 		.. 	

ــنة . 	 ــيروت، س ــان ، ط 	 ، ب ــتور في لبن ــتوري والدس ــون الدس ــن:- القان ــن الحس حس

، ص 	2.  				

حميد حنون خالد:-القانون الدستوري ، نفس المصدر ، ص 			 .. 	

حميد خالد : مصدر السابق ، ص 			.. 	

ســاجد محمــد الزامــلي، مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــام الدســتوري في العــراق، . 	

دار نيبــور للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الديــواني، 		20 ص	.

صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني:- المصدر السابق ، ص 2	 وما بعدها.. 	

ــة دار . 	 ــية ، مطبع ــة السياس ــاني ، الانظم ــب الع ــلي غال ــم ود. ع ــواد الكاظ ــح ج صال

الحكمــة ، بغــداد 				 ص2	.

عــادل الطبطبــائي، الرقابــة السياســية عــى أعــال الحكومــة خــلال فــرة حــل البرلمان، . 0	

بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق، مجلــس النــشر العلمــي، جامعــة الكويــت، الســنة 

الخامســة عــشرة، العــدد الثــاني / الثالــث / الرابــع، ،				 ص		.

عبــد الرحمــن البــزاز، العــراق مــن الاحتــلال حتــى الاســتقلال، ط ،	 مطبعــة العــاني، . 		

بغــداد، 				 ص		2.

عــلاء احمــد عبــد المتعــال، حــل البرلمــان في الأنظمــة الدســتورية المقارنــة، أطروحــة . 2	

دكتــوراه، جامعــة بــيروت العربيــة 				.

ــاني أم . 		 ــام برلم ــس في نظ ــراق رئي ــة في الع ــس الجمهوري ــلي يوســف الشــكري ، رئي ع

رئــاسي، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الفقــه، جامعــة الكوفــة، كليــة الفقــه، العــدد 

ــع 	200 ص		. الراب

فــؤاد العطــار ، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ،ج 	 ، في تطــور الفكــر . 		

الســياسي)دار النهضــة العربيــة( ، 				 ، ص 			 .

فؤاد العطار، مصدر نفسة.. 		

ــة . 		 ــتوري، دار النهض ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــر، النظ ــم جعف ــس قاس ــد ان محم

العربيــة ، 				 ، ص 			 .

مسلم، خالد عبد، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، مصدر سابق، ص2		 . 		

مصطفى عفيفي:- النظرية العامة للقانون الدستوري الكويتي .. 		

مها بهجت يونس الصالحي، المصدر السابق، ص		 – 		.. 		



38

الملف القانوني  وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية )1925-2005( دراسة مقارنة

يحيــى الجمــل ، الأنظمــة السياســية المعــاصرة، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، بــدون . 20

تاريــخ طبــع ص 			.

الموقع الالكروني www. Adelamer.com المصدر السابق .. 	2

الموقــع الإلكــرونيwww.adelamer.com حــل البرلمــان في العــراق: د. عــادل عامــر, . 22

نــشر بتاريــخ 	 / 		 / 		20.

References
. 23  The current Iraqi Constitution of / 2005 Article.67 
. 24 Bashir Ali Baz ,the previous source ,p.74 .
. 25 Jihad Zuhair Deeb Al-Harazin - :Previous source ,p.95 .
. 26 Hassan Al-Hassan - :Constitutional Law and the Constitution in Lebanon, 
1st ed ,.Beirut ,1959 ,p.25 .

. 27 Hamid Hanoun Khaled - :Constitutional Law ,the same source ,p.388 .

. 28 Hamid Khaled :Previous source ,p.389 .

. 29 Sajid  Muhammad  Al-Zamili  ,Principles  of  Constitutional  Law  and  the 
Constitutional  System  in  Iraq  ,Dar  Nibur  for  Printing  ,Publishing  and 
Distribution  ,Al-Diwani  2014  ,p.4  .

. 30 Saleh Jawad Al-Kadhim ,Dr .Ali Ghaleb Al-Ani - :Previous source ,p 72 .and 
following.

. 31 Saleh Jawad Al-Kadhim and Dr  .Ali  Ghaleb Al-Ani  ,Political  Systems ,Dar 
Al-Hikma Press ,Baghdad ,1991 p.72  .

. 32 Adel  Al-Tabtabaei  ,Political  Oversight  of  Government  Actions  During  the 
Period  of  Parliament  Dissolution  ,a  research  published  in  the  Journal  of 
Law ,Scientific Publication Council ,Kuwait University ,Fifteenth Year ,Issue 
Two/Third/Four ,1991 ,p.13 .

. 33 Abdul Rahman Al-Bazzaz ,Iraq from Occupation to Independence3 ,rd ed,. 
Al-Ani Press ,Baghdad ,1967 ,p.275 .

. 34 Alaa  Ahmed  Abdul  Muttal  ,Dissolution  of  Parliament  in  Comparative 
Constitutional  Systems  ,PhD  Thesis  ,Beirut  Arab  University.1996  

. 35 Ali Youssef Al-Shukri ,The President of the Republic in Iraq ,President in a 
Parliamentary or Presidential System ,a research published in the Journal of 
the College of Jurisprudence ,University of Kufa ,College of Jurisprudence, 
Issue Four ,2007 p.15 .

. 36 Fuad  Al-Attar  ,Political  Systems  and  Constitutional  Law  ,Vol  ,1  .in  the 
Development  of  Political  Thought)  Dar  Al-Nahda  Al-Arabiya  ,1965  ,(p.345  .

. 37 Fouad Al-Attar ,same source.

. 38 Muhammad Anas Qasim Jaafar ,Political Systems and Constitutional Law, 
Dar Al-Nahda Al-Arabiya ,1999 ,p.366 .

. 39 Muslim ,Khaled Abdul ,The Right to Dissolution in the Parliamentary System, 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

39

الملف القانوني
previous source ,p.352 .

. 40 Mustafa Afifi - :The General Theory of Kuwaiti Constitutional Law.

. 41 Maha Bahjat Younis Al-Salihi ,previous source ,pp.54-53 .

. 42 Yahya Al-Jamal ,Contemporary Political Systems ,Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 
Cairo ,no date of publication ,p.176 .

. 43 Website www.Adelamer.com previous source.

. 44 Website www.adelamer.com Dissolving Parliament in Iraq :Dr .Adel Amer, 
published on.2015/4/11 





اسم الباحث:م. د. رقية مالك علاوي

جهة الإنتساب: الجامعة المستنصرية- كلية التربية الأساسية- قسم التربية الإسلامية

Auther’s name: M.Dr. RUQAYA MALIK ALLAWI

Affiliation: Al-Mustansiriya University-College of Basic Education- Department of Islamic Education

E-mail:dr.rukayah.m@uomstansiriyah.edu.iq

حكم انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة شرعا وقانونا
Ruling on extracting a confession
Who is accused of force, Religion and law

https://doi.org/10.61279/f1raaq78
رقم العدد وتاريخه: العدد السابع والعشرون -كانون الثاني - ٢٠٢٥

تاريخ الاستلام: 1/٧/٢٠٢4 

تاريخ القبول: ٢٠٢4/9/11

تاريخ النشر: ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٥

Issue No. & date: Issue27 - Jan. 2025
Received: 1/7/2024
Acceptance date: 11/9/2024
Published Online: 25 Jan. 2025

 حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم 

السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.٠ دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

  Printing rights are reserved to the Journal of the
 College of Law and Political Science at Aliraqia
University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher )College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
 discipline:Comparative jurisprudence

نوع العمل العلمي: بحث
 مجال العمل: فقه مقارن





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

43

الملف القانوني

الاستلام 7/1 القبول 9/11
النشر 2025/1/25

حكم انتزاع الاعتراف
من المتهم بالقوة شرعا وقانونا
Ruling on extracting a confession

Who is accused of force, Religion and law
م. د. رقية مالك علاوي

الجامعة المستنصرية- كلية الربية الأساسية- قسم الربية الإسلامية
M.Dr. RUQAYA MALIK ALLAWI

Al-Mustansiriya University-College of Basic Education
Department of Islamic Education

dr.rukayah.m@uomstansiriyah.edu.iq





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

45

الملف القانوني

المستخلص
إن انتــزاع الاعــراف بالقــوة أثنــاء الحجــز والتحقيــق ضــد بعــض الأشــخاص بمجــرد أن تحــوم 

حولهــم التهمـــة بارتكابهــم جريمــة أو أي فعــل يعاقــب عليــه القانــون، يعــد أمــرا غــير مقبــول 

شرعــا وقانونــا، فقــد أصبحــت وســائل انتــزاع الاعــراف مــن المحتجزيــن بأســاليب بالغــة القســوة 

لا يمكــن تصورهــا، فاختلــط الحــق بالباطــل، وقــد ضمنــت الشرائــع والقوانــن حقــوق الجنــاة، 

ــراه  ــح الإك ــث أصب ــه، حي ــت إدانت ــذي لم تثب ــم ال ــف بالمته ــا، فكي ــم ســيعاقبون حت ــم أنه رغ

والتعذيــب للاعــراف أحــد الوســائل التــي يســتعان بهــا للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة، وربمــا أدى 

ذلــك إلى حمــل المتهــم عــى الاعــراف كذبــا عــى نفســه، لأن عقوبــة الجريمــة ربمــا تكــون أهــون 

مــن وســائل التعذيــب في التحقيــق، ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد دليــل أقــوى مــن إقــرار الإنســان 

عــى نفســه، ولأهميــة الموضــوع ســلطت الضــوء عــى هــذه الظاهــرة لمــا لهــا مــن أبعــاد دينيــة 

وقانونيــة وثقافيــة وأخلاقيــة وإنســانية، ولا يفوتنــا بيــان الحــدود المقبولــة لاســتخدام الاســلوب 

المنضبــط لانتــزاع الاعــراف، بمــا يضمــن عــدم المســاس بكرامــة الإنســان وحريتــه وحقوقــه التــي 

كفلتهــا الشرائــع الســاوية والوضعيــة.

الكلات الافتتاحية: الجريمة- التعذيب - القانون العراقي- اعتراف المتهم

 
Abstract

Extracting a confession by force during detention and investigation against some 
people, as soon as they are accused of committing a crime or any act punishable 
by law, is considered legally and legally unacceptable. The means of extracting 
confessions from detainees have become extremely cruel and unimaginable. Right 
and wrong have become mixed. Laws and laws guaranteed the rights of offenders, 
although they would inevitably be punished. So what about the accused who has 
not been proven guilty, as coercion and torture to confess have become one of the 
means used to reach the truth, and this may have led to the accused being forced 
to confess falsely to himself, because the punishment for the crime may be less 
severe than the means of torture in the investigation, and it is known that no There 
is stronger evidence than a person's self-confidence. Due to the importance of 
the topic, I highlighted this phenomenon due to its religious, legal, cultural, moral 
and humanitarian dimensions, and we cannot fail to state the acceptable limits 
for using a disciplined method to extract confession, in a way that ensures that 
human dignity, freedom and rights guaranteed by divine and man-made laws are 
not infringed.

Opening words: crime - torture - Iraqi law-confession of the accused.
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مقدمـــــة
ــه،  ــا خــير كتب ــزل علين ــه حمــدا يليــق بجــلال قــدره وعظيــم ســلطانه، حيــث أن الحمــد لل

وأرســل إلينــا أفضــل رســله محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، ووفقنــا إلى أكمــل ديــن، فكفانــا هــم 

ــا، ووضــع لنــا مــن الشرائــع والأحــكام مــا ينظــم حياتنــا، فــكان العــدل أســاس الشريعــة  دنيان

ــرَبُ  قۡ
َ
ــوَ أ ــواْ هُ ُ ْۚ ٱعۡدِل ــوا ُ َّا تَعۡدِل ل

َ
ـَـىٰٓ أ ــوۡمٍ علَ ــانُ قَ ــمۡ شَنَـَٔ ــال تعــالى: )وَلاَ يَجۡرمَِنَّكُ ــا، ق وقوامه

ــطِۖ (2،  ــاسُ بٱِلقِۡسۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ ليَِقُ ــبَ وَٱلمِۡي ــمُ ٱلكِۡتَٰ ــا مَعَهُ نزَلنَۡ
َ
ــوَىٰۖ (	، وقــال تعــالى: )وَأ للِتَّقۡ

فســبحانه حــرم الظلــم عــى نفســه وجعلــه محرمــا بــن عبــاده.

فالإســلام أرسى قواعــد العــدل في كل جوانــب الحيــاة وحــارب الظلــم بشــتى أنواعــه، وتكفــل 

بحفــظ الحقــوق، فحقــوق الإنســان في الإســلام منــح إلهيــة منحهــا اللــه لخلقــه، وفــرض العقوبــة 

عــى مــن يســتهن بهــذه الحقــوق، والعقوبــة في الشريعــة تهــدف للــردع العــام والخــاص، فهــي 

هادفــة لتأديــب المجــرم وتهذيبــه وإصلاحــه وحايــة المجتمــع. 

ولا يخفــى أن بعــض المحققــن قــد يلجــأوا إلى بعــض الأســاليب للضغــط عــى المتهــم وانتــزاع 

ــاوز  ــب، وأن تتج ــا بالتعذي ــون غالب ــي تك ــاليب الت ــذه الأس ــي له ــن لا ينبغ ــه، لك ــراف من الاع

الحــدود والضوابــط الشرعيــة والقانونيــة والأخلاقيــة، بمــا يســئ الى المتهــم وانتهــاك حرمتــه. 

ســبب اختيــار الموضــوع: وبســبب الظلــم والتفنــن بأســاليب التعذيــب التــي ترتكــب أثنــاء 

الحجــز والتحقيــق ضــد بعــض الأشــخاص بمجــرد أن تحــوم حولهــم التهمـــة بارتكابهــم جريمــة، 

وكــون أن التهمــة تعــد إجــراء محــوري في الدعــوى الجزائيــة في مرحلــة المحاكمــة، وكذلــك قلــة 

الكتابــة في هــذا الموضــوع والتطــرق فيــه.

منهج البحث:
أمــا منهــج البحــث الــذي اتبعتــه هــو منهــج الاســتدلال، بعــرض رأي الــشرع والقانــون، وبيان 

خلاصــة آراء الفقهــاء فيــه، وعــزوت الآيــات لســورها، وخرجــت الأحاديــث مــن أمهــات المصــادر، 

كــا اســتعنت في بحثــي ببعــض الكتــب الحديثــة، وتناولــت البحــث بصــورة شــاملة فلــم أدخــل 

أحيانــاً في بعــض التفاصيــل لكــرة اتســاعها.

إشكالية البحث:
ــه الجريمــة، وإن اســتفحال  ــبر الإنســان مجرمــا في الفقــه الإســلامي إلا إذا ثبتــت علي لا يعت

طــرق تعذيــب المتهمــن في مراكــز التحقيــق قبــل اثبــات التهمــة، يطــرح أســئلة عــن دور الــشرع 

والقضــاء مــن مســألة التعذيــب.

1. سورة المائدة: جزء من الآية 8. 
٢. سورة الحديد: جزء من الآية ٢٥.
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أهمية البحث:
لأهميــة هــذا الموضــوع في كونــه ذا أبعــاد دينيــة وقانونيــة وثقافيــة وأخلاقيــة وإنســانية، وله 

علاقــة ومســاس بكرامــة الإنســان وحريتــه وحقوقــه التــي كفلهــا الإســلام لــه، والتــي تتجــى في 

مۡنَــا بَنِــيٓ ءَادَمَ( 	، تــم تســليط الضــوء عــى بعــض المارســات التــي تجــري  رَّ
َ

ــدۡ ك
َ

ق
َ
قولــه تعالى:)وَل

ضــد المتهمــن، وبيــان رأي الــشرع والقانــون مــن هــذه الأســاليب المؤلمــة.

ــدار  ــم وإص ــي الجرائ ــى مرتكب ــات ع ــة والبين ــات الأدل ــرت إثب ــلامية أق ــة الإس إن الشريع

العقوبــة المناســبة لهــم، وذلــك لوضــع الحــد مــن الجرائــم التــي ترتكــب في حــق المجتمــع، وردع 

كل مــن تســول لــه نفســه لارتكابهــا، حيــث تتمثــل الأهميــة في:

الرجوع إلى أحكام الشرع والقانون وتطبيق الحدود اللازمة لتحقيق المصلحة.. 	

ردع كل مــن تســول لــه التــادي بالظلــم والتعذيــب بغــير وجــه حــق، قبــل اثبــات . 2

وقــوع الجنايــة مــن المتهــم.

فرضية البحث:
ــة،  ــق وكشــف الأدل ــا تســتدعي مــن المختصــن بالتحقي ــم وتطــور التكنلوجي إن تقــدم العل

ــذاء النفــي والجســدي، لتحقيــق العــدل  ــدة عــن الإي ــة ومعــاصرة بعي ــار أســاليب حديث اختي

بــن النــاس.

1. سورة الإسراء: جزء من الآية ٧٠.
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المبحث الأول
حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 

ــلا  ــا، ف ــاة، رغــم أنهــم ســيعاقبون حت ــة حقــوق الجن ــن الوضعي ــع والقوان ــت الشرائ ضمن

ينبغــي إهــدار كرامــة المتهــم وتعذيبــه في الوقــت الــذي قــد يكــون فيــه بريئــا، وإن اتهامــه لا 

يعطــي الحــق للســلطة بعقابــه لمجــرد التهمــة، ) ففــي العصــور القديمــة كان الإكــراه والتعذيــب 

للاعــراف أحــد الوســائل التــي يســتعان بهــا للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة، وربمــا أدى ذلــك إلى 

حمــل المتهــم عــى الاعــراف كذبــا عــى نفســه، لأن عقوبــة الجريمــة كانــت أســهل مــن وســائل 

التعذيــب في التحقيــق، حيــث لا يوجــد دليــل أقــوى مــن إقــرار الإنســان عــى نفســه(	. 

ولم تكــن القبائــل العربيــة قبــل الإســلام تعــرف نظامــاً قضائيــاً للفصــل في المنازعــات التــي 

تنشــأ بينهــا، فــكان الاســلوب الوحيــد المعتمــد هــو الاحتــكام للســيف واللجــوء لمنطــق القــوة.

ــالى:  ــال تع ــكاوى، ق ــات والش ــي الإخباري ــط لتلق ــة ضواب ــررت الشريع ــلام ق ــل الإس وفي ظ

ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بِجَهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِواْ 
َ
َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ أ هَــا ٱل يُّ

َ
أ )يَٰٓ

ــاسُ  ــى النَّ ــوْ يُعْطَ ــمۡ نَدِٰمِيــنَ (2، وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » لَ ـَـىٰ مَــا فَعَلۡتُ علَ
بِدَعْوَاهُــمْ لذَهَــبَ دِمَــاءُ قَــوْمٍ وَأمَْوَالُهُــمْ«	.

المطلب الأول: مفهوم الاعتراف)الاقرار( ومشروعيته
مــن أجــل الوقــوف عــى مفهــوم الاعــراف، لابــد مــن بيــان معنــى المتهــم والجــاني شرعــا 

ــا: وقانون

المتهــم: هــو شــخص نسُــب إليــه القيــام بتــصرف معــن محظــور أو غــير محظـــور بنـــاءً عــى 

قرائــن مــا، تســتوجب معاقبتــه أو اســرداد حقــوق الآخـــرين مـــنه عــى تقـــدير ثبـــوت التصرف، 

بالأدلــة الشرعيــة	.

ــه،  ــى عــى نفســه وعــى قوم ــال جن ــب، ويق ــة، أي أذن ــى جناي ــو مــن جن ــا الجــاني: فه أم

ــرف  ــذي اق ــق لفــظ الجــاني عــى المجــرم: وهــو مرتكــب الجريمــة، أي الشــخص ال ــذا يطل وبه

1. تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: د. عمر الفاروق الحسيني، المطبعة العربية الحديثة، ط 198٦م، ص1٦ وما بعدها.
٢. سورة الحجرات: الآية ٦.

3. أخرجه البخاري في صحيحه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 

ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط1، 14٢٢هـ، كتاب تفسير القرآن، باب }إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، 
أولئك لا خلاق لهم{ ]آل عمران: ٧٧[، 3٥/٦، رقم الحديث)4٥٥٢(، ومسلم في صحيحه: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)ت: ٢٦1هـ(، المحقق: مجموعة من 
المحققين، دار الجيل– بيروت، الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334هـ، كتاب الأقضية، باب اليمين 

على المدعى، 133٦/3، رقم)1٧119(.
4. ينظر: كتاب الألفاظ :)أقدم معجم في المعاني(، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت: ٢44هـ(، المحقق: د. فخر 

الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م، ص: 181.
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محظــورا شرعيــا، أو تــصرف بمــا يعاقــب عــى فعلــه أو تركــه	، وكذلــك يطلــق لفــظ الجــاني عــى 

مــن وقــع منــه التعذيــب2.

وكثــيراً مــا نجــد مــن يخطــئ في التعبــير عـــن وصـــف بعــض الأشــخاص في بعــض الظــروف، 

فيطلــق عــى الشــخص الــذي ثبــت في حقــه الجـــرم متهمـــا، وعــى الشــخص الــذي دارت حولــه 

الشــبهة في ارتكابــه جرمــاً أنــه مجــرمٌ، ومــا نجــده أيضــاً المغـــالاة في عقوبــة بعــض الأشــخاص 

دون أن يقــوم في حقهــم دليــل إدانــة، وقــد نجــد العكـــس، أي بمعنـــى التســاهل مــع الأشــخاص 

الذيــن دارت حولهــم الشــبهة في ارتكابهــم لجريمــة مــا، والجرائــم هــي محظــورات شرعيــة زجــر 

اللــه تعــالى عنهـــا، بحــدٍ أو قصــاصٍ أو تعزيــر	.

الاعــراف في اللغــة: مــرادف للإقــرار، وهــو: الإقــرار بالذنــب، يقــال اعــرف بالــيء إذا أقــر 

ــعِيرِ(	. ــبِ ٱلسَّ
ٰ

صۡحَ
َ
ِ
ّ

سُــحۡقٗا لِّأ
َ
نۢبِهِــمۡ ف

َ
 بِذ

ْ
ــوا

ُ
رَف

َ
ٱعۡت

َ
بــه عــى نفســه	، قــال تعالى:)ف

الاعــراف في الاصطــلاح: ويقصــد بــه إقــرار الجــاني عــى نفســه وليــس عــى غــيره، وفي الأصول 

العامــة هــو إقــرار المــرء عــى نفســه فيــا نســب إليه	. 

 ،) الإقــرار في اللغــة: الإثبات، مأخــوذ مــن قــر الــيء، إذا ثبــت، والأصــل مصــدر للفعل)قــرَّ

ــخص  ــراف الشّ ــرار(	، و)اع ــى الإق ــه ع ــر، إذا حمل ــرره فأق ــال ق ــت	، )ويق ــتقر، وثب ــى اس بمعن

بحــقٍّ لآخــر عليــه، أو إعــلان رســميّ صريــح شــفهيّ أو كتــابّي، جمــع إقــرارات المتَّهمــن وســلمّها 

للنِّيابــة(	. 

الإقــرار في الــشرع: فهــو إخبــار الشــخص بحــق عليــه0	، أي بمعنــى إخبــار الإنســان عــن ثبوت 

1. ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، ط3، نادي القضاة، ٢٠٢٢م، 1/14٠.
٢. ينظر: الشروط المفترضة للجريمة: عبد العظيم موسى، سلسلة بحوث قانونية واقتصادية، المنصورة، النشر 1983م. 

3. ينظر: الأحكام السـلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، )ت: 4٥٠هـ(، مطبعة السعادة، مصر، 
تصحيح: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط1، النشر 19٠9م، ص19٢، التشريع الجنائي: ٦٦/1، إقرار المتهم: رسالة ماجستير، 

جامعة النجاح الوطنية، لؤي داود محمد دويكات، اشراف د. نائل طه، ٢٠٠٧م، ص٢3.
4. ينظر: مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون– بيروت، طبعة 

جديدة، 141٥ه– 199٥م، 1/٢٠٦.
٥. سورة الملك: الآية 11.

٦. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، 
المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط3، سنة الطبع: 19٦8م، 1٦٧/8. الصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.

٧. ينظر: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت: 3٧٠هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 
التراث العربي – بيروت، ط1، ٢٠٠1م، ٢٠9/9، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى 

)ت: ٧11هـ(، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ، 13/٢٥ . 
8. شرح حدود ابن عرفة: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، 

الرصاع التونسي المالكي )ت: 894هـ(، المكتبة العلمية، ط1، 13٥٠هـ، ص: 33٢.
9. معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 14٢4هـ( بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط1، 14٢9هـ 

- ٢٠٠8م، 3/1٧9٥.
1٠. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب، ص٢٠1.
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الحــق للغــير عــى نفســه	، وقــال ابــن عرفــة رحمــه اللــه:) قــول يوجــب حقــا عــى قائلــه(2. 

فيطلــق عــى الاعــراف في الشريعــة الإســلامية بالإقــرار، وقــد اعتــبرت الشريعــة الإقــرار أقــوى 

ــاء، لأن القضــاء يســتند  ــرر العل ــا ق ــة )الشــهود( ك ــن البين ــوى م ــات، وهــو أق ــائل الإثب وس

ــاب  ــم يكــون مــن ب ــة إلى ظــن، وإذا كان القضــاء يســتند إلى الظــن، فاســتناده إلى العل في البين

أولى، لأن الحكــم بالإقــرار مقطــوع بــه، والحكــم بالبينــة مظنــون، كــا إن الإقــرار خــبر صــادق، 

أو صدقــه راجــح عــى كذبــه، لأن تهمــة الكــذب منتفيــة عــن المقــر، وقيــل: الإقــرار أو الاعــراف 

ســيد الأدلــة	، وينبغــي للاقــرار أن يكــون واضــح الدلالــة وغــير غامــض.

الإقرار بإكراه

الإكــراه في اللغــة: مــن الكــره بالضــم بمعنــى القهــر، أو بالفتــح بمعنــى: المشــقة، وهــو حمــل 

الغــير عــى شيء يكرهــه لا يرضــاه بالوعيــد، يقــال: أكرهــت فلانــا إكراهــا، وحملتــه عــى مــا لا 

يحبــه ويرضــاه	.

والاكــراه شرعــاً: هــو الإلــزام والإجبــار عــى مــا يكــره الإنســان، طبعًــا أو شرعًــا، فيقــدم عــى 

ــار أحــد عــى أن يعمــل عمــلا بغــير حــق مــن دون  عــدم الرضــا، ليرفــع مــا هــو أضر	، أي إجب

رضــاه بالإخافــة	.

وحكــم إقــرار المكــره وهــو المجــبر بالتهديــد بالقتــل أو القطــع أو الإيــذاء عــى الاعــراف، 

فتفيــد أن الإقــرار في هــذه الحالــة باطــل لا يرتــب عليــه أثــر ولا يُلــزم المقــر شــيئا	، لقولــه تعــالى: 

ــنِ( 	، فجعــل الإكــراه مســقطاً لحكــم الكفــر، فمــن بــاب أولى  يمَٰ ِ
ۡ

 بِٱلۡإ
مَئِــنُّۢ

ۡ
بُــهُۥ مُط

ۡ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ۡ
ك

ُ
 مَــنۡ أ

َّ
)إِلَّا

أن يكــون مســقطاً لحكــم مــا عــداه, ولأن الأعظــم إذا ســقط عــن النــاس ســقط مــا هــو أصغــر 

منــه، وجــاء في القوانــن أن الاعــراف الصــادر بالإكــراه بالتهديــد أو إســاءة المعاملــة يكــون باطــلا 

في حــق المعــرف	.

1. ينظر: المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي،= 
=الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: ٦٢٠هـ(، مكتبة القاهرة، النشر: 19٦8م، 138/٥، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 

الوضعي: عبد القادر عودة)ت: 19٥4م(، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت، 19٧1م، ٢/٢. 
٢. شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص: 33٢.

3. النظام القضائي في الفقه الإسلامي: محمد رأفت عثمان، دار البيان، ط٢، النشر: 1994م، ص: ٢٧٢.
4. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - 

جامعة الأزهر، دار الفضيلة، 1/ ٢٧٢.
٥. ينظر: التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط1، ٢٠٠3م، ص33.

٦. ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر، ٦٥8/٢، مادة 948.
٧. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 9٧٠هـ(، وضع حواشيه 

وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية_ بيروت، ط1، 1999م، ص: ٢1٥.
8. سورة النحل: الآية 1٠٦.

9. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة – بيروت، 
ط1، 14٢4هـ - ٢٠٠3م،٢/ ٢41.
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الفرق بن الإعراف والإقرار	:

فــكل اعــراف إقــرار وليــس كل إقــرار اعــراف، ولهــذا اختــار أصحــاب الــشروط ذكــر الإقــرار 

لأنــه أعــم، ونقيــض الإعــراف الجحــد، ونقيــض الإقــرار الإنــكار.

الإقــرار: هــو التكلــم بالحــق الــلازم عــى النفــس، مــع توطــن النفــس عــى الإنقيــاد والإذعان، 

نتُمۡ تشَۡــهَدُونَ( 2.
َ
قۡرَرۡتُــمۡ وَأ

َ
قــال تعــالى: )ثُــمَّ أ

ــا كان  ــو م ــراف ه ــن، أو إن الاع ــه توط ــن مع ــك وإن لم يك ــم بذل ــو التكل ــراف: ه والاع

ــرس. ــق الأخ ــا في ح ــن، ك ــل بالقرائ ــيره، ب ــه، وبغ ــون ب ــد يك ــرار ق ــان، والإق باللس

الاعــراف مثــل الإقــرار، إلا أنــه يقتــي تعريــف صاحبــه الغــير أنــه قــد التــزم مــا اعــرف 

بــه، وأصلــه مــن المعرفــة، وأصــل الاقــرار مــن التقريــر وهــو تحصيــل مــا لم يــصرح بــه القــول.

أن الإقــرار حاصلــه إخبــار عــن شيء مــاض، وهــو في الشريعــة جهــة ملزمــة للحكــم ودليــل 

ــهِ  ــذِي عَلَيۡ َّ ــلِ ٱل ــم بدَِين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٍۡوَليُۡمۡلِ ــوٓاْ إذَِا تدََاينَتُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ــالى: )يَٰٓ ــه تع ــك قول ذل

(	، فأمــر بالإصغــاء إلى قــول مــن عليــه الحــق في حــال الإســتيثاق والإشــهاد ليثبــت عليــه  ٱلحَۡــقُّ
ذلــك فلــولا أنــه جهــة ملزمــة لم يكــن لإثباتــه فائــدة	.

وعــرف الإقــرار في القانــون بأنــه: )اعــراف شــخص بحــق عليــه لآخــر قصــد ترتــب هــذا الحــق 

في ذمتــه أم لم يقصــد(	.

الفرع الأول: مشروعية الاعراف )الإقرار( في ضوء الكتاب والسنة والإجاع

فقــد وردت أدلــة في ضــوء الكتــاب والســنة وإجــاع العلــاء عــى مشروعيــة الإقــرار، تثبــت 

ــك في عــدة مواضــع  ــات الحقــوق وغيرهــا، ويتضــح ذل ــرار وســيلة مــن وســائل إثب ــار الإق اعتب

منهــا:

القرآن الكريم	 

قوله تعالى: )وَءَاخَرُونَ ٱعۡترََفوُاْ بذُِنوُبهِِمۡ(	.. 	

قۡرَرۡناَۚ (	. . 2
َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ إصِۡرِيۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
وقوله تعالى: )قاَلَ ءَأ

ِ وَلـَـوۡ علَـَـىٰٓ . 	 مِٰيــنَ بٱِلقِۡسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ هَــا ٱل يُّ
َ
أ وقولــه تعــالى: )۞ يَٰٓ

1. ينظر: معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو 
39٥هـ(، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بـ »قم«، ط1، 141٢هـ، ص ٦4.

٢. سورة البقرة: جزء من الآية 84.
3. سورة البقرة: جزء من الآية ٢8٢.

4. ينظر: معجم الفروق اللغوية: ص: ٦4.
٥. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، نادي القضاة، ط3، ٢٠٢٢م، ٢/4٧1.

٦. سورة التوبة: الآية 1٠٢.
٧. سورة آل عمران: الآية 81.
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نفُسِــكُمۡ(	، قــال علاء التفســير، شــهادة المــرء عــى نفســه هــي الإقــرار.
َ
أ
الســنة النبويــة: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أغــدُ يــا أنيــس عــى امــرأة هــذا 	 

فــإن اعرفــت فأرجمهــا(2، في الحديــث دلالــة واضحــة عــى اســتعال الشريعــة لاصطــلاح 

الإعــراف في المــواد الجزائيــة، أمــا في المــواد المدنيــة وغيرهــا فيســتعمل اصطــلاح الإقــرار، إلا 

أن تلــك الاعرافــات كلهــا بــإرادة حــرة واعيــة، فــلا إكــراه ولا إجبــار.

الإجــاع: أجمــع العلــاء عــى أنّ الإقــرار وســيلة مــن وســائل الإثبــات، وأن المقــر مؤاخــذ 	 

بإقــراره	.

الفرع الثاني: شروط الاقرار

اشرط العلاء في المقر ثلاثة شروط وهي: 

البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه.. 	

العقل: فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل.. 2

الاختيــار: فــلا يصــح إقــرار مُكــرهَ بمــا أكــره عليــه، كإقــرار الصغــير والمجنــون والمعتــوه وزائــل . 	

.	 العقل

المطلب الثاني: حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية
الشريعــة الإســلامية مبناهــا وأساســها العــدل في الحكــم لتحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش 

والمعــاد، وهــي رحمــة وحكمــة، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة 

ــة	،  ــن الشريع ــت م ــث فليس ــة إلى العب ــن الحكم ــدة وع ــة إلى المفس ــن المصلح ــا وع إلى ضده

فــلا يجــوز المســاس بــأي شــخص إلا في حــدودٍ لعقوبــات مقــررة شرعــا وقانونــا بنــاءً عــى فعــل 

ــه إذا فعــل  ــون، وكرامــة الإنســان لا تتعــارض مــع عقوبت ــه الــشرع أو القان ــم يعاقــب علي مؤث

فعــلا مؤثمــا، إلّا أنّ هنــاك أمــورا مهينــة قــد تمــارس، فتســلب الإرادة والاختيــار كالتعذيــب لنــزع 

1. سورة النساء: جزء من الآية 13٥ .
٢. أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 3/ 13٢٥، رقم الحديث)1٦9٧(.

3. حاشية قرةّ عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار، لنجل ابن عابدين، محمد علاء الدين، طبعة الحلبي، ط3، 
النشر1984م، 1٠٠/8، المغني لابن قدامة: ٢٦٢/٧.

4. ينظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: القول المختار في شرح غاية الاختصار: )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن 
أبي شجاع(: محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت: 

918هـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 
14٢٥هـ - ٢٠٠٥م، ص: 18٥، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي– مصر، 19٧٠م، ط1، ص٢4.

٥. إعلام الموقعين عن رب العامين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: ٧٥1هـ(، تحقيق: 
محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية– ييروت، ط1، 1411هـ- 1991م، 11/3. 
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الاعــراف، فقــد بينــت الشريعــة الأحــكام المرتبــة عــى هــذه المارســات، وعنيــت أيمــا عنايــة 

بحايــة حقــوق الإنســان وآدميتــه، وحرمــت تعذيــب الإنســان أو إيــذاءه ماديــا أو معنويــا، وقــد 

إفــردت ســورة كاملــة مــن ســور القــرآن الكريــم باســم )ســورة الإنســان(.

ولا يعتــبر الشــخص مجرمــا في الفقــه الإســلامي، إلاّ إذا ثبتــت عليــه الجريمــة بوســائل الإثبــات 

ــرار والشــهادة المحــددة  ــه، كالإق ــة المعروفــة، ومــن هــذه الوســائل مــا هــو متفــق علي الشرعي

بالعــدد، ومنهــا مــا هــو مختلــف فيــه، كالحكــم بعلــم القــاضي، والنكــول، والشــاهد، واليمــن، 

وبالقرائــن، وهــذا الخــلاف راجــع إلى نــوع الجريمــة المــراد إثباتهــا، ونظرة الفقهــاء لهذه الوســائل، 

وبــدون هــذه الوســائل لا يعتــبر الشــخص مجرمــا	.

ولا خــلاف في أن اعــراف الشــخص بجرمــه لــه أثــره في إنــزال العقوبــة بــه، لكــن يجــب أن 

يأخــذ بإقــراره عــى نفســه بالجــرم بإرادتــه مــن غــير تأثــير عليــه ســواء بالضغــط أو التعذيــب.

ويُعــدّ الإقــرار حجــة قــاصرة عــى نفــس المقــر غــير متعديــة إلى الغــير، وأمــا قصــوره فلأنــه 

خــبر يحتمــل الصــدق والكــذب وجانــب الصــدق منــه أرجــح، لأن العاقــل البالــغ الراشــد المختــار 

لا يخــبر بحــق يلزمــه إلا إذا كان معتقــداً بصــدق مــا يقولــه مقــر إقــراراَ واقــع عليــه وحــده، أي 

يُعــدّ حجــة كاملــة إذا صــدر مســتوفياً لشروطــه القانونيــة فــلا يحتــاج إلى مــا يؤيــده أو يدعمــه 

في الكشــف عــن الحــق أو الواقعــة المدعــى بهــا، فالمقــر بــه يصبــح ثابتــاً وهــذا الثبــوت يلــزم كل 

مــن المقــر والقــاضي، ولهــذا كان الإقــرار أأكــد مــن الشــهادة وكان حجــة في حــق المقــر، يوجــب 

عليــه الحــد والقصــاص والتعزيــر، كــا يوجــب عليــه الحقــوق الماليــة2 فالإســلام كــرم الإنســان 

وحفــظ لــه حقوقــه، وفــرض لــه حايــة مــن الاعتــداء عليــه والاضرار بــه وفضلــه عــى جميــع 

المخلوقــات: 

ــنَ 	  ــم مِّ ــرِ وَرَزَقۡنَهُٰ ــرِّ وَٱلبَۡحۡ ـِـي ٱلبَۡ ــمۡ ف ــيٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰ ــا بنَِ مۡنَ ــدۡ كَرَّ ــال تعالى:)۞وَلقََ ق

ــلاٗ (	.  ــا تَفۡضِي ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ــىٰ كَثيِ َ ــمۡ علَ لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ٱلطَّ
ــفَ 	  ن

َ
ــنِ وَٱلأۡ ــنَ بٱِلعَۡيۡ ــسِ وَٱلعَۡيۡ فۡ ــسَ بٱِلنَّ فۡ نَّ ٱلنَّ

َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ ــا عَلَيۡهِ ــالى: )وَكَتَبۡنَ ــال تع ق

ــه تعــالى حــرم  (	، فــإن الل ــاصٞۚ ــرُوحَ قصَِ ــنِّ وَٱلجُۡ ــنَّ بٱِلسِّ ذُنِ وَٱلسِّ
ُ
ــٱلأۡ ِ ذُنَ ب

ُ
ــفِ وَٱلأۡ ن

َ
بٱِلأۡ

الاعتــداء عــى نفــس المســلم أو عــى أي جــزء مــن بدنــه، وقــرر عقوبــة شرعيــة عــى مــن 

ــك: ــدي عــى شيء مــن ذل يعت

نيَْا«	.	  بوُنَ فِي الدُّ بُ الَّذِينَ يُعَذِّ وقال رسول الله صى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ يُعَذِّ

1. ينظر: إقرار المتهم: رسالة ماجستير، جامعة النجاح، ص٢3.
٢. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت: ٥93هـ(، 

المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي – بيروت، 1٧8/3.
3. سورة الإسراء: الآية ٧٠.
4.سورة المائدة: الآية 4٥.

٥. أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، ٢٠1٧/4، رقم )٢٦13(.
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وقال صى الله عليه وسلم:»كُلُّ الْمُسْلِمِ عَىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرضُْهُ« 	. 	 

ــوْمٌ 	  ــاَ، قَ ــمْ أَرَهُ ــارِ لَ ــلِ النَّ ــنْ أهَْ ــانِ مِ ــه وســلم: » صِنْفَ ــه علي ــه صــى الل وقــال رســول الل

ــاسَ«2. ــا النَّ ــونَ بِهَ بُ ــرِ يَضْرِ ــابِ الْبَقَ ــيَاطٌ كَأذَْنَ ــمْ سِ مَعَهُ

ــثُ 	  ــا أبَْعَ ــهِ مَ ــه: » وَاللَّ ــدى خطب ــال: في إح ــه ق ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم وع

بُــوا أبَْشَــارَكُمْ وَيَأخُْــذُوا أمَْوَالكَُــمْ، وَلَكِنِّــي أبَْعَثُهُــمْ لِيُعَلِّمُوكُــمْ دِينَكُــمْ وَسُــنَنَكُمْ،  لِي لِيَضْرِ عُــاَّ

 ، ــكَ فَلْيُراَفِعُــهُ إِلَيَّ ءٌ مِــنْ ذَلِ ــهِ شَيْ ــمْ، ألََا مَــنْ فُعِــلَ بِ ــمْ فَيْئَكُ ــمْ وَيَقْسِــمُوا فِيكُ ــوا بَيْنَكُ وَيَعْدِلُ

ــهُ مِنْــهُ«	.  وَالَّــذِي نفَْــسُ عُمَــرَ بِيَــدِهِ لَأقَُصَّ

المطلب الثالث: حقوق المتهم في القوانين الوضعية
يعــد القانــون هــو أحــد الوســائل المهمــة لحايــة افــراده، وضــان الحريــة الفرديــة، واتخــاذ 

الاجــراءات القانونيــة الكفيلــة بحايــة جميــع الأطــراف مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة.

ــاً في  ــكاد يكــون إجــراءً روتيني ــزاع الاعــراف مــن المتهــم ي ــوم أن التعذيــب لانت ومــن المعل

التحقيــق وخاصــة في الجرائــم ذات الطابــع الســياسي، ليــس في العــراق فحســب بــل في أغلــب 

دول العــالم حتــى تلــك التــي تدعــي احرامهــا لحقــوق الإنســان، فالواقــع العمــلي يشــهد تزايــد 

ــد  ــراف لم يع ــل إن الاع ــى قي ــع، حت ــاق واس ــى نط ــوظ، وع ــكل ملح ــب بش ــكاب التعذي ارت

ســيد الأدلــة، لشــدة التعذيــب وانتــزاع أقــوال المتهمــن بالقــوة وســلب إرادتهــم، أو عــى حــد 

قــول أحــد تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة )إن التعذيــب يشــكل مارســة معممــة ومنتظمــة 

عــى الرغــم مــن أن تشريــع الــدول والقانــون الــدولي يمنعــان تعذيــب المعتقلــن(	، فــإنّ أغلــب 

الاتفاقيــات الدوليــة التــي تتضمــن تحريــم التعذيــب والمعامــلات القاســية أو ألّا إنســانية، فقــد 

صــادق عليهــا جميعهــم تقريبــا، إلّا أنـّـه عندمــا تنَتهِــك الــدول إلتزاماتهــا، تلجــأ إلى تبريــر هــذه 

ــذه  ــن ه ــة، وم ــل الدول ــن قب ــمية م ــت رس ــة وليس ــة معزول ــالات فردي ــا ح ــاكات، بأنهّ الإنته

ــات: الاتفاقي

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان: الموقــف الــدولي مــن إكــراه المتهــم للاعــراف: تنــص . 	

المــادة الخامســة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد ونــشر عــى المــلأ 

ــه: )لا يجــوز  ــة العامــة رقــم 		2 )أ( المــؤرخ في 0	/2	/				م عــى أن ــرار الجمعي بق

1. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، 
واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، 198٦/4، رقم)٢٥٦4(.

٢. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات، 1٦8٠/3، رقم)٢1٢8(.
3. الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: مقبل بن هادي بن مقبل قائدة الهمداني الوادعي )ت: 14٢٢هـ(، مكتبة 

صنعاء الأثرية، ط٢، 14٢٥هـ- ٢٠٠4 م، كتاب الفتن والملاحم، باب وشاهده الصحيح حديث أبي حميد الطائي، 48٥/4، رقم)83٥٦(، 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

4. الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، الناشر: مطبعة الأمانة، 
ط1، 14٠٦هـ- 198٦م، ص: 4٠1. 
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ــط  ــانية أو الح ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــب ولا المعامل ــد للتعذي ــاع أح إخض

بالكرامــة(	.

القانــون العراقــي: لقــد عالــج المــشرع العراقــي جريمــة التعذيــب في قانــون العقوبــات . 2

ــص عــى: )يعاقــب بالســجن  ــادة 			 حــن ن ــم 			 لســنة 				م في الم ــي رق العراق

ــم أو  ــب مته ــر بتعذي ب أو أم ــذَّ ــة عَ ــة عام ــف بخدم ــف أو مكل ــس كل موظ أو الحب

شــاهد أو خبــير لحملــه عــى الاعــراف بجريمــة أو لــلإدلاء بأقــوال أو معلومــات بشــأنها 

أو لكتــان أمــر مــن الأمــور أو لإعطــاء رأي معــن بشــأنها، ويكــون بحكــم التعذيــب 

اســتعال القــوة أو التهديــد(2. 

ولم ينفــرد قانــون العقوبــات بالنــص عــى التعذيــب عــى باقــي قوانــن العــراق بــل شــاركه 

في ذلــك العديــد منهــا، إذ نــص عــى التعذيــب كل مــن الدســاتير والقوانــن الآتيــة: 

القانون الأساسي العراقي لسنة 	2		م الملغى في المادة السابعة منه. . 	

الدستور العراقي المؤقت لسنة 0			م الملغى في المادة )22( الفقرة )أ(. . 2

 إن المــشرع العراقــي قــد منــع اللجــوء الى وســائل التعذيــب للمتهــم، حيــث نصــت . 	

ــه: )لا يجــوز اســتعال وســيلة غــير  ــون أصــول المحاكــات عــى أن المــادة )	2	( مــن قان

مشروعــة للتأثــير عــى المتهــم للحصــول عــى اقــراره، ويعتــبر مــن الوســائل غــير المشروعــة 

إســاءة المعاملــة والتهديــد بالإيــذاء والإغــراء والوعــد والوعيــد والتأثــير النفــي واســتعال 

ــير(	. ــكرات والعقاق ــدرات والمس المخ

قانون العقوبات العسكري رقم )		( لسنة 0			م الملغى في المادة )	0	( . 	

ــا في . 	 ــة عليه ــصري والمعاقب ــل العن ــة الفع ــع جريم ــة لقم ــة الدولي ــق الاتفاقي ــون تصدي قان

	/	/2			م المــادة )2( الفقــرة )أ(2. 

ــية في	/	/2			م في . 	 ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــق العه ــون تصدي قان

ــادة )	( .  الم

ــنة . 	 ــم )	( لس ــانية رق ــد الإنس ــم ض ــة بالجرائ ــة المختص ــة العراقي ــة الجنائي ــون المحكم قان

	200م الملغــى المــادة )2	( الفقــرة أولا. 

ــادة )		( . 	 ــى في الم ــام 	200م الملغ ــة لع ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول قان

ــرة )ي(  الفق

دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 	200م المادة )		( الفقرة )ج( . 	

قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم )0	( لســنة )	200م( في الفــرع الثــاني، . 0	

جرائــم ضــد الإنســانية المــادة )2	(:
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م. 

٢. قانون العقوبات العراقي لعام 19٦9م.
3. ينظر: المادة )1٢٧( من قانون أصول المحاكمات العراقي رقم ٢3 لسنة 19٧1م وتعديلاته.
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ــب  ــة وتعذي ــاك منهجي ــات انته ــة عملي ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــرة أولا: ارتكب  الفق

ــد  ــب(، وق ــو غري ــجن )أب ــة س ــرف بفضيح ــا ع ــراق في ــزو الع ــان غ ــن أب ــن العراقي للمعتقل

اســتخدمت أســاليب عديــدة في التعذيــب، منهــا الــضرب المعتــاد عــى مختلــف أنحــاء الجســم 

باســتخدام الأســلاك الكهربائيــة وخراطيــم الميــاه وغيرهــا مــن الأدوات، والــركل والصفــع واللكــم 

ــع  ــره، والصف ــف ظه ــان خل ــة معلقت ــدا الضحي ــة، وي ــرات طويل ــم لف ــن المعاص ــق م والتعلي

ــوبي  ــا معص ــاء الضحاي ــم، وإبق ــن الجس ــة م ــزاء الحساس ــة للأج ــة الموجه ــات الكهربائي بالصدم

الأعــن أو مقيــدي الأيــدي لبضعــة أيــام، والحرمــان مــن الطعــام والنــوم والإجبــار عــى تدريبــات 

ــاء	. ــا مــن الإعي بدنيــة مرهقــة للغايــة حتــى يتســاقط الضحاي

ــن  ــة ودســاتير وقوان ــق الدولي ــم التعذيــب في المعاهــدات والمواثي وعــى الرغــم مــن تجري

جميــع الــدول إلا أن اللجــوء إليــه كوســيلة لحمــل المتهمــن عــى الاعــراف مــازال مســتمراً حتــى 

مــن جانــب أكــبر الــدول في العــالم، فقــد يكــون التعذيــب باســتخدام الوســائل التقليديــة، ومنهــا 

الــضرب وســحق أصابــع المجنــي عليــه وقلــع الأظافــر أو ربــط المجنــي عليــه بســلك كهربــائي أو 

وضعــه بزنزانــة منفــردة بغرفــة مظلمــة دون اســتجواب، وغيرهــا مــن الأســاليب.

الفرع الأول: علة تجريم التعذيب

ــرم صراحــة أو ضمنــاً في أغلــب التشريعــات الحديثــة، ويعتــبر مــن  إن التعذيــب عمــل مُجَّ

ــك لأن الجــاني فيهــا هــو أحــد رجــال الســلطة،  ــة الشــخصية، وذل ــداء عــى الحري ــم الاعت جرائ

ــة ذلــك تعــود لســببن أساســين: ويرتكــب الجريمــة بإســم الســلطة ولحســابها، وإن عل

أولا: التعذيب إنتهاك سافر لحقوق الإنسان 

ثانياً: التعذيب يعدم الإرادة الحرة

ومــن الملاحــظ أنّــه قــد ينجــح البعــض مــن المحققــن في بعــض الحــالات التــي اســتخداموا 

بهــا وســائل غــير مشروعــة بغيــة انتــزاع الاعــراف مــن المتهــم، وقــد أثمــر ذلــك عــن اكتشــاف 

جرائــم خطــيرة، وأظهــر حقائــق مــا كانــت لتظهــر لــولا أنْ مسّــوا الشــخص بقســوة، ولقــد أدت 

ــاة  ــن حــالات الوف ــد م ــراف إلى العدي ــى الاع ــاة ع ــن والجن ــل المتهم ــب لحم مارســة التعذي

ــاء الاحتجــاز والتحقيــق معهــم، الأمــر الــذي يتطلــب منــا ضرورة البحــث  للمجنــي عليهــم أثن

ــلال دول  ــهد الآن احت ــالم يش ــيا أن الع ــب، ولا س ــع التعذي ــة لمن ــة وعملي ــول قانوني ــن حل ع

لأخــرى بذريعــة الدفــاع عــن الحريــة وحقــوق الإنســان ومنــع التعذيــب )2(، وجديــر بالذكــر أن 

فرنســا صدقــت عــى إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــام 				م وطبقتهــا عــام 				م بالمرســوم 

رقــم		– 			 الصــادر في العــام نفســه.

1. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )1٠( لسنة )٢٠٠٥م(، المادة )1٢(.
٢. ينظر: أصول التحقيق الاجرامي: د. سلطان الشاوي، شركة أياد للطباعة الفنية، النشر 198٢م، ص٢٢4. 
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وقــد اســتخدمت فرنســا أبشــع ألــوان التعذيــب في الجزائــر لقمــع الثــوار الجزائريــن، وإرغام 

المشــتبه فيهــم عــى الــكلام فشــمل التعذيــب الاغتصــاب، والتغطيــس في المــاء وغيرهــا، ومــا 

ــة  ــن همجي ــف م ــه وص ــد ل ــد لا يوج ــا للبل ــد غزوه ــراق عن ــدة في الع ــات المتح ــه الولاي فعلت

ووحشــية لانتــزاع الاعرافــات مــن المعتقلــن، وغــير ذلــك مــن المــآسي في بلــدان العــالم عامــة.

الفرع الثاني: بطلان الاعراف المأخوذ بالإكراه

الاعــراف هــو دليــل الاثبــات الأول، إلا إنــه لا ينبغــي المبالغــة في قيمتــه، حتــى لــو تـــوافرت 

لــه كل شروط الاعــراف القضــائي الصحيــح، فقــد لا يكــون صادقــا ممــن أقــر بــه، وقــد يكــون 

صـــادر عــن دوافــع أخــرى ليــس مــن بينهــا قــول الحقيقــة، مثــل الفــرار مــن جريمــة أخــرى، أو 

تخليــص الفاعـــل الحقيقــي مــن العقوبــة، مقابــل المــال، أو لوجــود صلــة قرابــة معينــة، وغيرهــا 

مــن الأســباب، لهــذا يجــب عــى القــاضي الجنــائي، أن يتبــن مــن قيمــة الاعــراف وصحتــه، عــن 

طريــق المطابقــة بينـــه وبـــن الواقــع مــن جهــة، وبينــه وبــن الأدلــة الماديــة والقوليــة مــن جهــة 

ــاضي  ــة للق ــة الوجداني ــتنادا الى القناع ــا، اس ــه جانب ــه أو يلقي ــذ ب ــا أن يأخ ــا إم ــرى، عنده أخ

الجنــائي	. 

ــو أن  ــم، ه ــد المته ــة ض ــبر حج ــلامته، ويعت ــق شروط س ــراف في تحق ــة الاع ــن أهمي وتكم

يكــون صــادراً عــن إرادة حــرة واعيــة ومتمتعــاً بحريــة الاختيــار لــذا يجــب أن يكــون بعيــداً عــن 

أي تأثــير خارجــي، وإن كان هنــاك تأثــير عــى إرداة المعــرف أصبــح اعرافــه باطــلاً.

لــذا يجــب اســتبعاد وســائل التأثــير المختلفــة لحمــل المتهــم عــى إقــراره كالإكــراه بالــضرب 

أو أخــذ المــال، ويعــد الاعــراف المأخــوذ بالضغــط والإكــراه، ولــو أظهــر الحقيقــة، اعرافــا باطــلا، 

مــن وجهــة نظــر شرعيــة وقانونيــة، لا يصــح الاســتناد إليــه في الإدانــة، مهــا كان مقــدار قناعــة 

ــه، وكأن الاعــراف غــير موجــود أصــلا، بغــض النظــر عــن مــدى صحــة الاعــراف، إذْ  القضــاء ب

يتوجــب اســقاطه وعــدم الاعتــداد بــه ولــو كان صحيحــا.

ــل الشــهادة،  ــبر مــن قبي ــل يعت ــا، ب ــبر قــول المتهــم عــى المتهــم الأخــر إعراف ــك لا يعت لذل

وتجــدر الإشــارة أن الاعــراف كان في المــاضي يعتــبر ســيد الأدلــة، في عــصر أدلــة الاثبــات القانونية، 

إذ كانــت الجريمــة لا تثبــت في حــق المتهــم، إلّا عــن طريـــق الاعتـــراف، لـــذلك كانـــت الاعرافات 

تنتــزع عــن طريــق التعذيــب والتنكيــل، ولكــن اليــوم أصبحــت الأدلــة إقناعيــة.

  

1. ينظر: دراسات في قانون حقوق الإنسان: حيدر أدهم عبد الهادي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، النشر ٢٠٠9م، 
ص14٦.
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المبحث الثاني
موقف الشريعة الإسلامية 

من جريمة انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة
ــم  ــتغالها، لأن الذم ــن اش ــى يتيق ــام، حت ــن أي اته ــان م ــة الإنس ــراءة ذم ــو ب ــل ه إن الأص

خلقــت بريئــة غــير مشــغولة بحــق مــن الحقــوق	، ومــن المبــادئ الشرعيــة الأساســية في الإســلام 

َّذِيــنَ  ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ نبــذ اتهــام النّــاس بالباطــل أو أخذهــم بالشـــبهات، يقــول اللــه تبــارك وتعالى:)يَٰٓ

ــا  ـَـىٰ مَ ــواْ علَ ــةٖ فَتُصۡبحُِ ــا بِجَهَلَٰ ــواْ قَوۡمَۢ ن تصُِيبُ
َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ ــقُۢ بنِبََ ــمۡ فَاسِ ــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُ ءَامَنُ

ــمۡعَ وَٱلبَۡصَــرَ  فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِيــن(2، وقــال تعــالى: )وَلاَ تَقۡــفُ مَــا ليَۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ
ــولاٗ(	، فتُحــرمَُ التهمــة إذا لم يكــن لهــا ســبب ظاهــر، ولا  وْلَٰٓئـِـكَ كَانَ عَنۡــهُ مَسۡـُٔ

ُ
وَٱلفُۡــؤَادَ كُلُّ أ

ينبغــي للقــاضي أن يقبــل دعــوى رجل علـــى آخــر بدون قرينة، وتجـــوز إذا صـــاحبتها القرينـــة0

المطلب الأول: مفهوم الانتزاع
ــا ١  زِٰعَـٰـتِ غَرۡقٗ ــالَى: )وَٱلنَّ الانتــزاع: انتــزع الــيء انقلــع، أي اقتلعــه واســتلبه	، قــال تعََ

شِٰــطَتِٰ نشَۡــطٗا ٢(	، قيــل: يَعْنِــي بِــهِ الْمَلَائِكـَـة، تنْــزع روح الكَْافِــر، التعذيــب: هــو الأمــر  وَٱلنَّ
ــة معلومــات  ــا بجــرم أو أي ــه اعراف ــزع من ــة أن ينت بإخضــاع أي شــخص للقــوة أو العنــف بغي

تتعلــق بجــرم، أو تهديــد يلحــق أذى بــه أو بأموالــه	.

ــدرة عــى  ــوة هــي الق ــر، والق ــف، والقه ــوة: أي بالعن ــول بالق ــوة: ضــد الضعــف، والق الق

ــن	. ــا عــى ســلوك الآخري ــق م ــرد أو جاعــة عــن طري ــير ف ــر معــن وتأث إحــداث أم

فالشريعة الإسلامية تنهي عن مجرد تهديد الجاني أو المتهم للاعراف.

قــال الرخــي رحمــه اللــه : ) ولــو هــددوه بقتــل، أو إتــلاف عضــو، أو بحبــس، أو قُيّــد ليقر 

لهــذا الرجــل بألــف درهــم فأقــر لــه بــه، فالإقــرار باطــل(	، فكيــف بتعذيــب الجنــاة والمتهمــن 

لإجبارهــم عــى الاعــراف بالجريمــة، فهــو منهــي عنــه، بــل إنهــا تبطــل الاعــراف الناشــئ عــن 

ــي  تِ ــنْ أمَُّ ــاوَزَ عَ ــد تجََ ــهَ ق ــلم: » إنَِّ اللَّ ــه وس ــه علي ــول الرســول صــى الل ــالا لق ــب إع التعذي
1. ينظر: شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، )1٢8٥هـ - 13٥٧هـ(، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، 

الناشر: دار القلم - دمشق، ط٢، النشر 14٠9هـ - 1989م، ص 1٠٥.
٢. سورة الحجرات: الآية ٦.

3. سورة لإسراء: الآية 3٦.
4. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية،)إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة - 

بالقاهرة، ٦9٧/٢. 
٥. سورة النازعات: الآية 1-٢.

٦. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/4٧٠. 
٧. ينظر: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 39٥هـ(، المحقق: عبد السلام محمد 

هارون، دار الفكر، النشر: 19٧9م، 3٦/٥.
8. المبسوط للسرخسي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت: 483هـ(، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين 

الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط1، 14٢1هـ ٢٠٠٠م، ٢4/٥1.
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ــأَ وَالنِّسْــيَانَ وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْــهِ «	. الْخَطَ

فــلا يجــوز تعذيــب المجــرم فضــلا عــن المتهــم، بــل يتعــن عــى القــاضي أن يراجــع المعــرف 

بارتــكاب جريمــة في اعرافــه، ولقــد رد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ماعــز والغامديــة أكــر 

مــن مــرة حينــا جــاءا إليــه معرفــن بالزنــا، ولم يأمــر بإقامــة الحــد عليهــا إلّا بعــد إصرارهــا 

عــى الاعــراف بارتــكاب الجريمــة2، ومــا يُأثْــر عــن الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

ــر عــن ابــن  ــا عــى نفســه إذا أوجعتــه أو ضربتــه أو أوثقتــه(، ويؤث ــه: ) ليــس الرجــل أمين قول

شــهاب رحمــه اللــه أنــه قــال: في رجــل اعــرف بعــد جلــده )ليــس عليــه حــد(	. 

قــال شــمس الديــن قــاضي زاده رحمــه اللــه : وإذا أقــر الحــر البالــغ العاقــل بحــق مكرهــا 

فإنــه لا يلزمــه	.

وجــاء في حاشــية البجيرمــي رحمــه اللــه: وظاهــر أن الــضرب حــرام في الشــقن, أي ســواء كان 

الــضرب ليقــرّ أو ليصــدّق خلافًــا لمــن توهــم حلــه إذا ضرب ليصــدق	.

قــال المــاوردي رحمــه اللــه: أنــه يجــوز للأمــير مــع قــوة التهمــة، أن يــضرب المتهــم ضرب 

ــمَ	.  ــرفَِ بــه واتُّهِ ، ليأخــذه بالصــدق عــن حالــه فيــا قُ التعزيــر لا ضرب الحــدِّ

وقــد يصــل المحقــق أثنــاء تحقيقــه مــع المتهــم إلى مرحلــة حرجــة محــيرة، وذلــك في حالــة 

وجــود قرائــن قويــة توحــي إلى علاقــة المتهــم بالجريمــة المنســوبة إليــه، وعــدم تفســير مقبــول 

يدحــض علاقــة هــذه القرائــن بالمتهــم تفســيرا واضحــا لدحضهــا، عنــد ذلــك يلجــأ المحقــق إلى 

ــذا  ــة به ــن القوي ــد مــن صــدق هــذه القرائ ــه عــى التأك ــي تعين اســتخدام بعــض الوســائل الت

ــه أو إيهامــه أو تحليفــه أو نحوهــا.  المتهــم ومــن هــذه الوســائل تعذيب

ــه، وإن الإســلام  ــي عن ــم منه ــع المته ــائل م ــل هــذه الوس ــي لاســتخدام مث ــم الشرع فالحك

العظيــم قــد أكــد عــى حرمــة الإنســان ومنــع التعــدي عليــه بــأي صــورة مــن الصــور، حيــث 

يقــول المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم: » فَــإِنَّ دِمَاءكَُــمْ وَأمَْوَالَكُــمْ وَأعَْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، 

كَحُرمَْــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا، فِي بَلَدِكُــمْ هَــذَا، فِي شَــهْركُِمْ هَــذَا«	، فقــد حــرم اللــه تعــالى بــشرة الإنســان 

ودمــه وعرضــه ومالــه، وهــذا المبــدأ الــذي أوجبتــه الشريعــة الإســلامية وازن بــن أمريــن اثنــن 

1. أخرجه ابن ماجة في السنن: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت: ٢٧3هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ٢٠٠/3، رقم )٢٠44(، حديث صحيح.

٢. أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 199٥م، ص133.
3. اعتراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 198٦م، ص143.

4. ينظر: العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي )ت: ٧8٦هـ(، دار الفكر، 3٢1/8.

مِيّ المصري الشافعي )ت: 1٢٢1هـ(،  ٥. التجريد لنفع العبيد، حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَ
مطبعة الحلبي، النشر: 19٥٠م، ٧3/3.

٦. ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي، ص٢٢٠.
٧. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 1٧٦/٢، رقم)1٧39(.
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الملف القانوني حكم انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة شرعا وقانونا

في هــذا المقــام: 

 الأول: الحفاظ عى حرمة المسلم. 

 والثاني: معاقبة من يعتدي عى هذه الحرمة. 

ولا يعاقــب إنســان إلّا ببينــة واضحــة عــى أنــه انتهــك حرمــة أخيــه الإنســان، حيــث قــال 

ــرَ«	. عَــى، وَالْيَمِــنُ عَــىَ مَــنْ أنَكَْ ــةُ عَــىَ مَــنِ ادَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » الْبَيِّنَ

ــة  ــا، والشريع ــس بغيره ــة ولي ــة واضح ــون إلا ببين ــان لا يك ــى الإنس ــاب ع ــب العق فرتي

الإســلامية لم تطلــب القضــاء أنْ ينشــئ البينــة بالعمــل عــى انتزاعهــا انتزاعــاً، بــل أنهــا كلفتــه 

بــأن يعمــل عــى اكتشــاف البينــة مــن الظــروف المحيطــة بالجريمــة, فــإن وجــدت هــذه البينــة 

أقــام عــى المجــرم العقوبــة التــي تناســب جرمــه، وقــد نصــت الشريعــة عــى أنــواع مــن البينــات 

يجــب التقييــد بهــا، والإقــرار يغنــي عــن القرائــن والأدلــة، فــإنّ مــن شروطــه المعتــبرة أن يكــون 

طوعــاً لا كرهــاً.

المطلب الثاني: آراء الفقهاء بانتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة
اختلف الفقهاء في مسألة نزع الاعراف من المتهم بالقوة إلى أقوال وعى النحو الآتي:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء رحمهــم اللــه وهــم الغالبيــة مــن الحنفيــة والمشــهور 

عنــد المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إضافــة إلى مذهــب الظاهريــة الذيــن يــرون أنــه لا يجــوز 

إلحــاق الأذى أو تعذيــب المتهــم ليقــر، حتــى وإن كانــت التهمــة مرتبطــة بقرينــة يرجــح بهــا 

ــرار، واســتدلوا بقولهــم  ــه إق ــذي لا يســتقيم ب ــاب الإكــراه ال ــبروه مــن ب ــة2، واعت ــب الإدان جان

بــالآتي: 

ۢ بٱِلإِۡيمَنِٰ(	.  كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
َّا مَنۡ أ  قال تعالى:)إلِ

وجــه الاســتدلال: تــدل الآيــة الكريمــة بمنطوقهــا الصريــح عــى أن الإكــراه لم يجعــل اللــه لــه 

أثــرا عــى الإيمــان، وهــو أصــل يلحــق بــه غــيره، فــلا يعتــد بــأي شيء أكــره الإنســان عــى القيــام 

بــه، قياســا عــى الإيمــان، جــاء في مغنــي المحتاج:)جعــل الإكــراه مســقطا لحكــم الكفــر فــالأولى 

1. أخرجه الدارقطني في السنن: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطني )ت: 38٥هـ(، حققه وضبط نصه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، 

مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، النشر٢٠٠4م، كتاب الحدود والديات وغيره،114/4، رقم الحديث)3191(. 
٢. ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده)ت: 1٠٧8هـ(، 
خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية- لبنان، النشر: 1998م، 43٦/٢، مواهب الجليل في شرح مختصر 

خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 9٥4هـ(، دار 
الفكر، ط3، النشر199٢م، ٥/ ٢1٦، روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: ٦٧٦هـ(، 

تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، النشر، 1991م، 3٥٥/4، المغني لابن قدامة: 9/٦٧.
3. سورة النحل: من الآية 1٠٦. 
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مــا عــداه(	.

ــمْ  ــمْ عَلَيْكُ ــمْ وَأعَْرَاضَكُ ــمْ وَأمَْوَالَكُ ــإِنَّ دِمَاءكَُ ــه وســلم: » فَ ــه علي ــه صــى الل قــال رســول الل

ــذَا....«2. ــمْ هَ ــةِ يَوْمِكُ ــرَامٌ، كَحُرمَْ حَ

تِــي الْخَطَــأَ، وَالنِّسْــيَانَ،  قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إنَِّ اللَّهَ قَــدْ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّ

وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«	.

وجــه الاســتدلال: في الحديثــن دلالــة واضحــة عــى أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

حــرم الاعتــداء عــى دمــاء النــاس وأموالهــم وأعراضهــم، ورفــع عــن أمتــه مــا تكــره عليــه.

عَــتْ، أوَْ  عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه:» لَيْــسَ الرَّجُــلُ بِأمَِــنٍ عَــىَ نفَْسِــهِ إذَِا جُوِّ

ــتْ«	.  بَ أوُثِقَــتْ، أوَْ ضُرِ

عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه قــال: » مَــا مِــنْ كَلَامٍ أتَكََلَّــمُ بِــهِ بَــنَْ يَــدَيْ 

سُــلْطاَنٍ يَــدْرَأُ عَنِّــي بِــهِ مَــا بَــنَْ سَــوْطٍ إِلَى سَــوْطَنِْ إِلاَّ كُنْــتُ مُتَكَلِّــاً بِــهِ«	. 

ــرهٌْ، وَالْوَعِيــدُ  ــدُ كُ ــرهٌْ، وَالْقَيْ بُْ كُ ــرهٌْ، وَالــضرَّ ــسُ كُ وعــن شريــح حمــه اللــه أنــه قــال: » الْحَبْ

ــرهٌْ«	. كُ

ــع  ــافى م ــه يتن ــه وتعذيب ــؤدي إلى إيلام ــورة ت ــخص بص ــاس بالش ــتدلال: إن المس ــه الاس وج

ــاره. اختي

أمــا المعقــول: فلأنــه إنمــا يكــون حجــه لرجيــح جانــب الصــدق فيــه, فلــا امتنــع مــن الإقــرار 

الحــر الاختيــاري, حتــى هــدد بــيء مــن ذلــك فالظاهــر أنــه كاذب في إقــراره.

القــول الثــاني: ذهــب بعــض متأخــري الحنفيــة كالطرابلــي وابــن نجيــم حســن بــن زيــاد 

لكنــه رجــع عــن مقالتــه، وأبــو بكــر الأعمــش، وابــن العــز رحمهــم اللــه، بجــواز ضرب المتهــم 

لقــوة الشــبهة والقرائــن, أو اشــتهاره بالفســاد والفجــور, أو كانــت التهمــة خطــيرة كأن يكــون 

موجبهــا حــدا أو قصاصــا، ويكــون إقــراره ملزمــا لــه وهــو قــول للشــافعية رحمهــم اللــه ، ونقــل 

عــن الإمــام مالــك رحمــه اللــه أنــه قــال بالتحليــف والتهديــد والســجن، وقــال بهــذا الــرأي ابــن 
1. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 9٧٧هـ(، دار 

الكتب العلمية، ط1، النشر: 141٥هـ - 1994م، ٢4٠/٢.
٢. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 1٧٦/٢، رقم)1٧39(.

3. أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 1/ ٦٥9، رقم )٢٠43(. صحيح على شرط البخاري.
4. السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي )384 - 4٥8 هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية )د.عبد السند حسن يمامة(، ط1، النشر: ٢٠11م، كتاب جماع أبواب ما 
يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها، ٥88/٧، رقم)1٥1٠٧(.

٥. مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت: ٢3٥هـ(، 
المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد– الرياض، ط1، النشر: 14٠9، كتاب السير، باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين 

إلى غير ما ينبغي، 4٧4/٦، رقم)33٠4٦(.
٦. السنن الكبرى للبيهقي: كتاب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها،٥88/٧، رقم)1٥1٠8(.
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ا،  القيــم مــن الحنابلــة، وأجــازه المــاوردي وأبــو يعــى رحمــه اللــه مــع قــوة التهمــة تعزيــرًا لا حــدًّ

ليأخــذه بالصــدق فيــا أتهُــم بــه لا ليقــرّ	، واســتدلوا عــى قولهــم بالأدلــة الآتيــة:

ــح أهــل  ــا صال ــه وســلم لم ــه علي ــه صــى الل ــه أن رســول الل ــه عن ــن عمــر رضي الل عــن اب

خيــبر عــى الصفــراء والبيضــاء2، واشــرط عليهــم ألا يُغيّبــوا شــيئا ولا يكتمــوه، فــإن فعلــوا، فــلا 

ذمــة لهــم ولا عهــد، فغيبــوا مســكاً فيــه مــال وحــلي لحيــيّ بــن أخطــب، كان قــد احتملــه معــه 

ــيّ  ــه وســلم لعــم حي ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــي النضــير، فق ــت بن ــبر حــن أجلي إلى خي

ــاتُ  ــهُ النَّفَقَ ــالَ: أذَْهَبَتْ ــنَ النَّضِــيرِ؟ » فَقَ ــهِ مِ ــذِي جَــاءَ بِ ــيٍّ الَّ ــا فَعَــلَ مَسْــكُ حُيَ بــن أخطــب: )مَ

وَالْحُــرُوبُ. فَقَــالَ: » الْعَهْــدُ قَرِيــبٌ وَالْــاَلُ أكَْــرَُ مِــنْ ذَلِــكَ فَدَفَعَــهُ رَسُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه 

ــذَابٍ, .... «	. ــهُ بِعَ ــيْرِ فَمَسَّ بَ وســلم إِلَى الزُّ

وجــه الاســتدلال: يــدل الحديــث عــى جــواز تعذيــب مــن امتنــع عــن تســليم شيء يلزمــه 

تســليمه وأنكــر وجــوده إذا غلــب في ظــن الإمــام كذبــه، وذلــك نــوع مــن السياســة الشرعيــة.

ــا،   وَعَــن الإمــام عَــلّي رضي اللــه عنــه قَــالَ: بَعَثَنِــي رَسُــول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنَ

ــاب  ــا كت ــة مَعهَ ــا ضعين ــإِن بهَ ــاخ، فَ ــة خَ ــوا رَوْضَ ــى تأَتُْ ــوا حَتَّ ــالَ: انطَْلقُ ــداد، فَقَ ــيْر، والمق بَ وَالزُّ

ــا	.  ــذُوهُ مِنْهَ فَخُ

ــه  ــه عليــه وســلم أمــر عــلي والصحابــة رضي الل وجــه الاســتدلال: أن رســول اللــه صــى الل

عنهــم بأخــذ الكتــاب مــن الضعينــة بالقــوة. 

ــبا،  ــراه مناس ــا ي ــاضي( م ــن فوضــوا للإمام)الق ــة الذي ــث: ذهــب بعــض الحنفي ــول الثال الق

واعتــبروا هــذا مــن بــاب العمــل بغلبــة الظــن فــإذا غلــب عــى ظــن الإمــام إدانــة المتهــم فلــه أن 

يضربــه لحملــه عــى الاعــراف, وبغلبــة الظــن أجــازوا قتــل النفــس، كــا إذا دخــل عليــه رجــل 

شــاهر بســيفه وغلــب عــى ظنــه أنــه يقتلــه, واعتــبر ذلــك مــن بــاب السياســة الشرعيــة	.

وحــي عــن عصــام بــن يوســف أنــه دخــل عــى أمــير بلــخ, فــأتي فأنكــر الرقــة فقــال الأمــير 

ــال الأمــير:  ــة وعــى المنكــر اليمــن، فق ــال: عــى المدعــي البين ــه؟ فق ــاذا يجــب علي لعصــام: م

هاتــوا بالســوط فــا ضربــه عــشرة حتــى أقــر وأحــضر الرقــة, فقــال عصــام: مــا رأيــت جــورا 

أشــبه بالعــدل مــن هــذا	.

1. ينظر: الذخيرة للقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت: ٦84هـ(، المحقق: 
جزء 1، 8، 13: محمد حجي، جزء ٢، ٦: سعيد أعراب، جزء 3 - ٥، ٧، 9 - 1٢: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 

النشر: 1994م، ٥٠/11، مغني المحتاج: ٢٧3/3. 
٢. الصفراء : الذهب، والبيضاء: الفضة،) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: 8/1٦٧(. 

جِسْتاني )ت:  3. أخرجه أبو داود في سننه: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 143٠هـ - ٢٠٠9م، كتاب الخراج والإمارة  ٢٧٥هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّ

والفئ، باب ما جاء في حكم أهل خيبر، 4٠8/3، رقم)3٠٠٦(. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، بالجاسوس، ٥9/4، رقم) 3٠٠٧(.

٥. ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابد محمد علاء الدين أفندى، دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت، سنة النشر: ٢٠٠٠م، 88/4.

٦. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 9٧٠هـ(، وفي آخره: 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت: بعد 1138هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، 

دار الكتاب الإسلامي، ط٢، ٧٥/٥.
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المطلب الثالث: مناقشة أقول المانعين والمجيزين
رد المانعون للتعذيب عى المجيزين:

إن الحديــث الــذي اســتدل بــه المجيزيــن للتعذيــب فيــه زيــادة وهــي تعذيــب الزبــير رضي 

اللــه عنــه كنانــة بــن الربيــع عــم حيــيّ بــن أخطــب وذلــك ليدلــه عــى الكنــز، وهــذه الزيــادة 

لم تــرد في كتــب الســير ولا في كتــب الصحــاح إلا البيهقــي في ســننه، ولــو افــرض صحــة الروايــة، 

فــإن هــذا الأمــر قيــل انــه حــدث في زمــن الحــرب، وهــو اســتثناء لا يجــوز أن يتخــذ قاعــدة في 

ضرب أي متهــم، وإن كان مــن أربــاب الســوابق.

ــس  ــادة لي ــذه الزي ــم ه ــإن تعمي ــب، ف ــث بالتعذي ــادة في الحدي ــود الزي ــلمنا بوج ــو س ول

ــة  ــك عــى ورودهــا في حال ــدل ذل ــة، وي ــص بحــالات معين ــا مخت ــا يكــون حكمه مســوغا، وإنم

حــرب ونقــض عهــد وبأمــر مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وبعلمــه لأنــه موحــى إليــه.

أمــا خــبر الظعينــة: يــرد عليــه بــأن هــذه المــرأة قــد ثبــت وجــود كتــاب معهــا حقيقــة أخــبر 

ــه عليــه وســلم بوحــي مــن اللــه ســبحانه وتعــالى، كــا أن إلقــاء الثيــاب  بهــا رســول صــى الل

لتفتيــش المــرأة ليــس مــن وســائل تعذيــب المتهــم، ليقــر بــل ذلــك أمــر لا بــد منــه بعــد أن ثبــت 

أن الكتــاب معهــا بخــبر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ولا يســتطيع الصحابــة الوصــول إليــه 

إلا بالتفتيــش في ثيابهــا	، فهــي هنــا في وضــع الجنايــة لإخبــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

عنهــا، لأنــه لا ينطــق عــن الهــوى، وليــس اتهامــا لهــا.

رد المجيزين للتعذيب عى المانعون 

ذكــر أهــل العلــم أن المصلحــة تقتــي ضرب المتهــم, فإنــه لــو لم يكــن الــضرب لتعــذر إقامــة 

ــة،  ــا إلى الحقيق ــضرب وســيلة يتوصــل به ــكان ال ــا, ف ــوق لأصحابه ــادة الحق ــذر إع ــة, وتع البين

والمنــع مــن الفســاد في الأرض وقمــع أهــل الــشر والعــدوان وذلــك لا يتــم إلا بالعقوبــة، ومعنــى 

هــذا الــكلام أن ضرب المتهــم يقصــد منــه أمــران: 

الأول: وسيلة لإقامة البينة

الثاني: المنع من الفساد وقمع أهل الشر والعدوان2. 

1. ينظر: شرح مسند الشافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت: ٦٢3هـ(، المحقق: أبو 
د بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإسِلامية- قطر، ط1، ٢٠٠٧م، 94/4، رقم)14٧4(. بكر وائل محمَّ

٢. ينظر: الوصف المناسب لشرع الحكم: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة 
الإسلامية، بالمدينة المنورة، ط1، 141٥هـ ، ص٢83 .
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الرجيح: 

القــول الراجــح مــن بــن الأقــوال الثلاثــة، هــو الأخــذ بالــرأي القائــل بحرمــة تعذيــب المتهــم, 

وهــو رأي جمهــور العلــاء، وذلــك لقــوة أدلتهــم وصراحــة النصــوص في عــدم جــواز الاعتــداء 

عليــه بضربــه وتعذيبــه، وكذلــك عــدم جــواز التحايــل عــى المتهــم أو غشــه أو خداعــه ليقــر كأن 

يقــال لــه )أخــبرني ولــك الأمــان( لأنهــا خديعــة، وهــو نــوع مــن الإكــراه المبطــل للإقــرار.

ــات  ــا عــى جه ــا، وم ــا وقانون ــول شرع ــير مقب ــرا غ ــد أم ــوة يع ــراف بالق ــزاع الاع ــر انت فأم

الأمــن والتحقيــق والقضــاء إلا بــذل الوســع في الوصــول إلى الحقيقــة بالوســائل المختلفــة البعيــدة 

عــن التعذيــب أو الــضرب واســتخدام التقنيــات الحديثــة التــي لا تمــس بكرامــة الإنســان وإيــلام 

جســده، خاصــة وأن العلــم يقــدم في كل فــرة مــا يســاعد عــى التعــرف عــى مرتكبــي الجرائــم 

وتقديمهــم للمحاكمــة، والــذكاء المفــرض في المحققــن، والقضــاء أحــد العوامــل المســاعدة عــى 

تحقيــق هــذا. 
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الخاتمة
وبعــد دراســة موضــوع انتــزاع اعرافــات المتهــم بالقــوة، شرعــا وقانونــا يتبــن مــن البحــث 

الآتي:

ســاحة الشريعــة الإســلامية وضانهــا لحقــوق المتهــم وحفــظ كرامتــه، وتصديهــا لتعذيبــه . 	

بقصــد الاعــراف.

لا يجــوز التعذيــب لأخــذ الاعــراف من المتهــم، وقــد كفلــت الشريعــة الإســلامية لأفرادهــا . 2

هــذا الحــق عندمــا بينــت أن المكــره لا وزر عليــه ولا يرتــب عــى إكراهــه أي أثــر.

نــص بعــض الفقهــاء عــى جــواز ذلــك بضوابــط أهمهــا، إذا كان مــن ينتــزع منه الاعــراف . 	

ــراه  ــد الإك ــؤم، ولا يزي ــا بالل ــن، أو كان مشــهورا بالفجــور ومعروف ــب الظــن والقرائ في غال

عــى المطلــوب، ولا يتم بوســائل ممنوعــة. 

ــن مــن خــلال الدراســة والبحــث انتشــار ظاهــرة الضغــط والتعذيــب للمتهمــن . 	  كــا تب

ــاة بالاعــراف في جميــع دول العــالم بــدون اســتثناء، والعــراق خاصــة، للتهــاون مــع  والجن

مرتكبــي هــذه المخالفــات مــن المحققــن.

لا يجــوز ضرب المتهــم أو كــر عظمــه، أو شــج رأســه، أو غيرهــا مــن أســاليب التعذيــب، . 	

وإنمــا أجــاز الــشرع اســتخدام بعــض الإجــراءات التــي يمكــن أن يســتوثق بهــا للمصلحــة، 

كالتوقيــف مــدة معينــة، أو تحليفــه، أو اســتخدام أجهــزة الكــذب، وغيرهــا مــن الوســائل 

الحديثــة التــي ليــس فيهــا إيــذاء.

نصــت القوانــن الوضعيــة جميعــا عــى حفــظ حقــوق الإنســان وتجريــم إنتــزاع الإعرافــات . 	

مــن المتهــم بالقــوة.

إضافــة نــص قانــوني، يحــرم فيــه اســتعال وســائل الاكــراه الأدبي أو المــادي للحصــول عــى . 	

ــت  ــى تثب ــم حت ــراءة المته ــو ب ــة ه ــواد الجنائي ــل في الم ــن، لأن الاص ــن المتهم ــات م اعراف

إدانتــه.

ــن . 	 ــه الطع ــن حق ــام، وم ــل مح ــه، بتوكي ــن نفس ــاع ع ــم في الدف ــات للمته ــم ضان تقدي

ــق. ــاضي التحقي ــرارات ق بق

عقوبة المحقق الذي يعتدي عى المتهم وينتزع منه الاعرافات بالقوة.. 	
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المصادر
الأحــكام الســـلطانية: أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن حبيــب البغــدادي المــاوردي، )ت: . 	

0		هـــ(، مطبعــة الســعادة، مــصر، عنــي بتصحيحــه: محمــد بــدر الديــن النعســاني الحلبــي، 

ط	، النــشر 	0		م.

الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم . 2

المــصري )ت: 0		هـــ(، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتب 

ــيروت، ط	، 				م. العلمية_ ب

ــة، 2			م، . 	 ــة الفني ــاد للطباع ــة اي ــاوي، شرك ــلطان الش ــي: د. س ــق الاجرام ــول التحقي أص

ص	22. وجديــر بالذكــر أن فرنســا صدقــت عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــام 				 

ــبر 				م. ــادر في 	 نوفم ــم 		 – 			 الص ــوم رق ــام 				 بالمرس ــا ع وطبقته

أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 				م.. 	

اعراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 				م.. 	

إعــلام الموقعــن عــن رب العامــن: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن . 	

ــب  ــم، دار الكت ــلام إبراهي ــد الس ــد عب ــق: محم ــة )ت: 			هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي اب

العلميــة– يــيروت، ط	، 				هـــ- 				م.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 				م.. 	

ــكات، . 	 ــد دوي ــؤي داود محم ــة، ل ــة النجــاح الوطني ــم: رســالة ماجســتير، جامع ــرار المته إق

ــه، 	200م. ــل ط اشراف د. نائ

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن . 	

نجيــم المــصري )ت: 0		هـــ(، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن الطــوري 

ــن، دار  ــن عابدي ــق لاب ــة الخال ــية: منح ــد 				هـــ(، وبالحاش ــادري )ت: بع ــي الق الحنف

ــاب الإســلامي. الكت

التجريــد لنفــع العبيــد، حاشــية البجيرمــي عــى شرح المنهــج: ســليان بــن محمــد بــن . 0	

عمــر البُجَيْرمَِــيّ المــصري الشــافعي )ت: 	22	هـــ(، مطبعــة الحلبــي، النــشر: 0			م.

التشريــع الجنــائي الإســلامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي: عبد القــادر عــودة)ت: 				م(، . 		

دار الكاتــب العربي- بــيروت، 				م.

تعذيــب المتهــم لحملــه عــى الاعــراف: د. عمــر الفــاروق الحســيني، المطبعــة العربيــة . 2	

الحديثــة، طبعــة 				م.

التعريفــات الفقهيــة: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، دار الكتــب العلميــة . 		

)إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكســتان 	0		هـــ - 				م(، ط	، 	2		هـــ - 	200م.

تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ات: 0		هـــ(، . 		



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

67

الملف القانوني

المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــيروت، ط	، 	200م.

الجريمــة والعقوبــة في الفقــه الإســلامي: محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي – مــصر، . 		

0			م، ط	.

حاشية الباجوري عى شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب.. 		

حاشــية رد المختــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار فقــه أبــو حنيفــة: ابــن عابــد . 		

محمــد عــلاء الديــن أفنــدى، دار الفكــر للطباعــة والنــشر - بــيروت، ســنة النــشر: 2000م.

حاشــية قــرةّ عيــون الأخيــار: تكملــة رد المحتــار عــى الــدر المختــار، لنجــل ابــن عابديــن، . 		

محمــد عــلاء الدين، طبعــة الحلبــي، ط	، النــشر				م.

الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن: مُقْبــلُ بــنُ هَــادِي بنِ مُقْبِــلِ بــنِ قَائِــدَةَ الهَمْدَاني . 		

الوادعِــيُّ )ت: 22		هـ(، مكتبــة صنعاء الأثرية، ط2، 	2		هـ- 	200م.

دراســات في قانــون حقــوق الإنســان: حيــدر أدهــم عبــد الهــادي، دار الحامــد للنــشر . 20

ــان، ط	، 	200م. ــع، ع والتوزي

ــهير . 	2 ــي الش ــس المال ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي: أب ــيرة للق الذخ

ــزة، دار  ــو خب ــد ب ــراب، محم ــعيد أع ــي، س ــد حج ــق: محم ــرافي )ت: 			هـــ(، المحق بالق

الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط	، النــشر: 				م.

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي . 22

)ت: 			هـــ(، تحقيــق: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بــيروت، دمشــق، عــان، ط	، 

ســنة النــشر، 				م.

ســنن ابــن ماجــة: ابــن ماجــة أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم . 	2

أبيــه يزيــد )ت: 		2هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 

فيصــل عيــى البــابي الحلبــي.

ســنن أبــو داود: أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن . 	2

ــد كامِــل قــره  جِسْــتاني )ت: 		2هـــ(، المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ عمــرو الأزدي السِّ

بلــلي، دار الرســالة العالميــة، ط	، 0			هـــ - 	200م.

ــدادي . 	2 ــدي البغ ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــي: أب ــنن الدارقطن س

ــد  ــد المنعــم شــلبي، عب ــؤوط، حســن عب ــه: شــعيب الارن ــي )ت: 			هـــ(، حقق الدارقطن

ــيروت، ط	، 	200م. ــالة- ب ــة الرس ــوم، مؤسس ــد بره ــه، أحم ــرز الل ــف ح اللطي

ــي )			 - . 	2 ــليٍّ البيهق ــن ع ــن ب ــن الحُسَ ــد ب ــر أحم ــو بك ــي: أب ــبرى للبيهق ــنن الك الس

ــركي، مركــز هجــر للبحــوث  ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل ــور عب ــق: الدكت 			 هـــ(، تحقي

والدراســات العربيــة والإســلامية )الدكتور/عبــد الســند حســن يمامــة(، ط	، 		20م.

الشــبهات وأثرهــا في العقوبــة الجنائيــة في الفقــه الإســلامي مقارنــا بالقانــون: منصــور . 	2
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محمــد منصــور الحفنــاوي، النــاشر: مطبعــة الأمانــة، ط	، 	0		هـــ- 				م.

ــا، )		2	هـــ - 				هـــ(، . 	2 ــد الزرق ــيخ محم ــن الش ــد ب ــة: أحم ــد الفقهي شرح القواع

صححــه وعلــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا، النــاشر: دار القلــم - دمشــق، ط2، النــشر 

	0		هـــ - 				م.

ــن عرفــة . 	2 ــق الإمــام اب ــان حقائ ــة الشــافية لبي ــة الكافي ــن عرفــة: الهداي شرح حــدود اب

ــي )ت:  ــي المال ــاع التون ــه، الرص ــد الل ــو عب ــاري، أب ــم الأنص ــن قاس ــد ب ــة، محم الوافي

			هـــ(، المكتبــة العلميــة، ط	، 0			هـــ.

شرح مســند الشــافعي: عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريم، أبــو القاســم الرافعي . 0	

ــاف  ــران، وزارة الأوق ــر زه ــد بك ــل محمَّ ــر وائ ــو بك ــق: أب ــي )ت: 	2	هـــ(، المحق القزوين

والشــؤون الإسِــلامية إدارة الشــؤون الإسِــلامية- قطــر، ط	، 	200م.

الــشروط المفرضــة للجريمــة: عبــد العظيــم مــوسى، سلســلة بحــوث قانونيــة واقتصاديــة، . 		

حقــوق المنصــورة، ســنة النــشر 				م. 

صحيــح البخــاري: الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه r وســننه . 2	

وأيامــه: محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير بــن 

ــؤاد  ــم محمــد ف ــة ترقي ــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضاف ــاصر الن ن

عبــد الباقــي(، ط	، 22		هـــ.

		 . :r صحيــح مســلم: المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه

أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري)ت: 		2هـــ(، المحقــق: مجموعــة 

ــة المطبوعــة في  ــل – بــيروت، الطبعــة مصــورة مــن الطبعــة الركي مــن المحققــن، دار الجي

اســتانبول ســنة 				هـ.

العنايــة شرح الهدايــة: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد اللــه . 		

ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جــال الديــن الرومــي البابــرتي )ت: 			هـ(،الناشر: 

دار الفكــر.

عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود: أبــو الطيــب محمــد شــمس الحــق العظيــم آبــادي، . 		

شــهرته: العظيــم آبــادي، المحقــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، المكتبــة الســلفية، المدينــة 

المنــورة، ط	، ســنة الطبع: 				هـــ- 				م.

فتــح القريــب المجيــب في شرح ألفــاظ التقريــب: القــول المختار في شرح غايــة الاختصار: . 		

ــن  ــد ب ــن محم ــن قاســم ب ــد ب ــن أبي شــجاع(: محم ــن قاســم عــى م ــشرح اب )ويعــرف ب

محمــد، أبــو عبــد اللــه، شــمس الديــن الغــزي، ويعــرف بابــن قاســم وبابــن الغرابيــلي )ت: 

			هـــ(، بعنايــة: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، الجفــان والجــابي للطباعــة والنــشر، دار ابــن 

حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط	، 	2		هـــ - 	200م.
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ــور . 		 ــنْ، الدكت ــى الخِ ــور مُصطف ــام الشــافعي: الدكت ــه المنهجــي عــى مذهــب الإم الفق

ــق، ط	،  ــع- دمش ــشر والتوزي ــة والن ــم للطباع ــي، دار القل بج ــلي الشّرْ ــا، ع ــى البُغ مُصطف

				هـــ - 2			م.

قانون العقوبات العراقي لعام 				م.. 		

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )0	( لسنة )	200(، المادة )2	(.. 		

كتــاب الألفــاظ :)أقــدم معجــم في المعــاني(، ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن . 0	

إســحاق )ت: 		2هـــ(، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، النــاشر: مكتبــة لبنان نــاشرون، ط	، 

				م.

لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور . 		

ــشر  ــنة الن ــيروت، ط	، س ــادر – ب ــى )ت: 			هـــ(، دار ص ــى الإفريق ــاري الرويفع الأنص

. 				هـ 

ــن أبي ســهل الرخــي )ت: . 2	 ــد ب ــر محم ــو بك ــن أب المبســوط للرخــي: شــمس الدي

ــشر  ــة والن ــر للطباع ــس، دار الفك ــن المي ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــة وتحقي 			هـــ(، دراس

ــيروت، ط	، 	2		هـــ 2000م. ــع- ب والتوزي

مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليان الكليبولي . 		

المدعــو بشــيخي زاده)ت: 		0	هـــ(، خــرج آياتــه وأحاديثــه: خليــل عمــران المنصــور، دار 

الكتــب العلميــة - لبنــان، ســنة النــشر: 				م.

مختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، تحقيــق: محمــود خاطر، . 		

مكتبــة لبنــان نــاشرون، طبعة جديــدة، 				م.

مصنــف ابــن أبي شــيبة: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم . 		

بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 		2هـــ(، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة 

ــاض، ط	، النــشر: 	0		. الرشــد – الري

ــن ســعيد . 		 ــن ســهل ب ــه ب ــد الل ــن عب ــو هــلال الحســن ب ــة: أب ــروق اللغوي معجــم الف

بــن يحيــى بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 			هـــ(، المحقــق: الشــيخ بيــت اللــه بيــات، 

مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بـــ »قــم«، ط	، النــشر 2			هـــ.

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت: 	2		هـــ(، . 		

عــالم الكتــب، ط	، 	200م.

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة: د. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، النــاشر: . 		

ــة- مصر. دار الفضيل

ــات، حامــد . 		 ــم مصطفــى، أحمــد الزي المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربية،)إبراهي

ــادر، محمــد النجــار(، دار الدعــوة – بالقاهــرة. ــد الق عب
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معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن . 0	

)ت: 			هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، النــشر: 				م.

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج: شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد . 		

الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 			هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط	، النــشر: 				هـــ - 

				م.

المغنــي لابــن قــداة: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن . 2	

قدامــة الجاعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )ات: 

20	هـــ(،: مكتبــة القاهــرة، تاريــخ النــشر: 				هـــ - 				م.

ــن . 		 ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــل: شــمس الدي ــل في شرح مختــصر خلي مواهــب الجلي

محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالــي )ت: 

			هـــ(، دار الفكــر، ط	، ســنة النــشر، 2			هـــ - 2			م. 

ــو . 		 ــو أب ــد آل بورن ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــة: محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس

الحــارث الغــزي، مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط	، 	200م.

النظــام القضــائي في الفقــه الإســلامي: محمــد رأفــت عثــان، دار البيــان، ط2، النــشر: . 		

				م. 				ه- 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد: عبــد الــرزاق الســنهوري، ط	، نــادي القضــاة، . 		

2022م. النشر: 

الوصــف المناســب لــشرع الحكــم: أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب الشــنقيطي، . 		

النــاشر: عــادة البحــث العلمــي، بالجامعــة الإســلامية، بالمدينــة المنــورة، ط	، 				هـــ .
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المستخلص
إن أغلــب التشريعــات تتفــق عــى إن حقــوق وحريــات الافــراد مكفولــة ولا يمكــن المســاس 

بهــا، وتســعى جاهــدة الى وضــع ضانــات تكفــل حايــة هــذه الحقــوق، إلا أن هــذه الحقــوق 

والحريــات هــي ليســت مطلقــة بــل لابــد مــن وجــود محــددات لهــا ومــن أهــم هــذه 

المحــددات هــي الشرائــع الســاوية والقوانــن الوضعيــة والعــادات والتقاليــد والاعــراف الســائدة 

ــو الإدارة الى الســعي عــى  ــا يدع ــاً او كرهــاً، م ــا طوع ــزام به ــراد الالت في المجتمــع، وعــى الاف

الحفــاظ عــى كل هــذه المحــددات بــكل الوســائل التــي تملكهــا مــن أجــل المحافظــة عــى النظــام 

ــد  ــي تع ــط والت ــوى الهاب ــال المحت ــي أفع ــام وه ــام الع ــدد النظ ــال ته ــك أفع ــام، وأن هنال الع

تصرفــات وجرائــم حديثــة النشــأة، و إن المحتــوى الهابــط اقرنــت تســميته مــع التطور المتســارع 

في اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة والتكنولوجيــا المتطــورة وظهــور المنصــات الرقميــة عــى 

ــك مــن خــلال  ــوى و ذل ــي أســهمت في سرعــة أنتشــار المحت ــة »الانرنــت«، والت الشــبكة العالمي

أجهــزة الهاتــف المحمــول الــذي يوفــر إمكانيــة إنشــاء المحتــوى ســواء كان مصــوراً ام مكتوبــاً و 

ــوى الجــاد أو الهــادف، وأن هــذه  نــشره عــبر مواقــع التواصــل الاجتاعــي وهــو بخــلاف المحت

الافعــال يصعــب الحــد منهــا؛ كونهــا تتــم مــن خــلال تقنيــات يصعــب الســيطرة عليهــا ومحاســبة 

مرتكبيهــا بالطــرق التقليديــة، بــل أنهــا في بعــض الحــالات يكــون مــن المســتحيل محاســبة مــن 

يقــوم بهــا في حــال قــد ارتكبــت خــارج حــدود البلــد وعــدم وجــود تعــاون دولي بالمجــال القانوني؛ 

لذلــك يجــب عــى الدولــة أن تســعى جاهــدة الى تكييــف تشريعاتهــا القانونيــة وإداراتهــا مــن 

أجــل مواجهــة أفعــال صنــاع المحتــوى الهابــط مــن خــلال وضــع النصــوص القانونيــة التــي يمكــن 

أن تطبــق عــى صنــاع هــذا المحتــوى، كــا عليهــا بيــان ماهيــة المحتــوى الهابــط لتميــزه عــن 

ــط  ــلطة الضب ــة بس ــح الإدارة والمتمثل ــن من ــد م ــا لا ب ــشر، ك ــي تن ــات الت ــن المحتوي ــيره م غ

الاداري وســائل وأدوات تمكنهــا مــن تحقيــق هدفهــا وهــو الحفــاظ عــى النظــام العــام.

الكلــات المفتاحيــة:- )الادارة- المحتــوى الهابــط- القــرارات التنظيميــة- القــرارات الفرديــة- 

التنفيــذ القــسري( 

Abstract
 Most legislations agree that the rights and freedoms of individuals are 

guaranteed and cannot be violated, and strive to establish guarantees that 
ensure the protection of these rights. However, these rights and freedoms are not 
absolute, but rather there must be determinants for them. The most important of 
these determinants are divine laws, positive laws, customs, traditions and norms 
prevailing in society. Individuals must adhere to them voluntarily or unwillingly, 
which calls on the administration to strive to preserve all these determinants by 



80

الملف القانوني دور الإدارة في مواجهة المحتوى الهابط

all means it possesses in order to maintain public order. There are actions that 
threaten public order, which are actions of low content, which are newly emerging 
behaviors and crimes. Low content was named with the rapid development in 
the use of modern communication technologies and advanced technology and 
the emergence of digital platforms on the World Wide Web (the Internet), which 
contributed to the rapid spread of content through mobile phones that provide 
the ability to create content, whether photographed or written, and publish it via 
social networking sites, unlike serious or purposeful content. These actions are 
difficult to limit; Because it is done through techniques that are difficult to control 
and hold perpetrators accountable using traditional methods, in some cases it 
is impossible to hold those who commit it accountable if it is committed outside 
the country’s borders and there is no international cooperation in the legal field; 
therefore, the state must strive to adapt its legal legislation and administrations in 
order to confront the actions of the creators of low-level content by establishing 
legal texts that can be applied to the creators of this content, and it must also clarify 
the nature of low-level content to distinguish it from other published content, and it 
is necessary to grant the administration, represented by the administrative control 
authority, the means and tools that enable it to achieve its goal, which is to maintain 
public order.

Keywords:- (management - low content - specific decision - individual 
selection - confirmed implementation)
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مقدمة:
تتــولى الإدارة فــرض بعــض الضوابــط والقيــود عــى نشــاط الافــراد وحقوقهــم وحرياتهــم مــن 

أجــل حايــة النظــام العــام؛ ذلــك عــن طريــق ســلطة الضبــط الإداري التــي منحــت لهــا بموجــب 

القانــون، حيــث تســعى الادارة جاهــدة للمحافظــة عــى النظــام العــام مــن خــلال محاربــة كل 

ــا مقاطــع فيديوهــات وصــور  ــه، ففــي الســنوات الاخــيرة ظهــرت لن ــا مــن شــأنه الأخــلال ب م

تشــوبها الفــوضى والإســفاف والبــذاءة، وقــد عصفــت بالمجتمــع، و تجســدت هــذه الفيديوهــات 

والصــور بســلوكيات صنــاع المحتــوى الهابــط الذيــن يصنفــون إلى أصناف عــدة منهــم، الفكاهيون 

ــن  ــال الذي ــام، والجه ــع الع ــن الوض ــتاءين م ــون المس ــا والناقم ــون أخلاقي ــون، والمتحلل المضحك

ــوى  ــذا المحت ــة ه ــن صناع ــي م ــدف الرئي ــة أو اله ــون، وإن الغاي ــا يفعل ــات م ــون تبع لا يع

هــو الحصــول عــى الشــهرة التــي تجعلهــم أســاء وموضوعــات تافهــة متداولــة بــن المجتمــع 

عــبر المنصــات الرقميــة وصفحــات التواصــل الاجتاعــي، أو تحقيــق منافــع ماليــة بســبب كــرة 

المتابعــن في بعــض البرامــج مثــل برنامج)التيــك تــوك( وغيرهــا، و يعــد المحتــوى الهابــط مــادة 

ســاخرة هابطــة المعنــى، أي أنــه محتــوى بــذيء يســعى الى انحطــاط القيــم الاجتاعيــة، وتــدني 

الفكــر للحــد الــذي يجعلــه بنظــرة نــوع مــن التحلــل، أو هــو ســلوك يعكــس انعــدام الحيــاء. 

وعــى مــا ســبق ذكــره فقــد أصــدر مجلــس القضــاء الأعــى العراقــي إعامــه المرقــم )	20( 

في 	/ 2/ 	202 و الــذي تضمــن )توجيــه الجهــات القضائيــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

ــام أو  ــذوق الع ــى اســاءة لل ــوى ينطــوي ع ــشر محت ــه بن ــت قيام ــن يثب المشــددة بحــق كل م

يشــكل مارســات غــير اخلاقيــة أو الإســاءة المتعمــدة للمواطنــن و لمؤسســات الدولــة(؛ ذلــك 

لمنــع ومواجهــة صنــاع المحتــوى الهابــط مــن نــشر هــذا المحتــوى البــذيء، لكــن هنــاك مــا يثــير 

جــدلا حــول القاعــدة القانونيــة التــي يمكــن ان تطبــق بحــق صنــاع هــذا المحتــوى، فــإن قانــون 

ــة و  ــه )لا جريم ــى ان ــه ع ــادة)	( من ــص في الم ــنة 				 ن ــم )			( لس ــي رق ــات العراق العقوب

ــي  ــة الت ــة فاهــي العقوب ــوى جريم ــشر هــذا المحت ــار ن ــي حــال اعتب ــص(، فف ــة إلا بن لا عقوب

تطبــق بحــق مــن يرتكــب هــذا الجــرم ؟ و مــا هــو التكييــف القانــوني لنــشر المحتــوى الهابــط؟ 

وماهــي الوســائل التــي يمكــن ان تتبعهــا الإدارة في مواجهــة هــذا النــوع مــن المحتــوى؟ وهــذا 

مــا ســنبحث عنــه في هــذا البحــث.

أولاً:- اهمية البحث:
يســتمد هــذا البحــث أهميتــه نظــراً لأهميــة دور الإدارة في حايــة الآداب والاخــلاق العامــة 

ــد مخاطــر  ــام، وخاصــة في ضــوء تزاي ــام الع ــاصر النظ ــن عن ــصر م ــي هــي عن ــع والت في المجتم

ــا الحــاضر عــى المجتمــع نتيجــة مــع التطــور المتســارع في اســتخدام  ــط في وقتن ــوى الهاب المحت

ــبكة  ــى الش ــة ع ــات الرقمي ــور المنص ــورة وظه ــا المتط ــة والتكنولوجي ــال الحديث ــات الاتص تقني
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ــلال  ــن خ ــك م ــوى و ذل ــذا المحت ــار ه ــة أنتش ــهمت في سرع ــي أس ــت«، والت ــة »الانرن العالمي

أجهــزة الهاتــف المحمــول الــذي يوفــر إمكانيــة إنشــاء المحتــوى ســواء كان مصــوراً أم مكتوبــاً و 

نــشره عــبر مواقــع التواصــل الاجتاعــي وهــو بخــلاف المحتــوى الجــاد أو الهــادف، فضــلاً عــن 

نــدرة الدراســات والابحــاث القانونيــة المتخصصــة في هــذا المجــال، فقــد اخرنــا البحــث في هــذا 

الموضــوع مــن أجــل تســليط الضــوء عــى دور الادارة في حايــة الآداب والاخــلاق العامــة كعنــصر 

مــن عنــاصر النظــام العــام في مواجهــة المحتــوى الهابــط الــذي يشــكل خطــراً يهــدد النظــام العــام 

ويهــدد المجتمــع. 

ثانياً:- أهداف البحث:
تهــدف هــذه الدراســة الى بيــان وإبــراز دور الإدارة بمــا تملكــه مــن عنــاصر وســلطات للضبــط 

ــة  ــان ماهي ــلال بي ــن خ ــط م ــوى الهاب ــن المحت ــة م ــلاق العام ــة الآداب والاخ الاداري في حاي

ــي  ــائل الت ــي الوس ــه، وماه ــلإدارة في مواجهت ــوني ل ــاس القان ــو الاس ــا ه ــط وم ــوى الهاب المحت

تســتخدمها الإدارة في انتشــار المحتــوى الهابــط ومــدى فاعليــة هــذه الوســائل في الحفــاظ عــى 

ــاصر النظــام العــام. الآداب والاخــلاق العامــة كعنــصر مــن عن

ثالثاً:- مشكلة البحث:
ــة،  ــاصره التقليدي ــام بعن ــام الع ــة النظ ــي حاي ــاطها الضبط ــق نش ــن طري ــولى الإدارة ع تت

ونظــرا لأهميــة عنــصر حايــة الآداب والاخــلاق العامــة عــى النظــام العــام والمجتمــع و مــدى 

تأثــره بالمحتــوى الهابــط ؛ فــإن مــن الواجــب عــى ســلطات الضبــط الإداري أن تســعى لحايــة 

المجتمــع في هــذا الإطــار، ولكــن المشــكلة التــي تثــور هنــا تتمثــل بمــا يثــار جــدلاً حــول القاعــدة 

ــنة 				  ــم ) 			( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــم)	( م ــادة رق ــي الم ــة وه القانوني

ــة إلا بنــص( هــل يمكــن أن تنطبــق عــى  ــه )لا جريمــة و لا عقوب المعــدل والتــي تنــص عــى ان

ــي  ــى صانع ــات ع ــون العقوب ــواد قان ــوص م ــق نص ــن تطبي ــل يمك ــط ام لا؟ وه ــوى الهاب المحت

المحتــوى الهابــط كــون ان هــذا المصطلــح لم يــرد ذكــره في نصــوص القانــون، ومــا هــو التكييــف 

والاســاس القانــوني لنــشر المحتــوى الهابــط؟

رابعاً:- فرضيات البحث:
يدور البحث في هذا الموضوع حول عدة فرضيات تتمثل في:-

ــوى . 	 ــار المحت ــل انتش ــة في ظ ــلاق العام ــآداب والاخ ــة ل ــة دور الإدارة في حاي ــدى أهمي م
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ــط ؟ الهاب

كيــف يمكــن أن تقــوم ســلطات الضبــط الإداري بحايــة الآداب والاخــلاق العامــة في ظــل . 2

انتشــار المحتــوى الهابــط ؟ 

خامساً:- منهج البحث:
ــل الآراء  ــلال تحلي ــن خ ــلي م ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــذا ع ــا ه ــا في بحثن ــد اعتمدن لق

ــدي  ــلي النق ــج التحلي ــاً المنه ــك متبع ــأن، كذل ــذا الش ــة في ه ــة والقضائي ــادات الفقهي والاجته

ــرى. ــات الاخ ــي التشريع ــي وباق ــع العراق ــن التشري ــارن ب والمق

سادساً:- خطة البحث:
وبناءاً عى ما سبق فقد تناولت الموضوع في مبحثن ها:

المبحث الاول- ماهية المحتوى الهابط.

المبحث الثاني- وسائل الادارة في مواجهة المحتوى الهابط.
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المبحث الاول
ماهية المحتوى الهابط

تمهيد وتقسيم:-
أن موضــوع المحتــوى الهابــط قــد أصبــح واضــح للجميــع و قــد أصبــح مشــكلة يعــاني منهــا 

ــط مــن  ــوى الهاب ــث أصبحــت صناعــة المحت ــي، حي ــا المجتمــع العراق ــع المجتمعــات ومنه جمي

ــدون أي  ــخص وب ــها أي ش ــن أن يمارس ــة يمك ــة حرف ــن أو البلوكري ــمونهم بالمدون ــا يس ــل م قب

تكاليــف، كــا إن سرعــة انتشــاره ومــا يحملــه مــن خطــر يهــدد المجتمــع والنظــام العــام، كل 

ــث  ــا البح ــب من ــذي يتطل ــط وال ــوى الهاب ــة المحت ــث في ماهي ــا الى البح ــباب تدعون ــذا الاس ه

ــوم  ــان مفه ــم بي ــة ث ــط في اللغ ــوى الهاب ــان المحت ــلال بي ــن خ ــط م ــوى الهاب ــوم المحت في مفه

المحتــوى في الاصطــلاح القانــوني وهــذا مــا ســنتناوله في المطلــب الاول مــن هــذا المبحــث، كــا 

اننــا ســنبحث في الأســاس القانــوني للمحتــوى الهابــط في المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث وعــى 

ــو الآتي:-  النح

المطلب الاول: مفهوم المحتوى الهابط
مــن البديهــي أن أي مفهــوم اجتاعــي يواجــه مشــكلة نســبية في تحديــد معنــاه والاتفــاق 

عــى تعريفــه، حيــث إن مفهــوم المحتــوى الهابــط يشــكل بوجــه خــاص موضــع اختــلاف كبــير في 

تحديــد ماهيتــه، ومــا الــذي يمكــن أن يوصــف بأنــه أخلاقيــات هابطــة تبعــا لمعايــير المجتمــع، أو 

المؤسســات الاجتاعيــة المؤثــرة، ولا يــكاد يختلــف احــد عــى أن نســبية الاخــلاق تتغــير بتغــير 

ــف  ــد تختل ــع الواح ــل المجتم ــى داخ ــة، وحت ــة ثقافي ــن منظوم ــه م ــن ب ــا تؤم ــات وم المجتمع

باختــلاف المجموعــات الثقافيــة ومتبنياتهــا، ولــي يتــم التعامــل مــع موضــوع بهــذه الخطــورة 

والأهميــة لابــد مــن أن يســبقه حــوار اجتاعــي واســع يصــل الى الحــد الأدنى من الخــلاف لتحديد 

معيــار واضــح لا يحتمــل التأويــل لمــا يكــون محتــوى هابطــا مرتبــط بأخلاقيــات هابطــة.

أولاً- المحتوى الهابط لغةً:-

ــح  ــذ المصطل ــاه إذ إن ه ــل معن ــاج الى تحلي ــر يحت ــةً أم ــط لغ ــوى الهاب ــف المحت إن تعري

هــو مركــب لفــي مكــون مــن كلمتــن وعــى هــذا لابــد مــن بيــان كل لفــظ عــى حــداً ســواء 

ــى النحــو الآتي:-  ــح وع ــى هــذ المصطل للوصــول إلى معن

ــوي  ــم(، و مُحْتَ ــوى )اس ــو محت ــة ه ــل اللغ ــد أه ــوى عن ــة المحت ــل كلم ــوى:- إن أص المحت

ــه	،  ــه، و أحــرزه وملك ــيء و الاشــتال علي ــاه ضــم ال ــه( ومعن ــولٌ ب ــل( و المحُْتَوى)مفع )فاع

مثلــه محتــوى الكتــاب أي مــا اشــتمل عليــه، أو محتــوى الشــبكة العنكبوتيــة وهــو كل محتــوى 

مكتــوب أو مــرئي أو مســموع عــى أي موقــع الكــروني عــى الشــبكة العنكبوتيــة أو القنــوات 
1. أبن منضور ، لسان العرب، ج3،ط 3، طبعة جديدة مصححة اعتنى بتصحيحها، أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 

العبيدي، دار أحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1999، ص4٠9.
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ــا	. ــي بأنواعه ــة أو شــبكات التواصــل الاجتاع ــة أو الاذاعي التلفزيوني

ــط(،  ــا الفعل)هب ــر وجذره ــرد مذك ــورة مف ــطٌ( في ص ــم )هَابِ ــا الاس ــةٌ أصله ــط: كلم الهاب

ــه  ــل عــا كان علي ــيء أي انخفــض ونقــص وق ــط ال ــال هب ــزول و الانحــدار فيق ومعناهــا الن

ــن  ــه(	، أي ان م ــن خشــية الل ــط م ــا يهب ــا لم ــالى ) وإن منه ــه تع ــا في قول ــوط الحجــر2، ك كهب

ــيته	.  ــه وخش ــوف الل ــن خ ــفح م ــل إلى الارض والس ــن رأس الجب ــردى م ــارة ي الحج

ثانياً- المحتوى الهابط اصطلاحاً:-

ــح  ــكل صري ــح بش ــذا المصطل ــف له ــن تعري ــى م ــد خ ــارن ق ــي والمق ــع العراق إن التشري

وواضــح، حيــث أن هــذا المصطلــح لم يكــن معروفــا مــن قبــل؛ بــل عُــرفَِ مــع الانتشــار والتطــور 

ــل؛  ــن قب ــهُ م ــن عَرف ــد م ــاضر ولم نج ــا الح ــالم في وقتن ــهدة الع ــذي ش ــي ال ــي والتكنلوج الرقم

مــا فســح المجــال أمــام الفقــه والقضــاء في تعريــف المحتــوى الهابــط ، فمــن جانــب القضــاء 

فقــد عرفــه مجلــس القضــاء العراقــي بانــه« نــشر محتــوى ينطــوي عــى إســاءة للــذوق العــام 

أو يشــكل مارســات غــير اخلاقيــة أو الاســاءة المتعمــدة للمواطنــن ولمؤسســات الدولــة 

بمختلــف العناويــن والمســميات«	، كــا عرفتــه محكمــة جنــح الكــرخ بانــه« صناعــة ونــشر افــلام 

ــة«	. ــشر للعام ــة تن ــاء والآداب العام ــة بالحي ــوال فاحشــة ومخل وفيديوهــات تتضمــن أق

أمــا مــن جانــب الفقــه فقــد عرفــه البعــض بانــه« المحتــوى الــذي يتعــارض في مضمونــه أو 

طريقــة تقديمــة مــع الاعــراف والتقاليــد المجتمعيــة الســائدة أو يســهم في الرويــج للمارســات 

وثقافــات لا تتناســب مــع الــذوق العــام«	، كــا عرفــه البعــض بأنــه » كل ســلوك يــيء لقيــم 

المجتمــع، أو ينــافي الــذوق العــام، وهــذا الســلوك يخــرق المنــازل ويدخــل البيــوت عــبر المنصــات 

الرقميــة، ويتجــاسر عــى جميــع المواطنــن دون مراعــاة للقيم الاخلاقيــة أو الحرمــات الاجتاعية، 

و دون خــوف أو أدنى خجــل«	.

وعــى كل مــا تــم ذكــره في تعريــف المحتــوى الهابــط فإننــا يمكــن أن نعُرفــه بانــه )كل عمــلٍ 

يدخــل في صناعــةِ و نــشر محتــوىً ينطــوي عــى اخــلال بــالآداب العامــةِ أو اســاءة للــذوق العــام(. 

1. أسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج3،ط1، بيروت، 1984، ص٢3٢٢.
٢. أبن منضور ، لسان العرب، ج1٥، ص 14.

3. سورة البقرة ،آية ٧4.
4. محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آب القرآن، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، 

ط1،دار هجر للطباعة والنشر، ٢٠٠1، ج٢،ص٢4٠.
٥. كتاب مجلس القضاء الاعلى العراقي بالعدد)٢٠4/مكتب/٢٠٢3(، بتاريخ 8/٢/٢٠٢3.

٦. قرار محكمة جنح الكرخ ذي العدد)٥٠٠/ج٢٠٢3/1( بتاريخ ٢/٧/٢٠٢3.
٧. د. طلال ناظم الزهيري، تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية واثرها في اتجاهات صناع المحتوى الرقمي، بحث منشور في مجلة أوراق 

بحثية، الجزائر، المجلد 3، العدد1، ٢٠٢3، ص9٦.
8. د. فاضل البدراني، محاربة المحتوى الهابط تقود لتشريع قانون النشر الالكتروني، متاح على الموقع الإلكتروني:

 (https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles)
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المطلب الثاني: الاساس القانوني للمحتوى الهابط
إن صناعــة المحتــوى الهابــط يحتــل مســتوى ومكانــه متقدمــة في الــدول التــي تكــون عــى 

مســتوى بســيط مــن التعليــم، وإن المســتوى الهابــط لا يقــل خطــورة عــن المخــدرات والفســاد 

الاداري بالنســبة للمجتمــع، فهــو يشــوه صــورة الشــعوب ويؤثــر في ســلوكياته، وعــى هــذا فإنــه 

ــوني  ــث في الأســاس القان ــن خــلال البح ــك م ــات ذل ــوى في التشريع ــن المحت ــد م ــن الح ــد م لاب

ــط في  ــوى الهاب ــي المحت ــال صانع ــم افع ــاس تجري ــد أن أس ــا نج ــث إنن ــط، حي ــوى الهاب للمحت

العــراق قــد بــدأت بعــد الاعــام الذي أصــدره مجلــس القضــاء الاعــى بتاريــخ 	/2/	202 	، والذي 

تضمــن توجيــه الجهــات القضائيــة لاتخــاذ الاجــراءات القانونيــة المشــددة بحــق كل مــن يثبــت 

قيامــه بنــشر محتــوى ينطــوي عــى أســاءه للــذوق العــام أو يشــكل مارســات غــير أخلاقيــة أو 

الاســاءة المعتمــدة للمواطنــن ولمؤسســات الدولــة وبمــا يضمــن تحقيــق الــردع العــام، وإننــا إذا 

بحثنــا في أســاس هــذا التوجيــه نجــد أن اساســه القانــوني مســتمد مــن الدســتور العراقــي لعــام 

	200 فقــد تضمــن نــص المــادة )	2 / أولاً( منــه عــى انــه عــى الدولــة حايــة الاسرة وقيمهــا 

الاخلاقيــة والدينيــة والوطنيــة2، و أن المحتــوى الهابــط قــد أســاءه و أضر في القيــم المجتمعيــة 

ــنة 				  ــم)			( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــا أن قان ــة، ك ــة والوطني ــة والاخلاقي والديني

المعــدل	 في البــاب التاســع الفصــل الثــاني) التحريــض عــى الفســق والفجــور( حــدد بالمــواد مــن 

ــي  ــي ه ــة والت ــة عام ــور بصف ــق والفج ــى الفس ــض ع ــن التحري ــي تب ــير الت 			 - 	0	 المعاي

منافيــه للقيــم الاخلاقيــة والمجتمعيــة.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــادة قانونيــة صريحــة وواضحــة تتعلــق بالمحتــوى الهابــط 

عــى وجــه الخصــوص بــن نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي، إلا إننــا نجــد أن القضــاء العراقــي 

ــون  ــن قان ــادة)	0	( م ــكام الم ــق اح ــط وف ــوى الهاب ــة المحت ــة صناع ــب جريم ــن يرتك ــه م أدان

العقوبــات والتــي هــي نــص عــام، وعــى هــذا فــإن صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط تعتــبر جنحــة 

يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتن وبغرامــة او بإحداهــا وفــق أحــكام نــص 

ــة  ــة مؤسّســات الدول ــة وإهان ــذوق والآداب العام ــاءة لل ــم الإس ــق بتجري ــادة والمتعل ــذه الم ه

وموظفيهــا و كــون الفعــل يعتــبر مــن مصاديــق المــادة 	0	 	 لا ســيا عبــارة )كل مــن صنــع …

صــوراً أو افلامــا أو رمــوزاً أو غــير ذلــك مــن الاشــياء اذا كانــت مُخلــة بالحيــاء أو الآداب العامــة(، 

1. الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالعدد)٢٠4/مكتب/٢٠٢3(، بتاريخ ٢٠٢3/٢/8. المنشور على الموقع الرسمي لمجلس 
 .)/٧٠٧19.https;//www.sjc.iq/view(القضاء الاعلى

٢. المادة٢9/ اولا/أ )الاسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية(، الدستور العراقي لعام٢٠٠٥
3. منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)1٧٧8( الصادر بتاريخ 19٦9/9/1٥.

4. نص المادة)4٠3( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا 
او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء 

من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع 
بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. 
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ــط وفــق احــكام نــص المــادة)	0	( عــى اســاس أن  ــوى الهاب ــاع المحت ــن بعــض صن ــد يدي أو ق

وصــف فعلهــم في صناعــة الفيديوهــات ونشرهــا عــبر وســائل التواصــل الاجتاعــي هــو محتــوى 

ــى  ــة ع ــم الادل ــن أه ــور م ــات والص ــت الفيديوه ــث كان ــة، حي ــاء والآداب العام ــل بالحي مخ

أدانتهــم في دعــاوى المحتــوى الهابــط	.

وعــى كل مــا ســبق ذكــره ومــا لا شــك فيــه إن القضــاء هــو صــام الامــان و يــدُ القانــون في 

تصحيــح كل اختــلال الــذي قــد يصيــب مصلحــة المجتمــع، وحســنا فعــل في أعامــه هــذا الــذي 

وجــه بــه لاتخــاذ الاجــراءات القانونيــة ضــد النــاذج الســيئة التــي باتــت تشــكل خطــرا عــى 

الــذوق العــام والــذي تضمــنَ اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة المشــددة، إلا إننــا نجــد إن المــشرع 

العراقــي في المــادة)	0	( قــد تــرك مجــالا لمحكمــة الموضــوع أن تختــار العقوبــة المناســبة للمجــرم 

ــالي  ــدا عــادلا للعقــاب؛ وبالت ــة و مــا يحقــق تفري ــراءى لهــا مــن ظــروف القضي في ضــوء مــا ي

فإنــه ليــس مــن صلاحيــة رئاســة المجلــس أن تقُيــد القضــاة بالتشــديد خلافًــا للعلــة التــي توخاهــا 

المــشرع مــن التفريــد وهــذا مــا يعــاب عــى اعــام مجلــس القضــاء الاعــى.

كــا أن قانــون وزارة الداخليــة العراقيــة رقــم)20( لســنة 		20 قــد بــن في المادة)2/ثانيــاً( 

ــة  ــة العــراق وحاي ــد النظــام العــام في جمهوري ــوزارة هــو توطي ــه عــى أن مــن أهــداف ال من

ــة والخاصــة مــن أي خطــر يهددهــا2، وبمــا ان الآداب  ــوال العام ــم والام ــاس وحرياته أرواح الن

والاخــلاق العامــة هــي عنــصر مــن عنــاصر النظــام العــام فــإن مــن اهــداف وزارة الداخليــة هــو 

الحفــاظ عليهــا مــن صنــاع المحتــوى الهابــط . 

ــون  ــظ ان قان ــا نلاح ــط فإنن ــوى الهاب ــوني للمحت ــاس القان ــره في الاس ــم ذك ــا ت ــى كل م وع

ــع أو اســتورد أو  ــة كل مــن صن ــات العراقــي قــد نــص في المــواد)	0	 -	0	(عــى معاقب العقوب

ــوع أو رســوم أو صــور أو  ــاب أو مطب ــع كت صــدر أو حــاز أو نقــل بقصــد الاســتغلال أو التوزي

افــلام أو رمــوز أو أي شيء مخــل بالحيــاء أو الآداب العامــة، وهــذا هــو نــص عــام يمكــن تطبيقــه 

عــى أي فعــل مــن هــذه الافعــال ولم يذكــر المحتــوى الهابــط واســتناداً الى قاعــدة)لا جريمــة ولا 

عقوبــة إلا بنــص( فإنــه لا يوجــد نــص قانــوني يجــرم المحتــوى الهابــط ولا يوجــد عقوبــة محــدده 

ــة ســابقة  ــل نصــوص المــواد القانوني ــا ندعــو المــشرع العراقــي إلى تعدي ــذا فإنن لهــذا الفعــل؛ ل

الذكــر لتشــمل صناعــة المحتــوى الهابــط أو المــيء للــذوق العــام والآداب والاخــلاق العامــة مــن 

خــلال أضافــة مصطلــح) صناعــة المحتــوى الهابــط( إلى نــص المــادة.

كــا إن للتطــور المســتمر في مجــال التكنلوجيــا و كــرة الظــروف المســتحدثة والتغــير 

الديمقراطــي في العــراق والتغــيرات الاجتاعيــة التــي طــرأت عــى المجتمــع فإننــا ندعــو المــشرع 

1. نص المادة 4٠4)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان أو أقوال فاحشة أو 
مخلة بالحياء بنفسة او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام(

٢. قانون وزارة الداخلية رقم)٢( لسنة ٢٠1٦ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)4414( والصادرة بتاريخ ٢9/8/٢٠1٦. 
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ــن  ــز ب ــة التميي ــه كيفي ــوى الرقمــي يحــدد مــن خلال ــون خــاص بالمحت ــع قان العراقــي إلى تشري

ــوى الهــادف  ــن مــا يدخــل في نطــاق المحت ــط وب ــوى الهاب مــا يمكــن أن يدخــل في نطــاق المحت

ــاء، كــا يــن بنصــوص قانونيــة ماهــي الافعــال التــي يمكــن أن تعــد مــن افعــال المحتــوى  البن

ــى لا  ــاء، وحت ــلطة الإدارة والقض ــواء س ــت أراء وأه ــال تح ــك الافع ــون تل ــى لا تك ــط حت الهاب

يحتــج البعــض بــإن محاســبة صنــاع المحتــوى هــو تعــدي عــى الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا 

الدســتور، كــا إننــا ندعــوا الإدارة ممثلــة بــوزارة الداخلية إلى تشــكيل جهــاز إداري معــن ويكون 

تابــع لهــا ويتكــون مــن مجموعــة مــن الباحثــن و الفنيــن وجمعيــات حقــوق الانســان تنــاط 

بهــم مهمــة تحديــد معايــير تُميــز مــن خلالهــا الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل المحتــوى الهابــط 

مــن عدمهــا، كــا تأخــذ عــى عاتقهــا دراســة أســباب أنتشــار هــذا المحتــوى المــيء مــع ضرورة 

إيجــاد الحلــول المناســبة لهــذه الظاهــرة الخطــيرة عــى مجتمعنــا العراقــي الاصــل والتــي تعــد 

ظاهــرة دخيلــة عــى مجتمعنــا لم تكــن معروفــة مــن قبــل، كــا إننــا ندعــو المــشرع العراقــي الى 

تشــديد العقوبــة عــى صنــاع المحتــوى الهابــط؛ ذلــك للحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد والقيــم 

والاعــراف المجتمعيــة. 
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المبحث الثاني
وسائل الادارة في مواجهة المحتوى الهابط 

تمهيد وتقسيم:- 
 إن لــلإدارة مجموعــة مــن الوســائل تتخذهــا مــن اجــل الحفــاظ عــى النظــام العــام وإعادته 

ــا  ــة ومنه ــد تتخــذ الإدارة مجموعــه مــن الوســائل الضبطي ــه, فق ــل اختلال ــه قب ــا كان علي إلى م

وســائل قانونيــة ووســائل ماديــة في المحافظــة عــى النظــام العــام، أمــا بخصــوص الوســائل التــي 

تســتخدمها الادارة في مواجهــة صنــاع المحتــوى الهابــط مــن اجــل الحفــاظ عــى الآداب والاخــلاق 

العامــة والتــي هــي عنــصر مــن عنــاصر النظــام العــام فهــي عــى النحــو الاتي : 

المطلب الاول: الوسائل القانونية
ــم  ــا يت ــي مــن خلاله ــي تســتخدمها و الت ــة الت ــلإدارة مجموعــه مــن الوســائل الضبطي إن ل

الحفــاظ عــى النظــام العــام بعنــاصره الاربعــة، ومــن هــذه الوســائل هــي الوســائل القانونيــة 

ــط وعــى النحــو الاتي: ــوى الهاب ــط الاداري في مواجهــة المحت ــي تتخذهــا ســلطة الضب الت

أولاً- القرارات التنظيمية :- )لوائح الضبط الاداري(

وهــي عبــارة عــن قواعــد عامــة مجــردة تضعهــا ســلطة الضبــط الاداري بهــدف تقيــد بعــض 

انشــطة الاشــخاص مــن اجــل المحافظــة عــى النظــام العــام, وهــي تكــون عــى نوعــن:-

ــون . 	 ــذ قان ــهيل تنفي ــل تس ــن اج ــا الإدارة م ــة تصدره ــي انظم ــة:- وه ــة تنفيذي انظم

ــة اصــدار الانظمــة  معــن, ففــي ظــل دســتور عــام 	200 منحــت المــادة )0	( صلاحي

التنفيذيــة إلى الســلطة التنفيذيــة في العــراق والتــي يمثلهــا رئيــس الــوزراء، وقــد تتخــذ 

الانظمــة التنفيذيــة صــور مختلفــة في تقيدهــا للنشــاط الفــردي ومنهــا صــورة الحظــر أو 

المنــع والــذي يقصــد بــه أن تمنــع الانظمــة عــن مزاولــة نشــاط معــن في حــالات محــددة 

قــد تخــل بالنظــام العــام	، وفي هــذا الصــدد فــإن مــن امثلــة الانظمــة التنفيذيــة التــي 

ــه  ــا أقرت ــط بصــورة الحظــر هــو م ــوى الهاب ــة المحت تصدرهــا الإدارة مــن اجــل مواجه

المحكمــة الاتحاديــة والــذي الزمــت بموجبــه كلاً مــن وزارة الاتصــالات وهيئــة الاعــلام 

ــات  ــي وتطبيق ــل الاجتاع ــت والتواص ــبكات الانرني ــع وش ــب المواق ــالات بحج والاتص

التواصــل الالكــروني التــي تتضمــن صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط الخــادش للحيــاء2.

وعــى هــذا فإننــا ندعــوا وزارت الاتصــالات وهيئــة الاعــلام والاتصــالات بصفتهــا المخولــن 

ــزام مــزودي خدمــة الانرنيــت بــضرورة حجــب أو  رســمياً مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة الى إل

تقيــد المحتــوى الهابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، مــع ضرورة فــرض جــزاءات إداريــة 

1. د. نجيب خلف الجبوري، القانون الاداري، دار المسلة , بغداد, ط1, ٢٠٢٢، ص148.
٢. قرار المحكمة الاتحادية بالدعوى المرقمة)3٢٥/ اتحادية /٢٠٢3(، بتاريخ ٢٠٢3/3/13.
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صارمــة أو جــزاءات ماليــة كدفــع غرامــة ماليــة عــى المخالفــن، كــا أننــا ندعوهــا إلى ضرورة 

حجــب بعــض التطبيقــات التــي قــد تتســبب بالإســاءة إلى المجتمــع مــن خــلال تقديــم المحتــوى 

الهابــط ومنهــا برنامــج التيــك تــوك والــذي حضرتــه العديــد مــن الــدول لمــا لــه مــن أضرار عــى 

المجتمــع إذ أن أغلــب المحتويــات الهابــط يتــم نشرهــا مــن خــلال هــذا التطبيــق. 

 كذلــك مــن القــرارات التنظيميــة في مجــال حظــر النــشر عــى مواقــع التوصــل الاجتاعــي 

مــا أصــدره الســيد وزيــر الداخليــة العراقــي مــن انظمــة وضوابــط قيــد بهــا النــشر في وســائل 

التواصــل الاجتاعــي حــول بعــض المواضيــع كظهــور الاشــخاص بمظهــر غــير لائــق عــى منصــات 

ــة  ــط مخالف ــذه الضواب ــال ه ــر اه ــيد الوزي ــد الس ــا اع ــهير، ك ــي أو التش ــل الاجتاع التواص

قانونيــة تســتوجب معاقبــة المنتســب المخالــف	، كذلــك قــرار تخويــل هيئــة الإعــلام والاتصــالات 

العراقيــة بموجــب الامــر التشريعــي برقــم )		(لســنة 	200 حيــث اعطــى هــذا القــرار الحــق 

لهيئــة الاعــلام والاتصــالات تنظيــم عمــل قطــاع الإعــلام والاتصــالات حرصــا منــه عــى الحفــاظ 

عــى قيــم المهنــة الاعلاميــة حيــث قامــت الهيئــة بتوجيــه جميــع المؤسســات الاعلاميــة بمجموعه 

مــن المعايــر التــي يجــب الالتــزام بهــا وهــي2:

i ..استضافة ذوي الاختصاص والكفاءة العالية

ii ..عدم استضافة اشخاص مجهولن لا يتحملون مسؤولية تصريحاتهم 

iii ..تجنب دعوة أو استضافة افراد محظورين دستوريا أو قانونيا

i	 .. عدم استضافة الاشخاص الذين يمثلون تهديدا للنظام الديمقراطي 

 نجنب الحوارات التي تشكل تهديدا للسلم الاهلي والمجتمعي .. 	

	i ..الابتعاد عن الحوارات التي تروج لأي شكل من اشكال الارهاب

الانظمــة المســتقلة :- وهــي انظمــة مســتقلة تصــدر مــن ســلطة الضبــط الاداري بهــدف . 2

تنظيــم موضــوع معــن لم ينظــم بقانــون, حيــث أن هــذا النــوع مــن الانظمــة يصــدر 

لســد فــراغ تشريعــي معــن وهــي لا تســتند إلى قانــون معــن ولا تحتــاج في صدورهــا 

ــرار  ــط ق ــوى الهاب ــة المحت ــدرت لمواجه ــي ص ــتقلة الت ــة المس ــن الانظم ــون, وم إلى قان

نقابــة المحامــن العراقيــن الــذي تضمــن حظــر المحامــن والمحاميــات بعــرض محتويــات 

ــادئ  ــس مب ــر لا تعك ــور بمظاه ــة والظه ــة خاطئ ــات قانوني ــن معلوم ــة تتضم ترويجي

ــارات  ــى عب ــوي ع ــيء يحت ــشر م ــن أي ن ــن م ــر المحام ــتقامة, وحظ ــشرف و الاس ال

ــداول صــورا أو  ــة أو ت ــة أو غــير محرمــة لا تعكــس شرف المهن جارحــة أو الفــاظ بذيئ

اوضاعــا تخــرج عــن الحيــاء والاســتقامة ســواء كانــت لــه أو لغــيره)	(. 

1. الامر الصادر من وزير الداخلية العراقي ذي العدد )٢9٧(بتاريخ ٢٧/٢٠٢3/1 
٢. كتاب هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ذي العدد)٧/ع/89/1( بتاريخ ٧/٢8/٢٠٢1

3. كتاب نقابة المحامين العراقيين ذي العدد)م/1٠( بتاريخ 11/٢/٢٠٢3



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

91

الملف القانوني

ثانياً- القرارات الادارية الفردية:-

هــي القــرارات التــي تصــدر مــن الســلطة الاداريــة بقصــد تطبيقهــا عــى فــرد معــن أو عــى 

عــدد مــن الافــراد المعينــن بذواتهــم أو عــى حــالات أو وقائــع محــدده بذاتهــا بهــدف المحافظــة 

عــى النظــام العــام	, ومــن القــرارات الاداريــة الفرديــة التــي تصــدر لمواجهــة المحتــوى الهابــط 

كقــرار مصــادرة مؤلــف او مجلــة يحمــل افــكار واراء مخلــة بــالآداب والاخــلاق العامــة وتمــس 

النظــام العــام، ومــن القــرارات التــي صــدرت بهــذا الصــدد القــرار الصــادر عــن دائــرة التنظيــم 

ــدة  ــة لم ــوات الفضائي ــتضافة في القن ــور واس ــع ظه ــالات بمن ــلام والاتص ــة الاع ــي في هيئ الاعلام

ســتة اشــهر للســيد)ب.ح( وذلــك نظــراً لاســتمراره بطــرح مضامــن في وســائل الاعــلام تخالــف 

ــذوق  ــة والآداب وال ــة باللياق ــه و المتعلق ــادة)2( من ــص الم ــي في ن ــث الاعلام ــد الب لائحــة قواع

العــام، والمــادة)	( المتعلقــة بالمــواد الكاذبــة والباطلــة2، كذلــك قــرار محكمــة جنــح الكــرخ في 

بغــداد بالحبــس الشــديد لمــدة ســنتن وفقــاً لأحــكام المــادة)	0	( مــن قانــون العقوبــات عــى 

المتهمــة)ن.ع(، بعــد ادانتهــا بنــشر محتــوى هابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي	، كذلــك 

قــرار المحكمــة ذاتهــا عــى المتهمــة ) ر. خ( بالحبــس البســيط لمــدة ثلاثــة اشــهر وعــشرة ايــام 

وفقــاً لأحــكام المــادة)	0	( بتهمــة نــشر محتــوى هابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي	.

المطلب الثاني: الوسائل المادية 
قــد تلاحــظ الإدارة أن الوســائل القانونيــة غــير مجديــة وغــير كافيــة لحايــة النظــام العــام 

مــا يدفعهــا إلى اللجــوء للوســائل الماديــة والمتمثلــة بالتنفيــذ الجــبري أو المبــاشر لحايــة النظــام 

العــام , حيــث يعــرف القانــون لســلطات الضبــط الاداري في كثــير مــن الاحــوال بحــق اللجــوء إلى 

القــوة الماديــة لإجبــار الافــراد عــى تنفيــذ القوانــن والانظمــة والقــرارات الإداريــة دون الحصــول 

عــى اذن ســابق مــن القضــاء	.

وأن اســتخدام الإدارة للقــوة أو الوســائل الماديــة لتحقيــق اغــراض الضبــط الاداري دون 

اســتحصال اذن مســبق مــن القضــاء يعــد امتيــازا ممنوحــا لهــا واســتثناء مــن القواعــد العامــة 

حيــث لا يجــوز اســتخدام القــوة ضــد الافــراد دون اســتحصال اذن مــن القضــاء إلا في الحــالات 

ــون	. ــي يحددهــا القان ــة و الحــالات الت الضروري

وإن الإدارة عنــد اصدارهــا توجيــه معــن يتعلــق بحايــة النظــام العــام فإنــه عــى الافــراد 

1. د.نجيب خلف الجبوري ,القانون الاداري ,مرجع سابق ,ص 1٥٠
٢. قرار دائرة التنظيم الاعلامي في هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)٧/ع/ 1٥1٢8/1(، بتاريخ ٢٠٢4/8/13.

3. قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)٦٠٧/ح/٢٠٢3( بتاريخ1٢/٢/٢٠٢3.
4. قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)٢٦٧٦/ح٢٠٢3/٢( بتاريخ 13/٧/٢٠٢3.

٥. د. سليمان محمد الطماوي ,الوجيز في القانون الاداري ,دار الفكر العربي, القاهرة ,19٧8, ص ٦3٠
٦. د. علي محمد بدير , واخرون ,مبادى واحكام القانون الاداري , العاتك لصناعة الكتب , القاهرة, ٢٠11, ص ٢٢٠.



92

الملف القانوني دور الإدارة في مواجهة المحتوى الهابط

الالتــزام بــه والاذعــان إليــه وفي حــال عــدم امتثالهــم لهــذا التوجيــه تلجــأ الإدارة إلى اســتخدام 

الوســائل المــادة مــن خــلال اســتخدام القــوة التنفيــذ الجــبري في تنفيــذ توجيهاتهــا، كــا لــو إن 

الإدارة قامــت بتوجيــه قــرار غلــق قنــاة تلفزيونيــة بســبب قيامهــا بنــشر محتــوى هابــط ومــيء 

ــرار  ــي، كق ــات الســلوك المهن ــف لمدون ــام ومخال ــام ومخــل بالنظــام الع ــآداب والاخــلاق الع ل

مجلــس الامنــاء في هيئــة الاعــلام والاتصــالات الــذي قــرر غلــق مكاتــب ثمــان قنــوات فضائيــة 

لمــدة ثلاثــة أشــهر وذلــك لمخالفتهــا مدونــات الســلوك المهنــي	، كذلــك قــرار الدائــرة القانونيــة في 

هيئــة الاعــلام والاتصــالات بإيقــاف بــث مسلســل في أحــدى القنــوات الفضائيــة وإلــزام القنــاة 

بحــذف الحلقــات التــي تــم بثهــا ســابقاً مــن جميــع المنصــات الالكرونيــة الخاصــة بالقنــاة؛ ذلــك 

لمخالفــة القنــاة للائحــة قواعــد البــث الاعلامــي) البــاب الثــاني/ المادة2/ثانيــاً/2/د( والتــي تحــضر 

بــث مــواد تــؤذي مشــاعر مكونــات النســيج الاجتاعــي بفئاتــه الدينيــة والقومية2،كذلــك القــرار 

الصــادر مــن الســلطة المحليــة في محافظــة البــصرة بغلــق قاعــة شنشــل مــول وإحالــة القائمــن 

عليهــا إلى القضــاء وذلــك لقيامهــم بعــرض أزيــاء اعتــبرت انهــا مخلــة بالحيــاء والآداب والاخــلاق 

العامــة ومــيء للــذوق العــام وتعتــبر مارســات غــير أخلاقيــة	.

ــتنفاذ كل الطــرق  ــد اس ــة إلا بع ــائل المادي ــأ الادارة الى الوس ــد لا تلج ــذا الســياق فق وفي ه

الممكنــة لتحقيــق أغراضهــا في حايــة النظــام العــام، ومــن هــذه الطــرق توجيــه الادارة إنــذار 

إلى الجهــة المخالفــة للقوانــن والأنظمــة والتعليــات، ونذكــر في هــذا الصــدد قيــام هيئــة الاعــلام 

والاتصــالات بتوجيــه إنــذار إلى خمــس قنــوات فضائيــة لتصحيــح خطابهــا بمــا ينســجم مــع لائحــة 

وقواعــد البــث الاعلامــي والتــي بدورهــا تنســجم مــع الآداب والاخــلاق العامــة	، كذلــك قيــام 

هيئــة الاعــلام والاتصــالات بتوجيــه إنــذار إلى أحــدى القنــوات الفضائيــة عــى أن تلتــزم بموجــب 

هــذا الانــذار بالســلوك المهنــي وعــدم نشرهــا لمحتــوى مخالــف لــآداب والاخــلاق العامــة وفي 

حــال عــدم الالتــزام بعــد توجيــه الإنــذار فإنــه عــى الادارة ممثلــة بهيئــة الاعــلام والاتصــالات 

باللجــوء إلى الوســائل الماديــة وهــو التنفيــذ الجــبري مــن خــلال اصــدار قــرار غلــق القنــاة	. 

ــو  ــط ه ــوى الهاب ــة المحت ــتخدمها الإدارة في محارب ــي تس ــة الت ــائل المادي ــن الوس ــك م كذل

ــات  ــة لمتابعــة المحتوي ــخ 		/	/	202 مــن خــلال تشــكيل لجن ــة بتاري ــه وزارة الداخلي ــا أقرت م

في مواقــع التواصــل الاجتاعــي، حيــث تعمــل عــى رصــد المحتويــات البذيئــة الهابطــة والتــي 

تــيء بعضهــا للــذوق العــام ويخالــف الآداب والاخــلاق العامــة والتقاليــد في المجتمــع العراقــي، 

ــة بأنشــاء منصــة الكرونية)بلــغ( خاصــة  ــه وزارة الداخلي ــا نؤيــد وندعــم مــا قامــت ب كــا أنن

1. أمر هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)٢٠19/ق/114( بتاريخ ٢1/٢٠19/11.
٢. قرار الدائرة القانونية هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)439٧(، بتاريخ ٢٦/٢٠٢3/3.

3. كتاب محافظة البصرة/ مكتب المحافظ/ ذي العدد)9٠9( بتاريخ ٢٠٢4/٢/3 الموجه إلى قيادة شرطة البصرة لاتخاذ الاجراءات 
القانونية بحق الجهة المخالفة.

4. قرار مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد) ٢٠19/ق 114( بتاريخ ٢1/٢٠19/11.
٥. الانذار الصادر من هيئة الاعلم والاتصالات العراقية ضد قناة)س( الفضائية ذي العدد)٧/ع/٢8٢٧/٥( بتاريخ 19/ ٢٠٢٠/٢.
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ــن  ــي تتضم ــي والت ــع التواصــل الاجتاع ــة المنشــورة في مواق ــات الاعلامي ــن المحتوي ــلاغ ع بالإب

ــاء وتزعــزع الاســتقرار المجتمعــي،  ــذوق العــام وتحمــل رســائل ســلبية تخــدش الحي إســاءة لل

حيــث كان لهــا دور فعــال في محاربــة ومواجهــة المحتــوى الهابــط، حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة 

بتاريــخ 		/2/	202 إن عــدد البلاغــات حــول المحتــوى الهابــط بلــغ 		 الــف تبليــغ	.

ــي تســتخدمها الإدارة  ــة الت ــة والمادي ــن كل الوســائل القانوني ــره ع ــا ســبق ذك وعــى كل م

لمواجهــة المحتــوى الهابــط إلا إننــا نلاحــظ انــه يمكــن أن نعتمــد عــى وســيلة أخــرى بالإضافــة 

ــط وهــي الوســيلة  ــوى الهاب ــة عــى المحت ــيراً وفاعلي ــر تأث الى هــذه الوســائل وهــي وســيلة أك

ــن  ــد م ــط والح ــوى الهاب ــة المحت ــيلة لمواجه ــذه الوس ــعى ه ــث تس ــة، حي ــة والتثقيفي التعليمي

انتشــاره؛ ذلــك مــن خــلال تثقيــف وتعليــم المجتمــع بخطــورة صناعــة المحتــوى الهابــط عــى 

المجتمــع وعــى النظــام العــام ومــدى تأثــيره عــى القيــم والعــادات والآداب والاخــلاق العامــة 

التــي يتحــى بهــا المجتمــع، كــا تســعى هــذه الوســيلة إلى تعليــم المجتمــع بعــدم متابعــة صنــاع 

هــذا المحتــوى وعــدم التفاعــل مــع مــا يتــم نــشره لا مــن خــلال التعليــق الســلبي عليهــم أو 

التعليــق الايجــابي حيــث أن كل التعليقــات تعــد دعــاً لهــم.

ــه  ــير في توجي ــم الكب ــذ بدوره ــن إلى الإخ ــال الدي ــو رج ــه ندع ــت نفس ــا في الوق ــا أنن ك

ــى  ــة وع ــة كاف ــات الدول ــى دور مؤسس ــوى، ولا نن ــذا المحت ــر ه ــن خط ــه ع ــع وتوعي المجتم

وجــه الخصــوص المــدارس والجامعــات في التحذيــر مــن هــذا المحتــوى المــيء وذلــك مــن خــلال 

أقامــت الــدورات والنــدوات والــورش والمؤتمــرات التــي تعمــل عــى تثقيــف المجتمــع وتقــدم 

ــوى. ــان خطــورة هــذا المحت ــهُ وبي النصــح والإرشــاد ل

ــر  ــن خط ــع م ــة المجتم ــير في توعي ــم الكب ــذ دوره ــلام الى أخ ــائل الاع ــو وس ــا ندع ــا إنن ك

ــة  ــشر ثقاف ــى ن ــل ع ــة والعم ــة والهادف ــج التوعوي ــداد البرام ــلال أع ــن خ ــط م ــوى الهاب المحت

المحتــوى الهــادف والمفيــد ونبــذ المحتــوى المــيء، كــا عليهــا أعــداد المطبوعــات والمنشــورات 

التــي تبــن خطــر أنتشــار المحتــوى الهابــط عــى المجتمــع، وأخــيراً فإننــا لا ننــى الــدور الكبــير 

والمهــم لــلأسرة في محاربــة المحتــوى الهابــط، حيــث نؤكــد عــى دور الاسرة في توجيــه أبنائهــم 

ومراقبتهــم مــن خــلال تقييدهــم مــن مشــاهدة الفيديوهــات والصــور التــي تنــشر عــى مواقــع 

ــي  ــع الت ــط، مــع حــذف وحــضر المواق ــوى هاب ــوى عــى محت ــي تحت التواصــل الاجتاعــي والت

تــيء لــآداب والاخــلاق العامــة. 

1. خبر نشر على موقع قناة أفاق الفضائية بتاريخ ٢٠٢3/٢/13، تاريخ الزيارة ٢1/٢٠٢4/8.
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الخاتمة:-
ــا الى  ــط توصلن ــوى الهاب ــة المحت ــوع دور الادارة في مواجه ــث في موض ــا البح ــد ان انهين بع

عــدت نتائــج و مقرحــات نرجــو ان تؤخــذ بعــن الاعتبــار في حــال صحتهــا ومــن اللــه التوفيــق.

النتائج:- 
إن التشريــع العراقــي والمقــارن قــد خــى مــن تعريــف لمصطلــح المحتــوى الهابــط بشــكل . 	

ــل؛ مــا فســح المجــال امــام الفقــه  ــا مــن قب ــه لم يكــن معروف ــح وواضــح، حيــث إن صري

ــه.  والقضــاء في تعريف

يمكــن أن نعُــرف المحتــوى الهابــط بانــه كل عمــلٍ يدخــل في صناعــةِ و نــشر محتــوىً ينطــوي . 2

عــى اخــلال بــالآداب العامــةِ او اســاءة للــذوق العــام. 

إن القضــاء العراقــي أدانــه مــن يرتكــب المحتــوى الهابــط وفــق احــكام المــادة)	0	( مــن . 	

قانــون العقوبــات، وعــى هــذا فــان صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط تعتــبر جنحــة يعاقــب 

عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتن وبغرامــة او بإحداهــا وفــق أحــكام نــص هــذه 

المــادة. 

ــار . 	 ــة الموضــوع ان تخت ــرك مجــالا لمحكم ــد ت ــادة)	0	( ق ــص الم ــي في ن إن المــشرع العراق

العقوبــة المناســبة في ضــوء مــا يــراءى لهــا مــن ظــروف القضيــة و مــا يحقــق تفريــدا عــادلا 

ــه ليــس مــن صلاحيــة رئاســة المجلــس ان تقُيــد القضــاة بالتشــديد  ــالي فإن للعقــاب؛ وبالت

عــى صنــاع المحتــوى الهابــط خلافًــا للعلــة التــي توخاهــا المــشرع مــن التفريــد. 

إن لــلإدارة مجموعــة مــن الوســائل تتخذهــا مــن اجــل الحفــاظ عــى النظــام العــام واعادتــه . 	

ــه ,فقــد تتخــذ الادارة وســائل قانونيــة و ماديــة في مواجهــة  الى مــا كان عليــه قبــل اختلال

صنــاع المحتــوى الهابــط مــن اجــل الحفــاظ عــى الآداب والاخــلاق العامــة. 

يمكــن أن نعتمــد عــى وســيلة أخــرى بالإضافــة الى هــذه الوســائل القانونيــة والماديــة وهــي . 	

وســيلة أكــر تأثــيرا وفاعليــة عــى المحتــوى الهابــط وهــي الوســيلة التعليميــة والتثقيفيــة، 

حيــث تســعى هــذه الوســيلة لمواجهــة المحتــوى الهابــط والحــد مــن انتشــاره.

المقترحات
ندعــو المــشرع العراقــي إلى تشريــع قانــون خــاص بالمحتــوى الرقمــي يحــدد مــن خلالــه مــا . 	

يمكــن أن يدخــل في نطــاق المحتــوى الهابــط وبــن مــا يدخــل في نطــاق المحتــوى الهــادف 

البنــاء، حتــى لا تكــون تلــك الافعــال تحــت أراء وأهــواء ســلطة الإدارة والقضــاء، وحتــى لا 

يحتــج البعــض بــأن محاســبة صنــاع المحتــوى هــو تعــدي عــى الحقــوق والحريــات التــي 

كفلهــا الدســتور.

ندعــو المــشرع العراقــي إلى تعديــل نــص المــادة)	0	( لتشــمل صناعــة المحتــوى الهابــط أو . 2
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المــيء لــآداب والاخــلاق العامــة مــن خــلال أضافــة مصطلــح) وصناعــة المحتــوى الهابــط( 

ــد  ــك للحفــاظ عــى العــادات والتقالي ــط؛ ذل ــوى الهاب ــاع المحت ــة عــى صن تشــديد العقوب

والقيــم والاعــراف المجتمعيــة. 

 عــى الإدارة ممثلــة بــوزارة الداخليــة الى تشــكيل جهــاز إداري معــن يتكــون مــن مجموعــة . 	

مــن الباحثــن و الفنيــن وجمعيــات حقــوق الانســان تنــاط بهــم مهمــة تحديــد معايــير تُميــز 

مــن خلالهــا الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل المحتــوى الهابــط مــن عدمهــا، كــا تأخــذ عــى 

عاتقهــا دراســة أســباب أنتشــار هــذا المحتــوى المــيء مــع ضرورة إيجــاد الحلــول المناســبة 

لهــذه الظاهــرة.

عــى وزارت الاتصــالات وهيئــة الاعــلام والاتصــالات إلــزام مــزودي خدمــة الانرنيــت . 	

بــضرورة حجــب أو تقيــد المحتــوى الهابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، مــع ضرورة 

ــن،  ــة عــى المخالف ــة مالي ــع غرام ــة كدف ــة او جــزاءات مالي ــة صارم ــرض جــزاءات إداري ف

و ضرورة حجــب بعــض التطبيقــات التــي قــد تتســبب بالإســاءة الى المجتمــع مــن خــلال 

تقديــم المحتــوى الهابــط ومنهــا برنامــج التيــك تــوك والــذي حضرتــه العديــد مــن الــدول 

لمــا لــه مــن أضرار عــى المجتمــع إذ ان أغلــب المحتويــات الهابــط يتــم نشرهــا مــن خــلال 

هــذا التطبيــق. 

ندعــو رجــال الديــن الى الإخــذ بدورهــم الكبــير في توجيــه المجتمــع وتوعيــه عــن خطــر هــذا . 	

المحتوى.

 عــى مؤسســات الدولــة كافــة وعــى وجــه الخصوص المــدارس والجامعــات أقامــت الدورات . 	

والنــدوات والــورش والمؤتمــرات التــي تعمــل عــى تثقيــف المجتمــع وتقــدم النصح والإرشــاد 

لــهُ وبيــان خطــورة هــذا المحتوى.

ــوى . 	 ــة المجتمــع مــن خطــر المحت ــير في توعي  ندعــو وســائل الاعــلام الى أخــذ دورهــم الكب

الهابــط مــن خــلال أعــداد البرامــج التوعويــة والهادفــة والعمــل عــى نــشر ثقافــة المحتــوى 

الهــادف والمفيــد ونبــذ المحتــوى المــيء، كــا عليهــا أعــداد المطبوعــات والمنشــورات التــي 

تبــن خطــر أنتشــار المحتــوى الهابــط عــى المجتمــع. 

عــى الاسرة توجيــه أبنائهــم ومراقبتهــم مــن خــلال تقييدهــم مــن مشــاهدة الفيديوهــات . 	

والصــور التــي تنــشر عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي والتــي تحتــوى عــى محتــوى هابــط، 

مــع حــذف وحظــر المواقــع التــي تــيء لــآداب والاخــلاق العامــة. 
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المصادر:
أولاً- الكتب والمؤلفات:-

أبــن منضــور ، لســان العــرب، ج	،ط 	، طبعــة جديــدة مصححــة اعتنــى بتصحيحهــا، أمــن . 	

ــة  ــربي، مؤسس ــراث الع ــاء ال ــدي، دار أحي ــادق العبي ــد الص ــاب ومحم ــد الوه ــد عب محم

ــيروت، 				. ــربي، ب ــخ الع التاري

أساعيل بن حاد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج	،ط	، بيروت، 				.. 2

أبن منضور ، لسان العرب، ج		.. 	

د. عــلي محمــد بديــر , واخــرون, مبــادى واحــكام القانــون الاداري, العاتــك لصناعــة الكتــب . 	

, القاهــرة, 		20.

ــرة . 	 ــربي, القاه ــر الع ــون الاداري ,دار الفك ــز في القان ــاوي ,الوجي ــد الط ــليان محم د. س

.				,

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، تفســير الطــبري جامــع البيــان عــن تأويــل آب القــرآن، . 	

تحقيــق عبداللــه بــن عبــد المحســن الــركي، ط	،دار هجــر للطباعــة والنــشر، 	200.

د. نجيب خلف الجبوري، القانون الاداري، دار المسلة ,بغداد, ط	, 2022.. 	

ثانياً- البحوث:- 
ــاع . 	 ــات صن ــا في اتجاه ــة واثره ــة الرقمي ــة المواطن ــز ثقاف ــيري، تعزي ــم الزه ــلال ناظ د. ط

ــدد	،  ــد 	، الع ــر، المجل ــة، الجزائ ــة أوراق بحثي ــور في مجل ــث منش ــي، بح ــوى الرقم المحت

.  ،202	

ــروني، . 	 ــشر الالك ــون الن ــع قان ــود لتشري ــط تق ــوى الهاب ــة المحت ــدراني، محارب ــل الب د. فاض

 .)https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles( الإلكــروني  الموقــع  متــاح عــى 

ثالثاً- الدساتير والقوانين:-
الدستور العراقي لعام 	200. 0	

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم)			( لســنة 				المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة . 		

ــخ 		/	/				. بالعــدد)				( الصــادر بتاري

قانــون وزارة الداخليــة رقــم)2( لســنة 		20 المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة . 2	

.20		/	/2	 بتاريــخ  والصــادرة  بالعــدد)				( 
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رابعاً- قرارات المحاكم و الإعمامات:-
 الاعــام الصــادر عــن مجلــس القضــاء الاعــى بالعدد)	20/مكتــب/	202(، بتاريــخ . 	

https;//www.sjc.iq/(202. المنشــور عــى الموقــع الرســمي لمجلــس القضــاء الاعــى	2//	

 .)/	0			.	iew

قرار المحكمة الاتحادية بالدعوى المرقمة)	2	/ اتحادية /	202(، بتاريخ 		/	/	202.. 2

 الامر الصادر من وزير الداخلية العراقي ذي العدد )		2(بتاريخ 	2/	/	202 . 	

 كتاب هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ذي العدد)	/ع/	/		( بتاريخ 	2/	/	202. 	

 كتاب نقابة المحمن العراقين ذي العدد)م/0	( بتاريخ 		/2/	202. 	

 قــرار دائــرة التنظيــم الاعلامــي في هيئــة الاعــلام والاتصــالات ذي العــدد)	/ع/ 	/	2			(، . 	

بتاريــخ 		/	/	202.

 قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)	0	/ح/	202( بتاريخ2	/2/	202.. 	

 قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)			2/ح2/	202( بتاريخ 		/	/	202.. 	

 أمر هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)		20/ق/			( بتاريخ 	2/		/		20.. 	

قرار الدائرة القانونية هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)				(، بتاريخ 	2/	/	202.. 0	

كتــاب محافظــة البــصرة/ مكتــب المحافــظ/ ذي العــدد)	0	( بتاريــخ 	/2/	202 الموجــه إلى . 		

قيــادة شرطــة البــصرة لاتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحــق الجهــة المخالفــة.

ــخ . 2	 ــدد) 		20/ق 			( بتاري ــالات ذي الع ــلام والاتص ــة الاع ــاء في هيئ ــس الامن ــرار مجل ق

.20		/		/2	

ــة ذي . 		 ــاة)س( الفضائي ــد قن ــة ض ــالات العراقي ــم والاتص ــة الاعل ــن هيئ ــادر م ــذار الص الان

بتاريــخ 		/ 2020/2. العــدد)	/ع/	/	2	2( 

خــبر نــشر عــى موقــع قنــاة أفــاق الفضائيــة بتاريــخ 		/2/	202، تاريــخ الزيــارة . 		

 .202	 /	 /2	

كتاب مجلس القضاء الاعى العراقي بالعدد)	20/مكتب/	202(، بتاريخ 	/2/	202.. 		

قرار محكمة جنح الكرخ ذي العدد)00	/ج	/	202( بتاريخ 	/2/	202. . 		
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المستخلص
ــه »تتكــون الســلطة  ــادة )		( مــن دســتور العــراق الصــادر عــام 	200 عــى أن نصــت الم

ــة  ــتور آلي ــدد الدس ــد ح ــاد«، وق ــس الاتح ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــة م ــة الإتحادي التشريعي

تشــكيل مجلــس النــواب وتكفــل ببيــان صلاحياتــه وشروط العضويــة فيــه وكل مــا يتعلــق بــه 

إلا أنــه لم يقــم بالأمــر ذاتــه عنــد تعلــق الأمــر بمجلــس الاتحــاد بــل أحــال بخصــوص تكوينــه 

وشروط العضويــة فيــه وصلاحياتــه إلى قانــون يســنه مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي أعضائه، ولم 

يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل أن المــشرع الدســتوري وفي موضــع آخــر مــن الدســتور أجــل 

العمــل بهــذا المجلــس إلى مــا بعــد نهايــة الــدورة الإنتخابيــة الاولى لمجلــس النــواب وعلــق المــي 

بإجــراءات تشــكيله عــى قــرار يصــدره مجلــس النــواب بعــد أن تنتهــي دورتــه الإنتخابيــة الأولى 

وبأغلبيــة ثلثــي اعضائــه كل هــذا كان لــه الاثــر المبــاشر بالإضافــة إلى معوقــات أخــرى تناولتهــا 

هــذه الدراســة والتــي اجتمعــت مــع بعضهــا وأســهمت في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد رغــم 

أهميــة هــذا المجلــس والتــي لا تقــل أهميــة عــن مجلــس النــواب.

الكلات المفتاحية: مجلس، الاتحاد، القاون، المحكمة

Abstract
Article (48) of the Iraqi Constitution issued in 2005 stipulates that“ the federal 

legislative authority consists of the Council of Representatives and the Federation 
Council  ”.The  Constitution  specified  the  mechanism  for  forming  the  Council  of 
Representatives  and  guaranteed  to  state  its  powers  ,membership  conditions, 
and everything related to it .However ,it did not do the same when it came to the 
Federation  Council  .Rather  ,it  referred  its  formation  ,membership  conditions, 
and powers to a law enacted by the Council of Representatives with a two-thirds 
majority of its members .The matter did not stop at this point ,but the constitutional 
legislator  ,in  another  place  in  the  Constitution  ,postponed  work  on  this  council 
until after the end of the first electoral term of the Council of Representatives and 
suspended  the  continuation  of  the  procedures  for  its  formation  on  a  decision 
issued by the Council of Representatives after the end of its first electoral term and 
with a two-thirds majority of its members .All of this had a direct impact ,in addition 
to other obstacles addressed in this study ,which combined with each other and 
contributed to the failure to form the Federation Council despite the importance of 
this council ,which is no less important than the Council of Representatives.

Keywords  :Council ,Union ,Law ,Court
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المقدمة
أولاً: التعريف بموضوع البحث.

إن مــا يميــز الــدول ذات النظــام الفيــدرالي خصائصهــا النوعيــة التــي تتمتــع بهــا مــن حيــث 

الاختصاصــات والصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا ســلطاتها حيــث تركيبــة هــذه الســلطات مقارنــة 

بالــدول البســيطة، فركيبــة الســلطة التشريعيــة في الــدول الفيدراليــة توصــف بأنهــا ثنائيــة كونهــا 

تتكــون مــن مجلســن، الأول يمثــل الــدول الفيدراليــة ويتــم اختيــار اعضــاءه عــى أســاس نســبة 

الســكان، أمــا المجلــس الثــاني فإنــه يمثــل الولايــات أو الاقاليــم المكونــة للــدول الفيدراليــة ويكــون 

ــب  ــا في صل ــس منه ــات كل مجل ــد صلاحي ــم تحدي ــا ويت ــاوية بينه ــبة متس ــه بنس ــل في التمثي

الوثيقــة الدســتورية وبحســب توجــه المــشرع الدســتوري مــن حيــث جعــل صلاحيــات المجلــس 

الأول أعــى نســبياً مــن صلاحيــات المجلــس الثــاني أو أن يجعــل بعــض الصلاحيــات تمــارس بصورة 

مشــركة بــن المجلســن.

ويعــد العــراق مــن الــدول التــي تبنــت فكــرة النظــام الفيــدرالي، إذ تتكــون الســلطة 

التشريعيــة فيــه مــن مجلســن هــا مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد إســتناداً إلى نــص المــادة 

ــن  ــاً ع ــاراً مختلف ــه مس ــط لنفس ــي اخت ــتوري العراق ــشرع الدس ــتور، إلا أن الم ــن الدس )		( م

الــدول الاخــرى التــي تبنــت هــذا النظــام وذلــك لانــه حــدد آليــة تشــكيل المجلــس الاول )مجلس 

النــواب( وشروط العضويــة فيــه وكافــة صلاحياتــه بصــورة واضحــة في صلــب الوثيقــة الدســتورية 

وتــرك تشــكيل المجلــس الثــاني )مجلــس الاتحــاد( إلى قانــون يســنه مجلــس النــواب يحــدد مــن 

خلالــه آليــة تشــكيله وشروط العضويــة فيــه وصلاحياتــه وكل مــا يتعلــق بــه إســتناداً إلى نــص 

المــادة )		( مــن الدســتور والــذي لم يتــم تشريعــه إلى غايــة إعــداد هــذه الدراســة، إذ ســنحاول 

مــن خــلال هــذه الدراســة توضيــح المقصــود بمجلــس الاتحــاد والوقــوف عــى أهــم المعوقــات 

التــي حالــت دون تشــكيله وبيــان موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا منــه.

ثانياً: أهمية البحث.
ــلطة  ــة الس ــى تركيب ــوء ع ــليط الض ــلال تس ــن خ ــوع م ــذا الموض ــة ه ــة دراس ــبرز أهمي ت

ــل  ــا والمتمث ــد جناحيه ــكيل أح ــدم تش ــات ع ــباب ومعوق ــد أس ــراق وتحدي ــة في الع التشريعي

ــان المقصــود بهــذا المجلــس ومــا إذا كان لهــذا المجلــس في حــال تشــكيله  بمجلــس الاتحــاد وبي

ــوات  ــم الخط ــد أه ــة إلى تحدي ــواب بالإضاف ــس الن ــها مجل ــي يمارس ــات الت ــة الاختصاص مارس

التــي وضعتهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا في ســبيل تشــكيل هــذا المجلــس وتحديــد صلاحياتــه.
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ثالثاً: مشكلة البحث.
ــل  ــي تجاه ــتوري العراق ــشرع الدس ــا أن الم ــرة مفاده ــث بفك ــذا البح ــكالية ه ــدد إش تتح

تنظيــم مجلــس الاتحــاد وتشــكيله وتحديــد اختصاصاتــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية وتــرك أمر 

تشــكيله مرهونــاً بقانــون يضعــه المجلــس الأول والمتمثــل بمجلــس النــواب رغــم أهميــة المجلــس 

ــاره أحــد جناحــي الســلطة التشريعيــة، وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية التســاؤلات  الثــاني بإعتب

التاليــة:

هــل انتهــى وجــود مجلــس الاتحــاد بإنتهــاء المــدة التــي رســمها المشرع الدســتوري لتشــكيله . 	

والمنصــوص عليهــا في المــادة )			( من الدســتور.

ــع . 2 ــم مــن خلالهــا تشري ــي يت ــة الت ــذات الآلي ــون مجلــس الاتحــاد ب ــع قان ــم تشري هــل يت

ــتور. ــن الدس ــادة )		( م ــا في الم ــوص عليه ــة والمنص ــن الاتحادي القوان

ــق . 	 ــا يتعل ــواب في ــس الن ــم مجل ــه أن يقاس ــل ل ــاد وه ــس الاتح ــات مجل ــي صلاحي ماه

ــة. ــلطة التشريعي ــن الس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــاره ج ــة بإعتب ــات التشريعي بالصلاحي

هــل يعتــبر مجلــس النــواب قــد أخــل بواجباتــه الدســتورية لعــدم تشريعــه قانــون مجلــس . 	

الاتحــاد وإذا كان كذلــك فــا هــو جــزاءه.

مــا هــو موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد رغــم أهميــة . 	

هــذا المجلــس والتــي لا تقــل أهميــة عــن مجلــس النــواب.

رابعاً: فرضية البحث.
تفــرض هــذه الدراســة أن هنالــك معوقــات حالــت دون تشــكيل مجلــس الإتحــاد وهــذهِ 

ــة وشروط  ــن آلي ــه م ــا تضمنت ــتورية وم ــوص الدس ــبب النص ــا كان بس ــض منه ــات البع المعوق

لتشــكيل هــذا المجلــس، والبعــض الآخــر سياســية أســهمت بصــورة مجتمعــة وكانــت ســبباً هــي 

الاخــرى وراء عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

خامساً: منهجية البحث.
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــلي، وذلــك مــن خــلال تحليــل نصــوص دســتور 

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــل ق ــة إلى تحلي ــاد بالإضاف ــس الاتح ــة بمجل 	200 ذات الصل

وبيــان الــرأي بشــأنها.
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سادساً: هيكلية البحث.
ــا أن  ــل( تطلبــت من ــن التعطيــل وضرورات التفعي إن دراســة موضــوع )مجلــس الاتحــاد ب

ــاد  ــس الاتح ــة مجل ــه ماهي ــث الأول من ــنتناول في المبح ــن، س ــث إلى مبحث ــذا البح ــم ه نقس

واختصاصاتــه وســيتضمن مطلبــن، المطلــب الأول ســنتناول فيــه مفهــوم مجلــس الاتحــاد، أمــا في 

المطلــب الثــاني فإننــا ســنتناول فيــه اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــدة ولايتــه.

أمــا في المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة فإننــا ســنتناول فيــه معوقــات تشــكيل مجلــس 

ــنخصص  ــن، س ــمه إلى مطلب ــذي سنقس ــه وال ــا من ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــاد وموق الاتح

ــاني  ــب الث ــا في المطل ــاد، أم ــس الاتح ــكيل مجل ــدم تش ــباب ع ــوع أس ــه لموض ــب الأول من المطل

ــاد. ــس الاتح ــن مجل ــا م ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــه موق ــاول في فســوف نتن
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المبحث الأول
ماهية مجلس الاتحاد واختصاصاته

يعــد العــراق مــن بــن الــدول التــي أخــذت بنظــام ثنائيــة الســلطة التشريعيــة، إذ نصــت 

ــلطة  ــون الس ــه »تتك ــى أن ــذ ع ــنة 	200 الناف ــادر س ــراق الص ــتور الع ــن دس ــادة )		( م الم

ــادة )		( مــن  ــس الاتحــاد«، كــا نصــت الم ــواب ومجل ــس الن ــة مــن مجل ــة الاتحادي التشريعي

ــه »يتــم إنشــاء مجلــس تشريعــي يُدعــى بـ)مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثلــن  الدســتور عــى أن

ــه  ــة في ــه وشروط العضوي ــم، وينظــم تكوين ــة في إقلي ــير المنتظم ــم والمحافظــات غ ــن الأقالي ع

ــواب«. ــس الن ــي اعضــاء مجل ــة ثلث ــون يســن بأغلبي ــه، بقان ــق ب ــا يتعل ــه وكل م واختصاصات

ــاول في  ــن، نتن ــث إلى مطلب ــذا المبح ــم ه ــا سنقس ــاد فإنن ــس الاتح ــة مجل ــة ماهي ولمعرف

المطلــب الأول منــه مفهــوم مجلــس الاتحــاد، أمــا في المطلــب الثــاني فإننــا ســنخصصه لدراســة 

ــه. ــدة ولايت ــاد وم ــس الاتح ــات مجل اختصاص

المطلب الأول: مفهوم مجلس الاتحاد
مــن أجــل توضيــح المقصــود بمجلــس الاتحــاد فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن نوضــح 

المقصــود بمجلــس الاتحــاد في الفــرع الأول منــه ثــم نبــن آليــة تكويــن وإنشــاء هــذا المجلــس 

وذلــك في الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب وبالتفصيــل التــالي:

الفرع الأول: تعريف مجلس الاتحاد

ــة  ــة جاعي ــا رغب ــون له ــات تك ــم أو ولاي ــة أقالي ــن مجموع ــة م ــدول الاتحادي ــكل ال تتش

تختلــف عــن رغبــة الــدول الاتحاديــة، وقــد لا تكــون لهــذه الاقاليــم أو الولايــات رغبــة الانصهــار 

النهــائي والإندمــاج الــكلي في الدولــة الاتحاديــة الجديــدة بــل تبقــى لهــا رغبــة الاحتفــاظ لنفســها 

ببعــض الحقــوق والامتيــازات، الأمــر الــذي دعــى إلى ضرورة أن يكــون لهــذه الاقاليــم مجلســاً 

يعــبر عــن رغباتهــا ويدافــع عــن حقوقهــا ومصالحهــا تجــاه الحكومــة الاتحاديــة، الأمــر الــذي 

دفــع مثــل هــذهِ الــدول إلى الأخــذ بنظــام ثنائيــة الســلطة التشريعيــة لتكــون الاخــيرة متكونــة 

مــن مجلســن، الأول يمثــل الشــعب ويتــم اختيــار اعضائــه بحســب نســبة ســكان كل محافظــة، 

أمــا المجلــس الثــاني فإنــه ســيمثل الاقاليــم وســيتم اختيــار أعضائــه بشــكل متســاو بــن الاقاليــم 

أو الولايــات بــصرف النظــر عــن نســبة ســكان كل إقليــم أو ولايــة	.

ويلاحــظ أن الــدول تباينــت فيــا بينهــا في إطــلاق تســميتها عــى المجلــس الثــاني، إذ يطلــق 

عليــه البعــض أســم المجلــس الفيــدرالي أو مجلــس اللــوردات أو مجلــس الشــيوخ2.

1. للمزيد ينظر: زهير أحمد قدوره، المجلس التشريعي الثاني وتناقص دوره في النظم السياسية المعاصرة )دراسة مقارنة(، بحث 
منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الاول، ٢٠٠٦، ص11٢.

٢. د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، ط٢، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٢٠٠٧، ص٢٥8.
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ــتوري  ــشرع الدس ــه الم ــذ ب ــا أخ ــو م ــان وه ــس الأعي ــم مجل ــاً اس ــه أيض ــق علي ــد يطل وق

العراقــي في دســتور عــام 	2		 إذ نصــت المــادة )	2( مــن القانــون الاســاسي الصــادر عــام 	2		 

عــى أنــه: »الســلطة التشريعيــة منوطــة بمجلــس الامــة مــع الملــك، ومجلــس الأمــة يتألــف مــن 
مجلــي الأعيــان والنــواب..«	

وقــد أطلــق عليــه المــشرع الدســتوري العراقــي اســم مجلــس الاتحــاد وذلــك في المــادة )		( 

مــن دســتور العــراق الصــادر ســنة 	200 النافــذ.

ومهــا تباينــت هــذه التســميات أو اختلفــت فــإن المقصــود بهــا ينــصرف إلى التعبــير عــن 

المجلــس الثــاني مــن مجالــس الســلطة التشريعيــة في الــدول التــي تأخــذ دســاتيرها بنظــام ثنائيــة 

الســلطة التشريعيــة.

وهنالــك تعريفــات قيلــت في بيــان المقصــود بالمجلــس الثــاني نذكــر مــن بينهــا تعريــف بأنــه 

)هــو المجلــس الــذي يحــد مــن ســلطة مجلــس النــواب ويتفــادى تســلطه أو تجــاوزه لســلطاته 

وهــو ضانــة مهمــة للأقليــات داخــل المجلــس(2.

ــن  ــصراع ب ــدة ال ــف ح ــى تخفي ــل ع ــذي يعم ــس ال ــه )المجل ــه أن ــاً في تعريف ــل أيض وقي

الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة بإعتبــاره الحكــم أو الوســيط بينهــا(	.

ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــظ ع ــذي يحاف ــتور ال ــي للدس ــارس الحقيق ــه )الح ــرون بأن ــه آخ ويعرف

الفصــل بــن الســلطات بشــكل متــوازن وبالشــكل الــذي يســهم في نجــاح النظــام البرلمــاني مــن 

ــواب مــن تجــاوز حــدود ســلطاته(	. ــس الن ــع مجل خــلال من

وهنالــك مــن يعرفــه بأنــه )مجلــس نيــابي يشــكل جــزءاً مــن البرلمــان ويشــارك في مداولاتــه 

ــن الشــكلية  ــل إصدارهــا مــن الناحيت ــي تدخــل التحســن في التشريعــات قب ــة الت أو هــو الهيئ

ــة(	. والموضوعي

ــي  ــل الحقيق ــو الممث ــه )ه ــاد بأن ــس الاتح ــرف مجل ــا أن نع ــن لن ــدم يمك ــا تق ــن كل م وم

ــات مجلــس  ــذي يعمــل عــى الحــد مــن صلاحي ــة وال ــة الاتحادي للاقاليــم في الســلطة التشريعي

ــم(. ــات وحرياته ــوق الاقلي ــان حق ــهم في ض ــواب ويس الن

1. للمزيد ينظر: نص المادة )٢8( من القانون الأساسي العراقي الصادر سنة 19٢٥ الملغى.
٢. إبراهيم شيحا، مبادئ الانظمة السياسية )الدول والحكومات(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 198٢، ص3٥3.

3. نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان-الأردن، 1999، ص3٦1.
4. G. Vedel, Manuel elementaire deDroit constitutionnel, Paris, sircy, 1949,P.175.

٥. سليمان كريم محمود ، شالاو صباح عبد الرحمن، ضرورة ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية في العراق ومقومات تكوينها، 
بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، ٢٠1٥، ص183.
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الفرع الثاني: آلية إنشاء مجلس الاتحاد

تعمــد غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بنظــام المجلســن إلى وضــع آليــة محــددة لاختيــار الاعضــاء 

الذيــن ســيمثلون المجلــس الثــاني وتحديــد شروط العضويــة فيــه، ويلاحــظ أن مثــل هــذه الآليــة 

ــار المجلــس الأول بالإضافــة إلى اختلافهــا بالنســبة  وتلــك الــشروط قــد تختلــف عــن آليــة اختي

ــود  ــلاف ضروري لوج ــذا الاخت ــل ه ــض أن مث ــرى البع ــن، وي ــيح في كلا المجلس ــشروط الرش ل

المجلســن وإلا فــإن الحكمــة مــن وجــود هــذه الفكــرة ســتنتفي ويتــم اللجــوء إلى فكــرة المجلــس 

الواحــد إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود نقــاط مشــركة بــن المجلســن بالنســبة لــشروط العضوية 

فيهــا	.

ونحــن بدورنــا لا يمكننــا التســليم بهــذا الــرأي، إذ أن الــرأي أعــلاه إن صــح في بعــض الــدول 

ــس الأول  ــة في المجل ــن شروط العضوي ــل م ــد تجع ــي ق ــرى والت ــح في دول أخ ــد لا يص ــه ق فإن

هــي ذاتهــا في المجلــس الثــاني، وخــير دليــل عــى ذلــك نجــده في نــص المــادة )0	( مــن القانــون 

ــواً في  ــون عض ــه »لا يك ــى أن ــت ع ــي نص ــي والت ــنة 	2		 الملغ ــادر س ــي الص ــاسي العراق الاس

ــاً بجنســية أو  ــن كان مدعي ــاً، 2- م ــن عراقي ــن لم يك ــواب 	- م ــس الن ــان أو مجل ــس الأعي مجل

ــة...«2. ــة أجنبي حاي

فمــن خــلال هــذا النــص يتضــح لنــا أن المــشرع الدســتوري العراقــي ســاوى بــن المجلســن 

مــن حيــث شروط العضويــة فيهــا، وفي مقابــل ذلــك فــإن هــذه الــشروط قــد تختلــف بالنســبة 

للعضويــة في أحــد المجلســن بحســب رؤيــة المــشرع الدســتوري ومــا يــراه مناســباً لعضويــة كل 

مجلــس.

فالمــشرع الدســتوري الاردني أخــذ بنظــام المجلســن، إذ يتكــون مجلــس الأمــة مــن مجلــس 

الاعيــان ومجلــس النــواب، واشــرط في المرشــح لعضويــة مجلــس الاعيــان شروطــاً تختلــف عــن 

شروط الرشــح لعضويــة مجلــس النــواب ومــن بــن هــذه الــشروط مــا ذكرتــه المــادة )		( مــن 

دســتور الأردن الصــادر ســنة 2			، إذ يشــرط فيمــن يرشــح لعضويــة مجلــس الأعيــان أن يكــون 

مــن بــن الطبقــات الآتيــة )رؤســاء الــوزراء والــوزراء الحاليــون والســابقون ومــن شــغل ســابقاً 

منصــب ســفير أو وزيــر مفــوض ورؤســاء مجلــس النــواب وقضــاة محكمــة التمييــز الســابقون( 

وغيرهــم مــن الطبقــات الذيــن ذكرتهــم المــادة )		( مــن دســتور الاردن إضافــة إلى شروط أخــرى 

ــس  ــة في مجل ــتوري الاردني للعضوي ــشرع الدس ــا الم ــي وضعه ــشروط الت ــك ال ــن تل ــف ع تختل

النــواب	.

1. للمزيد ينظر: د.حميد حنون ومحمود وهاب حسن البرزنجي، التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي، بحث منشور في 
مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، الجزء الاول، ٢٠1٧، ص٦٦.

٢. للمزيد ينظر: نص المادة )3٠( من القانون الأساسي العراقي الصادر سنة 19٢٥ الملغى.
3. للمزيد ينظر: نص المادة )٦4( من دستور الاردن الصادر سنة 19٥٢.
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ــة  ــن شروط العضوي ــل م ــن جع ــي ح ــتوري البحرين ــشرع الدس ــه الم ــيء فعل ــس ال ونف

ــح  ــرط في المرش ــواب، إذ اش ــس الن ــة في مجل ــن شروط العضوي ــف ع ــورى تختل ــس الش في مجل

لعضويــة مجلــس الشــورى أن لا يقــل عمــره عــن خمســة وثلاثــن ســنة وممــن توافــرت فيهــم 

الخــبرة وأدو خدمــات للوطــن، في حــن جعــل شرط العمــر بالنســبة للرشــح لعضويــة مجلــس 

ــة	. ــن ســنة ميلادي ــلاً بإتمــام المرشــح لســن الثلاث ــواب متمث الن

وفي الولايــات المتحــدة الامريكيــة والتــي أخــذت بدورهــا بنظــام المجلســن والمتمثلن بمجلس 

النــواب ومجلــس الشــيوخ، فأنهــا جعلــت مــن شروط العضويــة لمجلــس الشــيوخ تختلــف عــن 

تلــك الــشروط التــي يجــب توافرهــا بالنســبة للعضويــة في مجلــس النــواب ومــن أبرزهــا شرط 

العمــر إذ اشــرط المــشرع الدســتوري الامريــي في المرشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أن يكــون 

ــن هــو  ــا جعــل مــن ســن الخامســة والعشري ــد الرشــيح بين ــاً عن ــن عام ــغ ســن الثلاث ــد بل ق

الــشرط المطلــوب توافــره بالنســبة للمرشــح لعضويــة مجلــس النــواب2.

مــن كل مــا تقــدم يتضــح لنــا أن شروط العضويــة في المجلســن قــد تختلــف أو قــد تتشــابه 

وبحســب مــا يــراه المــشرع الدســتوري.

ــه فالملاحــظ أن  ــة في ــس الاتحــاد وشروط العضوي ــار اعضــاء مجل ــة اختي ــا بالنســبة لآلي أم

المــشرع الدســتوري العراقــي لم يتطــرق إلى هــذه الــشروط في صلــب الوثيقــة الدســتورية وكل 

مــا أورده عــن هــذا المجلــس كان في نــص المــادة )		( والتــي نصــت عــى أنــه »تتكــون الســلطة 

ــتور  ــن الدس ــادة )		( م ــاد«، والم ــس الاتح ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــة م ــة الاتحادي التشريعي

والتــي نصــت عــى أنــه »يتــم إنشــاء مجلــس تشريعــي يدعــى بـ)مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثلــن 

ــه  ــة في ــه وشروط العضوي ــم، وينظــم تكوين ــة في إقلي ــير المنتظم ــم والمحافظــات غ ــن الاقالي ع

واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق بــه بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب«.

وجــاء ذكــره أيضــاً في المــادة )			( مــن الدســتور والتــي نصــت عــى أنــه »يؤجــل العمــل 

بأحــكام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد أينــا وردت في هــذا الدســتور إلى حــن صــدور قــرار 

مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثــن بعــد دورتــه الانتخابيــة الأولى التــي يعقدهــا بعــد نفــاذ 

هــذا الدســتور«.

فالملاحــظ عــى النصــوص أعــلاه أنهــا لم تتطــرق إلى آليــة تكويــن مجلــس الاتحــاد ولا عــن شروط 

العضويــة فيــه لا بــل أن المــادة )			( مــن الدســتور أجلــت العمــل بنصــوص المــواد )		 و		( مــن 

الدســتور وعلقــت ذلــك وجعلتــه مرهونــاً بصــدور قــرار مــن مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي عــدد 

أعضــاءه بعــد دورتــه الانتخابيــة الاولى والتــي يتــم حســابها مــن لحظــة نفــاذ دســتور 	200.

1. للمزيد ينظر: المواد )٥3-٥٧( من دستور البحرين المعدل بالدستور الصادر سنة ٢٠18.
٢. للمزيد ينظر: نص المادة )1( البند )3( من الفقرة )3( من دستور الولايات المتحدة الامريكية الصادر سنة 1٧8٧ المعدل.
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الســؤال الــذي نــود طرحــه في هــذا المجــال هــو هــل أن النصــوص الخاصــة بتشــكيل مجلــس 

ــدة المحــددة  ــد مــى بمــي الم ــتورياً ق ــد تشــكيله دس ــا وأن موع ــد جــرى تعطيله ــاد ق الاتح

ــي ذكرهــا المــشرع الدســتوري لتشــكيل هــذا  ــى هــل أن المــدة الت ــص الدســتوري أي بمعن بالن

المجلــس هــي مــدة حتميــة وأنــه بمضيهــا لا يمكــن معــه الحديــث عــن إمكانيــة تشــكيل المجلس؟

ــادة  ــق بالم ــراراً يتعل ــد ق ــا لم نج ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــا لق ــلال مراجعتن ــن خ م

المذكــورة ومــا إذا كان العمــل بمجلــس الاتحــاد قائمــاً أم أنــه انتهــى بإنتهــاء المــدة المذكــورة في 

ــن الدســتور. ــادة )			( م الم

ــا تتعلــق بمــدد أخــرى  ــا قــرارات أخــرى للمحكمــة الاتحاديــة العلي وفي مقابــل ذلــك وجدن

ذكرهــا المــشرع الدســتوري في مواضــع مختلفــة مــن الدســتور، فمثــلاً جــاء في المــادة )2		/أولاً( 

ــة مــن أعضــاءه تكــون  ــه لجن ــة عمل ــواب في بداي ــس الن ــه »أولاً: يشــكل مجل مــن الدســتور أن

ــواب  ــر إلى مجلــس الن ــم تقري ــا تقدي ــات الرئيســية في المجتمــع العراقــي مهمته ــة للمكون ممثل

خــلال مــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر...«	.

وعــى أســاس ذلــك حصــل خــلاف حــول مــا إذا كان العمــل بهــذا النــص مــازال قائمــاً أم أنــه 

ــدأ  ــة أشــهر تب ــة بمــدة الاربع ــلاه والمتمثل ــادة أع ــا في الم ــدة المنصــوص عليه ــاء الم ــى بإنته انته

مــع بدايــة عمــل مجلــس النــواب بعــد نفــاذ دســتور 	200، ومــن أجــل ذلــك تــم تقديــم طلبــاً 

تفســيرياً إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب قرارهــا المرقــم )		/اتحاديــة/		20( والصــادر في 

	2/	/		20 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...وجــد أن المــادة )2		( مــن الدســتور 

ــي  ــع العراق ــة في المجتم ــعب الرئيس ــات الش ــة مكون ــن مصلح ــتدعي تأم ــروف تس ــت لظ شرع

وذلــك مــن خــلال تعديــل نصــوص الدســتور ومــن الخطــوات والإجــراءات المرســومة فيهــا والتــي 

ــذا فــإن هــذا  ــواردة في المــادة )	2	(مــن الدســتور... ل تختلــف في مفاصلهــا عــن الاجــراءات ال

ــق المــادة  ــه المــادة )2		( يشــكل شرطــاً مــا لم يتحقــق فــلا يمكــن تطبي ــذي أوردت الاســتثناء ال

)	2	( مــن الدســتور....«2.

فمــن خــلال قــرار المحكمــة أعــلاه نجــد أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن تطبيــق 

ــتور أي أن  ــن الدس ــادة )	2	( م ــاء في الم ــا ج ــق م ــاً لتطبي ــتور شرط ــن الدس ــادة )2		( م الم

تطبيــق النــص المذكــور لا يقــرن بالمــدة المذكــورة فيــه بــل أن هــذه المــدة تتجــدد مــع كل دورة 

انتخابيــة وبحســب مــا نــرى ذلــك.

وفي قــرار آخــر للمحكمــة الاتحاديــة العليــا والخــاص بنــص المــادة )0		( مــن الدســتور ومــا 

ــة  ــاً تفســيرياً إلى المحكمــة الاتحادي ــم طلب ــم تقدي إذا كانــت ســارية المفعــول مــن عدمــه، إذ ت

1. ينظر: نص المادة )14٢/أولًا( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥ النافذ.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٥4/اتحادية/٢٠1٧(، والصادر في ٢٠1٧/٥/٢1، والمنشور على موقع الحكومة 
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ــزال  ــا مــن قبــل مجلــس النــواب حــول مــا إذا كان نــص المــادة )0		( مــن الدســتور لا ي العلي

ــا عــى  ــة العلي ــه، فأجابــت المحكمــة الاتحادي ــه إنتهــى بإنتهــاء المــدة المذكــورة في ســارياً أم أن

ذلــك بموجــب قرارهــا المرقــم )		/اتحاديــة/		20( والصــادر في 	2/	/		20 إذ جــاء في حيثيــات 

قرارهــا المذكــور أنــه »...يبقــى الهــدف مــن وضــع وتشريــع المــادة )0		( مــن الدســتور مطلوبــاً 

وواجــب التنفيــذ مــن الكافــة، أمــا الموعــد المحــدد فيهــا فإنــه قــد وضــع لأمــور تنظيميــة وحــث 

المعنيــن عــى تنفيذهــا ولا تمــس جوهرهــا وتحقيــق هدفهــا...«	.

ــدة  ــن الم ــت م ــا جعل ــة العلي ــة الاتحادي ــا أن المحكم ــح لن ــرار يتض ــذا الق ــلال ه ــن خ فم

المنصــوص عليهــا في المــادة )0		( مــن الدســتور مــدة تنظيميــة الغايــة منهــا تتحــدد فقــط مــن 

ــاء  ــي إنته ــا لا يعن ــا وأن انتهائه ــرض الاسراع في تنفيذه ــا لغ ــى تطبيقه ــن ع ــث القائم ــل ح أج

العمــل بالنــص المذكــور مــا لم يتــم تنفيــذ مــا جــاء بــه وبحســب مــا ذهبــت إلى ذلــك المحكمــة 

ــا. ــة العلي الاتحادي

ويمكــن لنــا الاســتعانة بالقــرارات المذكــورة والقــول أن المــدة التــي ذكرهــا المشرع الدســتوري 

في المــادة )			( مــن الدســتور والمتمثلــة بــضرورة قيــام مجلــس النــواب بإصــدار قــرار يتعلــق 

بمجلــس الاتحــاد بعــد دورتــه الانتخابيــة الاولى تبــدأ بعــد نفــاذ هــذا الدســتور فــإن هــذه المــدة 

ــواب إلى ضرورة الإسراع  ــس الن ــاء مجل ــث اعض ــدد بح ــا تتح ــة منه ــة الغاي ــدة تنظيمي ــي م ه

في تشــكيل هــذا المجلــس وضرورة إتخــاذ خطوتــه الاولى والمتمثلــة بصــدور قــرار مــن مجلــس 

النــواب حــول تشــكيل هــذا المجلــس وبأغلبيــة ثلثــي عــدد اعضــاءه.

مــن كل مــا تقــدم يتضــح لنــا أن المــشرع الدســتوري العراقــي رســم آليــة لتشــكيل مجلــس 

الاتحــاد وتــرك شروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه إلى قانــون يصــدره مجلــس النــواب وبأغلبيــة 

ثلثــي اعضــاء المجلــس وهــذه الآليــة يمكــن لنــا تحديدهــا بالنقــاط التاليــة:

صدور قرار من مجلس النواب بتشكيل مجلس الاتحاد بعد نفاذ هذا الدستور.. 	

أن يكون القرار صادراً  بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. 2

أن يكــون القــرار صــادراً بعــد الــدورة الانتخابيــة الاولى للمجلــس والتــي يتــم عقدهــا بعــد . 	

ــون  ــور يك ــشرط المذك ــرى أن ال ــت ف ــد انته ــدة ق ــذه الم ــا أن ه ــتور 	200 وبم ــاذ دس نف

بــضرورة أن يكــون القــرار صــادراً بعــد الجلســة الاولى لمجلــس النــواب في كل دورة انتخابيــة 

لــه.

قيــام مجلــس النــواب بتشريــع قانــون وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاءه يحــدد فيــه آليــة تكويــن . 	

المجلــس والــشروط الواجــب توافرهــا في المرشــح لعضويــة مجلس الاتحــاد إضافــة إلى تحديد 

اختصاصــات المجلــس وكل مــا لــه علاقــة بأعــال مجلــس الاتحــاد.

1. للمزيد ينظر: المحكمة الاتحادية العليا رقم )٧1/اتحادية/٢٠19( والصادر في ٢٠19/٧/٢8، والمنشور على موقع المحكمة 
 https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا على الرابط التالي
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المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الاتحاد ومدة ولايته
ــواب  ــس الن ــا مجل ــن ه ــن مجلس ــراق م ــة في الع ــة الاتحادي ــلطة التشريعي ــون الس تتك

ومجلــس الاتحــاد وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )		( مــن دســتور العــراق الصــادر عــام 	200، 

ويلاحــظ أن المــشرع الدســتوري العراقــي كان قــد حــدد اعضاء مجلــس النــواب وشروط العضوية 

فيــه واختصاصاتــه ومــدة ولايتــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية، أمــا مــا يتعلــق بمجلــس الاتحــاد 

فإنــه لم يقــم بتحديــد ذلــك في صلــب الدســتور بــل أحــال ذلــك إلى قانــون يضعــه مجلــس النواب 

وبأغلبيــة ثلثــي عــدد اعضــاءه يوضــح مــن خلالــه تكويــن المجلــس والــشروط الواجــب توافرهــا 

في المرشــح لعضويــة مجلــس الاتحــاد بالإضافــة إلى تحديــد اختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق فيــه	.

ولمعرفــة اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــدة ولايتــه فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعن، 

نتنــاول في الفــرع الأول منــه اختصاصــات مجلــس الاتحــاد، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنخصصه 

لدراســة مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد وكــا يــأتي:

الفرع الأول: اختصاصات مجلس  الاتحاد

تتجــه غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بنظــام المجلســن إلى تحديــد اختصاصــات المجلســن بصورة 

واضحــة في صلــب الوثيقــة الدســتورية بحيــث تكــون هــذه الاختصاصــات متســاوية أو أنهــا قــد 

تكــون بصــورة أعــى بالنســبة للمجلــس الأول وعــى حســاب المجلــس الثــاني.

ففــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــإن المــشرع الدســتوري منــح لمجلــس الشــيوخ 

ــا اختصاصــه  ــواب أهمه ــس الن ــوازي الاختصاصــات الممنوحــة لمجل ــكاد ت اختصاصــات مهمــة ت

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــة بسياس ــه المتعلق ــة إلى اختصاصات ــل بالإضاف ــفراء والقناص ــن الس في تعي

الامريكيــة الخارجيــة2 القوانــن التــي تتطلــب مواتــه لغــرض المــي في تشريعهــا بطريقــة 

ــا	. ــف تشريعه ــا توقي ــن خلاله ــتطيع م يس

وفي العــراق فــإن المــشرع الدســتوري العــراق منــح لمجلــس الاعيــان اختصاصــات فعليــة في 

مجــال التشريــع يمارســها إلى جانــب مجلــس النــواب، إذ أن مشــاريع القوانــن لا يتــم إصدارهــا إلا 

بعــد موافقــة المجلســن عليهــا )النــواب والاعيــان( ومصادقــة الملــك عليهــا وبحســب مــا نصــت 

عليــه المــواد )2	-		( مــن القانــون الاســاسي العراقــي لعــام 	2		 الملغــى	.

ــاه إذ  ــا ذكرن ــاً لم ــط لنفســه مســاراً مختلف ــد اخت ــي كان ق إلا أن المــشرع الدســتوري العراق

أنــه إتجــه إلى تحديــد اختصاصــات مجلــس النــواب بصــورة واضحــة وصريحــة في صلــب الوثيقــة 

1. للمزيد ينظر: نص المادة )٦٥( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥ النافذ.
٢. موريس دوفرجيه، المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري والانظمة السياسية الكبرى، ترجمة د.جورج سعد، المؤسسة 

الجامعية، بيروت، 199٢، ص٢99-3٠٠.
3. ينظر: سليمان كريم محمود، شالاو صباح عبد الرحن، مصدر سابق، ص٢٠٠.

4. للمزيد ينظر: المواد )٦٢-٦3( من القانون الاساسي العراقي لعام 19٢٥ الملغى.
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ــا إلى  ــوص تحديده ــال بخص ــاد وأح ــس الاتح ــات مجل ــدد اختصاص ــن لم يح ــتورية في ح الدس

قانــون يضعــه مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي اعضائــه.

ــي  ــراق والت ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــان المحكم ــل استحس ــير لم ين ــشرع الأخ ــاه الم وإتج

اشــارت بوضــوح إلى ضرورة تحديــد اختصاصــات المجلســن في صلــب الوثيقــة الدســتورية وكان 

ذلــك في قرارهــا المرقــم )2	/اتحاديــة/2	20( والصــادر في 	/0	/2	20 إذ جــاء في حيثيــات قرارها 

ــة  ــلطة التشريعي ــر للس ــاح الآخ ــكل الجن ــذي يش ــس ال ــذا المجل ــة ه ــه: »...ولأهمي ــور أن المذك

بعدمــا شــكل مجلــس النــواب جناحــه الآخــر حيــث وردت أحكامــه في صلــب الدســتور وهــذا مــا 

كان يقتــي بالنســبة لمجلــس الاتحــاد...«	.

يتضــح مــن قــرار المحكمــة المذكــور أن تحديــد اختصاصــات مجلــس النــواب في صلــب وثيقــة 

الدســتور دون تحديــد اختصاصــات مجلــس الاتحــاد يعــد توجهــاً غــير محمــوداً مــن قبــل المــشرع 

ــة  ــن في الوثيق ــات كلا المجلس ــد اختصاص ــه تحدي ــب علي ــه كان يتوج ــي وأن ــتوري العراق الدس

الدســتورية كــون أن أهميــة مجلــس الاتحــاد لا تقــل عــن أهميــة مجلــس النــواب.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن مجلــس النــواب ومــن خــلال مكتــب نائــب 

الرئيــس قــدم طلبــاً تفســيرياً إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب كتابــه المرقــم )			( 

في 		/	/		20 يســتوضح مــن خلالــه حــول اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــا إذا كانــت 

ــواب  ــس الن ــة بمجل ــتور والخاص ــن الدس ــواد )0	، 		( م ــا في الم ــوص عليه ــات المنص الاختصاص

ــة  ــس الاتحــاد إمكاني ــواب أم أن لمجل ــس الن ــة لمجل ــت هــذه الاختصاصــات حصري ــا إذا كان وم

ــتها؟ مارس

أجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن هــذا الاستفســار بموجــب قرارهــا المرقــم )	/اتحادية/

ــة  ــد المحكم ــه: »...وتج ــا أن ــات قراره ــاء في حيثي ــادر في 		/2/		20، إذ ج ــلام/		20( والص اع

ــم المقرحــات بالنســبة للقوانــن  ــا بالنســبة للطلــب الأول وهــو )هــل أن تقدي ــة العلي الاتحادي

ــه باســتطاعة  ــه أم أن ــواب أو إحــدى لجان ــس الن ــا هــو اختصــاص حــصري لمجل ــراد تشريعه الم

مجلــس الاتحــاد أن يقــوم بذلــك مــن خــلال اعضــاءه أو إحــدى لجانــه( وتــرى المحكمــة الاتحادية 

العليــا أن مــا ورد بالمــادة )0	( مــن الدســتور جــاء حــصراً لمجلــس النــواب في الوقــت الحــاضر 

وأن قانــون مجلــس الاتحــاد في حــال صــدوره هــو الــذي يتضمــن اختصاصــات المجلــس أمــا فيــا 

يتعلــق بالطلــب الثــاني حــول مــا ورد في المــادة )		( مــن الدســتور والتــي تخــص اختصاصــات 

مجلــس النــواب فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن هــذه الاختصاصــات جــاءت حــصراً لمجلــس 

النــواب وكــا وردت في الدســتور أمــا مجلــس الاتحــاد فــإن اختصاصاتــه منوطــة بقانونــه في حــال 

1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٧٢/اتحادية/٢٠1٢( والصادر في ٢٠1٢/1٠/1 والمنشور على موقع المحكمة 
 https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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صــدورهِ وهــو الــذي يحددهــا...«	.

وتعقيبــاً عــى قــرار المحكمــة المذكــور فإننــا نــرى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في إجابتهــا 

ــس الاتحــاد الاختصــاص  ــح مجل ــة من ــاب مفتوحــاً لامكاني ــا تركــت الب عــن الســؤال الأول فإنه

ــال  ــس ح ــون المجل ــاً بقان ــك مرهون ــت ذل ــتور وجعل ــن الدس ــاة )0	( م ــه في الم ــوص علي المنص

صــدوره فــإن نــص عــى ذلــك فللمجلــس مارســة هــذا الاختصــاص وبخلافــه لا يمكــن لمجلــس 

الاتحــاد مارســة هــذا الاختصــاص ويبقــى الاختصــاص المنصــوص عليــه في المــادة المذكــورة مــن 

ــة لمجلــس النــواب. الاختصاصــات الحصري

أمــا بالنســبة للســؤال الثــاني المطــروح عــى المحكمــة فــرى أن إجابــة المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا كانــت حاســمة بجعــل الاختصــاص المنصــوص عليــه في المــادة )		( مــن الدســتور 

ــه  ــن الاختصــاص المنصــوص علي ــت ع ــا تحدث ــا عندم ــواب كونه ــس الن ــاً لمجل اختصاصــاً حصري

ــبة  ــارة بالنس ــذه العب ــرر ه ــا لم تك ــاضر( إلا أنه ــت الح ــارة )في الوق ــرت عب ــادة )0	( ذك في الم

ــول أن  ــا إلى الق ــذي دفعن ــر ال ــتور الأم ــن الدس ــادة )		( م ــه في الم ــوص علي ــاص المنص للاختص

المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن الاختصــاص الأخــير اختصاصــاً حصريــاً لمجلــس النــواب 

ــه. ــع قانون ــد تشري ــى بع ــه حت ــس الاتحــاد مزاولت ولا يمكــن لمجل

ــذه  ــير به ــا الاخ ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــير ق ــا إلى تفس ــذي دفعن ــر ال ــبب الآخ والس

الطريقــة هــو لأهميــة الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المــادة )		( مــن الدســتور وضرورة أن 

تكــون هــذه الاختصاصــات لمجلــس النــواب حــصراً، فمثــلاً نصــت المــادة )		/أولاً( مــن الدســتور 

عــى أنــه: »يختــص مجلــس النــواب بمــا يــأتي: أولاً: تشريــع القوانــن الاتحاديــة...«، فلــو افرضنــا 

أن قانــون مجلــس الاتحــاد بعــد صــدوره منــح للمجلــس الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المادة 

)		( مــن الدســتور ومــن بينهــا اختصاصــه بتشريــع القوانــن الاتحاديــة فــإن ذلــك ســيجعلنا أمام 

جهتــن لتشريــع القوانــن الاتحاديــة وقــد يــؤدي مثــل هــذا الأمــر إلى مناقشــة مشــاريع القوانــن 

مرتــن مــرة مــن قبــل مجلــس النــواب وأخــرى مــن قبــل مجلــس الاتحــاد ومــا يتبعــه ذلــك مــن 

ــل أن  ــد يحص ــك فق ــى ذل ــر ع ــصر الام ــة ولا يقت ــن الاتحادي ــع القوان ــؤ في تشري ــير وتباط تأخ

يختلــف المجلســن حــول مــشروع القانــون الواحــد مــا يــؤدي إلى صعوبــة إقــراره، ومثــل هــذا 

الأمــر تنبــه إليــه المــشرع الفرنــي وأشــار إلى أنــه في حالــة الخــلاف بــن مجلــس النــواب ومجلس 

الشــيوخ وعــدم اتفاقهــم عــى نــص واحــد فــإن لرئيــس الــوزراء اســتعال ســلطته التقديريــة 

ــراح النصــوص  ــا اق ــة مختلطــة مــن المجلســن وبصــورة متســاوية تكــون مهمته وتشــكيل لجن

المتعلقــة بمســألة الخــلاف بــن المجلســن ولا يحــق عندهــا لأي مجلــس الاعــراض عــى النصــوص 

1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٥/اتحادية/اعلام/٢٠1٦( والصادر في ٢٠1٦/٢/14 والمنشور على موقع المحكمة 
 https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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التــي تضعهــا اللجنــة المختلطــة	.

ــن  ــادة )		( م ــا في الم ــوص عليه ــرى المنص ــات الاخ ــى الاختصاص ــق ع ــيء ينطب وذات ال

ــت  ــا جعل ــة العلي ــة الاتحادي ــرى أن المحكم ــات ن ــذه الاختصاص ــة ه ــراً لأهمي ــتور ونظ الدس

منهــا اختصاصــاً حصريــاً لمجلــس النــواب في حــن أجــازت لمجلــس الاتحــاد مارســة الاختصــاص 

ــون المجلــس حــال  ــاً بقان ــك مرهون ــه في المــادة )0	( مــن الدســتور وجعلــت ذل المنصــوص علي

صــدورهِ.

الفرع الثاني: مدة ولاية مجلس الاتحاد

تتجــه غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بفكــرة ثنائيــة الســلطة التشريعيــة إلى جعــل مــدة ولايــة 

ــال فــإن مــدة  المجلــس الثــاني أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة المجلــس الأول، فعــى ســبيل المث

ولايــة مجلــس الشــيوخ في الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــي ســتة ســنوات بينــا ولايــة مجلــس 

النــواب حددهــا المــشرع الدســتوري الامريــي بســنتن2.

وفي البرازيــل فــإن المــشرع الدســتوري جعــل مــدة ولايــة المجلــس الأول )مجلــس النــواب( 

أربــع ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )		( مــن دســتور البرازيــل الصــادر ســنة 				، في حــن 

جعــل مــدة ولايــة المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( ثمــان ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )		( 

مــن الدســتور المذكــور	.

ونفــس الــيء فعلــه المــشرع الدســتور الاســرالي حينــا جعــل مــدة ولايــة المجلــس الاول 

)مجلــس النــواب( ثــلاث ســنوات في حــن جعــل  مــدة ولايــة المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( 

ســتة ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )	2( مــن الدســتور الاســرالي الصــادر ســنة 	0		 	.

وفي مقابــل ذلــك فــإن هنالــك دولاً أخــرى ســاوت بالنســبة لولايــة المجلســن فجعلــت مــن 

ولايــة المجلــس الأول هــي ذاتهــا لولايــة المجلــس الثــاني، وهــذا مــا ســار عليــه المــشرع الدســتوري 

ــع  ــان أرب ــس الاعي ــة مجل ــدة ولاي ــل م ــنة 2			، إذ جع ــادر س ــتور الاردن الص الاردني في دس

ــه هــي  ــإن مــدة ولايت ــواب ف ــس الن ــا مجل ســنوات اســتناداً إلى المــادة )		( مــن الدســتور، أم

أربــع ســنوات شمســية اســتناداً إلى نــص المــادة )		( مــن الدســتور الأردني	.

ــلطة  ــة الس ــرة ثنائي ــه لفك ــم تبني ــي رغ ــتوري العراق ــشرع الدس ــإن الم ــراق ف ــا في الع أم

1. للمزيد ينظر: نص المادة )4٥( من الدستور الفرنسي الصادر سنة 19٥8.
٢. للمزيد ينظر: د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 

٢٠1٥، ص8٢.
3.للمزيد ينظر:نص المواد )44 و4٦( من دستور البرازيل الصادر سنة 1998.

4. ينظر:نص المادة )٢8( من دستور استراليا الصادر سنة 19٠1.
٥. للمزيد ينظر: المواد )٦٥-٦8( من دستور الاردن الصادر سنة 19٥٢.
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التشريعيــة إلا أنــه صــب إهتامــه عــى المجلــس الاول )مجلــس النــواب( وتــرك المجلــس الثــاني 

)مجلــس الاتحــاد( معلقــاً عــى صــدور قانونــه مــن قبــل مجلــس النــواب اســتناداً إلى نــص المــادة 

)		( مــن الدســتور.

أمــا عــن مــدة ولايــة المجلســن اســتناداً إلى دســتور العــراق الصــادر ســنة 	200، فالملاحــظ 

أن المــشرع الدســتوري حــدد مــدة ولايــة المجلــس الاول )مجلــس النــواب( بموجــب نــص المــادة 

)		( مــن الدســتور بأربــع ســنوات تقويميــة إذ نصــت المــادة المذكــورة عــى أنــه: »أولاً: تكــون 

مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب أربــع ســنوات تقويميــة تبــدأ بــأول جلســة لــه وتنتهــي 

بنهايــة الســنة الرابعــة...«	.

وحــول المقصــود بالســنة التقويميــة فــإن طلبــاً تفســيرياً قــدم إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

مــن قبــل مجلــس النــواب فأجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن هــذا الطلــب بموجــب قرارها 

المرقــم )	2/اتحاديــة/	200( والصــادر في 		/	/	200 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: 

ــوارد ذكرهــا في المــادة )		/أولاً( مــن الدســتور ينــصرف إلى  »....أن مفهــوم الســنة التقويميــة ال

الســنة الميلاديــة ومدتهــا )			( يومــاً إســتناداً إلى المــادة )	( مــن القانــون المــدني...«2.

وقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا رأيهــا هــذا بخصــوص المقصــود بالســنة التقويميــة 

وأنــه يــراد بهــا الســنة الميلاديــة والتــي يكــون مجمــوع أيامهــا )			( يومــاً واســتندت في ذلــك 

إلى المــادة )	( مــن القانــون المــدني العراقــي وكان ذلــك في قرارهــا المرقــم )	2/اتحاديــة/0	20( 

ــادر في 		/	/0	20 	. والص

مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح لنــا أن مــدة ولايــة مجلــس النــواب هــي أربــع ســنوات تقويميــة 

تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة لــه وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة.

والســؤال الــذي نــود طرحــه هنــا مــا هــي مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد العراقــي وهــل هــي 

ذاتهــا بالنســبة لمــدة ولايــة مجلــس النــواب أم أن مــدة ولايتــه تختلــف عــن مــدة ولايــة المجلــس 

الاول؟

لم يحــدد المــشرع الدســتوري العراقــي مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد بصــورة صريحــة بموجــب 

الدســتور بــل تركهــا مــع باقــي تفاصيــل المجلــس إلى قانــون يصــدر مجلــس النــواب وبأغلبيــة 

ثلثــي اعضائــه، ومــن خــلال بحثنــا عــن هــذا الموضــوع وجدنــا أن هنالــك مقرحــاً لقانــون مجلس 

الاتحــاد تــم تقديمــه مــن قبــل دائــرة البحــوث/ قســم الدراســات القانونيــة والصياغــة التشريعيــة 

1. ينظر: نص المادة )٥٦/أولًا( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢9/اتحادية/٢٠٠9( والصادر في ٢٠٠9/٥/13 والمنشور على موقع المحكمة 

https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
3. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢4/اتحادية/٢٠1٠( والصادر في ٢٠1٠/3/14 والمنشور على موقع المحكمة 

https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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في مجلــس النــواب تضمنــت المــادة )	( منــه تحديــداً لمــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد إذ نصــت عــى 

أنــه: »تكــون مــدة دورة مجلــس الاتحــاد أربــع ســنوات تقويميــة، تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة 

لــه وتنتهــي بإنتهــاء دورة انعقــاد الســنة الرابعــة«	.

ومــن جانبنــا فإننــا لا نحبــذ هــذا المقــرح ولا نفضــل أن تكــون مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد 

هــي ذاتهــا لمجلــس النــواب والســبب في رأينــا أن تجــارب الــدول الحديثــة التــي أخــذت بفكــرة 

ثنائيــة الســلطة التشريعيــة وجعلــت مــدة ولايــة المجلــس الثــاني أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة 

المجلــس الأول كونهــا وجــدت في مثــل هــذا الأســلوب تحقيقــاً أكــر لمزايــا نظــام المجلســن ومــن 

هنــا فإننــا ندعــو المــشرع العراقــي عنــد تشريعــه لقانــون مجلــس الاتحــاد أن يجعــل مــن مــدة 

ــرات  ــدد ف ــى أن يح ــواب ع ــس الن ــة مجل ــدة ولاي ــن م ــول نســبياً م ــس أط ــذا المجل ــة ه ولاي

معينــة يجــري مــن خلالهــا تجديــد جــزء مــن اعضــاء المجلــس وبصــورة دوريــة.

1. للمزيد ينظر: المادة )8( من مقترح قانون مجلس الاتحاد العراقي.
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المبحث الثاني
معوقات تشكيل مجلس الاتحاد

وموقف المحكمة الاتحادية العليا منه
يعــد مجلــس الاتحــاد المجلــس الثــاني للســلطة التشريعيــة في العــراق، إذ ســبق لنــا القــول 

أن الســلطة التشريعيــة في العــراق تتكــون مــن مجلســن هــا مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد 

اســتناداً إلى نــص المــادة )		( مــن الدســتور، وبعــد أن نظــم المــشرع الدســتوري آليــة تشــكيل 

المجلــس الأول وحــدد شروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق فيــه صلــب الوثيقــة 

الدســتورية، فإنــه عمــد إلى تعليــق تشــكيل المجلــس الثــاني وجعــل أمــر تشــكيله مرهونــاً بصــدور 

ــتوري في  ــشرع الدس ــا الم ــي ذكره ــة الت ــس الأول وبالآلي ــل المجل ــن قب ــه م ــم تشريع ــون يت قان

ــة  ــكيله إلى لحظ ــم تش ــير لم يت ــس الاخ ــتور، إلا أن المجل ــن الدس ــواد )		 و			( م ــوص الم نص

إعــداد هــذه الدراســة ومــن خــلال هــذا المبحــث فإننــا ســنحاول تحديــد أهــم الاســباب التــي 

حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وبيــان موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن ذلــك، الأمــر 

الــذي دفعنــا إلى تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلبــن نتنــاول في المطلــب الأول منــه أســباب عــدم 

ــة  ــان موقــف المحكمــة الاتحادي ــاني مخصصــاً لبي ــب الث ــس الاتحــاد ليكــون المطل تشــكيل مجل

العليــا منــه وكــا يــأتي:

المطلب الأول

اسباب عدم تشكيل مجلس الاتحاد

هنالــك أســباب عــدة حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وهــذه الأســباب وإن تنوعــت 

واختلفــت فإنــه يمكــن لنــا حصرهــا في طائفتــن أساســيتن، تمثــل الطائفــة الأولى منهــا بالاســباب 

الدســتورية، أمــا الثانيــة فإنهــا تتمثــل بالاســباب السياســية.

ولتوضيــح هــذه الأســباب فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن نتنــاول في الفــرع الأول 

منــه الاســباب الدســتورية، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنتناول فيــه الاســباب السياســية.

الفرع الأول

الاسباب الدستورية

ــاً أمــا تشــكيل مجلــس الاتحــاد  ــي شــكلت عائق ــا حــصر الاســباب الدســتورية الت يمكــن لن

ــة: بالاســباب التالي

أولاً: قيــام المــشرع الدســتوري بالنــص صراحــة عــى طريقة تشــكيل مجلــس النــواب وتحديد 
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شروط العضويــة فيــه وتحديــد اختصاصاتــه وإهالــه النــص عــى تحديــد آليــة تشــكيل المجلــس 

الثــاني )مجلــس الاتحــاد( والنــص عــى شروط العضويــة فيــه وصلاحياتــه ومــدة ولايتــه في صلــب 

الوثيقــة الدســتورية، إذ يعــد ذلــك ســبباً رئيســاً في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد إلى غايــة يومنــا 

هــذا، فمــن خــلال مراجعتنــا لدســاتير بعــض الــدول التــي تأخــذ بفكــرة نظــام المجلســن وجدنــا 

ــد  ــة تشــكيل المجلســن وتحدي ــا يعمــد إلى النــص صراحــة عــى آلي أن المــشرع الدســتوري فيه

ــب  ــا في صل ــق به ــا يتعل ــا وكل م ــد اختصاصاته ــة إلى تحدي ــا بالإضاف ــة فيه شروط العضوي

الوثيقــة الدســتورية، فمثــلاً نــص المــشرع الدســتوري الامريــي عــى طريقــة تشــكيل المجلســن 

ــا في دســتوره  ــق به ــا يتعل ــا وكل م ــس الشــيوخ( وحــدد اختصاصاته ــواب ومجل ــس الن )مجل

الصــادر ســنة 				 ولم يجعــل المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( رهينــاً بقانــون يقــوم بوضعــه 

المجلــس الاول مثلــا فعــل ذلــك المــشرع الدســتوري العراقــي)	(.

وبــذات الاتجــاه ســار المــشرع الدســتوري الفرنــي مــن خــلال نصــه عــى آليــة تشــكيل كلاً 

مــن الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ وتحديــد اختصاصاتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا في صلــب 

وثيقتــه الدســتورية الصــادرة ســنة 				)2(.

كــا نــص المــشرع الاردني عــى آليــة تشــكيل مجلــي )النــواب والأعيــان( وشروط العضويــة 

فيهــا واختصاصــات كلاً منهــا في صلــب وثيقــة الدســتور الصــادر ســنة 2			.

ونفــس الــيء فعلــه المــشرع الدســتوري العراقــي حــن نــص عــى آليــة تشــكيل مجلــي 

ــق  ــا يتعل ــا وكل م ــة فيه ــا وشروط العضوي ــات كلاً منه ــدد اختصاص ــان( وح ــواب والاعي )الن

بهــا في نصــوص المــواد )	2-		( مــن القانــون الاســاسي العراقــي الصــادر ســنة 	2		 الملغــى)	(.

ــل هــذا النهــج في دســتوره الصــادر ســنة  ــي لم ينتهــج مث إلا أن المــشرع الدســتوري العراق

	200 وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى تشــكيل المجلــس الثــاني وجعلــه رهينــاً بــإرادة المجلــس الاول.

ثانيــاً: هنالــك أســباب دســتورية أخــرى قــد تعــود إلى نيــة المــشرع وإرادتــه، فمــن خــلال 

التمعــن بنصــوص المــواد الدســتورية التــي تضمنهــا دســتور 	200 والخاصــة بتشــكيل المجلســن 

ــة الاولى  ــل الكلم ــه أن يجع ــي كان في نيت ــتوري العراق ــشرع الدس ــد أن الم ــا نج واختصاصاته

ــادة  ــص الم ــة وخصوصــاً في ن ــات الحصري ــواب مــن خــلال منحــه الصلاحي ــس الن والاخــيرة لمجل

)		( مــن الدســتور دون أن يجعــل فيهــا نصيبــاً لمجلــس الاتحــاد لغــرض مشــاركة مجلــس النــواب 

هــذه الاختصاصــات وهــو مــا يدفعنــا إلى القــول أن المــشرع الدســتوري في توجهــه هــذا خلــق 

نوعــاً مــن عــدم التــوازن بــن المجلســن إذ غلــب كفــة المجلــس الاول عــى حســاب كفــة المجلــس 

ــي عطلــت تشــكيل مجلــس  ــوم ســبباً آخــر يضــاف إلى الاســباب الت ــاني وهــو مــا نجــده الي الث
)( للمزيد ينظر: د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مصدر سابق، ص81.  .1

)( للمزيد ينظر: نص المواد )24-49( من دستور فرنسا الصادر سنة 1958.  .٢
)( للمزيد ينظر: نص المواد )28-63( من القانون الاساسي العراقي  الصادر سنة 1925 الملغى.  .3
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الاتحــاد.

ثالثاً: أسباب شكلية وضعها المشرع الدستوري في المواد )		، 			( من الدستور.

ــت دون تشــكيل  ــات شــكلية حال ــا معوق ــا بأنه ــا وصفه ــات أخــرى يمكــن لن ــك معوق هنال

مجلــس الاتحــاد نذكــر مــن بينهــا:

ــن  ــة الثلث ــاد وبأغلبي ــس الاتح ــكيل مجل ــاص بتش ــرار خ ــدار ق ــواب بإص ــس الن ــام مجل قي

وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا في قرارهــا الصــادر في 	/0	/2	20 إذ جــاء في 

حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...يلــزم أن يصــدر مجلــس النــواب قــراراً )بيــان( يشــير إلى الايذان 

بالتحضــير لإعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا انتهــت دورتــه الانتخابيــة الاولى وحــان بعدهــا 

وجــوب إكــال جناحــي الســلطة التشريعيــة الــوارد ذكرهــا في المــادة )		( مــن الدســتور...«	.

فمثــل هــذا القيــد الــذي وضعــه المــشرع الدســتوري شــكل عائقــاً وســبباً مــن الاســباب التــي 

حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد كــون أن الاغلبيــة التــي اشــرطها النــص الدســتوري لا يــراد 

منهــا الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )		/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور، فهــي أغلبيــة خاصــة 

يجــب تحققهــا وبحســب مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا في حالــة مشــابهة للحالــة 

ــره  ــا ذك ــا م ــق عليه ــا لا ينطب ــا وأنه ــوب تحققه ــة المطل ــة بتفســيرها للاغلبي ــورة، والمتعلق المذك

المــشرع الدســتوري في نــص المــادة )		/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور، إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا 

المرقــم )		/اتحاديــة/2022( والصــادر في 	/2022/2 أنــه: »...إن هــذا النــص مــن الدســتور هــو 

ــن  ــاً( م ــادة )		/أولاً وثاني ــط بأحــكام الم ــة وغــير مرتب ــس الجمهوري ــص خــاص بإنتخــاب رئي ن

الدســتور...«2.

فمــن خــلال مــا تقــدم نــرى أن الاغلبيــة التــي اشــرطها المــشرع الدســتوري في نــص المــادة 

)			( مــن الدســتور هــي أغلبيــة خاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد وأن في عــدم تطبيــق مــا ورد 

في نــص المــادة )		/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور ســبباً في تأخــير تشــكيل المجلــس إلى غايــة اليــوم.

ــه شروط  ــدد في ــاد يح ــس الاتح ــاء مجل ــاص بإنش ــون خ ــن قان ــواب بس ــس الن ــام مجل قي

ــي أعضــاء  ــة ثلث ــه وبأغلبي ــق ب ــا يتعل ــه وكل م ــد اختصاصات ــة إلى تحدي ــه بالاضاف ــة في العضوي

ــس. المجل

ــاف  ــر يض ــبباً آخ ــا س ــو برأين ــتور وه ــن الدس ــادة )		( م ــه الم ــت علي ــشرط نص ــذا ال وه

ــع  ــل تشري ــس الاتحــاد، فالمــشرع الدســتوري جع ــي تحــول دون تشــكيل مجل إلى الاســباب الت

القوانــن الاتحاديــة بتحقــق الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )		/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور 

1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٧٢/اتحادية/٢٠1٢( والصادر في ٢٠1٢/1٠/1 والذي سبقت الاشارة إليه.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )1٦/اتحادية/٢٠٢٢( والصادر في ٢٠٢٢/٢/3 والمنشور على موقع المحكمة 
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باعتبــار أن المــادة )		/أولاً( مــن الدســتور لم تشــرط أغلبيــة معينــة لتشريــع القوانــن الاتحاديــة 

ــاً: تتخــذ  ــه »ثاني ــاً( مــن الدســتور التــي نصــت عــى أن ــذا يتــم تطبيــق نــص المــادة )		/ثاني ل

ــص  ــا لم ين ــة البســيطة بعــد تحقــق النصــاب م ــواب بالأغلبي ــس الن ــرارات في جلســات مجل الق

عــى خــلاف ذلــك« وحيــث أن المــشرع الدســتوري اشــرط خــلاف ذلــك في نــص المــادة )		( مــن 

الدســتور مــن خــلال اشــراطه تحقــق اغلبيــة ثلثــي اعضــاء المجلــس لــذا فــإن مــا ذكــره المــشرع 

في نــص المــاد )		/ثانيــاً( لا ينطبــق عــى مثــل هــذه الحالــة.

ــس الاتحــاد بصــورة  ــون مجل ــواد قان ــت عــى م ــة يشــرط توافرهــا بالتصوي وهــذه الاغلبي

منفــردة بالإضافــة إلى اشــراط توافرهــا عنــد التصويــت عــى نصــوص القانــون المذكــور بصــورة 

ــا الصــادر في 	2/	/		20  ــة العلي ــرار المحكمــة الاتحادي ــه إلى ق ــا هــذا اســتندنا في ــة، ورأين كلي

والخــاص بتشريــع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا والــذي اشــرط المــشرع الدســتوري لإصــداره 

تحقــق أغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب وانتهــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلى أن هــذه 

الاغلبيــة يجــب تحققهــا عنــد التصويــت عــى نصــوص القانــون المذكــور بصــورة منفــردة 

بالإضافــة إلى وجــوب تحققهــا عنــد التصويــت النهــائي عــى القانــون ككل إذ جــاء في حيثيــات 

قرارهــا المذكــور أنــه: »...تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن تشريــع القانــون الجديــد للمحكمــة 

الاتحاديــة العليــا يتطلــب المصادقــة عليــه بالتصويــت عــى مــواد القانــون بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء 

ــي اعضــاء  ــة ثلث ــت بأغلبي ــون ككل التصوي ــة عــى القان ــب المصادق ــواب كــا يتطل ــس الن مجل

مجلــس النــواب والذهــاب إلى تفســير آخــر يعنــي إفــراغ النــص الدســتوري وتجــاوزه...«	.

ــتور  ــن الدس ــادة )		( م ــتوري في الم ــشرع الدس ــه الم ــب إلي ــا ذه ــرى أن م ــدم ن ــا تق م

وإشــراطه لتشريــع قانــون مجلــس الاتحــاد تحقــق أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب وعــدم 

اتبــاع مــا نصــت عليــه المــادة )		/ثانيــاً( بخصــوص تشريعــه مثلــا هــو الامــر بالنســبة لتشريــع 

ــت دون  ــي حال ــباب الت ــن الاس ــياً م ــبباً رئيس ــاً وس ــكل عائق ــك يش ــة كل ذل ــن الاتحادي القوان

تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

وندعــو المــشرع الدســتوري إلى ضرورة إعــادة النظــر بنــص المــادة )		( مــن الدســتور وجعــل 

آليــة تشريــع هــذا القانــون بــذات الآليــة التــي تــشرع بهــا القوانــن الاتحاديــة والمنصــوص عليهــا 

في المــادة )		/ثانيــاً( مــن الدســتور.

1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )44/اتحادية/إعلام/٢٠1٥( والصادر في ٢٠1٥/4/٢8 والمنشور على موقع 
https://www.iraqfsc.iq :المحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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الفرع الثاني: الاسباب السياسية

هنالــك اســباب أخــرى حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وأبــرز هــذه الاســباب وبحســب 

مــا نــراه هــي المحاصصــة السياســية، ويــراد بالمحاصصــة السياســية أنهــا )تقســيم مفاصــل الحكــم 

التنفيذيــة عــى عــدد مــن الاحــزاب المتنافســة(	.

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا )تخصيــص حصــة مــن مقاعــد التمثيــل الســياسي في المجالــس المحليــة 

أو الســلطة التشريعيــة أو الســلطة التنفيذيــة لفئــة معينــة ضانــاً كحــد أدنى مــن التمثيــل(2.

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا )الإجــراءات التــي تتخــذ بالتوافــق بــن مختلــف التيــارات المذهبيــة 

والقوميــة مــن أجــل ضــان تمثيــل لجميــع الطوائــف والقوميــات في الحكومــة بمــا ينســجم مــع 

كثافتهــم الســكانية(	.

فقــد يكــون لنظــام المحاصصــة السياســية نصيبــاً آخــر وســبباً يقــف دون تشــكيل مجلــس 

الاتحــاد، وإن كان للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رأيــاً مــن هــذا النظــام يتمثــل بعــدم دســتوريته 

إلا أن هــذا النظــام لازال العمــل بــه مســتمراً إلى يومنــا هــذا.

ففــي قــرار للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )		/اتحاديــة/		20( والصــادر في 	0/2	/		20 

والــذي جــاء فيــه أنــه: »....إن قيــام القوائــم والكتل السياســية بالمطالبــة بمناصــب وكلاء الوزارات 

ورئاســات الهيئــات والدرجــات الخاصــة بأجهــزة الدولــة وفــق اســتحقاقها هــو الآخــر لا ســند لــه 

مــن الدســتور... وأن الســير في خــلاف مــا نــص عليــه الدســتور خلــف مــا يدعــى بـ)المحاصصــة 

السياســية( في توزيــع المناصــب التــي ورد ذكرهــا ومــا نجــم عــن ذلــك مــن ســلبيات أثــرت في 

مســارات الدولــة وفي غــير الصالــح العــام...«	.

ــا  ــتورية م ــدم دس ــارت إلى ع ــور أش ــا المذك ــلال قراره ــن خ ــا م ــة العلي ــة الاتحادي فالمحكم

ــا إلى  ــة إلى تأكيده ــتوري، بالإضاف ــندها الدس ــد لس ــا تفتق ــية كونه ــة السياس ــمى بالمحاصص يس

ــار آخــرى  ــة ومــا تبعــه مــن آث ــاشر عــى مســار الدول ــر المب ــه الاث ــل هــذا النظــام كان ل أن مث

ســلبية انعكســت عــى الصالــح العــام وهــو مــا نجــده ســبباً كافيــاً حــال هــو الاخــر دون تشــكيل 

مجلــس الاتحــاد.

وهنــاك مــن يضيــف ســبباً سياســياً آخــر حــال دون تشــكيل هــذا المجلــس يتمثــل بطبيعــة 

النظــام الفيــدرالي في العــراق والــذي يصفــه بالخــاص، فالعــراق بعــد تحولــه مــن دولــة بســيطة 
1. عبد الرحمن تمام، نظام المحاصصة السياسية وتأثيره على إنتشار الفساد )دراسة حالة العراق من ٢٠٠3 إلى ٢٠٢1(، رسالة 

ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠٢٢، ص٦.
٢. عبد الرحمن تمام، نفس المصدر أعلاه، ص٦.

3.عماد مؤيد جاسم، التوزيع الاسترضائي للسلطات وأثره في الاستقرار السياسي في العراق، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي لكلية 
القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، ٢٠1٠، ص3.

4.للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )89/اتحادية/٢٠19( والصادر في ٢٠19/1٠/٢8، والمنشور على موقع المحكمة 
https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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ــم  ــم ومحافظــات غــير منتظمــة بإقلي ــة( تتكــون مــن عاصمــة وأقالي ــة )فيدرالي ــة مركب إلى دول

ــم  ــم( ســوى إقلي ــا )الاقالي ــي لم يشــكل منه ــص المــادة )			( مــن الدســتور والت إســتناداً إلى ن

كوردســتان العــراق أكــبر دليــل وبحســب مــا يــراه عــى نيــة المــشرع الدســتوري في عــدم تشــكيل 

ــراق  ــة في الع ــاً للفيدرالي ــاً خاص ــى طابع ــد أعط ــم واح ــود إقلي ــك لأن وج ــاد؛ ذل ــس الاتح مجل

وشــكل عائقــاً أساســياً في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد	.

المطلب الثاني: موقف المحكمة الاتحادية العليا من مجلس الاتحاد
ــك  ــإن ذل ــاد ف ــس الاتح ــكيل مجل ــن تش ــا م ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــد موق لتحدي

يتطلــب منــا أولاً معرفــة الخطــوات التــي رســمتها المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتشــكيل مجلــس 

الاتحــاد، ثــم نبــن الجــزاء المرتــب عــى عــدم تشــكيل هــذا المجلــس وبحســب قــرارات المحكمــة 

ــا. الاتحاديــة العلي

لــذا فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، نتنــاول في الفــرع الأول منــه خطــوات تشــكيل 

المجلــس بحســب رأي المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنخصصه لموضــوع 

الجــزاء المرتــب عــى عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد وكــا يــأتي:

ــة  ــة الاتحادي ــس الاتحــاد بحســب رأي المحكم ــرع الأول: خطــوات تشــكيل مجل الف
العليــا

ــل  ــن أج ــا م ــير بمقتضاه ــب الس ــة يج ــوات مهم ــا خط ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم وضع

تشــكيل مجلــس الاتحــاد، فبعــد أن تقــدم مجلــس النــواب بطلبــاً تفســيرياً إلى المحكمــة الاتحادية 

العليــا يســتوضح مــن خلالــه عــن آليــة تشــكيل مجلــس الاتحــاد ومــا إذا كان بالإمــكان المــي 

بتنفيــذ مــا ورد في المــادة )		( مــن الدســتور أم أنــه لابــد مــن تنفيــذ مــا جــاء بالمــادة )			( مــن 

الدســتور قبــل الــشروع بتطبيــق مضمــون المــادة )		( منــه وأجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

عــن هــذا الطلــب بموجــب قرارهــا المرقــم )2	/اتحاديــة/2	20( والصــادر في 	/0	/2	20 وأهــم 

الخطــوات التــي رســمها هــذا القــرار مــن أجــل تشــكيل مجلــس الاتحــاد هــي2:

أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه ومــن أجــل تشــكيل مجلــس الاتحــاد فإنــه يجــب . 	

تطبيــق مــا جــاء بالمادتــن )		 و			( مــن الدســتور وأن كلاً منهــا يكمــل الآخــر إذ ذكــرت 

ــه: »...وجــد أن المادتــن موضــوع طلــب التفســير وهــا المــادة )		( والمــادة  المحكمــة أن

)			( يكمــل بعضهــا البعــض الآخــر....«، فالخطــوة الاولى لتشــكيل مجلــس الاتحــاد هــو 

ــض وأن  ــا البع ــة ببعضه ــا مرتبط ــورة لانه ــواد المذك ــوص الم ــه نص ــاءت ب ــا ج ــر إلى م النظ

1. د.محمد جبار طالب، إشكالية الثنائية التشريعية في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي 
السادس عشر لكلية القانون، جامعة أهل البيت عليهم السلام، ص8.

٢. ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٧٢/اتحادية/٢٠1٢( والصادر في ٢٠1٢/1٠/1 والذي سبقت الإشارة إليه.
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إحداهــا يكمــل الآخــر.

قيــام مجلــس النــواب بإصــدار بيــان أو قــرار يشــير مــن خلالــه إلى البــدء بمرحلــة تشــكيل . 2

مجلــس الاتحــاد وبالشــكل الــذي نصــت عليــه المــادة )			( مــن الدســتور عــى أن يصــدر 

هــذا القــرار بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء المجلــس وبعــد انتهــاء دورتــه الانتخابيــة الاولى، وهــذا ما 

ذكرتــه المحكمــة في قرارهــا أعــلاه إذ جــاء فيــه: »...يلــزم أن يصــدر مجلــس النــواب قــراراً 

)بيــان( يشــير إلى الإيــذان بالتحضــير لإعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا انتهــت دورتــه 

الانتخابيــة الأولى...«.

يتــولى مجلــس النــواب مــن خــلال البيــان الــذي أصــدره والخــاص بتشــكيل المجلــس دعــوة . 	

الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة بالإضافــة إلى دعــوة المنظــات وكل جهــة معنيــة 

ــارب  ــن تج ــتفادة م ــاد والاس ــس الاتح ــة بمجل ــا المتعلق ــا وتصوراته ــم أفكاره ــرض تقدي لغ

الــدول التــي تطبــق هــذا النظــام.

يتــم صياغــة هــذه الافــكار والتصــورات بنصــوص قانونيــة مــن قبــل مجلــس الدولة وحســب . 	

الســياقات التشريعيــة ليتــم بعدهــا مناقشــة هــذا المــشروع مــن قبــل مجلــس النواب.

ــة وأن يكــون . 	 ــشروط الشــكلية والموضوعي ــة ال ــون مســتوفياً لكاف أن يكــون مــشروع القان

ــلاف. ــاد أو الاخت ــدع أي مجــال للاجته ــة والوضــوح وأن لا ي عــى مســتوى عــالي مــن الدق

أن يتــم التصويــت عــى هــذا القانــون مــن قبــل مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء . 	

ــكار والتصــورات  ــع الاف ــا تجم ــه: »...بعدم ــور أن ــة المذك ــرار المحكم ــس إذ جــاء في ق المجل

ــورى  ــس ش ــن مجل ــة م ــياقات التشريعي ــق الس ــون وف ــكام القان ــاغ أح ــات لتص والصياغ

الدولــة ثــم يعــود المــشروع ليناقــش مــن مجلــس النــواب ثــم يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء 

ــس....«. المجل

مــا تقــدم يتضــح لنــا أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا رســمت الخطــوات الرئيســية لتشــكيل 

ــن الدســتور إذ يجــب  ــادة )			( م ــص الم ــق لن ــت الاســبقية في التطبي ــاد وجعل ــس الاتح مجل

ــون إلى  ــا الرك ــم بعده ــاءه ليت ــي أعض ــة ثلث ــواب وبأغلبي ــس الن ــن مجل ــرار م ــدر ق أولاً أن يص

المــادة )		( مــن الدســتور لغــرض الــشروع في عمليــة التحضــير وتشريــع قانــون المجلــس والــذي 

مــن خلالــه ســيتم تحديــد كل مــا يتعلــق بالمجلــس وبيــان اختصاصاتــه وشروط العضويــة فيــه 

وبشــكل واضــح وصريــح وبعيــداً عــن كل التعقيــدات أو المصطلحــات التــي قــد تثــير الخلافــات 

مســتقبلاً.

الفرع الثاني: الجزاء المرتب عى عدم تشكيل مجلس الاتحاد

ســبق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا أن أكــدت عــى ضرورة الالتــزام بتطبيــق نصوص الدســتور 

ومــن بينهــا نصــوص المــواد الخاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد، إذ ذكــرت المحكمــة الاتحاديــة 
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العليــا في قرارهــا المرقــم )2	/اتحاديــة/2	20( والصــادر في 	/0	/2	20 أنــه: »...يلــزم أن يصــدر 

مجلــس النــواب قــراراً )بيانــاً( يشــير إلى الإيــذان بالتحضــير لاعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا 

ــة  ــي الســلطة التشريعي ــال جناح ــا وجــوب إك ــان بعده ــة الاولى وح ــه الانتخابي ــت دورت انته

الــوارد ذكرهــا في المــادة )		( مــن الدســتور...«، كــا ذكــرت المحكمــة في ذات القــرار أنــه: »... 

ــان  ــواب في بي ــس الن ــه مجل ــن الدســتور هــو توجي ــادة )			( م ــرار المقصــود بالم وصــدور الق

ــادة  ــكام الم ــاً لاح ــاً تطبيق ــح انشــاؤه لازم ــذي أصب ــاد ال ــس الاتح ــون مجل ــداد قان ــدره بإع يص

)			( المشــار إليهــا....«	.

ــه  ــواب علي ــس الن ــا أن مجل ــة العلي ــة الاتحادي ــدت المحكم ــلاه أك ــرار أع ــلال الق ــن خ فم

الالتــزام بتطبيــق نــص المــادة )			( مــن الدســتور وخصوصــاً بعدمــا انتهــت دورتــه الانتخابيــة 

الاولى والتــي أصبــح لزامــاً عــى مجلــس النــواب أن يقــوم بتطبيــق مــا جــاء بنصــوص المــواد )		 

و			( مــن الدســتور والخاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد.

ــور إلا أن  ــا المذك ــا في قراره ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي ذكرت ــزام ال ــذا الال ــم ه ورغ

ــن الدســتور  ــواد )		 و			( م ــق نصــوص الم ــا هــذا بتطبي ــشرع إلى يومن ــواب لم ي ــس الن مجل

علــاً أن قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة وملزمــة لكافــة الســلطات بمــا فيهــا الســلطة 

ــة2. التشريعي

ــه  ــدم تطبيق ــراء ع ــواب ج ــس الن ــى مجل ــب ع ــزاء المرت ــن الج ــائل ع ــا أن نتس ــا هن ولن

لنصــوص دســتورية ملزمــة بالإضافــة إلى عــدم التزامــه بقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، فهــل 

ــة؟ ــل هــذه الحال ــواب في مث ــس الن ــه عــى مجل ــك جــزاءاً يمكــن توقيع هنال

مــن خــلال مراجعتنــا لقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجدنــا أنهــا حــددت جــزاءاً يمكــن 

فرضــه عــى مجلــس النــواب في حــال عــدم تطبيــق واجباتــه الدســتورية ومنهــا تشريــع القوانــن 

الاتحاديــة ومثــل هــذا الجــزاء أتــت عــى ذكــره المحكمــة في قرارهــا المرقــم )2		 وموحداتهــا/

اتحاديــة/2022( والصــادر في 	/	/2022 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...إن الغايــة 

مــن تكويــن الســلطات الاتحاديــة )التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة( هــو لغــرض تنفيــذ مــا 

جــاء بــه الدســتور وفقــاً لصلاحيــات كل ســلطة مــن أجــل ضــان المبــادئ الاساســية التــي يقــوم 

عليهــا الدســتور وحايــة الحقــوق والحريــات العامــة وفــق الاطــر الدســتورية... يقتــي عــى 

ــة أو  ــدون انتقائي ــكل مــواده وأسســه وب ــزام بالدســتور وب ــع المؤسســات الدســتورية الالت جمي

ــة  ــرت المحكم ــة...«، وذك ــياقات القانوني ــزام بالس ــك الالت ــة وكذل ــادات خاص ــيرات واجته تفس

أيضــاً في قرارهــا الاخــير أنــه »...وحيــث أن اســتقرار العمليــة السياســية في العــراق يفــرض عــى 

الجميــع الالتــزام بأحــكام الدســتور وعــدم تجــاوزه ولا يجــوز لأي ســلطة الاســتمرار في تجــاوز 
1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٧٢/اتحادية/٢٠1٢( والصادر في ٢٠1٢/1٠/1 والذي سبقت الإشارة إليه.

٢. نصت المادة )94( من الدستور على أنه »قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة«.
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المــدد الدســتورية إلى مــا لا نهايــة لــه لأن في ذلــك مخالفــة للدســتور وهــدم للعمليــة السياســية 

بالكامــل وتهديــداً لأمــن البلــد والمواطنــن ورغــم أن الجــزاء الــذي يفــرض عــى مجلــس النــواب 

ــي  ــه إلا أن الدســتور العراق ــد وجــود مبررات ــه الدســتورية هــو الحــل عن لعــدم قيامــه بواجبات

لعــام 	200 رســم ذلــك بموجــب احــكام المــادة )		/أولاً( مــن الدســتور...«	.

من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه يمكن لنا أن نستنتج النتائج التالية:

ــق . 	 ــزام بتطبي ــة الالت ــة كاف ــلطات الدول ــى س ــت ع ــا أوجب ــة العلي ــة الاتحادي إن المحكم

الدســتور وفقــاً لصلاحيــات واختصاصــات كل ســلطة منهــا.

ــوص . 2 ــع نص ــق جمي ــق بتطبي ــا يتعل ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي فرضت ــزام ال إن الالت

الدســتور لا أن يتــم تطبيــق جــزء منهــا وتــرك الجــزء الاخــر وهــذا يدفعنــا إلى القــول أنــه 

يتوجــب عــى مجلــس النــواب أن يطبــق نصــوص الدســتور بأكملهــا وأن لا يجتهــد في تطبيق 

بعــض نصــوص الدســتور ويــرك الاخــرى.

أوجبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى ســلطات الدولــة عنــد تطبيقهــا لنصــوص الدســتور . 	

ــك تجــاوزاً لهــذه  أن تراعــي المــدد الدســتورية التــي تضمنهــا كل نــص وأن لا يكــون هنال

ــك  ــة وبحســب ماوصفــت ذل ــة ســلطة مــن الســلطات وإلى مــا لا نهاي ــل أي المــدد مــن قب

المحكمــة.

أوضحــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن تجــاوز الســلطة التشريعيــة للمــدد الحتميــة . 	

ــبة وأن  ــتوجب المحاس ــتور تس ــكام الدس ــة لاح ــل مخالف ــتور يمث ــا في الدس ــوص عليه المنص

ــة  ــواب نتيج ــس الن ــل مجل ــو ح ــة ه ــه المحكم ــا ذكرت ــب م ــة وبحس ــذه المخالف ــزاء ه ج

لاخلالــه بواجباتــه الدســتورية.

ونــرى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا ورغــم تحديدهــا للجــزاء الــذي قــد يتــم فرضــه عــى 

مجلــس النــواب في حــال عــدم التزامــه بتطبيــق نصــوص الدســتور ومنهــا نصــوص المــواد )		 

ــل بحــل  ــق هــذا الجــزاء والمتمث ــت بخصــوص تطبي و			( مــن الدســتور إلا أن المحكمــة أحال

ــاً( مــن الدســتوروالتي وضحــت آليــة  ــه المــادة )		/أولاً وثاني مجلــس النــواب إلى مــا جــاءت ب

ــب  ــاءه أو بطل ــث أعض ــن ثل ــدم م ــب مق ــى طل ــاءاً ع ــه بن ــأن جعلت ــواب ب ــس الن ــل مجل ح

يقدمــه رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة رئيــس الجمهوريــة، ومثــل هــذا النــص يفــرغ قــرار 

المحكمــة الاتحاديــة مــن محتــواه كــون أن مجلــس النــواب لا يمكــن حلــه في جميــع الاحــوال إلا 

بعــد تحقــق الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )		( مــن الدســتور والمتمثلــة بالاغلبيــة المطلقــة 

لعــدد اعضائــه الامــر الــذي جعــل مجلــس النــواب بمأمــن مــن أي جــزاء قــد يفــرض عليــه نتيجــة 

اخلالــه بواجباتــه الدســتورية وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

1. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )13٢وموحداتها/اتحادية/٢٠٢٢( والصادر في ٢٠٢٢/9/٧ والمنشور على موقع 
https://www.iraqfsc.iq :المحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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الخاتمة
ــل(  ــل وضرورات التفعي ــن التعطي ــاد ب ــس الاتح ــوع )مجل ــا في موض ــا بحثن ــد أن انهين بع

ــالآتي: ــا ب ــا تحديده ــن لن ــات يمك ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــا مجموع ــحت لن ترش

أولاً: النتائج.
إن مجلــس الاتحــاد هــو الجنــاح الثــاني للســلطة التشريعيــة والتــي يشــكل مجلــس النــواب . 	

ــة  جناحهــا الاول، ويعــد مجلــس الاتحــاد الممثــل الحقيقــي للاقاليــم في الســلطة التشريعي

الاتحاديــة.

ــذه . 2 ــس، ه ــة في كل مجل ــاً للعضوي ــع شروط ــن تض ــام المجلس ــذ بنظ ــي تأخ ــدول الت إن ال

الــشروط قــد تكــون واحــدة لــكلا المجلســن أو أنهــا قــد تتفــاوت بحســب رؤيــة المــشرع 

ــتوري. الدس

إن المــشرع الدســتوري العراقــي لم ينــص عــى شروط العضويــة في مجلــس الاتحــاد في طلــب . 	

الوثيقــة الدســتورية بــل تــرك أمــر تحديدهــا لقانــون يضعــه مجلــس النــواب اســتناداً إلى 

نــص المــادة )		( مــن الدســتور.

ــكيل . 	 ــتور لتش ــن الدس ــادة )			( م ــتوري في الم ــشرع الدس ــرطها الم ــي اش ــرة الت إن الف

مجلــس الاتحــاد هــي مــدة تنظيميــة الغايــة منهــا تتحــدد بحــث اعضــاء مجلــس النــواب 

ــس. ــذا المجل ــكيل ه إلى ضرورة الاسراع في تش

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المــادة )		( . 	

مــن الدســتور حــصراً لمجلــس النــواب ولا يمكــن لمجلــس الاتحــاد مارســتها.

إن مــدة ولايــة المجلســن قــد تختلــف أو قــد تتشــابه، وأن المــشرع الدســتوري العراقــي لم . 	

يحــدد مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد عــى غــرار مــا فعــل بالنســبة لمجلــس النــواب.

ــس الاتحــاد إلى . 	 تشــكل النصــوص الدســتورية ســبباً مهــاً وقــف وراء عــدم تشــكيل مجل

ــن  ــادة )			( م ــادة )		( والم ــا الم ــرطت تحققه ــي اش ــة الت ــا الاغلبي ــذا وأبرزه ــا ه يومن

ــه المــادة  ــاع بشــأنها مــا نصــت علي ــون المجلــس وعــدم الاتب ــع قان الدســتور لغــرض تشري

)		/ثانيــاً( مــن الدســتور شــأنه في ذلــك شــأن القوانــن الاتحاديــة التــي يشرعهــا مجلــس 

ــواب. الن

ــل أن . 	 ــات الدســتورية ب ــد حــد المعوق ــف عن ــاد لا تق ــس الاتح ــات تشــكيل مجل إن معوق

ــكيل  ــير تش ــرى في تأخ ــي الاخ ــاهمت ه ــاشراً س ــراً مب ــاً وأث ــية دوراً مه ــباب السياس للأس

ــاد. ــس الاتح مجل

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وضعــت خطــوات مهمــة يجــب اتباعهــا مــن أجــل تشــكيل . 	

ــدء  ــه إلى الب ــرار يشــير مــن خلال ــواب بإصــدار ق ــس الن ــام مجل ــا قي ــس الاتحــاد أوله مجل

ــن الدســتور. ــادة )			( م ــص الم ــس الاتحــاد اســتناداً إلى ن ــة تشــكيل مجل بمرحل
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أوجبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى جميــع الســلطات ومــن بينهــا الســلطة التشريعيــة . 0	

وحثتهــا عــى ضرورة الالتــزام بتطبيــق احــكام الدســتور والالتــزام بالمــدد الدســتورية التــي 

ــوص  ــذه النص ــه له ــواب ومخالفت ــس الن ــلال مجل ــتورية وإن إخ ــا النصــوص الدس تضمنته

توجــب محاســبته وجــزاء المخالفــة هنــا هــي حــل مجلــس النــواب.

ثانياً: التوصيات.
ندعــو المــشرع العراقــي إلى ضرورة إعــادة النظــر في نــص المــادة )		( مــن الدســتور وأن . 	

يحــدد آليــة تشــكيل مجلــس الاتحــاد وشروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق 

بــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية.

ندعــو مجلــس النــواب العراقــي إلى ضرورة الاسراع في إصــدار قــراراً خاصــاً بتشــكيل مجلــس . 2

الاتحــاد تنفيــذاً لنصــوص الدســتور والتزانــاً بــه وبقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا كونهــا 

باتــة وملزمــة للســلطات كافــة.

ندعــو المــشرع العراقــي عنــد تشريعــه لقانــون مجلــس الاتحــاد أن يجعــل مــدة ولايــة هــذا . 	

المجلــس أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة مجلــس النــواب كونهــا أكــر تحقيقــاً لمزايــا نظــام 

المجلســن.

ندعــو المــشرع الدســتوري العراقــي إلى ضرورة إعــادة النظــر بنــص المــادة )		( مــن . 	

ــة  ــن الاتحادي ــأنها شــأن القوان ــاد ش ــس الاتح ــون مجل ــع قان ــة تشري ــل آلي الدســتور وجع

الاخــرى وإتبــاع مــا نصــت عليــه المــادة )		/ثانيــاً( بشــأن التصويــت عليهــا لــي لا يكــون 

ــس. ــام تشــكيل هــذا المجل ــاً أم ــادة )		( عائق ــه الم ــا تضمنت م

ندعــو مجلــس النــواب العراقــي إلى ضرورة مراعــاة المــدد الدســتورية التــي نصــت عليهــا . 	

ــا المــدد المذكــورة في المــادة )			( مــن الدســتور وعــدم  نصــوص دســتور 	200 وبمــا فيه

الاســتمرار في تجــاوز هــذه المــدد إلى مــا لا نهايــة لــه.

ندعــو المــشرع الدســتوري العراقــي عنــد تعديلــه لنصــوص الدســتور أن يضــع جــزاءاً حقيقياً . 	

يتــم فرضــه عــى أيــة ســلطة تخالــف نصــوص الدســتور أو تتجــاوز المــدد المحــددة فيــه وبمــا 

فيهــا مجلــس النــواب وأن يضيــف فقــرة أخــرى إلى نــص المــادة )		( مــن الدســتور يجعــل 

مــن إخــلال مجلــس النــواب لواجباتــه أو مخالفتــه للدســتور ســبباً لحــل مجلــس النــواب 

ــادة  ــي اشــرطتها الم ــة الت ــس وبالاغلبي ــت المجل ــاً بتصوي ــل هــذا الحــل مقرون وأن لا يجع

)		( مــن الدســتور.
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المصادر
أولاً: الكتب العربية.

إبراهيــم شــيحا، مبــادئ الانظمــة السياســية )الــدول والحكومــات(، الــدار الجامعيــة . 	

للطباعــة والنــشر، بــيروت، 2			.

ــد، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام الســياسي في العــراق، . 2 د.حميــد حنــون خال

ــيروت، 		20. ــة الســنهوري، ب مكتب

د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 	200. 	

نعــان الخطيــب، الوســيط في النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار الثقافــة، عــان-. 	

الأردن، 				.

ــية . 	 ــة السياس ــتوري والانظم ــون الدس ــتورية والقان ــات الدس ــه، المؤسس ــس دوفرجي موري

ــيروت، 2			. ــة، ب ــة الجامعي ــعد، المؤسس ــورج س ــة د.ج ــبرى، ترجم الك

ثانياً: الرسائل والاطاريح.
ــيره عــى إنتشــار الفســاد )دراســة . 	 ــام، نظــام المحاصصــة السياســية وتأث ــن تم ــد الرحم عب

ــة،  ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــتير، جامع ــالة ماجس ــن 	200 إلى 	202(، رس ــراق م ــة الع حال

ــية، 2022. ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

ثالثاً: البحوث العلمية.
د.حميــد حنــون ومحمــود وهــاب حســن البرزنجــي، التنظيــم الدســتوري لمجلــس الاتحــاد . 	

الفــدرالي، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم القانونيــة، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، العــدد 

الخــاص الثالــث، الجــزء الاول، 		20.

د.محمــد جبــار طالــب، إشــكالية الثنائيــة التشريعيــة في دســتور جمهوريــة العــراق لعــام . 	

	200، بحــث مقــدم في المؤتمــر العلمــي الســنوي الســادس عــشر لكليــة القانــون، جامعــة 

أهــل البيــت عليهــم الســلام.

زهــير أحمــد قــدورة، المجلــس التشريعي الثــاني وتناقــص دوره في النظــم السياســية المعاصرة . 	

)دراســة مقارنــة(، بحــث منشــور في مجلــة الزرقــاء للبحــوث والدراســات، المجلــد الثامــن، 

العــدد الأول، 	200.

ســليان كريــم محمــود ، شــالاو صبــاح عبــد الرحمــن، ضرورة ثنائيــة الســلطة التشريعيــة . 0	

الاتحاديــة في العــراق ومقومــات تكوينهــا، بحــث منشــور في مجلــة كليــة القانــون للعلــوم 

القانونيــة والسياســية، جامعــة كركــوك، 		20.

عــاد مؤيــد جاســم، التوزيع الاســرضائي للســلطات وأثــره في الاســتقرار الســياسي في العراق، . 		

بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الســنوي لكليــة القانــون والعلــوم السياســية، جامعة ديــالى، 0	20.
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رابعاً: الدساتير.
دستور الولايات المتحدة الامريكية الصادر سنة 				.. 2	

دستور اسراليا الصادر سنة 	0		.. 		

القانون الأساسي العراقي لسنة 	2		.. 		

دستور الاردن الصادر سنة 2			.. 		

دستور فرنسا الصادر سنة 				.. 		

دستور البرازيل الصادر سنة 				.. 		

دستور العراق الصادر سنة 	200.. 		

خامساً: قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )	2/اتحادية/	200( والصادر في 		/	/	200.. 		

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )	2/اتحادية/0	20( والصادر في 		/	/0	20.. 20

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )2	/اتحادية/2	20( والصادر في 	/0	/2	20.. 	2

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/اتحادية/إعلام/		20( والصادر في 	2/	/		20.. 22

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )	/اتحادية/إعلام/		20( والصادر في 		/2/		20.. 	2

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/اتحادية/		20( والصادر في 	2/	/		20.. 	2

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/اتحادية/		20( والصادر في 	2/	/		20.. 	2

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/اتحادية/		20( والصادر في 	0/2	/		20.. 	2

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )		/اتحادية/2022( والصادر في 	/2022/2.. 	2

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )2		 وموحداتها/اتحاديــة/2022( والصــادر في . 	2

.2022/	/	
. 29 G .Vedel ,Manuel elementaire de Droit constitutionnel ,Paris ,sircy.1949 ,
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المستخلص:
يعــدْ الإكــراهُ عيبــا مــنْ عيــوبِ الإرادةِ التــي تجعــلُ العقــدَ موقوفــا إذا شــابَ رضــا أطــرافِ 

التعاقــدِ عيــبَ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ أو في مرحلــة التنفيــذ، هــذا مــا نــص عليــه القانــون 

المــدني العراقــي، أمــا في التشريــعِ المــصريِ والفرنــيِ يكــونُ هنــاكَ بطلانــا نســبيا ، إلا أنَ تطــورَ 

نظريــةِ العقــدِ وخاصــةَ بعــدَ تعديــلِ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ بقانــونِ 			 لســنةِ 		20 ، الــذي 

جــاءَ نتيجــةَ لتطــورِ نظريــةِ العقــدِ وتلبيــةِ لحاجــةِ المجتمــعِ في تطــورِ الأنظمــةِ القانونيــةِ ومواكبةُ 

التطــورِ الاقتصــاديِ ظهــرَ نــوعٍ جديــدٍ مــنْ الإكــراهِ وهــوَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ الــذي يكــونُ أساســهُ 

وجــودَ علاقــةٍ عقديــةٍ أوْ تعامــلٍ تجــاريٍ ســابقٍ لأطــرافِ التعاقــدِ ، لذلــكَ يكــونُ تأثــيرُ الإكــراهِ 

الاقتصــاديِ بالغــا عــى التــوازنِ الاقتصــاديِ للعقــدِ ، مــا حــديٍ بالمــشرعِ الفرنــيِ النــصِ عليــه 

بمقتــى المــادةِ )				( مــدني فرنــي فضــلاً عــنْ المعالجــاتِ القانونيــةِ آلتْــي نصــتْ عليهــا المــوادُ 

القانونيــةُ ) 0			 _ 				 ( ، وذلــكَ مــنْ أجــلِ تحقيــقِ التكافــؤِ والتعــادلِ في ميــزانِ العلاقــاتِ 

التعاقديــةِ في ظــلِ المنافســةِ التجاريــةِ.

لــذا يتطلــبُ مــنْ المــشرعِ العراقــيِ إيجــادُ الوســائلِ القانونيــةِ والتشريعيــةِ لتطويــرِ نظريــةِ 

العقــدِ تكريســا لدورهــا في خدمــةِ المصالــحِ المشروعــةِ للأفــرادِ في إطــارٍ متكافــئٍ وســليمٍ 

ــرافِ  ــةَ أط ــهُ أنَ مارس ــدا ل ــا ب ــى م ــةِ، مت ــاتِ العقدي ــلِ في العلاق ــاءِ بالتدخ ــاح للقض ، والس

التعاقــدِ للحريــةِ التعاقديــةِ، التــي يتمتعــونَ بهــا ضمــنَ نطــاقِ المبــدأِ القانــونِي ) العقــدُ شريعــةً 

المتعاقديــنَ (؛ يرتــبُ عليــهِ زعزعــةُ واختــلالُ التــوازنِ العقــديِ نتيجــةَ لاســتغلالِ أحــدِ أطــرافِ 

التعاقــدِ لمركــزهِ الاقتصــاديِ الأقــوى ، أوْ نتيجــةَ الحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ تضمــنَ 

ــذُ  ــحَ تنفي ــؤدي إلى أنْ يصب ــدِ ت ــرِ في العق ــرفِ الآخ ــةِ الط ــى مصلح ــهُ ع ــبَ مصلحت شروطٍ تغل

ــفِ. ــا للطــرفِ الضعي ــدِ مرهق العق

الكلــات الافتتاحيــة: الإكــراه الاقتصــادي، الضغــط غــير المــشروع، التبعيــة الاقتصاديــة، المركــز 

ــتغلال. الاقتصادي، الاس

Abstract:
Coercion is considered a defect of will that makes the contract suspended if 

the consent of the contracting parties is marred by the defect of coercion at the 
conclusion of the contract or during the implementation phase. The amendment of 
the French Civil Code by Law 131 of 2016, which came as a result of the development 
of the contract theory and in response to the society’s need for the development of 
legal systems and keeping pace with economic development. In addition to the legal 
treatments stipulated in legal articles (1144_1140), in order to achieve parity and 
equality in the balance of contractual relations in light of commercial competition.
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Therefore, it requires the Iraqi legislator to find legal and legislative means to 
develop the contract theory in order to devote its role in serving the legitimate 
interests of individuals in an equal and sound framework, and to allow the judiciary 
to intervene in contractual relations, whenever it appears to him that the exercise of 
the contracting parties of the contractual freedom that they enjoy within the scope 
of the legal principle ( The contract is the law of the contracting parties). It results 
in the destabilization and imbalance of the contract as a result of the exploitation of 
one of the parties to the contract for its stronger economic position, or as a result 
of the urgent need of the other party in the contract to include conditions in which 
his interest prevails over the interest of the other party in the contract that leads to 
the implementation of the contract becoming burdensome for the weak party.

Key words: economic coercion, illegitimate pressure, economic 
dependence
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المقدمة:
أولا : موضوع البحث.

يمثــلُ العقــدُ أهــمَ الأعــالِ القانونيــةِ التــي تنشــأُ الالتزامــاتُ المتبادلــةُ ، ويعــدَ المصــدرُ الأولُ 

لمصــادرِ الالتــزامِ وأهمهــا ، ولــهُ مكانــةٌ واضحــةٌ وجليــةٌ في القانــونِ المــدنِي ، لأنــهُ يمثــلُ الوســيلةَ 

التــي تؤمــنُ احتياجــاتِ الأفــرادِ في تبــادلِ الســلعِ والخدمــاتِ ، وبذلــكَ يحقــقُ خدمــةَ مختلــفِ 

المصالــحِ المشروعــةِ للأفــرادِ واســتقرارِ المعامــلاتِ في نظــامٍ متكافــئٍ ومناخٍ ســليمٍ ، لأنَ كلَ إنســانٍ 

في المجتمــعِ بحاجــةِ للتعاقــدِ بشــكلٍ أوْ بآخــرَ ، لأنــهُ لا يســتطيعُ العيــشُ دونَ تعاقــدَ	، وتكريســا 

لهــذا الــدورِ ســمحَ المــشرعُ للقضــاءِ التدخــلِ في العلاقــاتِ العقديــةِ متــى مــا بــدا لــهُ أنَ مارســةَ 

أطــرافِ التعاقــدِ للحريــةِ التعاقديــةِ التــي تمثــلُ أحــدَ المبــادئِ التــي يقــومُ عليهــا ســلطانْ الإرادةِ 

؛ يرتــبُ عليهــا زعزعــةُ واختــلالُ التــوازنِ الاقتصــاديِ للعقــدِ .

ــوى أوْ  ــاديِ الأق ــزهِ الاقتص ــدِ لمرك ــرافِ التعاق ــدِ أط ــتغلالِ أح ــلالِ اس ــنْ خ ــكَ م ــون ذل ويك

ــى  ــهِ ع ــبِ مصلحت ــؤدي إلى تغلي ــا ت ــدِ شروط ــنَ العق ــرِ ، وتضم ــرفِ الآخ ــةِ للط ــةِ الملح الحاج

ــذُ  ــحُ تنفي ــذي يصب ــا إلى الحــدِ ال ــدِ الأضعــفِ اقتصادي حســابِ مصلحــةِ الطــرفِ الآخــرِ في العق

ــدةِ  ــاءِ وبع ــونُ للقض ــكَ يك ــدِ ، بذل ــنْ وراءِ التعاق ــحْ م ــي كلَ مصل ــدْ تنتف ــا أوْ ق ــدِ مرهق العق

ــنَ  ــا ب ــديِ م ــوازنِ العق ــلالِ الت ــةِ اخت ــاديِ في معالج ــراهِ الاقتص ــومِ الإك ــقِ مفه ــائلَ ؛ تطبي وس

ــدِ . ــرافِ التعاق أط

في حــنِ ذهــبَ جانــبُ مــنْ الفقــهِ إلى أنَ التفــوقَ الاقتصــاديَ الــذي يتمتــعُ بــهِ المشــرطُ في 

ــفَ  ــنْ أنَ الطــرفَ الضعي ــبُ إرادةَ المذعــنِ ، عــى الرغــمِ م ــدا يعي ــدْ تهدي ــدِ الإذعــانِ لا يع عق

اقتصــاديٌ في عقــدِ الإذعــانِ يكــونُ في حالــةِ ضرورةٍ اقتصاديــة2ٍ، ويســتندونَ في ذلــكَ إلى أنَ 

ــةُ والخــوفُ  ــهُ الرهب ــدِ ، لمْ تدفع ــهِ إلى التعاق ــنْ حاجت ــمِ م ــانِ عــى الرغ ــدِ الإذع المذعــنَ في عق

إلى التعاقــدِ وإنمــا قــدرُ مصلحتــهِ واختــارَ ، ويــرى جانــبُ مــنْ الفقــهِ الفرنــيِ في العقــودِ التــي 

يتمتــعُ فيهــا أحــدُ الطرفــنِ بتفــوقٍ اقتصــاديٍ ، بحيــثُ لا يمكــنُ للطــرفِ الآخــرِ مواجهتهــا ســوى 

الخضــوعِ لهــا ، فــإنَ الاعتــداءَ المنصــبَ عــى حريــةِ الطــرفِ الضعيــفِ يمكــنُ إذا كانَ جســيا ، أنْ 

يؤثــرَ عــى ســلامةِ العقــدِ ، ويســتدلَ عــى ذلــكَ فيــا نصــتْ عليــهِ المــادةُ ) 				 ( مــنْ القانــونِ 

المــدنِي الفرنــيِ التــي تنــصُ عــى أنــهُ » التهديــدُ بســلوكِ الطريــقِ القانــونِي لا يشــكلُ إكراهــا ، 

والأمــرُ غــيرُ ذلــكَ عندمــا ينحــرفُ هــذا الطريــقِ القانــونِي عــنْ هدفــهِ ، أوْ عندمــا يتمســكُ بــهِ أوْ 

يمارســهُ للحصــولِ عــى ميــزةِ مبالــغٍ فيهــا»	. 
1. Tout homme se trouve plus ou moins done is société de nécessité de contracter car il ne peut 
vivre sans contracter. Ripert (G) La réglé morale dans les obligations civiles L G D I n46                             

٢. محسن عبد الحميد البيه، مصادر الالتزامات الارادية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠1٧، بند ٢14، ص333.
3. Art 1141 ‘’La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement 
lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour 
obtenir un avantage manifestement excessif.’’ 
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ثانيا: أهمية البحث.
مــنْ أهــمِ الأفــكارِ التــي أدخلهــا المــشرعُ الفرنــيُ في تعديــلِ القانونِ المــدنِي بموجــبَ القانونُ 

			 لســنةِ 		20 ، هــيَ فكــرةُ الإكــراهِ الاقتصــاديِ ويمثــلُ هــذا التوجــهِ اســتجابةً لمنــاداةِ الفقــهِ 

ــونٍي  ــنْ وجــودِ جــزاءِ قان ــدَ م ــكَ لا ب ــةِ في هــذا الخصــوصِ ، لذل ــنْ الســوابقِ القضائي ــيرِ م والكث

لاســتغلالِ الطــرفِ الأقــوى اقتصاديــا لنفــوذهِ ســواءٌ كانَ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ أوْ في مرحلــةِ التنفيــذِ 

ــدِ أوْ  ــارهِ عــى التعاق ــةُ في نفســهِ لإجب ــا مــا تنشــأُ الرهب ــدَ الطــرفِ الأضعــفِ اقتصادي ، وتهدي

ــراهِ في مجــالِ  ــنْ الإك ــوعِ م ــذا الن ــيِ له ــلَ انتباهــةُ المــشرعِ الفرن ــدِ ، وتمث ــلِ شروطِ العق تعدي

الأعــالِ التجاريــةِ تطــورا قانونيــا مهــا .

ثالثا: إشكالية البحث.
ــلُ  ــذي يجع ــراهِ ال ــواعِ الإك ــنْ أن ــوعٍ م ــراهِ الاقتصــاديِ كن ــيَ للإك ــرأْ المــشرعَ الفرن ــدُ اق بع

ــتغلالٍ  ــودِ اس ــةِ وج ــلاً في حال ــدُ باط ــلَ العق ــكَ جع ــنْ ذل ــرُ م ــلْ أك ــةً ، ب ــدِ معيب إرادةَ التعاق

للطــرفِ الضعيــفِ في العقــدِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الــذي يتمتــعُ بنفــوذٍ اقتصــاديٍ أكــبرَ ، والتســاؤلُ 

الــذي يثــارُ هــلْ يمكــنُ تكييــفَ المــوادِ القانونيــةِ في القانــونِ المــدنِي العراقــيِ لاســتيعابِ الإكــراهِ 

ــويِ . الاقتصــاديِ كصــورةٍ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعن

رابعا: منهجية البحث.
اتخــذتْ الدراســةُ المنهــجَ التحليــلَي كمنهــجِ أســاسٍ في تحليــلِ النصــوصِ القانونيــةِ في القوانــنِ 

المدنيــةِ التــي نظمــتْ الإكــراهَ الاقتصــاديَ ، وعــدهُ كصــورةٍ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ ، فضــلاً 

عــنْ المنهــجِ المقــارنِ لمقارنــةِ التشريعــاتِ في كل مــن القانــون المــدني العراقــي والقانــون المــدني 

المــصري والقانــون المــدني الفرنــي ، ولمــا هــذا المنهــجِ مــنْ أهميــةٍ كبــيرةٍ في التعــرفِ عــى النظــمِ 

القانونيــةِ في تشريعــاتِ الــدولِ المقارنــةِ.

خطة البحث:
ــراهِ  ــقِ الإك ــا لتحقي ــبِ توفره ــشروطِ الواج ــاديِ وال ــراهِ الاقتص ــومُ الإك ــدرسُ مفه ــكَ ن لذل

الاقتصــاديِ بواســطةِ مبحثــنِ، نخصــصُ المبحــث الأولُ إلى مفهــومِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ بواســطة 

ــاني  ــب الث ــص المطل ــادي، ونخص ــراه الاقتص ــف الإك ــب الأول إلى تعري ــص المطل ــن نخص مطلب

إلى الأســاس القانــوني للإكــراه الاقتصــادي، ونخصــصُ المبَحــث الثــانَي إلى شروطِ تحقيــقِ الإكــراهِ 

الاقتصــاديِ بواســطة مطلبــن نخصــص المطلــب الأول إلى الإكــراه الاقتصــادي عنــد إبــرام العقــد، 

ــذ العقــد، وعــى النحــوِ الآتي : ــة تنفي ــاني للإكــراه الاقتصــادي في مرحل ونخصــص المطلــب الث
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المبحث الأولِ
مفهومَ الإكراهِ الاقتصاديِ

يعــدْ الإكــراهُ الاقتصــاديُ إحــدى صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ	، ولا يكفــي لوجــودهِ أنْ يهــددَ أحــدُ 

الأطــرافِ الطــرفَ الآخــرَ في العقــدِ بــأذى يلحــقُ بــهِ أوْ بغــيرهِ بــلْ يرتــبُ عــى ذلــكَ نشــوءُ رهبــةٍ 

ــامةِ  ــدُ جس ــعَ تحدي ــاسٍ ، ويخض ــى أس ــةٌ ع ــونَ قائم ــددِ وأنْ تك ــرفِ المه ــسِ الط ــوفٍ في نف وخ

الخطــرِ للســلطةِ التقديريــةِ للقــاضي ، والجديــرَ بالإشــارةِ أنَ معيــارَ الرهبــةِ هــوَ معيــارٌ شــخصٌي 

يراعــى فيــهِ الظــروفُ الخاصــةُ بمــنْ وجــهَ إليــهِ فــإنَ أخــافَ التهديــدُ اعتــبرَ إكراهــا ، وقــدْ عــبرتْ 

عــنْ هــذا المعنــى المــادةِ ) 0			 ( مــنْ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ التــي عرفــتْ الإكــراهَ بأنــهُ » 

نــوعٌ مــنْ الضغــطِ عــى المتعاقــدِ يوحــي لــهُ بالرهبــةِ يعرضــهُ في شــخصهِ أوْ مالــهِ أوْ المقربــنَ لــهُ 

بــأذى شــديدٍ »2، وفي نفــسِ المعنــى نــصَ عليــهِ المــشرعُ العراقــيُ والمــشرعُ المــصريُ ، لــذا نــدرسُ 

في هــذا المطلــبِ وبواســطةِ فرعــيّ مفهــومِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ ، نخصــصُ الفــرعُ الأولُ لتعريــفِ 

الإكــراهِ الاقتصــاديِ ، ونخصــصُ الفــرعَ الثــانَي للأســاسِ القانــونِي للإكــراهِ الاقتصــاديِ وعــى النحــوِ 

الآتي : 

المطلب الأولُ: تعريفَ الإكراهِ الاقتصاديِ
إنَ عــدمَ احتــواءِ القانــونِ المــدنِي العراقــيِ عــى نصــوصٍ تعالــجُ الإكــراهَ الاقتصــاديَ ، يتطلــبَ 

في بدايــةِ الأمــرِ تعريــفَ الإكــراهِ بصــورةٍ عامــةٍ مــنْ الناحيــةِ التشريعيــةِ والفقهيــةِ ، فقــدْ عرفــهُ 

المــشرعُ في المــادةِ ) 2		 ( التــي تنــصُ عــى أنــهُ » هــوَ إجبــارُ شــخصٍ بغــيرِ حــقٍ عــى أنْ يعمــلَ 

عمــلاً دونَ رضــاهُ » ، كــا عرفــهُ بعــضُ الفقــهِ عــى أنــهُ » ضغــطٌ غــيرُ مــشروعٍ عــى إرادةِ شــخصٍ 

يدفعــهُ إلى التعاقــدِ أوْ هــوَ إجبــارُ شــخصٍ عــى أنْ يــبرمَ عقــدٌ دونَ رضــاهُ »	، وفي تعريــفٍ آخــرَ 

عــرفَ بأنــهُ » ضغــطٌ غــيرُ مــشروعٍ عــى إرادةِ شــخصِ تحملــهِ عــى التعاقــدِ »	.

يلاحــظ في التعاريــفِ المشــارِ إليهــا يمكــنَ أنْ يتضمــنَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ لأنَ كليهــا يقــوم 

عــى فكــرةِ الضغــطِ غــيرِ المــشروعِ عــى إرادةِ أحــدِ أطــرافِ التعاقــدِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الآخــرِ 

وحملــهُ عــى التعاقــدِ ، إلا أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ يكــونُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ، وكذلــكَ في مرحلــةِ 

ــادةِ  ــى إع ــا ع ــفِ اقتصادي ــرفِ الضعي ــارِ الط ــاوضِ أوْ إجب ــادةِ التف ــةِ إع ــدِ في حال ــذِ العق تنفي

1.الاكراه المعنوي: هو الإكراه الذي لا يعدم الإرادة إذ يبقي لمن وقع عليه أن يختار بين أمرين إما أم يتحمل الأذى المهدد بهن 
وإما يرضى بالعقد وخوفاً من الأذى يختار التعاقد، فتكون الإرادة موجودة ولكنها معيبة من حيث مدى الحرية في الاختيار فيوجد 

العقد لكنه قابل للأبطال. محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الالتزامات الارادية، دار النهضة 
العربية، القاهرة، ٢٠1٧، ص3٢9.

2.  Art 1140 ‘’ Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui 
lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal 
considérable’’

3. حيث عد الدكتور حسن علي ذنون إن تعريف المشرع تعريف لغوي والاجدر أن يؤخذ بتعريفه للإكراه. حسن علي ذنون، 
النظرية العامة للالتزامات، بغداد، 19٧٦، ص88.

4. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط4، 19٧4، ص1٢3.
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التفــاوضِ مــنْ خــلالِ التهديــدِ بإيقــافِ التنفيــذِ أوْ اللجــوءِ إلى فســخِ العقــدِ فهــذهِ وســائلُ ضغــطٍ 

غــيرِ مشروعــةٍ مــا كانَ ليقــومَ بــهِ لــوْ كانَ مختــارْ ، وتمثــلَ العنــصَر الأســاسَي الــذي يقــومُ عليــهِ 

الإكــراهُ الاقتصــاديُ . 

أمــا المــشرعُ المــصريُ فلــمْ يعــرفْ الإكــراهُ ، وإنمــا عالــجَ الإكــراهُ كعيــبِ مــنْ عيــوبِ الإرادةِ 

ــهُ  ــى أن ــا ع ــادرٍ له ــمٍ ص ــهُ في حك ــدْ عرفت ــضِ ق ــةَ النق ــوادِ ) 	2	 - 	2	 ( ، إلا أنَ محكم في الم

ــهِ أوْ  ــدِ المتعاقــدِ بخطــرٍ جســيمٍ يحــدقُ بنفســهِ أوْ بمال » الإكــراهُ المبطــلُ للرضــا يتحقــقُ بتهدي

باســتعالِ وســائلِ ضغــطٍ أخــرى لا قبــلَ لــهُ باحتالهــا أوْ التخلــصِ منهــا ، ويكــون مــنْ نتيجــةِ 

ذلــكَ حصــولُ رهبــةِ تحملــهِ عــى الإقــرارِ بقبــولِ مــا لمْ يكــنْ لقبلــةِ اختيــارِ »	، كــا عرفــهُ بعــضُ 

الفقــهِ عــى أنــهُ » تهديــدٌ غــيرُ مــشروعِ بإيقــاعِ أذى بالمتعاقــدِ أوْ بغــيرهِ يولــد رهبــةً في نفــسِ 

المتعاقــدِ تحملــهُ عــى التعاقــد2ِ، كذلــكَ تــمَ تعريفــهُ عــى أنــهُ » ضغــطٌ غــيرُ مــشروعٍ تتأثــرُ بــهِ 

إرادةَ الشــخصِ فيولــدُ في نفســهِ الرهبــةِ تدفعــهُ إلى التعاقــدِ »	.

وبالعــودةِ إلى مــا نصــتْ عليــهِ المــادةُ ) 2		 ( مــدنٍي عراقــيٍ ، والمــادةُ ) 	2	 ( مــدنٍي مــصريٍ 

، يجــبَ أنْ يكــونَ التهديــدُ المولــدُ للرهبــةِ غــيرُ مــشروعٍ ) بغــيرِ حــقٍ ( ) دونُ حــقٌ ( ، وتكــونَ 

ــتْ  ــهُ ، أمــا إذا كان ــةِ الغــرضِ من ــدِ ، وإمــا لعــدمِ مشروعي ــةِ وســيلةِ التهدي إمــا لعــدمِ مشروعي

ــنِ  ــدَ الدائ ــكَ ، أنَ تهدي ــالِ ذل ــراهُ مث ــاكَ إك ــسَ هن ــشروعٌ ، فلي ــرضُ م ــةً والغ ــيلةُ مشروع الوس

ــنْ أجــلِ اســتيفاءِ  ــهِ م ــذِ الجــبريِ عــى أموال ــةٍ للتنفي ــهِ الماطــلِ باتخــاذِ إجــراءاتٍ قانوني لمدين

ــاكَ وجــودٌ  ــةِ الوســيلةِ مشروعــةً والغــرضُ مــشروعٌ فليــسَ هن حقــهِ مــنْ ثمنهــا ، في هــذهِ الحال

للإكــراه، كذلــك في حالــة وجــود نفــوذ أدبي أو شــوكة لا يعتــبر إكراهًــاِ	، وهــذا مــا عــبرتْ عنــهُ 

المــادةُ ) 				 ( مــدنٍي فرنــيٍ ، حيــثُ نصــتْ عــى أنــهُ » التهديــدُ بســلوكِ الطريــقِ القانــونِي 

لا يشــكلُ إكراهــا ، والأمــرُ غــيرُ ذلــكَ ، عندمــا ينحــرفُ هــذا الطريــقِ القانــونِي عــنْ هدفــهِ ، أوْ 

عندمــا يتمســكُ بــهِ أوْ يمــارسُ للحصــولِ عــى ميــزةِ مبالــغٍ فيهــا بوضــوحِ »	.

أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدْ عــرفَ الإكــراهُ في نــصِ المــادةِ ) 0			 ( عى أنــهُ » يتحقــقُ الإكراهُ 

عندمــا يتعهــدُ أحــدُ الأطــرافِ تحــتَ تأثــيرِ ضغطــا يولــدُ لديــهِ الخــوفُ مــنْ تعــرضِ شــخصهِ أوْ 

ثروتــهِ أوْ أقاربــهِ لــضررٍ جســيمٍ »	، أمــا فقهيــا فقــدْ عرفــهُ بعــضُ الفقــهِ الفرنــيِ بأنــهُ » إكــراهٌ 

1. نقض مدني، مجموعة المكتب الفني، السنة 34، ق38٢، جلسة 1981/11/٢٥، ص٢1٠1.
٢. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء الأول، 1981، بند 18٧، ص44٢.

3. محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتزامات الإرادية، المرجع السابق، بند ٢٠9، ص3٢٧.
4. النفوذ الأدبي يتمثل في الخشية والاحترام المفرط الذي يشعر به شخص اتجاه شخص أخر بحكم القرابة أو العمل، مثال ذلك 

كنفوذ الأب على أبنه والزوج على زوجته، وهذا لا يكفي لوجود الإكراه إلا إذا كان هناك تهديد. المرجع نفسه، بند ٢1٥، ص33٥.
5. Art 1141 ‘La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement 
lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour 
obtenir un avantage manifestement excessif’’         
6. Art 1140 ‘Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui 
lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal 
considérable.  
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يمــارسُ عــى إرادةِ أحــدِ الأشــخاصِ لحملــهِ عــى إعطــاءِ رضــاهُ »	، كــا عــبرت عنــه أحــد المحاكــم 

الإنكليزيــة عــى أنــه »يكــون الإكــراه الاقتصــادي عندمــا لا تــرك مارســة الضغــط عــى الطــرف 
المكُــره أي بديــل عمــلي ســوى الخضــوع2

ــصِ  ــهُ المــشرعُ العراقــيُ في ن ــكَ فــإنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ إكــراه معنــويٍ ، وقــدْ عــبرَ عن لذل

المــادةِ ) 2		 / 2 ( عندمــا قســمَ الإكــراهُ إلى إكــراهِ ملجــأٍ وإكــراهٍ غــيرِ ملجــأٍ، مثــالُ ذلــكَ الإكــراهِ 

الــذي يتعــرضُ لــهُ المتعاقــدُ مــعَ شــخصٍ يحتكــرُ مــادةً معينــةً أوْ خدمــةِ مــا	 ، وقــدْ عرفــهُ بعــضُ 

الفقــهِ عــى أنــهُ » ضغــطٌ اقتصــاديٌ غــيرُ مــشروعٍ يمارســهُ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ عــى الطــرفِ 

ــدِ أوْ  ــضِ شروطِ العق ــلِ بع ــهِ في تعدي ــولِ طلب ــدٍ أوْ قب ــدٍ جدي ــرامِ عق ــى إب ــارهِ ع ــرِ لإجب الآخ

إضافــةِ شروطٍ جديــدةٍ »	، وفي تعريــفٍ آخــرَ أنــهُ » ضغــطٌ غــيرُ مــشروعٍ يهــددُ المصالــحَ الماليــةَ 

والتجاريــةَ لأحــدِ المتعاقديــنَ بســببَ عــدمِ المســاواةِ بالقــوةِ التفاوضيــةِ عنــدَ التعاقــدِ أوْ عنــدَ 

ــذِ العقــدِ بواســطةِ اســتغلالِ تفوقــهِ الاقتصــاديِ بطريقــةٍ غــيرِ  ــةِ تنفي إعــادةِ التفــاوضِ في مرحل

مشروعــةٍ تحمــلُ المتعاقــدَ الآخــرَ عــى الموافقــةِ »	، ويســتدلَ عــى وجــودِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ في 

ــةٍ ، بحيــثُ لا يكــونُ للطــرفِ  ــعُ فيهــا أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ بقــوةٍ اقتصادي العقــودِ التــي يتمت

الآخــرِ قبــل لمواجهتهــا ســوى الخضــوعِ لهــا ، فــإنَ الاعتــداءَ المنصــبَ عى حريــةِ الطــرفِ الضعيفِ 

إذا كانَ جســيا يؤثــرُ عــى ســلامةِ العقــدِ. 

لذلــكَ يمكــنُ تعريــفَ الإكــراهِ الاقتصــاديِ بأنــهُ صــورةٌ مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ يعرفهــا 

ــزهِ  ــتغلالِ مرك ــدِ باس ــرافِ التعاق ــدِ أط ــنْ أح ــطِ م ــةِ الضغ ــونَ بمارس ــاريُ ، ويك ــطُ التج الوس

الاقتصــاديِ المهيمــنِ باســتغلالِ الحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ المقابــلِ مــنْ أجــلِ تضمــنِ العقــدِ شروطا 

ــا.  ــهُ اقتصادي تغلــبَ مصلحتــهُ عــى مصلحــةِ الطــرفِ الأضعــفِ من

أمــا المظهــرُ الأكــرُ شــيوعا في الإكــراهِ الاقتصــاديِ الــذي يكــونُ خــلالَ مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ 

ــازِ  ــودِ الامتي ــةً في عق ــخهِ وخاص ــدِ أوْ فس ــذِ العق ــفِ تنفي ــدِ بوق ــلالِ التهدي ــنْ خ ــدُ م ويتجس

التجــاريِ وعقــودِ نقــلِ التكنولوجيــا ، أيْ تكــون هنــاكَ تبعيــةٌ اقتصاديــةٌ في العقــدِ ، حيــثُ يكــونُ 

الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ في وضــعٍ اقتصــاديٍ أفضــلَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ .

1. جاك غستان، المطول في تكوين العقد، المؤسسة الجامعية للراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠8، ص٦33.
2. ” That economic duress only be found where the exercise of pressure leaves the coerced party 
with no practical alternative but to submit 

3. علاء أحمد صبح، أثر الإكراه الاقتصادي على التوازن العقدي، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية 
الحقوق، جامعة دمياط، العدد الثالث، ٢٠٢1، ص٦3٥.

4. Gordon (D.) Economic Duress by Threatened Breach of Contract, 1974, p554.
٥. كريم كاظم علي، الإكراه الاقتصادي وأثره على العقد في القانونين العراقي والإنكليزي، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، 

جامعة بغداد، العدد الثاني ٢٠19، ص٢9٥.
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المطلب الثاني: الاساس القانونيِ للإكراهِ الاقتصاديِ
ــورةٍ  ــراهُ بص ــاولَ الإك ــثُ تن ــوبِ الإرادةِ ، حي ــنْ عي ــا م ــراهِ عيب ــيِ الإك ــشرعِ العراق ــدُ الم ع

ــةِ  ــدَ كتاب ــةِ عن ــذهِ النظري ــورِ ه ــدمِ ظه ــكَ لع ــاديِ ، وذل ــراهِ الاقتص ــرقْ إلى الإك ــةٍ ولمْ يتط عام

القانــونِ المــدنِي ، ولمْ تكــنْ المعطيــاتُ الاقتصاديــةُ في الوقــتِ الحــاضِر قــدْ فرضــتْ عــى العلاقــاتِ 

الاقتصاديــةِ ســلوكياتٍ يتميــزْ بهــا الطــرفُ الأقــوى اقتصاديــا، إلا أنــهُ يعــدْ حالــةً متطــورةً قياســا 

ــا في  ــراهُ ثالث ــلَ الإك ــثُ جع ــصريَ ، حي ــدنَي الم ــونَ الم ــةً القان ــةِ وخاص ــةِ العربي ــنِ المدني بالقوان

ــوبِ  ــنْ عي ــبِ م ــهُ أولَ عي ــذي جعل ــيِ ، ال ــشرعِ العراق ــلافِ الم ــى خ ــوبِ الإرادةِ ع ــبِ عي ترتي

الإرادةِ وخصــصَ لــهُ المــوادُ مــنْ ) 2		 إلى 			 ( وقــدْ عرفــهُ في المــادةِ ) 2		 / 	 ( عــى أنــهُ » 

إجبــارُ شــخصٍ دونَ حــقٍ عــى أنْ يعمــلَ عمــلاً دونَ رضــاهُ » وهــوَ أقــلُ تفصيــلاً عــنْ تعريــفِ 

الإكــراهِ الفرنــيِ الــذي أوردهُ المــشرعُ الفرنــيُ في نــصِ المــادةِ ) 0			 ( ، فضــلاً عــنْ ذلــكَ ميــزَ 

المــشرعُ العراقــيُ في الفقــرةِ ) 2 ( مــنْ نفــسِ المــادةِ بــنَ الإكــراهِ الملجــأِ والإكــراهِ غــيرِ الملجــأِ ؛ إلا 

أنــهُ لمْ يحــددْ الأثــرُ المرتــبُ عــى كــونِ الإكــراهِ ملجــأَ أوْ غــيرِ ملجــأٍ .

إمــا في المــادةِ ) 			 (	 ، التــي فيهــا أشــعارهُ إلى أنَ الإكــراهَ يمكــنُ أنْ يكــونَ بصــورِ مختلفــةٍ، 

ــراهِ  ــواعِ الإك ــنْ أن ــا م ــلُ نوع ــذي يمث ــاديِ ، ال ــراهِ الاقتص ــا للإك ــا قانوني ــونَ أساس ــنَ أنْ يك يمك

المعنــويِ؛ إلى حــنِ تشريــعِ قانــونٍ جديــدٍ ينــصُ صراحــةً عــى الإكــراهِ الاقتصــاديِ عــى أنْ يتضمنَ 

ــي  ــونِ المــدنِي والت ــصِ المــادةِ ) 			 ( مــنْ القان ــذي وردَ في ن ــرِ الإكــراهِ ال ــفُ عــنْ أث ــرا يختل أث

ســاوى فيهــا بــنَ صــورِ الإكــراهِ مــنْ حيــثُ الأثــرُ وجعــلُ العقــدِ موقوفــا تأثــرَ بالفقــهِ الإســلاميِ 

ــدٍ لا  ــرامِ عق ــراهِ عــى إب ــيٍ الإك ــراهٌ بأحــدٍ نوع ــرهُ إك ــنْ أك ــهُ » م ــادةُ عــى أن ــثُ نصــتْ الم حي

ينفــذُ عقــدهُ » ، وهــذا الإكــراهُ عنــدَ تكويــنِ العقــدِ إلا أنَ التطــورَ الاقتصــاديَ وخاصــةَ عقــودَ 

التجــارةِ الدوليــةِ التــي يحتــاجُ تنفيذهــا إلى فــراتٍ زمنيــةٍ طويلــةٍ يكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ في مرحلــةِ 

تنفيــذِ العقــدِ التــي عالجتهــا القوانــنُ المدنيــةُ الحديثــةُ ، وكذلــكَ قوانــنُ التجــارةِ العالميــةِ منهــا 

التوجيــهُ الأوروبُي الموحــدُ وقانــونُ الاونســرالْ للتجــارةِ الدوليــةِ .

مــنْ خــلالِ تحليــلِ النصــوصِ القانونيــةِ في المــوادِ المشــارِ إليهــا وخاصــةً المــادةَ )2		( نجــد 

ــراهُ الملجــأُ،  ــهِ الإك ــراهُ المــاديُ ويقصــدُ ب ــراهِ إلى نوعــنِ وهــا الإك ــيُ قســمُ الإك المــشرعُ العراق

والإكــراهُ المعنــويُ الــذي يقصــدُ بــهِ الإكــراهُ غــيرُ الملجــأِ ، ويكــون الإكــراهُ الاقتصــاديُ مــنْ ضمــنِ 

صــورةٍ ، لــذا فالمــشرعُ العراقــيُ لمْ ينــصْ صراحــةً عى الإكــراهِ الاقتصــاديِ بخلافِ المــشرعِ الفرنيِ 

الــذي نــصَ عليــهِ صراحــةٌ وقــدْ ضمنــهُ في تعديــلِ القانــونِ المــدنِي الفرنــيِ بقانــونِ 			 لســنةِ 

		20 في المــادةِ )				(2، والتــي تنــصُ عــى أنــهُ » يتوافــرُ الإكــراهُ أيضــا عندمــا يحصــلُ أحــدُ 
1. المادة 114 من القانون المدني العراقي نصت على أنه »يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم 

ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرةً وقلةً وشدة وضعفًا« 
2. Art 1143 ‘Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans 
lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas 
souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.’’ 
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الأطــرافِ ، نتيجــةُ اســتغلالِ حالــةِ التبعيــةِ التــي يوجــدُ فيهــا المتعاقــدُ معــهُ ، عــى تعهــدِ مــنْ 

الأخــيرِ مــا كانَ لــيرضى بــهِ في حــالِ غيــابِ مثــلٍ هــذا الضغــطِ ، ويحصــلَ مــنْ ذلــكَ عــى منفعــةٍ 

زائــدةٍ بشــكلٍ واضــحٍ »	، وذلــكَ بعــد اجتهــاداتٍ كثــيرةٍ مــنْ قبــلِ القضــاءِ ، واقراحــاتٌ مــنْ قبــلِ 

الفقــه، فضــلاً عــنْ إصــدارِ أحــكامٍ قضائيــةٍ بهــذا الخصــوصِ ومنهــا الحكــمُ القضــائُي الصــادرُ مــنْ 

ــةٌ بحــقِ مديرهــا الســابقِ ،  ــرَ 2000 ، بخصــوصَ دعــوى رفعتهــا موظف محكمــةِ باريــس في يناي

وتتلخــصَ حيثياتهــا منحــتْ موظفــةً في شركــةٍ ) Larousse - Rordas ( لــربِ عملهــا نقــلاً ثابتــا 

لحقــوقِ الطبــعِ والنــشِر الخاصــةِ بهــا في العــامِ 				 ، وتــمَ فصلهــا في العــامِ 				 ، ثــمَ قامــتْ 

ــتْ  ــا بالقــولِ إنَ الموظفــةَ كان ــةِ طلبه ــلٌ قضــاةِ الدرجــةِ الثاني ــدْ قب بإبطــالِ نقــلِ الحقــوقِ ، وق

في حالــةِ تبعيــةٍ اقتصاديــة2ٍ، وكانــتْ موافقتهــا عــى نقــلِ الحقــوقِ بســببِ خوفهــا مــنْ الفصــلِ 

مــنْ العمــلِ ، وقــدْ أيــدتْ الغرفــةُ الأولى لمحكمــةِ النقــضِ التــي تــرى أنَ اســتغلالَ حالــةِ التبعيــةِ 

الاقتصاديــةِ قــدْ يبطــلُ العقــدُ بالإكــراهِ	.

كــا نجــدُ أســاسُ قانــونٍ للإكــراهِ الاقتصــاديِ في القوانــنِ التجــاريِ للــدولِ المقارنــةِ ، فضــلاً 

عــا نصــتْ عليــهِ قوانــنُ المنافســةِ ومنــعِ الاحتــكارِ فقــدَ نــصُ المــشرعِ العراقــيِ في القانــونِ رقــمٍ 

) 		 ( لســنةِ 0	20 في المــادةِ ) 0	 الفقــراتِ 	,	,	 ( عــى وســائلِ إكــراهِ وهــيَ في حقيقتهــا تمثــلُ 

إكــراه اقتصــاديٍ ، يمــنَ أنْ يمارســها الطــرفُ المتفــوقُ اقتصاديــا عــى الطــرفِ الآخــرِ	، كذلــكَ نــصَ 

المــشرعِ المــصريِ في قانــونِ حايــةِ المنافســةِ ومنــعِ الاحتــكارِ رقــمِ 	 لســنةِ 	200 المعــدلَ بقانــونِ 

		 لســنةِ 		20 في الفقــراتِ ) ب ، ه ( مــنْ المــادةِ 	 	. 

أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدْ تحــدثَ عــنْ الاســتغلالِ التعســفيِ للطــرفِ الآخــرِ في الســوقِ أوْ 

 	20 / 2 . L ِــص ــونٍي في ن ــعَ دونَ مــبررٍ قان ــضُ البي ــي تحتكــرُ الســلعةُ وترف ــةِ المســيطرةِ الت الشرك

ــتْ  ــا نص ــلاً ع ــعٍ ، فض ــاديٍ مقن ــراه اقتص ــلُ إك ــذا يمث ــيِ ، وه ــارةِ الفرن ــونِ التج ــنْ قان 	، م

1. د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠18، ص٥٦.
٢.العقد التبعي: العقد الذي يتكون نتيجة وجود علاقة قانونية سابقة على إنشائه، كعقد الكفالة الشخصية والعينية، وعقد الرهن، 
وعقد التجديد، وعقد الصلح، كونها عقودًا تبعيةً لا توجد بحد ذاتها، ولكنها تكون نتيجة لعقود سابقة وعلاقة قانونية سابقة على 

تكوينها. وليد بسيم عبود، تجديد العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، ٢٠18، ص141. 
3.Cass civ Ière, 3 avril 2002, Bull civ I, n° 108.   

4. المادة )1٠( قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي الفقرة سادساً »التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار 
السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها« الفقرة سابعاً »ارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها« الفقرة 

ثامناً » رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة«
٥. المادة )8( قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري، الفقرة )ه( نصت على أن »الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على 

المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه 
في أي وقت«

6.Art L.2/ 420 ‘’Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 1-420, l’exploitation abusive 
par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur 
ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations 
commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 
commerciales injustifiées’’.



150

الملف القانوني مفهوم الإكراه الاقتصادي وشروط تحققه

ــفيِ  ــتغلالِ التعس ــةِ الاس ــةِ في حال ــسِ المنافس ــوزَ لمجل ــى أنْ » يج ــادةُ L . 	 / 0		 ع ــهِ الم علي

في حالــةِ وضــعٍ مهيمــنٍ أوْ تبعيــةٍ اقتصاديــةٍ أنْ يطلــبَ مــنْ وزيــرِ الاقتصــادِ بــأنْ ينــذرَ بقــرارٍ 

ــلٍ أوْ إكــالٍ أوْ إنهــاءٍ في مــدةٍ محــددةٍ كلُ  ــةِ لتعدي مســببٍ لشركــةِ أوْ مجموعــةِ شركاتِ المعين

الاتفاقــاتِ والتصرفــاتِ التــي نشــأَ عنهــا تركيــزُ القــدرةِ الاقتصاديــةِ التــي تســمحُ بالاســتغلالِ »	، 

ــادة )	-2-	(  ــراه في الم ــف الإك ــة تعري ــود التجــارة الدولي ــة بعق ــادئ المتعلق ــت المب ــا تضمن ك

التــي تنــص عــى أنــه » بجــوز لأحــد الأطــراف التمســك ببطــلان العقــد إذا كان مــا دفعــه إلى 

إتمــام العقــد هــو تهديــدات غــير مــبررة مــن الطــرف الآخــر، وكانــت هــذه التهديــدات –بالنظــر 

إلى الظــروف المحيطــة – حالــة وخطــيرة بحيــث لا تجعــل للطــرف الأول بديــلًا معقــولًا، ويعتــبر 

التهديــد غــير مــبرر- بوجــه خــاص-إذا كان العمــل، أو الامتنــاع الــذي هــدد بــه الطــرف الآخــر، 

ــدف  ــد به ــذا التهدي ــة يلحــق باســتخدام ه ــدم المشروعي ــه أو كان ع ــد ذات ــير مــشروع في ح غ
ــرام العقــد«2  التوصــل إلى إب

نظــرا للأهميــةِ التــي يتمتــعُ بهــا الإكــراهُ الاقتصــاديُ وخاصــةً في النشــاطِ التجــاريِ وتطــورهِ 

ــاءُ إلى  ــةِ ، نجــد ضرورة أنْ يســعى الفقه بصــورةٍ مطــردةٍ وخاصــةً في مجــالِ التجــارةِ الإلكروني

ــراهِ  ــومِ الإك ــنَ مفه ــيِ وب ــونِ المــدنِي العراق ــواردةِ في القان ــةِ ال ــنَ النصــوصِ القانوني ــبِ ب التقري

ــى  ــةِ ع ــوةِ الاقتصادي ــدُ ذو الق ــها المتعاق ــي يمارس ــاتُ الت ــؤدي المارس ــثُ ت ــاديِ ، بحي الاقتص

ــارهِ عــى  ــةٍ تعســفيةٍ في إجب ــدِ بطريق ــفُ في التعاق ــلُ الطــرفُ الضعي ــذي يمث ــدِ الآخــرِ ال المتعاق

التعاقــدِ أوْ القبــولِ بــشروطِ تعســفيةٍ مــا كانَ يقبلهــا لــولا تلــكَ الظــروفِ ؛ إلى أنْ تكــونَ ســببا 

ــدِ . لأبطــالِ العق

وكذلــكَ إذا كانَ العقــدُ مســتمرٌ التنفيــذِ واســتعملَ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ نفــوذهُ الاقتصــاديَ 

في إعــادةِ التفــاوضِ أوْ أدتْ مارســاتهِ إلى اختــلالِ التــوازنِ الاقتصــادي؛ يمكــنُ للطــرفِ الضعيــفِ 

اقتصاديًــا، المطالبــةِ أمــا بأبطــال العقــدِ أوْ طلــبِ إعــادةِ التــوازنِ للعقــدِ .

1. Art L.9/430 ‘’L’Autorité de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position 
dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à 
l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans 
un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la 
puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure 
prévue au présent titre’’.

٢. قواعد الاونسترال لسنة 199٦.
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المبحُث الثاني
شروطٌ تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ

عــى الرغــمِ مــنْ اعتبــارِ الإكــراهِ الاقتصــاديِ صــورةً مــنْ صــورِ الإكــراهِ المعنــويِ ، فــإنَ هــذا 

لا ينفــي خصوصيتــهُ ، حيــثُ يمكــنُ أنْ يكــونَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، أيْ عنــدَ 

نشــأةِ العقــدِ ، وكذلــكَ يمكــنُ أنْ يكــونَ هنــاكَ إكــراهٌ اقتصــاديٌ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، لذلــكَ 

ــلافَ  ــكَ اخت ــهِ ، كذل ــنْ حالات ــةٍ م ــفُ في كلِ حال ــزاءٍ يختل ــعَ بج ــهُ إلى أنْ يتمت ــي خصوصيت تق

شروطٍ تحققــهُ إذا كانَ وقــعَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ عــا إذا وقــعَ الإكــراهُ أثنــاءَ 

تنفيــذِ العقــدِ ، لــذا نــدرسُ في هــذا المطلــبِ شــوط تحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ بواســطةِ فرعــنِ 

نخصــصُ الفــرعُ الأولُ إلى شروطِ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، ونخصــصُ الفــرعَ الثــانَي إلى شروطٍ 

تحقــقَ الإكــراهُ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ وعــى النحــوِ الآتي :

المطلب الأولُ: شروط تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ عندَ إبرامِ العقد
لغــرضِ أنْ يتحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ لا بــدَ مــنْ توافــرِ شروطٍ تحققــهُ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ 

ــدِ ، وأنْ يكــونَ  ــسِ المتعاق ــعُ في نف ــةِ ) الخــوفُ ( تق ــدُ منشــأٍ للرهب ــاكَ تهدي ، أيْ أنْ يكــونَ هن

التهديــدُ غــيرُ مــشروعٍ ، وأنْ يكــونَ دافعــا للتعاقــدِ ، ولــهُ صلــةٌ مبــاشرةٌ بالمتعاقــدِ الأخــرِ ، لــذا 

نــدرسُ شروطٌ تحقــقَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ وعــى النحــوِ الآتي :

الفرع الأولُ: إنْ يكونَ التهديدُ غيرُ مشروعٍ

يجــبَ أنْ يكــونَ التهديــدُ المنشــأُ للرهبــةِ ) الخــوفُ ( غــيرُ مــشروعٍ وهــذا مــا عــبرتْ عنــهُ 

المــوادُ القانونيــةُ الخاصــةُ بالإكــراهِ في التشريعــاتِ المقارنــةِ ، رهبــةٌ بعثهــا المتعاقــدُ الآخرُ في نفســهِ 

دونَ حــقٍ ، ويكــون التهديــدُ غــيرُ مــشروعٍ إمــا لعــدمِ مشروعيــةِ وســيلةِ التهديــدِ ، وإمــا لعــدمِ 

مشروعيــةِ الغــرضِ ، ويتحقــقَ ذلــكَ عندمــا تكــونُ الوســيلةُ غــيرُ مشروعــةٍ والغــرضِ غــيرِ مــشروعٍ 

ــددَ  ــالِ أنْ يه ــبيلِ مث ــى س ــدِ ، ع ــةِ التهدي ــدمَ مشروعي ــقَ ع ــكٍ في تحق ــورُ أدنى ش ــا لا يث ، وهن

شــخصٌ آخــرُ بالقتــلِ ، أوْ بإتــلافِ المــالِ ، أيْ الوســيلةِ غــيرِ مشروعــةٍ ، إذا لمْ يهبــهُ مــالاً لا يرغــبُ 

صاحــبَ المــالِ بهبتــهِ إليــهِ أيَ الغــرضَ غــيرُ مــشروعٍ .

ويمكــنَ أنْ يكــونَ التهديــدُ غــيرُ مــشروعٍ إذا كانــتْ الوســيلةُ مشروعــةً والغــرضُ غــيرُ مــشروعٍ 

، وهــذا لا يكفــي لتكــونِ الرهبــةِ الناشــئةِ عــنْ التهديــدِ دونَ حــقِ مثــالِ ذلــكَ ، أنْ يهــددَ شــخصُ 

ــةً إلا إذا  ــيلةُ مشروع ــونُ الوس ــا تك ــا الأخــر ، وهن ــةٍ ارتكبه ــنْ جريم ــارِ ع ــدِ بالأخب ــرَ بالتهدي آخ

دفــعَ لــهُ مبلغــا مــنْ المــالِ أوْ تنــازلٍ عــنْ ديــنٍ أوْ إجبــارهِ عــى إبــرامِ عقــدِ فيــهِ مصلحــةُ مبالــغٍ 

فيهــا لــهُ عــى حســابِ مصلحــةِ الطــرفِ الآخــرِ ، فالوســيلةُ هنــا وهــيَ تبليــغُ الســلطاتِ بالجريمــةِ 

مشروعــةً ، إلا أنَ الغــرضَ غــيرُ مــشروعٍ ، ويكــونَ بالحصــولِ عــى شيءٍ ليــسَ بحــقٍ فتكــون الرهبةُ 

) الخــوفُ ( لهــا أثــرٌ في نفــسِ المتعاقــدِ ، وقــدْ تكــونُ الوســيلةُ غــيرُ مشروعــةٍ والغــرضِ مــشروعَ 
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مثالهــا أنْ يهــددَ الدائــنُ مدينــةً بالقتــلِ ، هنــا الوســيلةَ غــيرُ مشروعــةٍ ، إذا لمْ يفــيِ بمــا عليــهِ مــنْ 

ديــنٍ ، أيْ الغــرضِ مــشروعٍ فالوســيلةُ هنــا غــيرُ مشروعــةٍ لكــنَ الغــرضَ مــشروعَ هــذا التهديــدِ 
يكــونُ منشــأٌ للرهبــةِ ويبعــثُ الخــوفُ في نفــسِ المتعاقــدِ دونَ حــقٍ	 

ــةِ  ــدِ الرهب ــذا التهدي ــلْ إنَ ينشــأُ ه ــدِ فحســبَ ب ــودَ التهدي ــراهِ وج ــقِ الإك ــي لتحقي لا يكف

)الخــوفُ(، وأنْ يكــونَ قائمــا عــى أســاسٍ ، أيُ اعتقــادِ المهــددِ أنَ خطــرا جســيا محدقــا بــهِ أوْ 

بغــيرهِ في النفــسِ أوْ الجســمِ أوْ المــالِ أوْ الــشرفِ ، وهــذا مــا عــبرتْ عنــهُ المــادةُ ) 			 ( مــدنٍي 

عراقــيٍ بقولهــا » يجــبُ لاعتبــارِ الإكــراهِ أنْ يكــونَ المكــرهُ قــادرا عــى إيقــاعِ تهديــدهِ وأنْ يخــافَ 

ــلْ  ــهِ إنَ لمْ يفع ــرهِ ب ــوعَ المك ــهُ وق ــى ضن ــب ع ــأنَ بغل ــهِ ب ــدهُ ب ــارَ تهدي ــا ص ــوعَ م ــرهُ وق المك

ــصريٌ،  ــدنٌي م ــادةُ ) 	2	 / 2 ( م ــهِ الم ــاءتْ ب ــا ج ــاهِ م ــسِ الاتج ــهِ » ، وفي نف ــرهُ علي ــرُ المك الأم

أمــا2، درجــةُ التهديــدِ والإكــراهِ الناشــئِ عنــهُ التــي عــبرتْ عنــهُ المــادةُ ) 			 ( مــدنٍي عراقــيٍ	، 

ــدِ  ــدِ عــى المتعاق ــيرِ التهدي ــدى تأث ــةِ بالنظــرِ إلى م ــاضي التقديري ــروكٌ لســلطةِ الق تقديرهــا م

نفســهُ وبظروفــهِ الخاصــةِ، ويكــون هنــا تحديــدَ التهديــدِ يخضــعُ للمعيــارِ الشــخصِي ، أيْ يكــونُ 

ــةِ  ــةِ ) الخــوفُ ( في نظــرِ المهــددِ لأفي نظــرُ غــيرهِ وتكــونُ العــبرةِ في الرهب ــدُ منشــأ للرهب التهدي

ــةٍ ،  ــةُ حال ــهُ رهب ــهِ ، فلربمــا خطــر مســتقبلٍ تنشــأُ عن الناشــئةِ عــنْ الخطــرِ وليــسَ بالخطــرِ ذات

ــار شــخصٍي  ــدِ معي ــةِ للتعاق ــةِ الدافع ــارَ الرهب ــإنَ معي ــذا ف ــدِ ، ل ــا للتعاق ــراهُ دافع ــون الإك ويك

ــهُ الفقــرةُ 	 مــنْ  ــدُ وهــوَ مــا عــبرتْ عن ــهِ التهدي ــهِ الظــروفُ الخاصــةُ بمــنْ وجــهَ إلي تراعــى في

ــدنٍي مــصريٍ	.  ــادةِ ) 	2	 ( م الم

ولا يشــرطُ أنْ يكــونَ الخطــرُ حقيقيــا ، وإنمــا قيــامُ الرهبــةِ حتــى وإنْ كانَ الخطــرُ وهميــا 

وهــذا يتفــقُ مــعَ المعيــارِ الشــخصِي الــذي يقــومُ عليــهِ الإكــراهُ بصــورةٍ عامــةٍ .

الفرع الثاني: إنْ يكونَ الإكراهُ دافعا للتعاقدِ

ــي  ــةِ والخــوفِ الت ــلإرادةِ ، إنَ تكــونَ الرهب ــبٌ ل ــراهُ الاقتصــاديُ معي لغــرضَ أنْ يكــونَ الإك

ــارا لا  ــدِ ، أيْ إذا كانَ مخت ــتْ الطــرفَ الآخــرَ عــى التعاق ــي حمل ــدِ هــيَ الت نشــأتْ عــنْ التهدي

يقبــلُ التعاقــدُ ، لــذا يكــونُ الخــوفُ مــنْ الأذى هــوَ الدافــعُ لإبــرامِ العقــدِ ، ويكــون هنــاكَ علاقــةٌ 

ســببيةٌ بــنَ التهديــدِ ) الخــوفُ ( والتعبــيرُ عــنْ الإرادةِ ، فــإذا كانَ الشــخصُ مخــيرٌ بــنَ التعاقــدِ 

ــةُ هــيَ الدافــعُ عــى  ــةِ لمْ تكــنْ الرهب ــارَ أقــلُ الضرريــنِ في هــذهِ الحال أوْ عــدمِ التعاقــدِ ، واخت

1. منصور مصطفى منصور، محاضرات لطلبة كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1989، ص9٧.
٢. المادة 1٢٧ الفقرة الثانية تنص على أن “ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن 

خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال”
3. المادة 114 مدني عراقي نصت على أنه »يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية 

ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرةً وقلةً وشدةً وضعفاً«
4. المادة 1٢٧ الفقرة 3 مدني مصري نصت على أنه “ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته 

الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه”
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التعاقــدِ وبالتــالي لمْ يتأثــرْ رضــاه، وهــذا يتطابــقُ مــعَ مــا نــصَ القانــونُ؛ الأخــذُ بالمعيــارِ الشــخصِي 

في تقديــرِ الرهبــةِ ومراعــاةِ تقديــرِ الإكــراهْ لجنــسٍ مــنْ وقــعَ عليــهِ الإكــراهْ ذكــرَ أمَ أنثــى وســنهِ 

وحالتــهِ الاجتاعيــةِ والصحيــةِ .

الفرع الثالثُ: أنْ يكونَ الإكراهُ صادرٌ منْ المتعاقدِ الآخرِ

أنَ الرهبــةَ الصــادرةَ مــنْ المتعاقــدِ الآخــرِ هــيَ التــي تعيــبُ الإرادةُ ، وتكــون متحققــةً دونَ 

شــكٍ ، كــا أنَ التهديــدَ الصــادرَ مــنْ نائبــهِ أوْ صــادرٍ مــنْ الغــيرِ بنــاءً عــى تحريــضِ مــنْ المتعاقــدِ 

الآخــرِ أوْ نائبــهِ يعيــبُ الإرادةَ ، أمــا إذا صــدرَ مــنْ الغــيرِ دونَ تحريــضِ مــنْ المتعاقــدِ أوْ نائبــهِ 

فــلا يعيــبُ الإرادةَ ، إلا إذا كانَ المتعاقــدُ الآخــرُ يعلــمُ بــهِ أوْ يفــرضُ أنْ يعلــمَ بــهِ ، ولمْ يتطــرقْ 

ــجَ بهــا الإكــراهُ  ــةِ التــي عال ــدِ الصــادرِ مــنْ الغــيرِ في المــوادِ القانوني المــشرعُ العراقــيُ إلى التهدي

، عــى خــلافِ المــشرعِ المــصريِ الــذي عالــجَ الإكــراهُ الصــادرُ مــنْ الغــيرِ في نــصِ المــادةِ ) 	2	 ( 

مــنْ القانــونِ المــدنِي ، حيــثُ نصــتْ عــى أنــهُ » إذا صــدرَ الإكــراهُ مــنْ غــيرِ المتعاقديــنَ ، فليــسَ 

للمتعاقــدِ المكــرهِ أنْ يطلــبَ إبطــالُ العقــدِ ، مــا لمْ يثبــتْ أنَ المتعاقــدَ الآخــرَ كانَ يعلــمُ أوْ كانَ 

مــنْ المفــروضِ حتــا إنَ يعلــمُ بهــذا الإكــراهِ » . أمــا المــشرعُ الفرنــيُ فقــدَ عــدُ الإكــراهِ ســببا 

للبطــلانِ أنْ صــدرَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ أوْ الغــيرِ وعــبرَ عــنْ ذلــكَ في المــادةِ ) 2			 ( التــي تنــصُ 

عــى أنــهُ » الإكــراهُ يكــونُ ســببا للبطــلانِ ، ســواءً مارســهُ الطــرفُ الآخــرُ أوْ الغــيرِ»	. 

والجديــرَ بالإشــارةِ يخضــعُ تقديــرَ أثــرِ التهديــدِ المنشــأِ للإكــراهِ ســواءُ صــادرَ مــنْ المتعاقــدِ 

الآخــرِ أوْ الغــيرِ إلى ســلطةِ القــاضي التقديريــةِ ، وفي حالــةِ عــدمِ التفرقــةِ بــنَ الإكــراهِ الصــادرِ مــنْ 

المتعاقــدِ والغــيرِ ، مــا دامَ هــذا الإكــراهِ جعــلَ الإرادةَ غــيرُ حــرةٍ لا يهــمُ أنْ نعــرفَ مــنْ أيــنَ جــاءَ .

المطلب الثاني: شروطٌ تحققَ الإكراهُ الاقتصاديُ في مرحلةِ تنفيذِ العقدِ
ــهُ  ــوبِ الإرادةِ ، إلا أن ــنْ عي ــبِ م ــاديِ كعي ــراهِ الاقتص ــرارِ الإك ــدمِ إق ــنْ ع ــمِ م ــى الرغ ع

يمكــنُ تكيفــهُ عــى أنــهُ إكــراهٌ معنــويٌ وتطبــق عليــهِ أحــكامُ الإكــراهِ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، إلا أنَ 

الصعوبــةَ تكــونَ عندمــا يكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ في الرابطــةِ العقديــةِ التــي 

يكــونُ أحــدُ طرفيهــا ذاتَ قــوةٍ اقتصاديــةٍ مقارنــةً بالطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ ، لذلــكَ لا بــدَ مــنْ 

ــدْ وضــعَ  ــةٍ ، وق ــراهِ بصــورةٍ عام ــةٌ إلى شروطِ الأساســيةِ لوجــودِ الإك ــهُ إضاف ــرِ شروطٍ تحقق توف

بعــضُ الفقــهِ شروطــا لتحقــقْ الإكــراهَ الاقتصــاديَ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، وهــيَ وجــودُ رابطــةٍ 

عقديــةٍ بــنَ الطرفــنِ ، والحاجــةُ الملحــةُ للطــرفِ المكــرهِ في اســتمرارِ الرابطــةِ العقديــةِ ، أيْ يمثــلُ 

1. Art 1142 ‘La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un 
tiers’’



154

الملف القانوني مفهوم الإكراه الاقتصادي وشروط تحققه

اســتمرارَ الرابطــةِ العقديــةِ وانتظامهــا أهميــةً كبــيرةً للطــرفِ المكــرهِ	، لــذا نــدرسُ شروطٌ تحقــقَ 

الإكــراهُ الاقتصــاديُ في مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ عــى النحــوِ الآتي :

الفرع الأولِ: وجودُ رابطةٍ عقديةٍ بنَ الطرفنِ

ويقصــدَ بوجــودِ علاقــةٍ عقديــةٍ بــنَ الطرفــنِ أيْ وجــودِ عقــدٍ صحيــحٍ في مرحلــةِ التنفيــذِ ، 

يطلــبَ أحــدُ أطــرافِ العقــدِ تعديــلَ الالتزامــاتِ المتبادلــةِ بينهــا أوْ إعــادةِ التفــاوضِ ، مســتغلا 

تفوقــهُ الاقتصــاديُ وحاجــةُ الطــرفِ الآخــرِ في اســتمراريةِ العقــدِ ويكــونُ هنــاكَ إكــراهٌ اقتصــاديٌ 

مــنْ خــلالِ تهديــدِ الطــرفِ الآخــرِ بالفســخِ أوْ إيقــافِ التنفيــذِ ، ونجــدُ ذلــكَ في عقــودِ الامتيــازِ 

التــي يكــونُ فيهــا الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ ذاتَ قــوةٍ اقتصاديــةٍ أكــبرَ مــنْ الطــرفِ الآخــرِ الممنــوحِ 

 CTN ٍلــهُ الامتيــازُ ، ويكــون هنــاكَ إكــراهُ حتــى لــوْ كانَ التهديــدُ بفعــلٍ قانــونٍي ، كــا في قضيــة

ــعَ  ــدتْ م ــةً CTN تعاق ــا أنَ شرك ــاءَ في حيثياته ــي ج  Gallaher	 Cas and Carry Ltd ، الت

Gallaher ، في العــامِ 				 لتزويدهــا بســكائرْ بموجــبَ صفقــاتٍ منتظمــةً وكانــتْ هــذهِ الشركــةِ 

ــدٍ مســتقلٍ  ــةٍ بعق ــتْ كلُ صفق ــازٍ وكان ــةِ ، أيْ حــقِ امتي ــةِ التجاري ــذهِ العلام ــدِ له المــزودِ الوحي

بموجــبَ تســهيلاتٍ ائتانيــةً قدمهــا المــزودُ ، فقــامَ المــزودَ بتســليمِ الســكائرْ محــلِ العقــدِ الأولِ 

إلى عنــوانٍ خاطــئٍ وقــدْ سرقــتْ منــهُ البضاعــةُ قبــلَ أنْ يكتشــفَ خطئــهِ في التســليمِ .

ثــارَ نــزاعُ بــنَ الطرفــنِ حــولَ الجهــةِ التــي تتحمــلُ الخســائرُ الناتجــةُ عــنْ التســليمِ الخاطــئِ 

ــليمِ ، وإنْ كانَ  ــةَ التس ــتْ إلى المشــري لحظ ــؤوليةَ انتقل ــةِ ، إذْ ادعــى المــزودُ أنَ المس للبضاع

التســليمُ في المخــازنِ الخاطئــةِ ، وهــددَ بعــدمِ الاســتمرارِ بتزويــدِ المشــري في الصفقــاتِ اللاحقــةِ 

عــى وفــقِ نفــسِ التســهيلاتِ الائتانيــةِ الســابقةِ مــا لمْ يســلمْ ثمــنُ البضاعــةِ المروقــةِ ، ولغــرضَ 

أنَ يتجنــبُ المشــري الانقطــاعُ بالتزويــدِ ، قــامَ المشــري بدفــعِ ثمــنِ البضاعــةِ عــى الرغــمِ مــنْ 

عــدمِ تســلمها ، لاحقــا قــامَ المشــري برفــعِ دعــوى قضائيــةٍ لاســردادِ المبلــغِ المدفــوعِ عــى أســاسِ 

وجــودِ إكــراهٍ اقتصــاديٍ لأنَ دفــعَ المبلــغِ كانَ لغــرضِ المحافظــةِ عــى اســتمرارِ الصفقــاتِ الأخــرى 

بنفــسِ التســهيلاتِ الائتانيــةِ ، وجــدتْ المحكمــةُ أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ قائــمٌ عــى تهديــدٍ غــيرِ 

قانــونٍي2. 

نجــدُ هنــا أنَ الإكــراهَ الاقتصــاديَ حــدثَ نتيجــةَ وجــودِ علاقــةٍ عقديــةٍ بــنَ الطرفــنِ ، نشــأتْ 

بصــورةٍ صحيحــةٍ بــدونِ إكــراهٍ ، أيْ لا يوجــدُ إكــراهٌ عنــدَ إبــرامِ العقــدِ ، وإنمــا وجــودُ الإكــراهِ في 

مرحلــةِ تنفيــذِ العقــدِ ، واســتغلَ الطــرفُ المتفــوقُ اقتصاديــا وهــوَ الطــرفُ المانــحُ للامتيــازِ تفوقــهُ 

1. intuitive que conceptuelle, la dépendance économique est pourtant difficile à saisir. Le Professeur 
Virassamy, le premier, s’est attelé à la délicate tâche d’en proposer une définition. Il en a dégagé 
trois critères : l’existence d’un lien Contractuel entre les parties, l’importance des liens contractuels 
pour l’existence ou la survie de l’assujetti, la permanence ou la régularité des liens contractuel . 
Virassamy, (G), les contrats de dépendance Essai sur les activités professionnelles exercées dans 
une dépendance économique perf. J. Ghestin, LGDJ, Bibldr, punt, t 1986 .190. N185. P133.     

٢. مشار إليه، د كريم كاظم علي، المرجع السابق ص٢98.
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الاقتصــاديَ وحاجــةَ الطــرفِ الآخــرِ لاســتمرار الرابطــةُ العقديــةُ ، وقــدْ فــرضَ عــى الطــرفِ الآخــرِ 

تحمــلَ خســائرِ التســليمِ الخاطــئِ الــذي تــمَ مــنْ قبلــهِ ، وهــذا هــوَ الإكــراهُ الاقتصــاديُ .

الفرع الثاني: الحاجةُ الملحةُ للطرفِ الثاني في استمرارِ العلاقةِ العقديةِ

ــدرِ  ــبِر ق ــيِ لتوفــيرِ أك ــهِ والقضــاءِ الفرن إنَ ظهــورَ الإكــراهِ الاقتصــاديِ نتيجــةَ لســعيِ الفق

ــراهِ  ــومِ الإك ــاديٍ بواســطةِ التوســعِ في مفه ــوازنٍ م ــقِ ت ــنَ وتحقي ــةِ لإرادةِ المتعاقدي ــنْ الحاي م

ــهُ  ــدِ تفوق ــرافِ التعاق ــدُ أط ــتغلَ أح ــاديِ أنْ يس ــراهِ الاقتص ــلِ الإك ــنْ قبي ــدْ م ــويِ ، إذْ يع المعن

الاقتصــاديَ بشــكلٍ تعســفيٍ مســتغلٍ الحالــةِ الاقتصاديــةِ للطــرفِ الآخــرِ وحاجتــهُ الملحــةَ لإبــرامِ 

ــنُ  ــثُ لا يمك ــهُ ، حي ــلِ المناســبِ ل ــرِ البدي ــدمِ توف ــةِ ؛ لع ــةِ العقدي ــدِ أوْ لاســتمرارِ العلاق التعاق

اعتبــارَ التفــوقِ الاقتصــاديِ لأحــدِ أطــرافِ العلاقــةِ العقديــةِ ســببا إلى إبطــالِ العقــدِ ، كــونَ عــدمَ 

التكافــؤِ الاقتصــاديِ أمــرا طبيعيــا في مجــالِ الأعــالِ التجاريــةِ ، لــذا فــإنَ اختــلالَ التــوازنِ الــذاتِي 

الاقتصــاديِ كــونَ أحــدُ أطــرافِ التعاقــدِ متفوقــا اقتصاديــا لا يمثــلُ إكراهــا ، إلا إذا اســتغلَ هــذا 

الطــرفِ نفــوذهُ الاقتصــاديَ مســتغلا خــوفَ الطــرفِ الآخــرِ مــنْ الــضررِ الــذي يهــددُ مصالحــهُ 

المشروعــةَ	. 

ــكَ عــى المدعــي بالإكــراهِ الاقتصــاديِ أنَ لا يســتندُ في دعــواهُ عــى وجــودِ ضغــطٍ غــيرِ  لذل

مــشروعِ مــنْ قبــلِ الطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ فحســبَ ؛ وإنمــا أنْ يثبــتَ أنــهُ لمْ يكــنْ يملــكُ البديــلُ 

المناســبُ قبــلَ الموافقــةِ عــى الاتفــاقِ الجديــدِ ، أوْ حتــى الموافقــةِ عــى إعــادةِ التفــاوضِ ، وفي 

الكثــيرِ مــنْ المحاكــمِ الإنكليزيــةِ عندمــا تطبــقُ الإكــراهَ الاقتصــاديَ تســتندُ إلى عــدمِ توفــرِ البديــلِ 

 North ًالمعقــولِ لــدى المكــرهِ عــى التعاقــدِ ومــنْ القضايــا التــي أثــيرتْ في هــذا الجانــبِ قضيــة

Ocean Shipping Co . Ltd . ضــد Hyundai Construction Co . Ltd . تعاقــدُ » أتلانتيــكْ 

ــدولارِ  ــدِ ال ــةُ العق ــتْ عمل ــةٍ ) Hyundai ( وكان ــعَ شرك ــطٍ م ــةِ نف ــاءِ ناقل ــارونَ » المدعــي لبن ب

ــادةِ عــشرةٍ  ــهِ بزي ــبَ المدعــى علي الأمريــيِ ، وبســببَ انخفــاضِ قيمــةِ الــدولارِ الأمريــيِ ، طال

بالمائــةِ في ســعرِ العقــدِ أثنــاءَ عمليــةِ بنــاءِ الناقلــةِ ، وافــقَ المدعــي الــذي يطلــبُ إكــالَ العقــدِ 

في الوقــتِ المناســبِ للوفــاءِ بالتزاماتــهِ بموجــبَ عقــدَ تأجــيرٍ مفيــدٍ مــعَ طــرفِ ثالــثٍ ، عــى دفــعِ 

المبلــغِ الزائــدِ ، ولكــنَ القــاضَي ) Mocatta ( ، استشــهدَ مــرةً أخــرى بالحــالاتِ الســابقةِ واعــرفَ 

ــمَ عــنْ  ــا ت ــلَ العقــدِ هن ــأنَ الإكــراهَ قــدْ يأخــذُ شــكلَ » الإكــراهِ الاقتصــاديِ » ، ورأى أنَ تعدي ب

طريــقِ الإكــراهِ الاقتصــادي2ِ. 

 ، ) Hyundai ( ٌنجــدُ في هــذهِ الدعــوى اســتغلالَ الطــرفِ المتفــوقِ اقتصاديــا وهــيَ شركــة

اســتغلالُ التفــوقِ الاقتصــاديِ والحاجــةِ الملحــةِ للطــرفِ الآخــرِ في العقــدِ وفــرضِ شروطٍ إضافيــةٍ 

1. جوناثان ادواردز، الإكراه  الاقتصادي، رادكليف تشامبرز، لندن، ٢٠٢1، ص٥.

٢. جوناثان ادواردز، الإكراه  الاقتصادي، رادكليف تشامبرز، لندن، ٢٠٢1، ص٥.
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وتحميــلِ الطــرفِ الآخــرِ الآثــارَ المرتبــةَ عــى انخفــاضِ قيمــةِ الــدولارِ التــي تمثــلُ عملــةَ العقــدِ 

التــي لمْ ينــصْ عليهــا عنــدَ إبــرامِ العقــدِ	.

 ،)Hyundai( ــة ــي شرك ــاً وه ــوق اقتصادي ــرف المتف ــتغلال الط ــوى اس ــذه الدع ــد في ه نج

اســتغلال التفــوق الاقتصــادي والحاجــة الملحــة للطــرف الأخــر في العقــد وفــرض شروط اضافيــة 

وتحميــل الطــرف الأخــر الأثــار المرتبــة عــى انخفــاض قيمــة الــدولار التــي تمثــل عملــة العقــد 

التــي لم ينــص عليهــا عنــد إبــرام العقــد.

1. In North Ocean Shipping Co. Ltd. v. Hyundai Construction Co.Ltd.  ”Atlantic Baron“ the plaintiff 
contracted for the construction of a tanker. During construction, because of a devaluation in 
the American dollar, the defendant demanded a ten percent increase in the contract price. The 
plaintiff, requiring timely completion to fulfill its obligations under an advantageous charter 
contract with a third party, agreed to pay the increased amount ”without prejudice.“ Mocatta J., 
again citing the other cases and recognizing that compulsion may take the form of ”economic 
duress,” held that the contract modification here had been procured by economic duress
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الخاتمة
النتائج:

يعــد الإكــراه الاقتصــادي صــورة مــن صــور الإكــراه المعنــوي، واصبــح لــه وجــود تشريعــي في . 	

القانــون المــدني الفرنــي بعــد تعديلــه بموجــب قانــون 			 لســنة 		20، الــذي جــاء نتيجــة 

ــة ) الاونســرال(،  ــن التجــارة الدولي ــع قوان ــاً م ــة، وتوافق ــة وســوابق قضائي ــب فقهي مطال

والتوجيــه الأوربي الخــاص بالتجــارة الدوليــة.

ــا بوســائل غــير . 2 ــوق اقتصاديً ــل الطــرف المتف ــن قب ــراه الاقتصــادي م يمكــن أن يمــارس الإك

ــراه  ــق الإك ــا يتحق ــشروع، وهن ــير م ــات غ ــق غاي ــة لتحقي ــائل مشروع ــة، أو بوس مشروع

ــاً. ــف اقتصادي ــرف الضعي ــة للط ــة الملح ــتغلال الحاج ــود اس ــادي لوج للاقتص

يتحقــق الإكــراه الاقتصــادي إذا مــارس الطــرف المتفــوق اقتصاديــاً تهديــده لإرادة الطــرف . 	

الاخــر في نفســه أو مالــه، ويتحقــق نفــس الغــرض إذا كان التهديــد صــادر منــه أو مــن الغــير 

. بعلمه

التوصيات:
ــدني . 	 ــون الم ــادي في القان ــراه الاقتص ــى الإك ــة ع ــص صراح ــي أن ين ــشرع العراق ــوصي الم ن

العراقــي كعيــب مــن عيــوب الإرادة، ويكــون لــع أثــر اشــد مــن الأثــر المرتــب عــى الإكــراه 

في القانــون المــدني الــذي يجعــل العقــد موقوفــا.

ــم 		 . 2 ــي رق ــكار العراق ــع الاحت ــون المنافســة ومن ــل قان ــي إلى تعدي ــوصي المــشرع العراق ن

ــب عــى  ــر المرت ــراه الاقتصــادي والأث ــه نصــوص صريحــة عــى الإك لســنة 0	20، وتضمين

ــه. تحقق
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المصادر:
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بــيروت، 	200.
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المستخلص
ــد  ــه العدي ــدر قبال ــراد تص ــل الاف ــن قب ــزاول م ــاط ي ــكل نش ــاص ان ل ــل الاختص ــم اه يعل

مــن التشريعــات التــي تواكــب ذلــك النشــاط وتنظمــه, مــع تطــور فكــرة الدولــة ومهــام الادارة 

ــراد الى وجــود  ــاد حاجــة الاف ــه ازدي ــا ل ــك النشــاط مضاف ــم ذل ــا في تنظي ــزاول مهمته ــا ت عندم

ــك الأنشــطة  ــا لكــن تتحــد تنظيــات تل نظــام مكتمــل الاركان يســيطر عــى الانشــطة جميعه

ــق الأمــر بالســلة  ــة الفــرد خصوصــا عندمــا يتعل بهــدف واحــد ســامي وهــو مــا يحقــق رفاهي

الغذائيــة والامــن الغــذائي للمجتمــع, لتحقيــق ديمومــة العيــش والنظــام العــام هــذا مــا تصبــوا 

ــا  ــواني, فعندم ــاتي والحي ــقيه النب ــي بش ــأن الزراع ــا بالش ــة منه ــيا المعني ــه كل الادارات لاس الي

خولــت التشريعــات الادارة العامــة المختصــة بالشــأن الزراعــي اعطاهــا الاذن باتخــاذ كل الســبل 

لــي تكفــل الادارة ضــان خــوف الافــراد الذيــن يمتهنــون الزراعــة او تربيــة الحيوانــات للقوانــن 

النافــذة.

ــائل  ــا وس ــون لديه ــب أن تك ــاط، يج ــذا النش ــة له ــا الضبطي ــارس الإدارة وظيفته ــي تم ول

وقائيــة وأخــرى رادعــة، تكفــل توفــير الحايــة للمنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العراق، 

ربمــا يحقــق الأمــن الغــذائي، والاكتفــاء الــذاتي للمنتــج الزراعــي والحيــواني وبمــا يصــب لصالــح 

رخــاء المجتمــع.

كلات مفتاحية: الضبط الاداري، حماية، منتجات زراعية، ثروة حيوانية، وسائل قانونية

Abstract
Specialists know that every activity carried out by individuals has many 

consequences Of the legislation that accompanies and organizes this activity, with 
the development of the idea of the state and the tasks of administration. 

When it carries out its mission in organizing that activity, in addition to the 
increased need for individuals to exist A fully-fledged system that controls all 
activities, but the organization of those activities is unified With one supreme goal, 
which is what protects the individual’s well-being, especially when it comes to 
the basket Food and food security for society, to achieve sustainable living and 
public order. This is what you aspire to It includes all departments, especially those 
concerned with agricultural affairs, both plant and animal, so when The legislation 
authorized the public administration responsible for agricultural affairs to take all 
necessary measures Ways for the administration to ensure that individuals who 
practice agriculture or husbandry are fearless pl Animals have laws in force and.

Keywords: Administrative control,protection, Agricultural products, 
Animal wealth,  Legal means
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المقدمة:
لــكل ادارة اختصــاص منــح لهــا القانــون لدورهــا في القيــام باعالهــا ومنحهــا امتيــازات مــن 

خــلال الــدور الرقــابي والــدور التنظيمــي بواســطة اجهزتهــا ونحــن هنــا في هــذا البحــث بصــدد 

بيــان اســاليب الادارة في ادارة الشــأن الزراعــي وكيــف منحهــا التشريــع ادارة هــذا النشــاط مــن 

خــلال انــواع القــرارات التنظيميــة التــي تصدرهــا في تنظيــم النشــاط الزراعــي.    

ــائل  ــا وس ــون لديه ــب أن تك ــاط، يج ــذا النش ــة له ــا الضبطي ــارس الإدارة وظيفته ــي تم ول

وقائيــة وأخــرى رادعــة، تكفــل توفــير الحايــة للمنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العراق، 

ربمــا يحقــق الأمــن الغــذائي، والاكتفــاء الــذاتي للمنتــج الزراعــي والحيــواني وبمــا يصــب لصالــح 

رخــاء المجتمــع.

اولاً: موضوع البحث:
ــد  ــة العدي ــم الادارة الحديث ــت في عل ــددة واصبح ــيرة ومتع ــط الاداري كث ــائل الضب ان وس

مــن الطــرق المســتحدثة التــي تحــدد اليــة تنظيــم النشــاط فأصبــح لــلأدارة افــق ومجــال واســع 

لتنظيــم النشــاط الزراعــي والــروة الحيوانيــة لاســيا وان التشريعــات بمختلــف تدرجاتهــا 

اصبحــت لهــا طــرق مختلفــة فتــارة اســتباقية وتــارة اخــرى لاحقــة وتــارة علاجيــة، وفي حقيقــة 

الامــر ان المســؤلية الملقــاة عــى عاتــق الادارة في حايــة المنتــج الزراعــي والروةالحيوانيــة كبــيرة 

جــدا، لــذا ســنتعرف في هــذا البحــث عــى الوســائل التــي منحهــا المــشرع لــلإدارة لتنظيــم الانتاج 

الزراعــي والــروة الحيوانيــة في العــراق.  

ثانياً:اهمية البحث:
إن مــن أهــم وأخطــر الانشــطة التــي كلفــت بهــا الادارة العامــة في تنظيمهــا وادارتهــا, الا هــو 

النشــاط الزراعــي, وبموجــب الطــرق والأليــات التــي حُــددُت مــن قبــل المــشرع واولهــا واهمهــا 

ــشروع  ــد ال ــم عن ــد مارســتهم لحقوقه ــراد عن ــم نشــاط الاف ــة تنظي ــط الاداري, بغي هــو الضب

ــاً وواضحــاً وصريحــا اهــداف  ــبرز جلي ــم ي ــد ادارة هــذا التنظي ــة في هــذا النشــاط ,وعن للمزاول

ــات مــن الواضــح ان الامــن الغــذائي  ــة العــام ,فب ــه وهــو الحفــاظ عــى نظــام الدول الادارة من

عصــب الحيــاة للأفــراد, وعندمــا تقــوم الادارة بتوفــيره وســهولة الحصــول عليــة مــن قبــل الافــراد 

ــدى  ــاس لم ــبر المقي ــتقلالها , ويعت ــظ اس ــت يحف ــس الوق ــتقرارها , وفي نف ــة  اس ــظ للدول يحف

ــى  ــا ع ــصر هدفه ــي لايقت ــاط الزراع ــم النش ــا تنظ ــالإدارة عندم ــا, ف ــوة اقتصاده ــا وق رفاهيته

التنظيــم فقــط انمــا تحــاول ان تحقــق أعــى درجــات الانتــاج الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني. 
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ثالثاً: منهجية البحث: 
اعتمدنــا في كتابــة هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــلي الــذي يســتند عــى تحليــل التشريعات 

القانونيــة ولبيــان ذلــك لإظهــار افضــل القوانــن والتشريعــات وبيــان الاختلافــات بــن المراحــل مع 

ــان  ــون، وبي ــة الخــرق للقان ــا في معالجــة حال ــان اســباب ادغــام بعــض التشريعــات أو غيابه بي

الطــرق التــي تعتمدهــا الادارة في تنظيــم وحايــة المنتــج الزراعــي والــروة الحيوانيــة في العــراق.

رابعاً: اشكالية البحث:
ــا  ــا تعــددت التشريعــات تعــددت معه ــة، فكل ــروة الحيواني ــم الشــأن الزراعــي وال  تنظي

ــح  ــذا اصب ــه ل ــط هــذا النشــاط والمحافظــة علي ــلإدارة في ضب ــا المــشرع ل ــي منح ــاليب الت الاس

لدينــا بالمقابــل اســاليب وطــرق وســبل لــلإدارة لأداء دورهــا في حايــة المنتــج الزراعــي والــروة 

الحيوانيــة، وعنــد الخــوض بهــذا الموضــوع علينــا ان نتعــرف عــى المشــاكل الرئيســية والفرعيــة 

وايجــاد الحلــول لهــا في مــا يخــص الاســاليب التــي تنتهجهــا الادارة في تنظيــم الشــأن الزراعــي 

والســبل الكفيلــة بالمعالجــة لتلــك الاســاليب ومــن جملــة المشــاكل التــي ســيعالجها بحثنــا هــذا 

هــو:

هــل الاســاليب التــي منحــت لــلإدارة كانــت كفيلــة بحايــة المنتــج الزراعــي والــروة . 	

ــة. الحيواني

هــل توفقــت الادارة والمــشرع بالخــروج بتشريعــات تحــد مــن المتجاوزيــن عــى الشــأن . 2

الزراعــي بشــقيه. 

خامساً: هيكلية البحث:
ــة  ــة المنتجــات الزراعي ســتتم دراســة وســائل الضبــط الاداري التــي تمارســه الادارة في حاي

والــروة الحيوانيــة في العــراق مــن خــلال مبحثــن نتنــاول في المبحــث الاول الضانــات الوقائيــة 

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة، امــا المبحــث الثــاني فيتلخــص بالضانــات الرادعة 

التــي تســتخدمها الادارة في حايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة.
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المبحث الاول
الضمانات الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية

منــح القانــون لــكل إدارة متخصصــة بتنظيــم نشــاط معــن، وســائل ضبــط وضانــات، ومنهــا 

الضانــات الوقائيــة » والتــي عرفــت بأنهــا عبــارة عــن وســائل أو إجــراءات وقائيــة تتخــذ مــن 

قبــل الإدارة لمنــع الإخــلال بالنظــام العــام قبــل أن يقــع »، وعرفــتْ كذلــك » هــي قــرارات إداريــة 

أو أوامــر فرديــة تطبــق عــى فــرد أو أفــراد معنيــن بذواتهــم وقــد تتضمــن هــذه القــرارات أوامــر 

بالقيــام بأفعــال معينــة أو نواحــي والامتنــاع عــن القيــام بأعــال أخــرى«	.

ــة  ــب الأول الوســائل الوقائي ــن، ســنبحث في المطل ــا هــذا عــى مطلب ــه سنقســم مبحثن علي

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة ونبحــث في المطلــب الثــاني: الإجــراءات الوقائيــة 

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة. 

المطلب الاول: الوسائل الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية
ــام  ــى النظ ــاوز ع ــن الإخــلال أو التج ــى م ــي تتوق ــة ل ــائل مهم ــة وس ــك الإدارة العام تمتل

العــام، وبالتــالي تكفــل تلــك الوســائل آليــة ضبــط مارســة النشــاط الفــردي، وأول هذه الوســائل 

ــة2،  ــة فردي ــرارات إداري ــة، أو ق ــة تنظيمي ــرارات إداري ــت ق ــة، ســواء كان هــي القــرارات الإداري

وســنبحث في كلاهــا وكالآتي:

الفرع الاول: القرارات الإدارية التنظيمية:

ــرارات  ــدار الق ــق إص ــع ح ــا التشري ــا. منحه ــق أهدافه ــا وتحق ــارس الإدارة أعاله ــي تم ل

التنظيميــة لمبــاشرة أعالهــا، وتعــد هــذه الصفــة مــن أهــم الامتيــازات الممنوحــة لســلطة الإدارة 

ــلطة  ــا الس ــي تصدره ــرارات الت ــي الق ــا » ه ــة أنه ــط التنظيمي ــرارات الضب ــرف ق ــة، وتع العام

التنفيذيــة بقصــد المحافظــة عــى النظــام العــام بعنــاصره المختلفــة، وهــي قواعــد عامــة مجــردة، 

تقيــد بموجبهــا أوجــه النشــاط الفــردي في ســبيل حايــة النظــام العــام«	.

ــن  ــة وتتضم ــة المختلف ــات الإداري ــا الهيئ ــي تصدره ــرارات الت ــا » الق ــك بأنه ــت كذل وعرف

قواعــد عامــة موضوعيــة مــن شــأنها أن تطبــق عــى عــدد غــير محــدود مــن الأفــراد أو الحــالات 

كلــا توفــرت فيهــم شروط معينــة » 	، الأصــل أن التشريــع هــو مــن ينظــم مارســة النشــاط 

1. علا الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، ٢٠1٢، ص19٦. 
٢. وعرف القرار الإداري » هي وسيلة تتخذها الإدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات الموكلة إليها عن« د. نواف 

كنعان، اتخاذ القرار الإداري، المصدر السابق نفسه، ص٧٥. 
وعرفه مجلس الدولة المصري بأنه » أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، ذلك بقصد 

أحداث مركز قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ». 
ينظر: د. نواف كنعان، اتخاذ القرار الإداري، مصدر سابق، ص٢٧٦. راجع مقال : د. محمد إسماعيل علم الدين، » تطور فكرة 

القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، السنة العاشرة، عام 19٦8. 
3. نواف كنعان, القانون الاداري, الكتاب الاول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ٢٠1٠ ص٢91. 

4. علي بدير, عصام البرزنجي، مهدي السلامي، مبادى واحكام القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠1٥. ص4٥3. 
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الفــردي لكــن الواقــع العمــلي، أثبــت بــأن هنالــك بعــض القصــور في التشريــع أن وجــد وحــده 

عنــد مارســته لتنظيــم النشــاط، ويوعــز ذلــك لصعوبــة إحاطتــه بــكل التفصيــلات للنشــاط، لــذا 

بــدأت الحاجــة الى إكــال النقــص الحاصــل في التشريــع، ومنهــا ظهــرت فكــرة الضبــط، والتــي 

ــي  ــات(، والت ــراق )الأنظمــة( أو )التعلي ــح( 	، وفي الع ــا في مــصر وفرنســا بـ)اللوائ ــق عليه يطل

تتــولى إصدارهــا الســلطة التنفيذيــة اســتناداً للدســتور2، وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإدارين إلى 

وجــوب توافــر شروط أساســية ثلاثــة للاعــراف بقــرارات الضبــط التنظيميــة، وهــي عــدم مخالفة 

القــرارات الضبطيــة للقواعــد القانونيــة ســواء مــن حيــث اتفاقهــا مــع أحــكام القانــون، أو مــن 

ــا  ــوب صدوره ــك وج ــق، وكذل ــد التطبي ــا عن ــي تطلبه ــكلية الت ــراءات الش ــا للإج ــث اتباعه حي

في صــور قواعــد عامــة مجــردة لأنهــا تمــس الحريــات الفرديــة، ويجــب تطبيــق أحكامهــا عــى 

الأفــراد عــى قــدم المســاواة	.

ــة  ــة المنتجــات الزراعي ــي تصــدر لحاي ــط الإداري، الت ــة الضب ــن أن أنظم ــدم يتب ــا تق وم

والــروة الحيوانيــة هــي قواعــد عامــة مجــردة، تصدرهــا الإدارة المختصــة لحايــة المنتــج الزراعي 

والــروة الحيوانيــة للوصــول الى تحقيــق الأمــن الغــذائي والــذي هــو مــن أهــداف النظــام العــام، 

وبمــا لا يتعــارض مــع رأس الهــرم التشريعــي وهــو )الدســتور( و)القوانــن( و)الأنظمــة( و)اللوائــح 

والتعليــات( الصــادرة بشــأن الإنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ويعــد هــذا الأســلوب مــن 

ــة، فهــي  ــروة الحيواني ــة وال ــة المنتجــات الزراعي ــي تتخذهــا الإدارة لحاي أفضــل الأســاليب الت

ضرورة عندمــا يخــرق الأفــراد ســلفاً القيــود المفروضــة عــى مارســة الأفــراد النشــاط الزراعــي، 

لغــرض إيقافهــم وإرجاعهــم الى الحــدود التــي وقفــت عندهــا القيــود وفــرض أن يحرموهــا ولا 

يتجاوزوهــا، كــا أنهــا تعــد مــن الضانــات لاســتقرار الحقــوق والحيلولــة دون تعســف الإدارة 

ــدرت  ــه، ص ــل تنظيم ــراق ولأج ــي في الع ــاط الزراع ــراد	، أن النش ــاط الأف ــا في نش ــد تحكمه عن

عــدة تشريعــات والتعليــات في المجــال الزراعــي والــروة الحيوانيــة ومــن عــدة جهــات فمنهــا 

مــا صــدر عــن مجلــس الــوزراء، ومنهــا مــا صــدر عــن وزارة الزراعــة، وهنالــك هيئــات مــر ذكرهــا 

أوكلــت إليهــا هــذه المهمــة وكان الهــدف مــن تلــك التعليــات والقوانــن هــو لحايــة المنتــج 

الزراعــي والــروة الحيوانيــة	،

1. عرف اصطلاح الضبط الإداري في الحلقة الفرنسية : )La Police(، كما عُرف في اللغة القانونية الإنكليزية: )the Police(. أنظر 
: الدكتور محمود سعيد الدين الشريف لنظرية العامة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، سنة 19٧9، 

ص٢84. 
٢. تنظر: المادة )8٠/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥. 

3. ينظر الدكتور محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة، 198٠، ص٢1. 
4. د. محمود سعد الدين الشريف، النظريات العامة الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 19٦3، ص133. مقدود 
مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية 

الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، ٢٠1٦ – ٢٠1٧، ص٧8 وما بعدها. 
٥. ومنها على سبيل المثال تعليمات تنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم )1( لسنة ٢٠1٠ والتي تصدر عن وزارة 

الزراعة والشركة العامة للبيطرة والتي تضع فيها شروط الاستيراد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية )ينظر المادة 3 من 
التعليمات (: وتنظر التعليمات رقم )٢( لسنة ٢٠1٢ والخاصة بمنع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصون الزيتون.
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ــة،  ــروة الحيواني ــة وال ــات الزراعي ــة للمنتج ــة الإداري ــق بالحاي ــا يتعل ــك في ــال ذل ومث

والصلاحيــات الممنوحــة للمحافظــن في إصــدار نظــم أو تعليــات	 هــذا مــن حيــث الاختصــاص 

الوظيفــي، ومــن حيــث الاختصــاص المــكاني2 نلاحــظ أحيانــاً فســح القانــون مجــال للإقليــم بهــذا 

الاختصــاص.

الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية :

هــي وســيلة مــن وســائل الضبــط الإداري، وتكــون الغايــة مــن هــذه الأوامــر المحافظــة عــى 

النظــام العــام، وتكــون قابلــة التطبيــق عــى فــرد معــن، ومجموعــة أفــراد معينــن، أو عــى حالــة 

معينــة، أو عــى وقائــع مســتجدة محــددة	.

وتشــمل الأوامــر الضبطيــة ) الأوامــر أو النواهــي (، فأمــا الأوامــر فيرونــه الفقهــاء هــو أمــر 

شــكلي يعــادل الإنــذار أحيانــاً، أمــا النواهــي فهــو تكليــف أو التــزام بمــا صــدر عــن الإدارة	، لكــن 

هــي لا تنشــيئ مركــز قانــوني للأفــراد، ولا تعــدل فيــه أو تلغيــه	.

وتعُــد أوامــر الضبــط الفرديــة الوســيلة الأكــر اســتخداماً مــن قبــل ســلطة الضبــط الإداري 

ــراد ولا  ــداً للأف ــاً جدي ــط الإداري الى أوامــر لا تتضمــن تكليف ــل نشــاط الضب فهــي تقــوم بتحوي

ــة فقــط وتســتهدف المحافظــة  ــاً	، إنمــا هــي أوامــر تتضمــن التنمي إلزامــاً صــدر بمســتوى قانون

عــى النظــام العــام، ســواء صــدرت بحــق العامــة أو الى أفــراد معينــن	، ولكونهــا مــن القــرارات 

ــلطة  ــراف بالس ــدأ الانح ــابها مب ــداف أش ــك الأه ــن تل ــت م ــإن خرج ــا، ف ــة في أهدافه المخصص

الإدارية	.

وتختلــف قــرارات الضبــط الفرديــة في وقــت إصدارهــا، فقــد تكــون ســابقة للفعــل	، أوقــد 

تكــون لاحقــه للفعــل0	، وغالبــاً تصــدر هــذه القــرارات لغايــة تطبيــق وتنفيــذ نصــاً قانونيــاً تــم 
1. ينظر: محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطواري وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة عين شمس، مصر، ٢٠٠3، ص1٠9. 
٢. تنظر المادة )٢( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )٧1( لسنة 19٧8. 

3. ينظر: الدكتور حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروطية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 
الإسكندرية، 1989، ص14٢ وما بعدها. 

4. ينظر: طعيمة الجرف، القانون الاداري، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991. ص٢4٢. 1٠3-محمد رفعت 
عبدالوهاب, النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٢٠1٢. ص٢18. د. محمد عبد الحساوي 

القحطاني، الضبط الإداري سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠3، ص٢٥٠. 
٥. ينظر: حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

1989 ص14٧. 
٦. ينظر: عادل ابو الخير، الضبط الاداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 199٥، ص٢39-٢4٠. 

٧. ينظر: هاني علي الطهراوي, القانون الاداري)ماهية القانون، التنظيم الاداري، النشاط الاداري(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
عمان، الاردن، ٢٠14. ص٢4٥. 

8. ينظر: سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري)دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٧، ص٧99. 
9. نظام زراعة الرز رقم )٢3( لسنة 19٧1، وقد حدد المادة )٢( و)3( منه المساحة في زراعة الرز. 

1٠. تعليمات رقم )9( لسنة 1988، الصادرة من وزير الزراعة والري بشأن حل الأراضي الزراعية المتروكة وبينت ) المادة الأولى (= 
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تشريعــه أم تــم إلغــاءه وأحيانــاً تنظيمــي	، ويمكــن أن تصــدر القــرارات مســتقلة عــن التشريــع، 

ــه  ــن الفق ــام2. لك ــام الع ــن النظ ــة ع ــا المحافظ ــع، وغايته ــك التشري ــة لذل ــير مخالف ــن غ ولك

الفرنــي لــه رأي حــول القــرارات الفرديــة المســتقلة فهــو يــرى أن الإدارة عنــد إصدارهــا قــرارات 

ضبــط فرديــة عليهــا أن تســتند دائمــاً الى قانــون وإلا عــدُت بأنهــا غــير مشروعــة	.

المطلــب الثانــي: الإجــراءات الوقائيــة لحمايــة المنتجــات الزراعيــة والثــروة 
الحيوانيــة

عندمــا تنُظــم قــرارات الضبــط الفرديــة نشــاط معــن مــن حيــث كيفيــة وحــدود مارســة 

لهــذا النشــاط الزراعــي	، وذلــك عــن طريــق مــا تقــوم بــه الإدارة بوضــع تعليــات وتوجيهــات 

عامــة، وبيــان كيفيــة مارســة ذلــك النشــاط ) الزراعــي ( وعندمــا ينطبــق عليــه القيــد المنصــوص 

في القانــون أو في التعليــات أو التوجيهــات لأجــل حايــة النظــام العــام	، شرط أن تكــون تلــك 

ــة  ــك النشــاط، بغي ــاً عــى ذل ــاً وعبئ ــا عائق ــح حينه ــود يســيرة، ولا تصــل الى الحظــر فتصب القي

ــاط  ــل بالنش ــا يتعق ــيرة في ــة كث ــام	. والأمثل ــام الع ــى النظ ــاظ ع ــدف الحف ــول الى ه الوص

الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ومثالهــا القــرارات التــي تتعلــق بأســعار المنتــج الزراعــي والحيــواني، 

ومضاربــات الأســعار	، أن الإجــراءات الوقائيــة هــي أكــر الطــرق التــي تتخذهــا الإدارة في وضــع 

القيــود والضوابــط عــى الأفــراد الذيــن يمارســون النشــاط ) الزراعــي ( بحريــة، لكــن في نفــس 

الوقــت فالإجــراءات الوقائيــة تمنــح الإدارة فرصــة للتحكــم المبالــغ فيــه في آليــة مارســة النشــاط 

ــي يجــب  ــات الت ــان الالتزام ــات لبي ــه يوضــع ســلفاً	، وتضــع هــذه الإدارة هــذه التوجيه لكون

ــواع الإجــراءات  ــتنا أن ــه ســنبن بدراس ــد مارســتهم للنشــاط	. وعلي ــراد عن ــا الأف ــد به أن يتقي
=بشأن تلك الأراضي بالآتي » كل أرض مملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو موقوفة وقفاً صحيحاً أو غير صحيح 
أو مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للأشخاص تترك زراعتها بدون عذر مشروع لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متتالية 

بالنسبة للأراضي الزراعية التي تزرع بطريقة المناوبة تعتبر ملكاً للدولة دون تعويض وتناط إدارتها بدوائر الزراعة والري وفقاً 
لأحكام القانون. 

1. كما هو معروف لدى أهل الاختصاص القانوني أن القوانين بعد تشريعها عندما تصدر في الجريدة الرسمية يوضع نص في أصل 
التشريع يفسح المجال أمام الوزارة المختصة أن لها الحق بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق ذلك القانون وعلى سبيل المثال إذا 

أخذنا قانون حماية الحيوانات البرية رقم )1٧( لسنة ٢٠1٠ جاء في المادة )11( منه الآتي » لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل 
تنفيذ أحكام هذا القانون ».  

٢. ينظر الدكتور ماجد راين الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، ٢٠٠9، ص1٢4-1٢٥. 
3. Maurica Hauriou: Precis de drost administrative, Op. Cit, P.578-577.

4. ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢94. 
٥. ينظر: الدكتور أحمد حافظ نجم، القانون الإداري دراسة قانونية لتعظيم ونشاط الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

1981، ص3٦٢. 
٦. د. عاشور سليمان صالح شوابل، مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة، ط1، منشورات جامعة قار 

يونس، بنغازي، ليبيا، 199٧، ص1٧4. 
٧. منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية - دراسة مقارنة، أطروحة 

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 1981،  ص٢٢٢. 
8. ينظر: د. محمود سعيد الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، ص31-9٢. 

9. ومثال ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم)1( لسنة٢٠1٠ حيث نصت المادة )1(=  
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الوقائيــة التــي تمارســها الإدارة لحايــة المنتــج.

الفرع الاول: الأخطار السابق عن النشاط :

الأخطــار هــو أن يقــوم الأفــراد الذيــن ينــوون مارســة النشــاط، بأخطــار ســلطات الضبــط 

ــراءات  ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــتطيع الإدارة اتخ ــي تس ــن، ل ــردي مع ــاط ف ــة نش الإداري، بمارس

لتطويــق النظــام العــام مــن الاعتــداء عليــه	، إذ اشــرطت الإدارة هنــا إعلامهــا مســبقاً، بالنيــة 

في الــشروع لمارســة النشــاط، ولم تشــرط الإدارة إبــداء موافقتهــا وتكتفــي بإخبارهــا وتكتفــي 

الأخــيرة بالإجــراءات اللازمــة التــي تحفــظ فيهــا النظــام العــام ووقايتــه مــن الخطــر عنــد مزاولــة 

النشــاط2، ومــن مميــزات الأخطــار أنــه مــن الإجــراءات الوقائيــة الســهلة إذا مــا قورنــت بباقــي 

أنــواع الإجــراءات الضبطيــة الوقائيــة، عــى فــرض الإدارة وأن علمــت بالنشــاط لــن تنــزل العقــاب 

أو تتدخــل إلا بعــد الإخــلال بالنظــام العــام، أو بالأحــرى الإخــلال بنــص تشريعــي أو الإخــلال 

بتعليــات صــادرة تنظــم هــذا النشــاط	. وعــرف الاخطــار كذلــك “ هــو مجموعــة مــن البيانــات 

يقدمهــا الشــخص لجهــة الإدارة المختصــة بالنشــاط لغــرض أنبائهــا عــن عزمــه عــن مزاولــة هــذا 

النشــاط المعــن	”، وبهــذا توصلنــا الى تعريــف ملــم بالأخطــار “ الاخطــار هــو مجموعــه بيانات او 

طلبــات تقــدم مــن قبــل الشــخص الــذي ينــوي مزاولــة نشــاط معــن الى الادارة المتخصصــة بنيــة 

الــشروع بهــذا النشــاط مــن دون ان ينتظــر الاجابــة بالإيــذان لــه بالمبــاشرة لــه مــن قبــل الادارة 

“ فهنالــك نوعــن مــن الأخطــار: الأول هــو الأخطــار غــير مرهــون بموافقــة الإدارة أو اعراضهــا، 

ــة  ــتطاعته المزاول ــأن اس ــاشر ب ــاط المب ــة النش ــروم مزاول ــذي ي ــرد ال ــق للف ــوع يح ــذا الن وفي ه

دون شرط موافقــة الإدارة	 وهنالــك أمثلــة كثــيرة عــى هــذا النــوع مــن الإجــراءات الوقائيــة في 

القطــاع الزراعــي	.

ــى  ــاط وع ــة النش ــول شرط لمزاول ــق الإدارة بالقب ــو ح ــار فه ــن الأخط ــاني م ــوع الث ــا الن أم

ــه وزارة الزراعــة مــن تنظيــم بعــض  ــال لهــذا النــوع مــن التنظيــم هــو مــا تقــوم ب ســبيل المث

ــا	. ــة إليه ــات المقدم الطلب

=منه على الآتي » أولاً- للراغب باستيراد الحية أن يقدم طلباً رسمياً الى وزارة الزراعة. وجاءت تعليمات رق )٢( لسنة ٢٠1٢ 
والخاص بآلية منع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصن الزيتون حيث نصت المادة )4( منه » يقع دخول شتلات وأي جزء 

من أشجار وأغصان الزيتون أو عقل الزيتون ... ». 
1. د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢94. 

٢. ينظر: د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، المصدر السابق نفسه، ص٢٦3. 
3. ينظر: الدكتور محمد أحمد فتح الياس السيد، المصدر السابق نفسه، ص٦٢. 

4. ينظر: عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص٧٢. 
٥. ينظر: الدكتور عيسى عبد الله الجبوري، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، إطروحة دكتوراه، معهد البحوث 

والدراسات العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠11، ص18٦. 
٦. سبق وإن نظم قانون وزارة الزراعة رقم )1٠( لسنة ٢٠13 الواجبات الملقاة على الوزارة وإلية تنفيذ تلك الواجبات فقد نصت 

المادة )3( من القانون ذلك بالآتي » ثانياً – إعداد الخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وإقرارها وبذلك يحق للوزارة أن 
تخطر الفلاحين بالخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وإقرارها وبذلك يحق للوزارة أن تخطر الفلاحين. بالخطة الزراعية 

وزراعة المحصول الاستراتيجي الذي تربده الوزارة. 
٧. ومثال ذلك قانون تنظيم صيد واستغلال الإحياء ألمانية رقم )48( لسنة 19٧٦ الذي ينظم الصيد من خلال تقديم الطلبات= 
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الفرع الثاني: الرخيص 
هــو اشــراط القــرار الضبطــي بــأن مــن يبغــي مزاولــة النشــاط عليــه الحصــول عــى الأذن 

الســابق لمباشرتــه بمزاولــة النشــاط	، وقــد عــرف بعــض فقهــاء القانــون بــأن الرخيــص لــلإدارة » 

هــو عمــلاً أو تصرفــاً قانونيــاً صــادر عــن الســلطة الإداريــة أو الشــبه الإداريــة في بعــض الأحيــان 

يعتــبر كوســيلة قانونيــة تمــارس بهــا الإدارة رقابتهــا عــى الحريــات والنشــاطات الفرديــة2.

لــذا عُــد الرخيــص إجــراء وقــائي بوليــي ضبطــي ومصــدر لوقايــة الإدارة مــن جهــة الأفــراد 

مــن جهــة أخــرى عــدم تــرك النشــاط دون تنظيــم ولهــذا اعتــبر ضروريــاً لمارســة النشــاط	، إذا 

فالرخيــص اتضــح أنــه وســيلة قانونيــة إداريــة، ينظــم بعــض الأنشــطة التــي تحتــاج مــن الإدارة 

المختصــة الإذن المســبق	. فعندمــا تمنــح الإدارة الرخيــص وضمــن الاختصــاص الــذي تمارســه، أو 

ضمــن الصلاحيــات الممنوحــة لهــا مــن قبــل التشريــع، ويعــد ذلــك عمــل قانــوني فــردي يظُهــر 

فيــه الســلطة العامــة وامتيازاتهــا	، لــذا يجــب أن يبــن الرخيــص بقــرار إداري واضــح وصريــح، 

وهــذا القــرار بالإمــكان ســحبه حتــى وإن كان ســلياً كونــه صــدر بصفــة وقتيــة مــن قبــل الإدارة 

وهــذا المبــدأ تخضــع إليــه القــرارات الإداريــة	، مــن حيــث جــواز الســحب، لكــن عنــد صــدور 

هــذه الراخيــص ســليمة لا يجــوز ســحبها أو تعديلهــا إلا إذا اقتضــت المصلحــة العامــة، أو النظــام 

ــا  ــر	، وبم ــك الأم ــق ذل ــت أن تحق ــحب في أي وق ــز الس ــون جائ ــا أن يك ــن عنده ــام	، ويمك الع

أن ســحب الراخيــص تجعــل مــن الإدارة في مواجهــة مــع المســتفيد مــن الراخيــص والصــادرة 

لمصلحتــه كونــه مكتســب لاحــق، عليــه فــلا يمكــن ســحب الراخيــص، إلا بتوافــر أســباب محــدد 

بذاتهــا، فــإن تحققــت تلــك الأســباب جــاز الســحب وهــي : 

عدم تنفيذ شروط الرخيص. . 	

عند اقتضاء المصلحة العامة أو النظام العام	.. 2

وهنالك عدة أمثلة لهذا الأمر في التشريعات الزراعية نصت عليه القوانن0	.

=الخاصة بصيد الأحياء المائية الى الشركة العامة للأسماك إحدى تشكيلات وزارة الزراعة كما جاء بالمادة )1٢( من القانون التي 
نصت الآتي » يخضع كل صياد محترف لإجازة صيد شخصية. ثانياً: للشركة تحديد عدد إجازات الصيد في أي منطقة من مناطق 

المياه العامة ». ومن الدوائر الساندة في تنظيم هذا المجال هي وزارة الداخلية عندما تضع ضوابط لاقتناء السلاح.
1. ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه،  ص٢93. 

٢. ينظر: عمار بعطيان، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة ٢٠1٥، ص٢٥. 
3. د. علاء الدين عشي، القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الأولى، 199٦، ص1٢٢. 

4. عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداري في التشريع الجزائري، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ٢٠٠٧، 
ص1٥4. عن زيدان شريفة، دور الترخيص الإداري في المحافظة على النظام العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

جامعة أحمد دراية، إدرراد، ٢٠1٧، ص
٥. محمد أنور حمادة، القرار الإداري ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، ٢٠٠4، ص34. 

٦. ينظر: الدكتور محمود عبد علي الزبيدي، مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإدارية المشروعة، المصدر السابق نفسه، ص18. 
٧. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، ضوابط العقوبات الإدارية العامة »تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق 

الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  ٢٠٠٧، ص3٢٧. 
8. انتصار شلال مارد القريشي، حجية القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النهرين، ٢٠٠1، ص1٠٠. 

9. عدنان عمرو،مبادة القانون الاداري –نشاط الادارة ,منشاه المعارف ، ٢٠٠4، ص٢3٧. 
1٠. ومن أمثلة الإدارة في منح التراخيص للنشاط ) الزراعي ( فقد نصت قانون حماية الحيوانات البرية رقم )1٧( لسنة ٢٠1٠ في= 
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الفرع الثالث: حظر أو منع النشاط 

ويتضمــن معنــاه النهــي عــن اتخــاذ لا أي إجــراء أو نشــاط حــددهُ المــشرع أو الإدارة وهــو 

مــن إجــراءات الإدارة الشــديدة، كــون فيــه تقييــد للحريــات، ويلاحــظ أن حظــر النشــاط الفــردي 

أو منعــهُ، هــو ليــس حظــراً كليــاً، أنمــا هــو حظــر جــزئي، لكــون الأول هــو مخالفــة دســتورية في 

الحقــوق للأفــراد أن تحققــت، أن كان أصــل النشــاط مباحــاً قانونيــاً، وهــذا يجــب أن لا تســلكه 

الإدارة	، وقــد اســتقر القضــاء الإداري، عــى عــدم الإقــرار بمشروعيــة الإجــراءات الإداريــة التــي 

تتخــذ مــن قبــل الســلطة التــي تمــارس الضبــط الإداري، والتــي تحظــر الأنشــطة الفرديــة عــى 

ســبيل الإطــلاق2، وبرغــم ذلــك أجــاز القانــون لــلإدارة حظــر لمارســة التــصرف أو النشــاط ضمــن 

اختصاصهــا بصفــة دائمــة إذا مــا قيــس مقــدار ضرره عــى النظــام العــام، لــذا نجــد أن هنالــك 

نوعــن مــن الحظــر: الأول: الحظــر الــكلي، والثــاني هــو الحظــر الجــزئي، وهنالــك أمثلــة كثــيرة 

ــع مارســة  ــو من ــا الحظــر الجــزئي فه ــكلي	، أم ــة عــن الحظــر ال ــا التشريعــات الزراعي تضمنته

ــة  ــك أمثل ــي هنال ــال الزراع ــدد. وفي المج ــان مح ــدد أو زم ــكان مح ــا في م ــردي أم ــاط الف النش

للحظــر الجــزئي متعــددة	.

=المادة )٥( منه بالآتي » لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها 
للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتحفظين في المحاجر الزراعية«. أما المادة )٦( من 

نفس القانون فنصت على آلية منح الإجازة للصيد حيث نصت بالآتي : 
» ثانياً – يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوثائق 

المطلوبة. تقديم هوية انتساب الجمعية الصيادين. 
كما جاء قانون الصحة الحيواني رقم )3٢( لسنة ٢٠13 على إليه منح التراخيص المسبقة حيث نصت المادة )٥( منه بالآتي » أولاً: 

تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها وأعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات 
الوراثية وتوافقها مع القياسية العراقية المعمول بها قبل السماع بإدخالها من خلال ما يأتي : 

أولاً : الموافقة المسبقة على المنشأ الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خالياً من الأمراض الوبائية استيفاء أجور الفحص والحجر 
الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير ... ».

1. ينظر: د. رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 199٧، ص٦9٥. 
٢. ينظر: إسماعيل صالح البديري وحوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث دراسة مقارنة، بحث منشور 

في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد الثاني، السنة السادسة، ٢٠14، ص٧9. 
تنظر: الفقرة الأولى والثانية من قانون منع الضوضاء العراقي رقم )٢1( لسنة 19٦٦. 

3. نص قانون حماية الحيوانات البرية رقم )1٧( لسنة ٢٠1٠ في المادة )٧( منه بالآتي » لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي ووزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يلي : » 

أولاً : أنواع الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها. 
ثانياً : أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها. 

ثالثاً : المناطق المحرم » بها بصورة دائمة أو مؤقتة ... ». 
وكذلك التعليمات الصادرة بشأن منع دخول نباتات الخشخاش الى القطر حيث نصت المادة )1( منه » يمنع استيراد ودخول 

شتلات وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش وألقات والدانورة وعشب النيل الى القطر ». 
أو حظر استيراد المبيدات النهائي والتي تحظر استعمالها منظمة الأغذية العالمية الدولية )F.A.O( وبرنامج الأمم المتحدة.  

4.وهنالك أمثلة للحظر الجزئي الزماني في التشريعات الزراعية ومنها القرارات الصادرة من وزارة الزراعة باستيراد مادة غذائية من 
إقليم كوردستان يقض النظر عن الوثائق المثبتة فيها الكميات المنقولة والمنتجة في كوردستان. وهنالك حظر وقتي كما جاء به 
قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها  المرقم)48( لسنه 19٧٦ عندما نصة علية في المادة )٢/اولا( بالاتي » تتولى 

الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية مايلي ... أ – تعين مواسم المحرم بها الصيد« 
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الفرع الرابع: الإلزام 

يتلخــص معنــى الإلــزام بوجهــة نظــر الإدارة » هــو وجــوب إلــزام الأفــراد بعمــل، مــن دون 

حــق الاختيــار لهــم برفضــه عنــد أقدامهــم عــى مارســة النشــاط«	. ويتوجــب أن يكــون هــذا 

الإلــزام صــادر مــن ســلطة إداريــة مخولــة وذات اختصــاص والتــي يقــع عليهــا عــبء تشــخيص 

للمخالفــن ومحاســبتهم، فالإلــزام مــن الوســائل القانونيــة التــي تصيغهــا الإدارة، لإلزام الأشــخاص 

للقيــام بعمــل أو بالتــصرف عنــد مارســتهم للنشــاط، فهــو إذا إجــراء أو ســلوك إيجــابي هدفــه 

المــي بالتــصرف الــذي نــص عليــه القانــون، وبذلــك أصبــح مفهــوم الالــزام كإجــراء يقابــل إجــراء 

)الحظــر( والــذي فحــواه أن يقــوم القانــون بمنــع مجموعــة مــن التصرفــات2، وفي الآونــة الأخــيرة 

أصبــح هــذا النــوع مــن الإجــراء فيــه مميــزات تميــزه عنــد اســتخدامه، كونــه لا يتوقــف عنــد 

مارســته عــى رخصــة، وكذلــك لا يحتــاج إلى أخطــار الإدارة مســبقاً	، وكذلــك لا يحظــر النشــاط 

ــان  ــة وبي ــم صــادر مــن الإدارة الضبطي المعــن في نفــس الوقــت، فيتلخــص هــذا الإجــراء بتنظي

آليــة مارســته وعــى الأشــخاص الالتــزام بتلــك الإليــة، لكــن شرط في نفــس الوقــت عــى الإدارة 

عنــد وضعهــا لآليــة أن تتوخــى الحــذر لكــون هنالــك حاجــة ضروريــة، وأن تلــك حاجــة توجــب 

ــتند الى  ــب أن يس ــدر يج ــا يص ــزام عندم ــذا الإل ــك ه ــاً، وكذل ــاً وزمان ــة مكان ــون ضروري أن تك

قانــون مــشرع، فــإذا مــا خالفــت الإدارة أحــد تلــك الضوابــط أصبــح فعلهــا وجــوب البطــلان	.

كــا أن تنظيــم الضبــط الإداري لأغــراض غــير أغراضــه يجعــل مــن تصرفــات ســلطة الادارة 

الضبطيــة مشــوباً بعيــب الانحــراف بالســلطة، حتــى وأن كان هــدف الســلطة حينهــا هــو 

ــون	. ــذر في القان ــا الع ــذا لا يعطيه ــة فه ــة العام المصلح

ونجــد أن التشريعــات الزراعيــة زاخــرة، لهكــذا قواعــد إلزاميــة تفرضها الإدارة عى الأشــخاص 

ــبر  ــام ع ــام الع ــظ النظ ــة وحف ــة العام ــق المصلح ــة تحقي ــوي. بغي ــخاص المعن ــن والأش الطبيعي

حفاظهــا عــى الأراضي الزراعيــة، والإنتــاج الزراعــي والحيــواني لتحقيــق عنــصر الأمــن الغــذائي، 

ــة  ــات المصاب ــل الحيوان ــون الإدارة المختصــة بقت ــزم القان ــا فقــد أل ــيرة كــا قلن ــك كث ــة ذل وأمثل

بمــرض وبــائي خوفــاً مــن تفشــيه	. كــا ألــزم القانــون أصحــاب الأراضي الزراعيــة بعدم الاســتعال 
1. د. عمر الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عتابة، ٢٠٠4، ص٢8٠. د. عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية، 
المصدر السابق نفسه، ص٢98. د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المصدر السابق نفسه، ص13٦. د. عيد 

محمد مناهي، المنسوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة، ص4٧٠.
٢. ينظر: جي، الضبط الإداري وحماية البيئة، مجلة العلوم القانونية، جامعة ورقلة، مقال منشور: 

https://revaes.univ_ouargla.dz/index.php.numero2009-02-defater.
.org_3٠_11_٢٠_٠٥_٠٢19-٥49 :وبحث منشور على الانترنت

3. ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢٠3. 
4. ينظر: د. محمود سعيد الدين شريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، المصدر السابق نفسه، ص13٧. ويراجع 
الدكتور محمد الشريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، المصدر السابق نفسه، ص13٥. 

٥. ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص3٠4 وما بعدها. 
٦. نصت المادة )19( من قانون الصحة الحيوانية رقم )3٢( لسنة ٢٠13 بالآتي » للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة 

بالمرض أو مستعدة للإصابة به أو نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من إنشاء المرض » وفي هذا النص فيه إلزام 
للأفراد والإدارة بقتل الحيوان حامل الوباء. 
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ــوح  ــك أصحــاب الاراضي الممن ــون كذل ــزم القان ــلأرض	 وأل ــة ل الخاطــئ ولغــير الأغــراض الزراعي

ــب  ــأداء الواج ــوا ب ــأن يلتزم ــب الأرض ( ب ــوفي صاح ــة المت ــم ) ورث ــون وه ــب القان ــم بموج له

ــون  ــق القان ــت إليهــم بعــد تطبي ــي آل ــالأرض الت ــة ب ــاً وهــو العناي الملقــى عــى عاتقهــم قانون

بــأن تــؤول للورثــة واســتعال تلــك الأراضي بالشــأن الزراعــي  دون اشــغالها لأغــراض أخــرى2. أمــا 

قانــون رقــم )		( لســنة 2	20 وهــو قانــون تنظــم تــداول المــواد الزراعيــة والــذي بــن أن يتــم 

عــدم تــداول الأســمدة غــير المرخــص تداولهــا	. أمــا قانــون حايــة المنتــج الزراعــي بــن ألــزام 

الفــلاح بالخطــة الزراعيــة المعتمــدة مــن الــوزارة	.

1. تنظر: المادة )13/ب( من قانون الإصلاح الزراعي رقم )11٧( لسنة 19٧٠ المعدل. والمادة )1( من قرار مجلس قيادة الثورة 
المنحل رقم )8٥4( لسنة 19٧8. ووالذي سنتطرق له في الفصل الثاني من هذا البحث.
٢. تنظر: المادة )٢/٢٦( من قانون الإصلاح الزراعي رقم )11٧( لسنة 19٧٠ المعدل. 
3. تنظر: المادة )٢( من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم )4٦( لسنة ٢٠1٢. 

4. تنظر: المادة )4/أولًا( والمادة )٢/ثانياً/هـ( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )٧1( لسنة 19٧8 المعدل. 
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المبحث الثاني
الضمانات الرادعة التي تستخدما الإدارة

في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية
إن أي فــرد عندمــا يريــد أن يمــارس نشــاط معــن، يتوجــب عليــه أن يتقــدم بطلــب لــلإدارة 

المختصــة، بأنــه يــروم أن يمــارس ذلــك النشــاط، وعــى الإدارة أن تضــع ضانــات وقائيــة تتمثــل 

ــا  ــاط م ــزاول النش ــم م ــاط، كي يعل ــك النش ــم ذل ــي تنظ ــح الت ــات، واللوائ ــة. والتعلي بالأنظم

لــه ومــا عليــه وفقــاً لقانــون مارســة ذلــك النشــاط، وســبق وأن تكلمنــا في الفــرع الأول مــن 

ــون  ــة النشــاط لك ــاً لمزاول ــا الإدارة مقدم ــي تضعه ــة الت ــات الوقائي ــن الضان ــب، ع هــذا المطل

ــة في العــراق،  ــروة الحيواني ــة وال ــة المنتجــات الزراعي ــا، وهــو دور الإدارة في حاي ــوان بحثن عن

ــزاولي النشــاط  ــل م ــن قب ــاف الخــرق م ــة بإيق ــد لا تكــون كافي ــة ق ــات الوقائي ولكــون الضان

ــدار  ــا في إص ــلإدارة بحقه ــشرع ل ــمح الم ــذا س ــا ل ــاصره، أو في أحده ــل عن ــام، بكام ــام الع للنظ

ــام  ــون النظ ــن يخرق ــة في الذي ــدة وصرام ــداً وش ــر تقيي ــبر أك ــي تعت ــة، والت ــات الرادع الضان

العــام، أو يتجــاوزون الخطــوط التــي حُــددت لهــم، ولــي تكفــل تلــك الضانــات تنفيــذ القوانــن 

ــك عــدة  ــأن هنال ــم ب ــك القواعــد، وكــا نعل ــزام احــرام تل والتعليــات والأنظمــة الصــادرة ول

ــذا ســنبحث في هــذا المبحــث  ــة النشــاط. ل ــم مزاول ــلإدارة في تنظي ــة منحــت ل ــات رادع ضان

نوعــن مــن الضانــات الرادعــة وأهمهــا وهــي التنفيــذ الجــبري، وبالثــاني الجــزاءات الإداريــة. 

المطلب الاول: التنفيذ الجبري
ــات  ــل الجه ــن قب ــاء م ــوء الى القض ــون اللج ــرق القان ــيم في خ ــلال الجس ــد الأخ ــل عن الأص

الإداريــة عنــد تنفيــذ قراراتهــا، شــأنها شــأن الأفــراد، لكــن منــح المــشرع التنفيــذ الجــبري لقــرارات 

الضبــط الإداري وفــق لصلاحيــات الإدارة، واســتثناء مــن القاعــدة العامــة.

ــذا يعــد التنفيــذ الجــبري المبــاشر مــن أهــم وأخطــر الضانــات الرادعــة، والتــي منحــت  ل

لــلإدارة. لقــد عــرف التنفيــذ الجــبري بعــدة تعاريــف أهمهــا » هــو وســائل القهــر الماديــة التــي 

تلجــأ لهــا الإدارة لتنفيــذ قــرارات الضبــط في حالــة رفــض تنفيذهــا مــن قبــل الأفــراد اختياريــاً 

مــن دون الالتجــاء مقدمــاً الى القضــاء للحيلولــة مــن دون الإخــلال بالنظــام العــام ولــي يجُــبر 

الأفــراد عــى احــرام القوانــن واللوائــح«	.

كــا ويعتــبر التنفيــذ الجــبري لقــرارات الإدارة في الضبــط هــو أحــد أهــم التطبيقــات المباشرة 

للقــرارات والأوامــر الإداريــة2، لكــن لا يمكــن للجهــات الإداريــة، اللجــوء الى التنفيــذ الجــبري إلا 

1. ينظر: د. محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر القانوني، المنصورة، 
مصر، ٢٠1٦، ص1٢٧. 

٢. ينظر: الدكتور علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، 
العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، طبعة ٢٠٠٧، ص٢٢٠. 

ينظر: محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٦، ص1٦٠. 
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بحــالات معينــة ذكــرت عــى ســبيل الحــصر ويمكــن إجالهــا	.

الفــرع الاول : عنــد مخالفــة الأفــراد لنــص قانــوني في التشريــع أو مخالفــة الأنظمــة 
والتعليات

ــا ليــس عــى الإدارة إلا ســلوك الطريــق المبــاشر كــون لا يوجــد مــا يمنــع مــن التنفيــذ  فهن

ــراد،  ــن الأف ــم النشــاط م ــف تنظي ــن يخال ــة، جــبراً عــى م ومارســة الإدارة لســلطاتها الضبطي

لكونهــم خرقــوا النظــام العــام2، لكــن الــشرط الــذي أوجبــه القانــون عنــد لجــوء الإدارة للتنفيــذ 

المبــاشر هــو ســكوت المــشرع عــن النــص عــى الجــزاء	، لكــن الجديــر بالذكــر أن أغلــب القوانــن 

ــورة  ــواء بص ــزاء س ــصر الج ــا أوردت عن ــة أغلبه ــات الزراعي ــص التشريع ــا يخ ــات في والتعلي

ــن  ــأ الى القوان ــة فيلج ــن الخاص ــزاء في القوان ــصر الج ــاب عن ــإن غ ــاشرة	. ف ــير مب ــاشرة أو غ مب

ــدم  ــد ع ــة ) عن ــدة الفقهي ــب القاع ــزاء وبحس ــصر الج ــا عن ــر به ــة أن توف ــات العام والتشريع

وجــود نــص عقــابي في القانــون الخــاص فيلجــأ الى العــام ( لــذا فيلجــأ الى قانــون العقوبــات العــام 

رقــم )			( لســنة 					 النافــذ  وفي حــالات يلجــأ المــشرع عنــد وضعــه للقانــون ) ومــن بــاب 

التشــديد ( يــورد فقــرة في القانــون ضــد المخالــف )يلجــأ الى القانــون الأكــر تشــديداً في العقوبــة( 

ــك لا يوجــد  ــل( 	. وبذل ــس الفع ــام لنف ــون الخــاص والع ــن في القان ــد وجــود عقوبت ــك عن وذل

نشــاط لا يجرمــه القانــون العــام منــه أو الخــاص، وهنالــك أيضــاً قوانــن تمنــح  مرتكبهــا الــذي 

يقــوم بأخبــار الســلطات القضائيــة أو الإداريــة عــى حــد ســواء وبتوافــر حُســن النيــة، ويــرى 

الباحــث أن العقوبــات الإداريــة التــي تمتلكهــا الإدارة ومنهــا التنفيــذ الجبريــة يجــب أن تكــون 

مــن العقوبــات المكملــة للعقوبــات الأصليــة المنصــوص عليهــا في القانــون العــام وبذلــك تكــون 

المخالفــة قــد حوكمــت لمرتــن جنائيــاً و إداريــاً. 

1. ينظر: مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط1، مطبعة جامعة دهوك، العراق، ٢٠٠٧، ص93. ينظر: د. حبيب إبراهيم حمادة 
الدليمي، سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، منشورات الحلبي الحقوقي، ٢٠1٥، ص٥٠-٥1. 

2. Deloubase’ve: Op. Cit., P.401.
3. ينظر: عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامي، ط٢، دار 

النهشة العربية، القاهرة، ٢٠٠4، ص148. 
4. تنظر: المادة )9/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )1٧( لسنة ٢٠1٠. كذلك تنظر: المادة )1٦/1٥/14/13( من قانون 

الغابات والمشاجر رقم )39( لسنة ٢٠٠9. 
٥. تنظر: المادة )8/أولًا( من قانون تأجير الأراضي الزراعية المستصلحة رقم )٧9( لسنة 199٥.

ينظر: د. سلميان محمد الحمادي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط٥، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، 
ص٥٧3. 

ينظر: د عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي التربية الإسلامية، ط٢، دار 
النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠4، ص1٦٦.  

٦. نصت المادة )13( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة 1983 بالآتي » كون الفعل المخالف لأحكام هذا القانون جريمة 
عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الأشد عقوبة ». 

تنظر: المادة )49٥/رابعاً( )49/ثانياً( والمادة )48٢/أولاً، ثانياً( والمادة )48٢(/)48٦( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 
19٦9 المعدل. وتنظر: المادة )٢4٦( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 19٦9 وتعديلاته. ) لا جريمة إذا أجيز بالصدق 

أو مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية والإدارية ما يتوجب عقوبة فاعلة. 
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الفرع الثاني :  حالة الضرورة :

ويقصــد بحالــة الــضرورة )) وجــود خطــر داهــم يهــدد النظــام العــام ويتعــذر دفعــه بالطرق 

القانونيــة العاديــة، الأمــر الــذي يبيــح لــلإدارة اتخــاذ أي إجــار تتبــن ضروريتــه لدفــع الخطــر، 

ــتها  ــد مارس ــلإدارة عن ــإن ل ــه ف ــاء علي ــة ((	، وبن ــور العادي ــه في الأم ــون يحرم ــو كان القان ول

ــة الــضرورة، أن تقــوم بالتنفيــذ جــبراً تجــاه الأفــراد المخالفــن  لســلطة الضبــط عنــد توفــر حال

للقانــون أو التعليــات عندمــا يزاولــون النشــاط، مــن دون الحاجــة الى حكــم قضــائي ) أي هــو 

اســتثناء مــن القاعــدة العامــة (، كونهــا هــي مــن منحهــا القانــون وظيفــة حفــظ النظــام العــام 

لهــا، وأن لم يظهــر نــص يمنــح الإدارة بأحقيتهــا التنفيــذ الجــبري، لكــون هنالــك مــا هــو أبعــد مــن 

النــص وأعمــق، أو حتــى لــو منــع القانــون التنفيــذ الجــبري يمكــن اســتناداً لقاعــدة » الــضرورات 

تبيــح المحظــورات » 2. وفي مجــال التشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة أمثلــة كثــيرة تتضمــن 

التنفيــذ عنــد الــضرورة	.

المطلب الثاني: الجزاءات الإدارية الرادعة
يضــاف الى العقوبــات الرادعــة، ضمــن صلاحيــات الإدارة في حايــة النظــام العــام الجــزاءات 

التــي تصدرهــا الإدارة ذات الصفــة الرادعــة، والتــي تعتــبر مــن الأخطــر في العقوبــات التــي قــد 

تصــدر عــن الإدارة، وقــد عرفهــا القانــون بأنهــا »قــرارات إداريــة فرديــة« ذات طبيعــة عقابيــة 

ــة،  ــا الإدارة كســلطة عام ــا توقعه ــة توقعه ــرارات إداري ــة أو ق ــات قانوني ــة الغرام جــزاء مخالف

ــط أداء  ــا ضب ــاً، غايته ــررة قانون ــراءات المق ــكل والإج ــاً للش ــاطها وفق ــا لنش ــبة مباشرته بمناس

ــة بمــا يحقــق المصلحــة العامــة((	. الأنشــطة الفردي

ففــي العــراق منــح القانــون الســلطات الإداريــة الصلاحيــات والاختصاصــات في فــرض 

الجــزاءات الإداريــة	، لاســيا تلــك المتعلقــة بالتشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة	.

1. ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادة، المصدر السابق نفسه، ص٥٠-٥1. 
٢. ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، المصدر السابق نفسه، ص4٠٧. 

3. ونصت المادة )٦( من قانون الغابات والمشاجر رقم )3٠( لسنة ٢٠٠9 بالآتي )) لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص 
إلا في الحالات التالية إلا الضرورة لقاء تعويض عادل: 

أولاً: إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة فيها على )٥٠%(. ثانياً: إذا 
كانت الغابة تؤدي الى حفظ الينابيع ومجاري المياه.  ثالثاً : كانت قطع الأشجار للغابة يؤثر على :   أ – الصحة النباتية.  ب- زيادة 

أخطار الأعاصير والكشيان الرملية. ج – الغابات الطبيعية في مناطق الأصطياف والسياحة. 
4. ينظر: د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص٧9. 

٥. ينظر: د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص38٥. 
٦. هنالك تشريعات تخول رؤساء الوحدات الإداررية والوزراء أحياناً وغيرهم صلاحية إيقاع الجزاءات الإدارية بكل أنواعها الرادعة 

وهي كثيرة تذكر منها على سبيل العرض لا الحصر. جاءت المادة )14( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة 1983 بالآتي 
)) يخول رؤساء الوحدات الإدارية التي توجد فيها مراعي طبيعية أو مناطق مسيجة، وفي الناطق الواقعة جنوب الخط الحدي 

للمراعي سلطة قاضي جنح لغرض المستويات المنصوص عليها في القانون. أما فيما يخص فرض العقوبات الخاصة يفرض الغرامات 
فقد نصت المادة )3/ثانياً( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم ٧1 لسنة 19٧8 والتي  اختصات باتباع العقوبة على من 
يخالف في زراعة المحصول خلافاً لما هو مقرر من المجلس الزراعي حيث نصت بالآتي » يخول رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية 

فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدلل هذه الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها وفقاً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية=
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ــي  ــة العراق ــس الدول ــرار مجل ــاع الجــزاءات ق ــلأدارات بإيق ــون ل ــل القان ــع تخوي ــق م واتف

رقــم )		( لســنة 	200، والصــادر بتاريــخ 	/2/	200 عندمــا أصــدر قــراره بــالآتي »أن القوانــن 

ــادة الثــورة ) المنحــل (، والتــي تخــول رؤســاء الوحــدات الإداريــة ســلطة  وقــرارات مجلــس قي

ــغ وفقــاً لأحــكام الدســتور »	. ــة مازالــت نافــذة مــا دامــت لم تعــدل أو تل جزائي

ــك  ــواده وكذل ــن الســلطات في م ــدأ الفصــل ب ــي جــاء بمب ــث أن دســتور 	200 العراق وحي

ــت  ــد منح ــراق ق ــة في الع ــن التشريعي ــض القوان ــون بع ــتورية2. ولك ــة دس ــراد حاي ــح الأف من

الإدارات صلاحيــات مبــاشرة بإيقــاع الجــزاءات، والتــي هــي تدخــل ضمــن صلاحيــات القضــاء، 

ــة  ــأن صلاحي ــراراً يقــي “ب ــم في 	2/	/2	20 ق ــا المرق ــة بقرارته ــة الاتحادي ــررت المحكم ــذا ق ل

التوقيــف والمحاكمــة منــاط حصريــاً بالقضــاء”  لــذا يعــد هــذا التخويــل لــلإدارة أصبــح مخالفــة 

دســتورية. اســتناداً لقــرار المحكمــة الاتحاديــة لــذا يــرى الباحــث أن الأحــكام والقوانــن 

ــات  ــاع العقوب ــة بإيق ــوزراء ورؤســاء الوحــدات الإداري ــات لل ــح الصلاحي ــي تمن ــات الت والتعلي

التعزيريــة قــد توقــت أو عطلــت كونــه يخالــف نــص دســتوري أعــى منــه في الهــرم التشريعــي 

ولكــون منــح الصلاحيــات الجزائيــة لرؤســاء الوحــدات الإداريــة مخالفــة دســتورية، ويضــاف لهــا 

أن رؤســاء الوحــدات الإداريــة مثــل الوزيــر المختــص والمحافــظ وقائمقــام ومديــر الناحيــة ليــس 

لهــم أطــلاع عــى القوانــن الشــكلية في إجــراءات التقــاضي، ولفســح المجــال لمــن أوقعــت عليــه 

الإدارة الجــزاء، بتقديــم دفوعــه أمــام رئيــس الوحــدة الإداريــة ومــا يبــن وجهــة نظــره	. لكونــه 

رؤســاء تلــك الوحــدات لا يعرفــون بالقوانــن التــي تنظــم الشــكلية في إجــراءات التقــاضي، مثــل 

ــون الأثبــات(. ــون المرافعــات( أو )قان ــة( أو )قان ــون أصــول المحاكــات الجزائي )قان

لــذا تــرى أن هنالــك طريقــان لتــلافي تقاطــع القانــون مــع الدســتور وعــدم التعــارض؛ فقــد 

ســبق وأن منــح صلاحيــة كاتــب العــدل لبعــض الموظفــن الحقوقيــن في دوائرهــم وهــي اســتثناء 

مــن الأصــل مرتكزيــن عــى أمريــن الأول هــو تخفيــف العبــئ عــى دوائــر كتــاب العــدول، والأمر 

الثــاني هــو تســهيل أمــور الــوزارة التــي تحتــاج الى تلــك الصلاحيــة مــن دون تعقيــد أو عراقيــل، 

وعــى الحقوقــي الممنــوح صلاحيــة كتــاب العــدل ان يصــادق وفــق قانــون كاتــب العــدل رقــم 

)	2( لســنة 				. 

=كما ونصت المادة )1٠( من تعليمات رقم )1( لسنة ٢٠٠9 الصادرة من وزارة الزراعة في إقليم كوردستان العراق بالآتي » يتولى 
المحافظ بعد استشارة المديرية العامة في المحافظة تشكيل لجان خاصة في المحافظة والأقضية والنواحي لغرض اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين لأحكام القانون من الفلاحين والمزارعين والمتفرغين الزراعيين أصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية وذوي 
العلاقة الزراعية والمشرفين على المشاريع الزراعية«. 

1. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٠٠8، ص٦٠-٦1. 
٢. نصت المادة )4٧( من دستور جمهورية العراق لعام حسن بالآتي » تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية 

والتنفيذية والقضائية، تمارس تخصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. ينظر: المادة )3٠/أولاً/ب( من الدستور. 
3. نصت المادة )14( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة 1983 بالآتي » يخول رؤساء الوحدات الإدارية في المناطق التي 

توجد فيها طبيعية أو مناخية مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي في المراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات، 
المنصوص عليها في هذا القانون ». 
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وأســوة بذلــك النظــام نــرى أن تمنــح لرؤســاء الوحــدات صلاحيــة إيقــاع الأمــر الجــزائي مــن 

قبــل رئيــس مجلــس القضــاء الاعــى اســتنادا الى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى وفــق مــا جــاء 

بــة دســتور 	200 للعــراق بتوصيــة مــن وزيــر الزراعــة أو يصــاغ الى الحــل الثــاني والــذي فحــواه 

منــح رؤســاء الوحــدات الإدارة صلاحيــة قــاضي تحقيــق ويقتــصر دوره بالإحالــة الأوليــة للقضــاء 

أو عــدم الإحالــة. وبنــاء عــى قــرار الإحالــة ينظــر القضــاء الاختصــاص بالموضــوع مــع حيثياتــه 

ــون  ــن يحمل ــة مم ــدة الإداري ــس الوح ــون رئي ــى أن يك ــاضي. وع ــراءات التق ــن إج ــا يضم وبم

شــهادة في القانــون.

الفرع الاول: الجزاءات الإدارية المالية :

تعــرف الجــزاءات الإداريــة الماليــة بأنهــا »تلــك الجــزاءات التــي تطــال الذمــة الماليــة لمرتكــب 

المخالفــة بشــكل مبــاشر ». 

ــة  ــك الجــزاءات لحاي ــاج الزراعــي الى تل ــة والإنت ــروة الحيواني ــة بال وتلجــأ الإدارات المعني

ــة أو حتــى تداولهــا	. ولهــا صــور عــدة أهمهــا :  ــاج الزراعــي والــروة الحيواني الإنت

سلطة الإدارة بإيقاع الغرامات المالية :. 	

    ويقصــد بهــا » مبلــغ مــن النقــود تفرضــه الإدارة الحاليــة عــى شــخص نتيجــة لمخالفتــه 

القوانــن واللوائــح بــدلاً مــن ملاحقتــه جنائيــاً مســتند بذلــك الى القانــون » 2، ولا يمكــن وقــف 

تنفيذهــا أن صــدرت وهــي مشــابهة بذلــك للعقوبــات الجنائيــة الممنوحــة لــلإدارة لكــن ميزتهــا 

هــو عــدم المقــدرة عــى وقــف تنفيذهــا أن صــدرت. 

   أمــا ضمــن التشريعــات الزراعيــة هنالــك أمثلــة عــى الصلاحيــات التــي منحهــا القانــون في 

فــرض العقوبــات الماليــة	.

المصادرة الإدارية: . 2

ــير  ــة بغ ــك الدول ــه إلى مل ــه وإضافت ــن مالك ــال جــبراً م ــة الم ــزع ملكي ــرف المصــادرة »ن تع

ــذا فمحــل  ــم ه ــة وبرغ ــة الجنائي ــه في المحكم ــى ب ــائي يق ــزاء جن ــو بالأصــل ج ــل«	، وه مقاب

1. ينظر: قانون تداول المواد الزراعية رقم )4٦( لسنة ٢٠1٢. 
٢. ينظر: محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ط٢، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 19٧9، ص1٥9. 

3. نصت المادة )٦/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية بالآتي » أولًا – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والتعليمات 
الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على )3( سنوات وبغرامة لا تزيد من )3( الثلاث ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة 

الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة ». 
نصت المادة )3/أولاً( من قانون المرعى رقم )83( لسنة ٢٠1٧ بالآتي » أولاً – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا 

تقل من )1٠٠٠٠٠٠( مليون دينار ولا تزيد عن )٥٠٠٠٠٠٠( خمسة مليون دينار على من ارتكب أحد الأفعال الآتية .... ». 
4. ينظر: نادية الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
الحقوق، جامعة بمكرة، الجزائر، ٢٠14، ص14. ينظر: د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 198٧، ص1٧. ينظر: د. محمد سعيد فودة، النظريات العامة للعقوبات الإدارية، مصدر سابق، ص٢٦. 
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ــي«	. ــزاء عين ــن فرضــه كج ــال يمك ــن الم ــغ م المصــادرة مبل

وعُــرف ذلــك »بأنــه اســتيلاء الإدارة عــى قســم مــن أمــوال المخالــف للقانــون قصــداً مــن 

ــل«2. دون مقاب

لــذا تقســم المصــادرة عــى نوعــن أو صنفــن، المصــادرة العامــة والتــي تمتــد صلاحيتــه إلى 

أمــوال المتهــم أو المخالــف وقــد تمتــد إلى ورثتــه أو أمــوال المحكــوم عليــه	.

أمــا المصــادرة الخاصــة فتقتــصر عــى حجــم الجريمــة أو مــا تحصــل منهــا أو مــا اســتعمل 

فيــه	.

أمــا صــور المصــادرة الإداريــة، فلــدى الإدارة عــدة صــور للمصــادرة ومنهــا، المصــادرة 

الوجوبيــة، وهــو مــن الإجــراءات التــي تلــزم المــشرع، بلــزوم اتخاذهــا بشــأن المــال الــذي يمثــل 

محــل الجريمــة	، أمــا الصــورة الثانيــة مــن المصــادرة فهــي المصــادرة الجوازيــة وتعــرف، »هــو أن 

ــة«.  ــرار فــرض المصــادرة الإداري ــة في اتخــاذ ق ــرك المــشرع الإدارة ســلطة تقديري ي

أما الحالات التي تقرر الإدارة فيها فرض عقوبة المصادرة كجزاء أصلي هي: 

ــة ضــده. ويمكــن أن  ــرار إداري بالغرام ــم، ولم يصــدر ق ــت التهمــة عــى المته أ -  إذا لم تثب

ــة.  ــة أو العيني ــراراً بالمصــادرة النقدي يصــدر ق

ب- إذا رأت الإدارة أن الــيء محــل المصــادرة عنــد تركــه يمثــل خطــر عــى المجتمــع وهــذا 

الخطــر محتمــل عنــد الاســتعال. 

ج – إذا قــررت الجهــة الجنائيــة حفــظ الدعــوى لكــن برغــم هــذا يجــوز للجهــة الإداريــة 

ــر المصــادرة	. تقري

كــا اشــرط القانــون لمشروعــة جــزاء المصــادرة الإداريــة أن ينتهــي الــيء المصــادر ويوعــز 

اتصالــه بالمخالفــة وأن وجــوده مــا هــو إلا خطــر عــى المجتمــع. وأن يكــون هنالــك تناســب بــن 
1. ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

٢٠٠9، ص119. 
٢. ينظر: د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مصدر سابق، ص1٥٥. 

3. ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، المصدر السابق نفسه، ص119. 
4. ينظر: د. يوسف حسن يوسف، علم الإجرام والعقاب )الكتاب الثاني للعقاب(، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

القاهرة، ٢٠14، ص1٦٢. 
٥. نصت المادة )9/ثالثاً( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )1٧( لسنة ٢٠1٠ » تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد 

وتؤول الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون«. 
كما نصت المادة )٢8/رابعاً( من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم )48( لسنة 19٧9 بالآتي » تصادر عدد 

الصيد أو سقته أو الأحياء المائية، عند مخالفة أحكام هذا القانون، ويتم التصرف بها أو بأثمانها وفق القانون ». 
كما نصت المادة )٦( من قانون الصحة الحيوانية رقم )3٢( لسنة ٢٠13 الآتي » تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم 

القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو الأعلاف أو أية مخلفات أو إضافات علنية إذا ثبت أن دخولها الى العراق من 
غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة ... ». 

٦. ينظر: محمد سعد فودة، النظام القانون للعقوبات الإدارية، المصدر السابق نفسه، ص133. 
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المصــادرة وخطــورة الفعــل المنســوب للفاعــل الــذي أرتكبــه	.

الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية العامة غير المالية :

وهــي أقــى الجــزاءات كونهــا تمــس شــخص المخالــف وليــس ذمتــه الماليــة2. وقــد عــرف 

الفقهــاء هــذا الجــزاء “ بأنهــا هــي الجــزاءات التــي توقعهــا الإدارة متمثلــة بالحرمــان مــن بعــض 

الحقــوق أو مــن بعــض الأمتيــازات “، وبنــاءً عليــه حرصــت التشريعــات عــى فــرض القيــود عــى 

ــون وأن  ــا القان ــدم مخالفته ــة وع ــف بالمشروعي ــي تتص ــزاءات ل ــك الج ــا تل ــد فرضه الإدارة عن

هــذه الجــزاءات لهــا عــدة صــور وهــي: 

سحب الراخيص :. 	

الرخيــص هــو مــن وســائل تدخــل الإدارة في تنظيــم النشــاط الفــردي عــن طريــق ســاح 

الإدارة للأفــراد مبــاشرة نشــاط معــن في الأصــل هــو مبــاح	. إذا فهــو قيــد اقتصــادي فــرض عــى 

ــر التســديد  ــه الأث ــب علي ــص يرت ــد مارســتهم النشــاط، وأن ســحب الرخي ــراد عن ــة الأف حري

ــاً أو  ــص ســواء إداري ــه في الســابق	، أن ســحب الراخي ــة النشــاط ممــن ســخر ل ــان مزاول بحرم

قضائيــاً يعتــبران عقوبــة جــزاء عــى كل مــن اســتخدم الرخيــص عــى نحــو مخالــف للتشريــع	. 

لكــن الفــرق بــن الرخيــص الإداري والرخيــص القانــوني أن الرخيــص الإداري يبــدأ مــن تاريــخ 

ســحب الرخيــص الفعــلي. 

أمــا القضــائي فيبــدأ مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهــائي	، وفي التشريعــات التــي تحــوي هــذا 

النــوع مــن العقوبــات المتعلقــة بالشــأن الزراعــي والــروة الحيوانيــة العديــد مــن القوانــن التــي 

تتضمــن ذلك	.

الإنذار : . 2

يعــد مــن أخــف الجــزاءات التــي منحــت لــلإدارة، وقــد عُــرف الإنــذار مــن فقهــاء القانــون 

)) بأنــه تنبيــه لصاحــب الشــأن بالمخالفــة الصــادرة جــراء نشــاطه لغــرض اتخــاذه الــلازم وفــق 
1. ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المصدر السابق نفسه، ص34٠. 

٢. ينظر: كنون بومدين، العقود الإدارية وضمان مشروعيتها، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر، 
تلقايد، الجزائر، ٢٠11، ص4٢. وسورية ومن الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، مصدر سابق، ص٧٠. 

3. عبد الأمير علي موسى، النظام القانوني للتراخيص والإجازات في التشريعات العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 
1981، ص1٠٦. 

4. ينظر: د. محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وأفتاء مجلس الدولة ) دراسة 
تحليلية (، ج1، ط1، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص9. 

٥. إسماعيل صعصاع، حوراء إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور في مجلة المحقق الحلبي للعلوم 
القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة بابل، ٢٠14، ص99. 

٦. ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ) القسم الأول والثاني (، مجلة الحقوق، 
جامعة الكويت، السنة الثانية عشر، العدد الأول، مارس 1994، ص33٢. 

٧. نصت المادة )٢/٦( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم )٢٢( لسنة 19٧٢ بالآتي » للوزير أو من يخولهُ أن يقرر في المخالفات 
البسيطة التي لا تحال الى المحكمة غلق المجزرة أو محل بيع اللحوم مدة لا تزيد من )3٠( يوماً ». 
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ــلإدارة حــق اللجــوء  ــذار وإصــلاح الخــرق عندهــا ل ــال للإن ــد عــدم الامتث التشريعــات ((	. فعن

ــة2. للتشريعــات العقابي

ــصراً  ــل الإدارة ح ــن قب ــه م ــذار أن يوج ــى الإن ــون ع ــا القان ــي أوجده ــات الت ــا الضان أم

ــون	. ــا القان ــص عليه ــي ن ــكلية الت ــاً الش ومراعي

وفي التشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة الكثــير مــن الأمثلــة عــى توجيــه الإنــذار مــن 

قبــل لإدارة بحــق المخالفــن	.

1. ينظر: د. عبد محمد ضاحي العازي، الحماية الإدارية للبيئة، المصدر السابق نفسه، ص٥89. 
٢. نصت المادة )3٢( من قانون الصحة الحيوانية رقم )3٢( لسنة ٢٠13 بالآتي » توجه السلطة الصحية البيطرية إنذاراً الى أصحاب 

المشاريع المنصوص عليها في المادة )31( من هذا القانون وفي حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بإزالة 
المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم إيقافها أو غلقها نهائياً ». 

3. بين قانون المرافعات المدنية رقم )83( لسنة 19٦9 المعدل آلية توجيه الإنذار. 
4. نصت المادة )٥/أولًا/ أ ( من قانون الري رقم )83( لسنة ٢٠1٧ بالآتي » إذا وجدت الدائرة المختصة أن عملًا من أعمال الموارد 

المائية الخاص يجب أعادته أو صيانته أو ترميمه أو غلقه أو رفعه أو تطهيره فعليها أن تنذر المنتفع أو صاحب الأرض بالقيام بذلك 
خلال عشرة أيام من التبليغ بالإنذار ». 
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الخاتمة
ــة المنتجــات  ــي تمارســه الادارة في حاي ــط الاداري الت ــا الموســوم )وســائل الضب ــام بحثن خت

الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العــراق( توصلنــا الى مجموعــة مــن النتائــج والمقرحــات والتــي 

يمكــن إجالهــا فيــا يــلي:

أولاً: النتائج
ــال . 	 ــات في مج ــة وتعلي ــن وانظم ــن قوان ــا م ــكل درجاته ــات ب ــزارة في التشريع ــك غ هنال

ــة. ــروة الحيواني ــي وال ــاج الزراع الانت

لاحظنــا لم تتوفــق الادارة ولم تصــل مبتغاهــا في ضبــط الانتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة . 2

ــاط  ــون النش ــن يمارس ــادرة مم ــتمرة الص ــات المس ــد الخروق ــة ض ــير حاي ــلال توف ــن خ م

الزراعــي بشــقيه.

 هنالــك قوانــن عديــدة ســارية المفعــول بعضهــا نافــذ وبعضهــا لم يفعــل او يعمــل بــه في . 	

الوقــت الحــاضر مــع ملاحظــة ان بعــض تلــك القوانــن اصبــح لا يواكــب التطــور ولايعالــج 

التجــاوزات الصــادرة بحــق المنتــج الزراعــي والــروة الحيوانيــة.

ثانيا: التوصيات: 
بعــد أن بحثنــا في وســائل الضبــط الاداري التــي تمارســه الادارة في حايــة المنتجــات الزراعيــة 

ــات التــي قــد تصــب في مصلحــة  ــة مــن التوصي ــا الى جمل ــة في العــراق توصلن ــروة الحيواني وال

المزارعــن في العــراق وتزيــد غلــة الإنتــاج في البلــد وهــي:

تنظيم كراس يوحد فيه كل التشريعات الزراعية التي شرعت في العراق.. 	

اختيــار افضــل التشريعــات التــي تمنــح الادارة الصلاحيــات الواســعة وتضمــن تنظيــم . 2

النشــاط الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني باســتمرارية وانســيابية.

ــك . 	 ــرق تل ــن يخ ــد م ــات ض ــن والتعلي ــاف للقوان ــة تض ــة وصارم ــات قوي ــة عقوب إضاف

التشريعــات الصــادرة مــن الادارة مــن قبــل العاملــن بالنشــاط الزراعــي.

ــوة . 	 ــور أس ــا تط ــرأ عليه ــاً ط ــة ايض ــاب اولى فالمخاف ــن ب ــورت وم ــد تط ــة ق ــا أن الجريم بم

بالجرائــم مــا يتحتــم عــى المــشرع ان يصــدر تشريعــات متطــورة وإضافــة عقوبــات رادعــة 

لأجــل المحافظــة عــى ديمومــة الانتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة.
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المصادر:
أحمــد حافــظ نجــم، القانــون الإداري دراســة قانونيــة لتعظيــم ونشــاط الإدارة العامــة، دار . 	

الفكــر العــربي، القاهــرة، 				،

ــوث، . 2 ــن التل ــة م ــة البيئ ــة لحاي ــاليب القانوني ــم، الأس إســاعيل صعصــاع، حــوراء إبراهي

ــون  ــة القان ــية، كلي ــة والسياس ــوم القانوني ــي للعل ــق الحلب ــة المحق ــور في مجل ــث منش بح

ــل، 		20، ــة باب جامع

ــون، . 	 ــة القان ــتير، كلي ــالة ماجس ــرار الإداري، رس ــة الق ــي، حجي ــارد القري ــلال م ــار ش انتص

ــن، 	200، ــة النهري جامع

 إيهــاب عبــد المطلــب، العقوبــات الجنائيــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، ط	، المركــز القومــي . 	

للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 	200،

حلمــي الدقدوقــي، رقابــة القضــاء عــى المروطيــة الداخليــة لأعــال الضبــط الاداري، دار . 	

المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، 				

حلمــي الدقدوقــي، رقابــة القضــاء عــى المشروطيــة الداخليــة لأعــال الضبــط الإداري، دار . 	

المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 				،

د. محمــود ســعد الديــن الشريــف، النظريــات العامــة الضبــط الإداري، دار النهضــة العربية، . 	

،				 القاهرة، 

ســليان الطــاوي، مبــادئ القانــون الاداري)دراســة مقارنــة(، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، . 	

.200	

ــرة، . 	 ــة، القاه ــة العربي ــة، ط	، دار النهض ــة مقارن ــون الاداري، دراس ــرف، القان ــة الج طعيم

.				

ــاب، القاهــرة، . 0	 ــة العامــة للكت ــة المصري ــو الخــير، الضبــط الاداري وحــدوده، الهيئ عــادل اب

.				

ــط الإداري . 		 ــرارات الضب ــال وق ــن أع ــوابل، مســؤولية الإدارة ع ــح ش عاشــور ســليان صال

ــا، 				، ــازي، ليبي ــس، بنغ ــار يون ــة ق ــة، ط	، منشــورات جامع دراســة مقارن

عبــد الأمــير عــلي مــوسى، النظــام القانــوني للراخيــص والإجــازات في التشريعــات العراقــي، . 2	

رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 				،

عصمــت عبــد اللــه الشــيخ، النظــام القانــوني لحريــة إصــدار الصحــف، دار النهضــة العربيــة، . 		

،				 القاهرة، 

علا الدين عي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، 2	20. 		

عــلي بديــر, عصــام البرزنجــي، مهــدي الســلامي، مبــادى واحــكام القانــون الاداري، مكتبــة . 		

الســنهوري، بغــداد، 		20.
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المستخلص
ــددة،  ــات مح ــتهدف غاي ــددة، ويس ــع متع ــن دواف ــكاله م ــع أش ــاب بجمي ــق الإره ينطل
ويتميــز الإرهــاب الإلكــروني عــن غــيره مــن الإرهــاب باســتخدامه المــوارد المعلوماتيــة والوســائل 

ــن. ــة هــدف للإرهابي الإلكروني
ونظــراً لارتبــاط المجتمعــات العالميــة فيــا بينهــا بنظــم معلومــات تقنيــة عــن طريــق الأقار 
الصناعيــة وشــبكات الاتصــال الدوليــة، فقــد زادت الخطــورة الإجراميــة للجاعــات الإرهابيــة، 
ــة والاســتفادة منهــا في إتمــام عملياتهــا  فقامــت بتوظيــف طاقتهــا للاســتفادة مــن هــذه التقني

الإجراميــة.
كــا اصبــح مــن الممكــن اخــراق الأنظمــة والشــبكات المعلوماتيــة، واســتخدامها في تدمــير 
ــة  ــشركات الاقتصادي ــة وال ــات العام ــات والمؤسس ــا الحكوم ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــة التحتي البني
الكــبرى مــا يشــير إلى إمكانيــة انهيــار البنــى التحتيــة لهــا، حيــث يقــوم الإرهــابي بعملــه وهــو 

بعيــد عــن أنظــار الســلطة والمجتمــع.
ويمكننــا القــول أن الإرهــاب الإلكــروني هــو إرهــاب المســتقبل، وهــو الخطــر القــادم لتعــدد 
أشــكاله واتســاع مجــال الأهــداف التــي يمكــن مــن خــلال وســائل الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات 

مهاجمتهــا في جــو مريــح مــع توفــير قــدر مــن الســلامة والأمــان للإرهابــن.
الكلات المفتاحية : الارهاب ،الالكتروني ،الشبكة المعلوماتية .

Abstract
In all its forms, terrorism stems from multiple motives and targets specific goals. 

Cyber terrorism is different from other types of terrorism by using information 
resources and electronic means as target for terrorists.

Given that global communities are connected to each other through technical 
information systems via satellites and international communication networks, 
the criminal risk of terrorist groups has increased. Moreover, they invested their 
energy to take advantage of such technology and benefit from it in completing their 
criminal operations.

It has also become possible to hack information systems and networks, and 
use them to destroy the infrastructure on which governments, public institutions, 
and major economic companies depend, the fact that causes the possibility of the 
collapse of their infrastructure, as the terrorist carries out his work hidden from 
authority and society.

We can say that electronic terrorism is the future’s terrorism, it is the upcoming 
danger for its multiple forms and wide range of targets that can be attacked through 
communications means and information technology in a comfortable atmosphere 
while providing terrorists with a measure of safety and security.

Keywords:Terrorism ,electronic,Information network 
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المقدمة
تطــورت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تطــوراً كبــيراً ومتســارعاً مــا أحــدث انفجــاراً 

معرفيــاً، فالحواســيب وشــبكات الإنرنــت اختــصرت كثــيراً مــن الوقت والجهــد وكذلــك الإجراءات 

التقليديــة الورقيــة، فــإن العبــث بــأيّ مــن هــذه الأنظمــة عــبر الدخــول غــير المــشروع أو غــير 

ــد معــن، مســبّب لأضرار  ــارة الرعــب والخــوف في مجتمــع أو بل ــك مــن الوســائل بقصــد إث ذل

وخيمــة هــو مــا ســيكون صلــب وجوهــر الإرهــاب الإلكــروني.

ولذلــك أصبــح كل مــا يحتاجــه الإرهــابي متوافــراً مــن أجــل القيــام بعملياتــه التخريبيــة وهــو 

ــن الإرهــاب  ــر ضراوة م ــح أك ــل إن الإرهــاب الإلكــروني أصب ــد قي ــه، وق ــاً في مكان ــس أمن جال

العــادي لاعتــاده عــى التكنولوجيــا المتطــورة، مــا زاد مــن اتســاع مــرح العمليــات الإرهابية	.

عــد جريمــة الإرهــاب باســتخدام الوســائل الإلكرونيــة مــن الجرائــم الخطــيرة كونهــا تهــدف 

إلى الإخــلال بالأمــن والنظــام العــام في المجتمــع ولضــان تفــادي النتائــج الســلبية التــي تركهــا 

هــذه الجريمــة أفــردت هــذه التشريعــات في العديــد مــن هــذه الــدول قوانــن خاصــة لمعالجتهــا 

ــة  ــاً في القواعــد العام ــن اســتقلالاً تام ــم أســتقلت هــذه القوان ــا الأردن والعــراق ومــن ث ومنه

غــير أن هــذا الاســتقلال لا يغنــي عــن الرجــوع إلى القواعــد العامــة كلــا اقتضــت الحاجــة لســد 

النقــص وإزالــة الغمــوض والعمــل كنظــام قانــوني متكامــل.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعرف عن مظاهر الإرهاب الإلكروني وأشكالها. 

حيــث تســتخدم الجاعــات الإرهابيــة الشــبكة العالميــة للمعلومــات في الاتصــال والتنســيق 

فيــا بينهــا لارتــكاب جرائمهــا.

أهمية البحث:
يشــهد العــالم تحــولاً رقميــاً كبــيراً مــا أدى إلى ظهــور تهديــدات جديــدة مــن بينهــا الإرهــاب 

الإلكروني.

إشكالية البحث:
ــالات  ــائل الاتص ــت وس ــي بات ــة الت ــدم للغاي ــتوى المتق ــروني بالمس ــاب الإلك ــط الإره يرتب

ــأسره. ــالم ب ــاة وفي الع ــالات الحي ــع مج ــه في جمي ــات تؤدي ــة المعلوم وتقني

1. د. عمار عباس الحسيني، جرائم الحاسب والإنترنت، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ٢٠1٧، ص 3٥٠.
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لذلك برزت لدينا الإشكالية الرئيسية التالية:-

ماهي مظاهر الأرهاب الألكروني وأشكاله.ومنها تتفرع التساؤلات الاتية:

كيفية تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها؟. 	

ماهي طرق تدمير المواقع والنظم المعلوماتية؟. 2

ماهي المخططات التي يستخدمها الأرهابين لتهديد وترويع افراد المجتمع؟. 	

كيف يتم استخدام المواقع الالكرونية للتجسس؟. 	

منهجية الدراسة:
ــلي  ــج الوصفــي التحلي ــا في هــذا البحــث مظاهــر الإرهــاب الإلكــروني وأشــكاله، باســتخدام المنه تناولن

الــذي يقــوم عــى وصــف هــذه المظاهــر وأشــكالها.

هيكلية البحث:
ــث  ــا في المبح ــث تناولن ــن، حي ــيمه إلى مبحث ــم تقس ــث، ت ــوع البح ــد موض ــدف تحدي به

الأول المظاهــر التقنيــة للإرهــاب الإلكــروني، وفي المبحــث الثــاني تكلمنــا عــن اشــكال الإرهــاب 

ــروني. الالك
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المبحث الأول
المظاهر التقنية للإرهاب الإلكتروني

ــالات  ــائل الاتص ــت وس ــي بات ــة الت ــدم للغاي ــتوى المتق ــروني بالمس ــاب الإلك ــط الإره يرتب

وتقنيــة المعلومــات تؤدّيــه في جميــع مجــالات الحيــاة وفي العــالم بــأسره ومــن خــلال الأنظمــة 

ــه عــى  ــدة وازدادت خطورت ــاداً جدي ــة. اتخــذ الإرهــاب أبع ــة والشــبكات المعلوماتي الإلكروني

ــة	. ــات الدولي المجتمع

وسيتم تقسم هذا المبحث إلى مطلبن:

المطلب الأول: تبادل المعلومات الإرهابية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت
إذ تقــوم المنظــات والجاعــات الإرهابيــة باســتخدام برنامــج البريــد الإلكروني وبقيــة برامج 

وســائل التواصــل الاجتاعــي )الفيســبوك، الإنســتغرام، التليجــرام، التويــر، دي شــات، الفايــبر، 

ــا  ــب في ــط والتدري ــا في الاتصــال والتنســيق والتخطي ــة تكاليفه الواتســاب وغيرهــا( نظــرا لقل

بينهــا لتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة أو الأخــراق الإلكــروني أو نــشر أفكارهــم الإرهابيــة المتطرفــة 

ــب  ــة والتدري ــل والتعبئ ــى التموي ــول ع ــة أو الحص ــات الإرهابي ــشر البيان ــا أو ن ــج له والروي

وتجنيــد أكــبر عــدد مــن الأتبــاع الجــدد. نظــراً إلى قلــة تكاليــف الاتصــال مــن جانــب، فضــلاً عــن 

اتسّــامه بالريــة التامــة في اللقــاءات، وجمــع بعــض المعلومــات الحساســة، كمواقــع المنشــآت 

النوويــة، ومصــادر توليــد الطاقــة، وأماكــن قيــادة الســيطرة، ومواعيــد الرحــلات الجويــة، ويمكــن 

تحديــد أهــم الاســتخدامات مــن خــلال تقســيمها وفــق الآتي:

أولاً: الاتصال والتخفي

تســتخدم الجاعــات والمنظــات الإرهابيــة المختلفــة الشــبكة العالميــة للمعلومــات في 

ــة الاتصــال والرســائل باســتخدام الشــبكة  ــة كلف ــم نظــراً إلى قل ــا بينه الاتصــال والتنســيق في

مقارنــة بالوســائل الأخــرى كــا إن  الشــبكة توفــر للإرهابيــن فرصــة ثمينــة في الاتصــال والتخفــي 

عــن طريــق البريــد الإلكــروني أو المواقــع والمنتديــات وغــرف الحــوار الإلكــروني حيــث يمكــن 

وضــع رســائل مرمّــزة تتخــذ طابعــاً لا يلفــت الانتبــاه ومــن دون أن يضطــر الإرهــابي إلى الإفصــاح 

عــن هويتــه كــا أنهــا لا تــرك أثــراً واضحــاً يمكــن أن يــدل عليــه2.

لــذا يمكــن القــول إن مظاهــر الإرهــاب الإلكــروني اليــوم بالدرجــة الأساســية تتجســد برامجها 

في الــدول المتطــورة في مجــال الاتصــالات فالــدول التــي تعتمد عى وســائل الاتصالات والشــبكات 

الالكرونيــة ســيكون عامــلاً فاعــلاً في فتــح المجــال أمــام الإرهابيــن لتحقيــق أهدافهــم وتدمــير 

منتجــات التقنيــة الحديثــة فالإرهــاب الإلكــروني يهــدف إلى تدمــير البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة 
1. علي عدنان الفيل، الإجرام الإلكتروني، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ٢٠11، ص ٧٧.

٢. د. حسن تركي عمير، الإرهاب الإلكتروني ومخاطره في العصر الراهن، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص، كلية القانون 
والعلوم السياسية، جامعة ديالى، بغداد، ٢٠13، ص 33٥.
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وتعريــض المجتمعــات العالميــة لمخاطــر غــير متوقعــة. لكــن في المقابــل، هــذا الأمــر لا يعنــي أن 

الــدول التــي لم تســتخدم تقنيــات المعلومــات تكــون بعيــدة عــن مخاطــر الإرهــاب الإلكــروني 

ــة –  ــات الإلكروني ــاً باســتخدام التطبيق ــدأت حديث ــي ب ــدول الت ــول أيضــاً إن ال ــن الق ــل يمك ب

كــا هــو الحــال في العــراق فإنهــا تكــون عــى اســتعداد وتأهــب لمواجهــة مثــل هــذه الأخطــار 

المحتملــة والتصــدي لهــا بشــكل جديــد ومــن أبــرز مــا يميّــز الإرهــاب الإلكــروني هــو إمكانيــة 

ــذ  ــام أن ينف ــاص أو ع ــكان خ ــن أي م ــاً أو م ــاً أو مكتب ــواءً كان بيت ــع س ــول إلى أي موق الدخ

جريمتــه وخــلال ثــوان يعطــل آلاف الحواســيب ويخــرب الأنظمــة المعلوماتيــة	.

ثانياً: جمع المعلومات الإرهابية

ــبر الموســوعة  ــا تعت ــا كــا أنه ــرة المعلومــات الموجــودة فيه ــة بوف ــاز الشــبكة المعلوماتي تمت

الإلكرونيــة الشــاملة المتعــددة الثقافــات والمتنوعــة المصــادر وغنيــة بالمعلومــات الحساســة التــي 

يســعى الإرهابيــون للحصــول عليهــا كمواقــع المنشــآت النوويــة ومصــادر توليــد الطاقــة وأماكــن 

ــة  ــات المختص ــة والمعلوم ــة الدولي ــلات الجوي ــد الرح ــالات ومواعي ــيطرة والاتص ــادة والس القي

بســبل مكافحــة الإرهــاب ونحــو ذلــك مــن المعلومــات التــي تعــدّ بمنزلــة الكنــز الثمــن بالنســبة 

إلى الإرهابيــن نظــراً إلى مــا تحتويــه مــن معلومــات تفصيليــة مدعمــة بالصــور الضوئيــة2.

ثالثاً: التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية

ــاج إلى  ــي تحت ــة فه ــد والصعوب ــن التعقي ــير م ــب كب ــى جان ــل ع ــة عم ــات الإرهابي العملي

ــة  ــات وســيلة اتصــال بالغ ــة للمعلوم ــد الشــبكة العالمي ــط محكــم وتنســيق شــامل وتع تخطي

الأهميــة للجاعــات الإرهابيــة إذ تتيــح لهــم حريــة التخطيــط الدقيــق والتنســيق لشــن هجات 

إرهابيــة محــددة في جــو مريــح بعيــداً عــن عيــون الناظريــن مــا يســهل عــى الإرهابيــن ترتيــب 

تحركاتهــم وتوقيــت هجاتهــم	.

رابعاً: الحصول عى التمويل

ــكانية  ــة س ــات إحصائي ــتعانة ببيان ــق الاس ــن طري ــة، وع ــبكة العالمي ــذه الش ــلال ه ــن خ م

منتقــاة مــن المعلومــات الشــخصية التــي يدخلهــا المســتخدمون عــى الشــبكة المعلوماتيــة  ومــن 

ــون  ــوم الإرهابي ــة يق ــع الإلكروني ــى المواق ــودة ع ــتطلاعات الموج ــارات والاس ــلال الاستفس خ

بالتعــرف عــى الأشــخاص ذوي المشــاعر الرقيقــة والقلــوب الرحيمــة ومــن ثــمّ يتــم اســتجداؤهم 
1. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 8٠.
٢. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 81.

3. حسن تركي عمير، الإرهاب الإلكتروني ومخاطرة في العصر الراهن، مرجع سابق، ص 33٧.
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ــك  ــم ذل ــن ويت ــؤلاء الإرهابي ــة له ــون واجه ــن يكون ــخاص اعتباري ــة لأش ــات مالي ــع تبرع لدف

بوســاطة رســائل البريــد الإلكــروني أو مــن خــلال ســاحات الحــوار الإلكرونيــة بطريقــة ذكيــة 

ــة	. ــه سيســاعد أحــد التنظيــات الإرهابي ــبرع بأن وأســلوب مخــادع ولا يشــك المت

خامساً: التعبئة وتجنيد الإرهابين

ــاب  ــة الإره ــشر ثقاف ــة في ن ــة العالمي ــبكة المعلوماتي ــة الش ــات الإرهابي ــتخدم الجاع تس

والرويــج لهــا وبــث الأفــكار والفلســفات التــي تنــادي بهــا كــا تســعى جاهــدة لتوفــير أكــبر 

عــدد ممكــن مــن الراغبــن في تبنــي أفكارهــا ومبادئهــا. ومــن خــلال الشــبكة المعلوماتيــة تقــوم 

ــراط في  ــتعداد للانخ ــول واس ــم مي ــن لديه ــدى م ــة ل ــدة فكري ــن قاع ــات بتكوي ــذه التنظي ه

الأعــال التدميريــة والتخريبيــة مــا يوفــر لديهــا قاعــدة ممــن تجمعهــم الأفــكار والتوجهــات 

ــة في المســتقبل. ــذ هجــات إرهابي فيســهل لتنفي

إن اســتقدام عنــاصر جديــدة داخــل التنظيــات الإرهابيــة يحافــظ عــى بقائهــا واســتمرارها 

لذلــك فــإن الإرهابيــن يقومــون باســتغلال تعاطــف بعــض الافــراد مــع قضاياهــم فيجتذبونهــم 

ــات  ــوار والمنتدي ــرف الح ــلال غ ــن خ ــك م ــة وذل ــية براق ــارات حاس ــي وعب ــلوب عاطف بأس

ــة2. ــع الإلكروني والمواق

سادساً: التدريب الإرهابي الإلكروني

تحتــاج العمليــات الإرهابيــة إلى تدريــب خــاص ويعــدّ التدريــب مــن أهــم هواجــس 

ــا في وســائل  ــر بعضه ــة كــا ظه ــة سري ــد أنشــأت معســكرات تدريبي ــة وق الجاعــات الإرهابي

ــن  ــر ويمك ــة للخط ــاً معرض ــا دائم ــة أنه ــب الإرهابي ــكرات التدري ــكلة معس ــن مش ــلام لك الإع

اكتشــافها ومداهمتهــا في أي وقــت لذلــك فــإن الشــبكة المعلوماتيــة بمــا تحتويــه مــن خدمــات 

وميــزات أصبحــت وســيلة مهمــة للتدريــب الإرهــابي كــا قامــت بعــض الجاعــات بإنتــاج أدلــة 

إرشــادية لعملياتهــا الإرهابيــة تتضمــن وســائل التدريــب والتخطيــط والتنفيــذ والتخفــي وهــي 

ادلــة يمكــن نشرهــا عــبر الشــبكة المعلوماتيــة لتصــل إلى الإرهابيــن في مختلــف أنحــاء العــالم	.

ــع  ــن المواق ــل م ــم هائ ــن ك ــة م ــه الشــبكة المعلوماتي ــا تشــتمل علي ــان م ــن البي ــي ع وغن

والمنتديــات والصفحــات التــي تحتــوي عــى كتيبــات وإرشــادات تبــن كيفيــة تصنيــع القنابــل 

ــرة. ــلحة المدم ــة والأس ــواد الحارق ــرات والم والمتفج

1. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 81-8٢.
٢. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 8٢.

3. حسن تركي عمير، الإرهاب الإلكتروني ومخاطرة في العصر الراهن، مرجع سابق، ص 338.
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سابعاً: إصدار البيانات الإلكرونية

ــة  ــا الإرهابي ــشر بياناته ــة في ن ــة باســتخدام الشــبكات المعلوماتي ــات الإرهابي ــوم الجاع تق

المختلفــة وذلــك عــن طريــق المواقــع الإلكرونيــة أو بوســاطة رســائل البريــد الإلكــروني أو مــن 

خــلال منتديــات الحــوار وقــد ســاعدت القنــوات الفضائيــة التــي تســارع للحصــول عــى مثــل 

هــذه البيانــات الإرهابيــة ومــن ثــم تقــوم بنشرهــا عــبر وســائل الإعــلام في مضاعفــة انتشــار تلــك 

البيانــات ووصولهــا إلى مختلــف شرائــح المجتمــع.

وتأخــذ البيانــات الصــادرة عــن الجاعــات اتجاهــات متنوعــة فتــارة ترســم أهدافــاً وخططــاً 

ــاً تكــون للتهديــد والوعيــد بشــن هجــات إرهابيــة معينــة في  عامــة للتنظيــم الإرهــابي وأحيان

ــي أو  ــارة أخــرى بالنف ــة كــا تصــدر ت ــات إرهابي ــذ عملي ــي تنفي ــة عــن تبن حــن تصــدر معلن

التعليــق عــى أخبــار أو تصريحــات صــادرة عــن جهــات أخــرى	.

قامــت الجاعــات الإرهابيــة بإنشــاء مواقــع إرهابيــة إلكرونيــة توضــح فيهــا برامــج صناعــة 

المتفجــرات وشرح طرائــق اخــراق البريــد الإلكــروني وتدمــير المواقــع الإلكرونيــة، واســتطاعت 

ــي تســتخدمها في حــال إيقــاف  ــة الجاهــزة الت ــك الجاعــات إنشــاء آلاف المواقــع الإلكروني تل

أحــد المواقــع أو تســتخدمها للتخفــي والاختبــاء لتظهــر بشــكل جديــد ومــن موقــع آخــر بعنــوان 

مغايــر وكشــفت بعــض الدراســات أن هنالــك حــوالي 000	 إلى 000	 موقــع للتنظيــات 

ــة2. الإرهابي

ــات  ــة للمعلوم ــى الشــبكة العالمي ــم ع ــع له ــون بإنشــاء مواق ــوم الإرهابي ــه يق ــاءا علي وبن

لبــث أفكارهــم الضالــة والدعــوة إلى مبادئهــم المنحرفــة ولإبــراز قــوة التنظيــم الإرهــابي 

وللتعبئــة الفكريــة وتجنيــد إرهابيــن جــدد ولإعطــاء التعليــات والتلقــن الإلكــروني وللتدريــب 

ــات  ــن هج ــام بش ــى القي ــاعد ع ــي تس ــائل الت ــرق والوس ــم الط ــلال تعلي ــن خ ــروني م الإلك

ــل والمتفجــرات  ــة صناعــة القناب ــان كيفي ــة لبي ــة إلكروني ــع إرهابي ــد أنشــأت مواق ــة فق إرهابي

ــراق  ــة اخ ــروني، وكيفي ــد الإلك ــراق البري ــق اخ ــشرح طرائ ــة، ول ــة الفتاك ــلحة الكياوي والأس

المواقــع الإلكرونيــة وتدميرهــا والدخــول إلى المواقــع المحجوبــة ولتعليــم طــرق نــشر الفيروســات.

فالموقــع مســتودع معلومــات مخزنّــة بشــكل صفحــات وكل صفحــة تشــتمل عــى معلومــات 

معينــة تشــكلت بوســاطة مصمــم الصفحــة باســتخدام مجموعــة مــن الرموز تســمى لغــة تحديد 

ــات  ــبكة المعلوم ــتعراض ش ــب اس ــم طل ــات يت ــذه الصفح ــة ه ــل رؤي ــن أج ــل م ــص الأفض الن

العالميــة ويقــوم بحــل رمــوز وإصــدار التعليــات لإظهــار الصفحــات المكتوبــة	.

1. عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول حول 
»حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت«، والمنعقد في المدة ٢-4 يونيو ٢٠٠8، ص 1٧.

٢. مصطفى محمد موسى، الإرهاب الإلكتروني، ط1، مطابع الشرطة، القاهرة، ٢٠٠9، ص ٢٢٢.
3. سايمون كولن، التجارة على الإنترنت، نقله إلى العربية يحيى مصلح، بيت الأفكار الدولية بأمريكا، 1999، ص٢٦.
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وإذا كان الحصــول عــى مواقــع افراضيــة أو وســائل إعلاميــة كالقنــوات التلفزيونيــة 

والإذاعيــة صعبــاً بالنســبة إلى الإرهابيــن فــإن إنشــاء مواقــع خاصــة بهــم عــى الشــبكة العالميــة 

ــك فــإن معظــم  ــاً ولذل ــج أفكارهــم أصبــح ســهلاً وممكن للمعلومــات لخدمــة أهدافهــم وتروي

ــا. ــراضي له ــر الاف ــة المق ــة وهــي بمنزل ــع إلكروني ــا مواق ــة له ــات الإرهابي التنظي

إن الوجــود الإرهــابي النشــط عــى الشــبكة المعلوماتيــة متنــوع ومــراوغ بصــورة كبــيرة فــإذا 

ظهــر موقــع إرهــابي اليــوم فرعــان مــا يغــير نمطــه الإلكــروني غــداً ثــم يختفــي ليظهــر مــرة 

أخــرى بشــكل جديــد وتصميــم مغايــر وعنــوان إلكــروني مختلــف بــل تجــد لبعــض الجاعــات 

الإرهابيــة آلاف المواقــع حتــى يضمنــوا انتشــاراً أوســع ولــو تــمّ منــع الدخــول إلى بعــض هــذه 

المواقــع أو تعــرضّ بعضهــا للتدمــير تبقــى المواقــع الأخــرى ويمكــن الوصــول إليهــا	.

المطلب الثاني: تدمير المواقع والبيانات الإلكترونية والنظم المعلوماتية
ــدف  ــة به ــبكة المعلوماتي ــبر الش ــة ع ــات إلكروني ــن هج ــة بش ــات الإرهابي ــوم الجاع تق

ــز  ــا مراك ــة التحكــم، وفي مقدّمته ــاع الجــوي وأنظم ــة الدف ــير الأهــداف العســكرية كأنظم تدم

القيــادة والتحكــم العســكرية ثــم مؤسســات المنافــع كالمؤسســات الكهربائيــة والميــاه، ومــن ثــم 

ــة. ــة، وذلــك لإخضــاع إرادة الشــعوب والمجتمعــات الدولي ــأتي المصــارف والأســواق المالي ت

ــة  ــاط أساســية أو فرعي ــير المــشروع إلى نقطــة ارتب ــير هــو الدخــول غ ــن التدم ــدف م واله

متصلــة بالشــبكة المعلوماتيــة مــن خــلال نظــام آلي أو مجموعــة نظــم مرابطــة شــبكياً بهــدف 

تخريــب نقطــة الاتصــال أو النظــام.

وليــس هنــاك وســيلة تقنيــة أو تنظيميــة يمكــن تطبيقهــا وتحــول تمامــاً دون تدمــير المواقــع 

أو اخراقهــا بشــكل دائــم. فالمتغــيرات التقنيــة وإلمــام المخــرق بالثغــرات في التطبيقــات والتــي 

بنيــت في معظمهــا عــى أســاس التصميــم المفتــوح لمعظــم الأجــزاء ســواء كان ذلــك في مكونــات 

ــات  ــة دون الاخراق ــت الحيلول ــة جعل ــبكة أو في البرمج ــم أو في الش ــال أو في النظ ــة الاتص نقط

صعبــة جــداً إضافــة إلى ذلــك هنــاك منظــات إرهابيــة يدخــل مــن ضمــن عملهــا ومســؤولياتها 

ــات  ــن الإمكان ــا م ــات لديه ــروف أن  المؤسس ــن المع ــع وم ــير المواق ــراق وتدم ــة في الاخ الرغب

والقــدرات مــا ليــس لــدى الأفــراد.

لذلــك بأمــكان قراصنــة الحاســبة الإلكرونيــة التوصّــل إلى المعلومــات الريــة والشــخصية 

ــور  ــع إلى أن التط ــك يراج ــبب في ذل ــهولة والس ــات بس ــة المعلوم ــة وسري ــراق الخصوصي واخ

المذهــل في عــالم الحاســب الآلي والشــبكات المعلوماتيــة يصحبــه تقــدم أعظــم في الجرائــم 

المعلوماتيــة وســبل ارتكابهــا، ولاســيا أن مرتكبيهــا ليســوا مســتخدمن عاديــن بــل قــد يكونــون 

1. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 8٥.
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ــة	. ــبة الإلكروني ــال الحاس خــبراء في مج

إن عمليــة الاخــراق الإلكــروني تتــم عــن طريق تريــب البيانات الأساســية والرمــوز الخاصة 

ببرامــج شــبكة الإنرنــت وهــي عمليــة بالإمــكان القيــام بهــا مــن أي مــكان في العــالم دون الحاجــة 

إلى وجــود شــخص المخــرق في الدولــة التــي يتــم اخــراق مواقعهــا، فالبعــد الجغــرافي لا أهميــة 

لــه للحــد مــن الاخراقــات المعلوماتيــة ولا تــزال نســبة كبــيرة مــن الاخراقــات لم تكتشــف بعــد 

بســبب التعقيــد الــذي تتصــف بــه نظــم تشــغيل الحاســبة الإلكرونيــة والشــبكات المعلوماتيــة2.

ويمكــن لمــزود خدمــات الإنرنــت  أن يكتشــف كل أفعــال مســتخدم الإنرنــت عندمــا يتصــل 

بالشــبكة ويشــمل ذلــك عناويــن المواقــع التــي زارهــا ومتــى تــم ذلــك والصفحــات التــي اطلــع 

عليهــا والقضايــا التــي جلبهــا، والكلــات التــي تــم البحــث عنهــا والحــوارات التــي شــارك فيهــا 

ــب  ــي طل ــلع الت ــشراء للس ــتارة ال ــتقبله واس ــله أو اس ــذي أرس ــروني ال ــد الإلك ــك البري وكذل

شراءهــا والخدمــات التــي شــارك فيهــا، لكــن تختلــف مــن الناحيــة الفعليــة كميــة المعلومــات 

التــي يجمعهــا مــزوّد خدمــات الإنرنــت عــن مســتخدم الشــبكة باختــلاف التقنيــات والبرامــج 

التــي يســتخدمها فــإذا لم يكــن مــزود الخدمــة يســتخدم مــزودات )بروكــي( تتســلم كل 

الطلبــات وتنظمهــا ويســتخدم برامــج تحســس الرقــم الخــاص )IP( التــي تحلــل حركــة المــرور 

بتفصيــل كبــير فأنــه قــد لا يســجل ســوى البيانــات الشــخصية للمســتخدم وتاريخ الاتصــال وزمنه 

والانفصــال عــن الشــبكةالمعلوماتية وبعــض البيانــات الأخــرى. إن معرفــة البيانــات التفصيليــة 

للمســتخدم تجعــل الإقــدام عــى الاعتــداء الإلكــروني أقــل ضرراً وذلــك لأن بعــض الذيــن يحصــل 

منهــم الاعتــداء الإلكــروني يتــم ذلــك بســبب ظنهــم أن بياناتهــم التفصيليــة لا يمكــن الإطــلاع 

عليهــا فيظــن أنــه بمجــرد دخولــه عــى الشــبكة بإســم وهمــي تصبــح بياناتــه غــير معلومــة وهــذا 

خطــأ	.

وبالامــكان تصــور هجــوم إلكــروني عــى أحــد المواقــع الإلكــروني بقصــد تدميرهــا وشــلها 

عــن العمــل فيمكــن أن يقــوم الإهابيــون بشــن هجــوم مدمــر لإغــلاق المواقــع الحيويــة عــى 

شــبكة المعلومــات وإلحــاق الشــلل بأنظمــة القيــادة والســيطرة والاتصــالات ومحطــات توليــد 

الطاقــة والمــاء ومواقــع الأســواق الماليــة فيــؤدي توقفهــا عــن العمــل إلى حــدوث آثــار تدميريــة 

تفــوق مــا تحدثــه القنابــل والمتفجــرات مــن آثــار.

كــا انــه بالأمــكان تصــور هجــوم إلكــروني عــى أحــد المواقــع الإلكرونيــة بقصــد الإســتيلاء 

عــى محتوياتهــا إذا قامــت أحــد الجاعــات الإرهابيــة بشــن هجــوم إرهــابي عــن طريــق الشــبكة 

1. د. سهير حجازي، التهديدات الإجرامية للتجارة الإلكترونية، مركز البحوث والدراسات، شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد 91.

٢. موزة المزروعي، الاختراقات الإلكترونية خطر كيف تواجهه، مجلة آفاق اقتصادية، الإمارات العربية المتحدة، العدد 9، ٢٠٠٠، ص ٥4.
3. د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية )الجريمة عبر الإنترنت( منظار أمني، بحث 

مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية ومرك تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 1-٢٠٠٠/٥/3، ص 4٢.
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المعلوماتيــة عــى أحــد البنــوك والمصــارف الماليــة بقصــد سرقــة الأمــوال والاســتيلاء عليهــا مــن 

أجــل تمويــل التنظيــم الإرهــابي.

فمــن المتصــور اخــراق مواقــع معينــة بقصــد الســيطرة والتحكــم بهــا، وقــد هيمــن الذعــر 

عــى المختصــن بمكافحــة الإرهــاب الإلكــروني عندمــا تمكــن أحــد الأشــخاص مــن الســيطرة عــى 

نظــام الحاســبة الإلكرونيــة في أحــد المطــارات الأمريكيــة الصغــيرة حيــث قــام بإطفــاء مصابيــح 

إضــاءة ممــرات هبــوط الطائــرات.

ومــن الممكــن تصــور شــن هجــوم إلكــروني عــى البنيــة التحتيــة للشــبكة المعلوماتيــة بقصــد 

تدميرهــا وتوقفهــا عــن العمــل مــا يحــدث آثــاراً ماديــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة خطــيرة 

لأن توقــف الشــبكة الانرنــت يعنــي توقــف القطاعــات والمرافــق الحيويــة عــن العمــل بالإضافــة 

إلى توقــف الحكومــات الإلكرونيــة عــن عملهــا وإلحــاق الــضرر بأعــال البنــوك وأســواق المــال 

.	 العالمية

ــن  ــات الآلاف م ــخ مئ ــع ض ــير المواق ــالي لتدم ــت الح ــتخدمة في الوق ــائل المس ــن الوس إن م

ــة الخــاص بالمدمــر إلى الموقــع المســتهدف  الرســائل الإلكرونيــة مــن جهــاز الحاســبة الإلكروني

للتأثــير في الســعة التخزينيــة للموقــع فتشــكل هــذه الكميــة الهائلــة مــن الوســائل الإلكرونيــة 

ضغطــاً يــؤدي في النهايــة إلى تفجــير الموقــع العامــل عــى الشــبكة وتشــتيت البيانــات والمعلومات 

المخزنــة في الموقــع فتنتقــل إلى جهــاز المعتــدي أو تمكنــه مــن حريــة التجــول في الموقع المســتهدف 

بســهولة ويروبالتــالي الحصــول عــى كل مــا تحتاجــه مــن أرقــام ومعلومــات وبيانــات خاصــة 

بالموقــع المعتــدى عليــه2.

وفي الواقع إن هناك أسباباً لوقوع عملية تدمير المواقع ومن هذه الأسباب ما يأتي:

ــات  ــض الكل ــد أن بع ــت يج ــتخدمي الإنرن ــض مس ــة فبع ــات الري ــف الكل أولاً: ضع

ــة  ــات الري ــر الكل ــة ك ــهولة عملي ــالي سس ــتخدمها وبالت ــظ فيس ــهل في الحف ــام أس أو الأرق

ــرق. ــن المخ ــا م وتخمينه

ثانيــاً: عــدم وضــع برامــج كافيــة لحايــة الموقــع مــن الاخــراق أو التدمــير وعــدم التحديــث 

المســتمر لهــذه البرامــج التــي تعمــل عــى التنبيــه عنــد وجــود حالــة اخــراق للموقــع.

ثالثــاً: اســتضافة الموقــع في شركات غــير قــادرة عــى تأمــن الدعــم الفني المســتمر أو تســتخدم 

برامــج وأنظمــة غــير موثوقــة أمنيــاً ولا يتــم تحديثها باســتمرار.

رابعــاً: عــدم القيــام بالتحديــث المســتمر لنظــام التشــغيل والــذي يتــم في كثــير مــن الأحيــان 
1. عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، المرجع نفسه، ص 19.

٢. د. عماد علي خليل، التكييف القانوني لإساءة استخدام أرقام البطاقات عبر شبكة الإنترنت )دراسة علمية في ظل أحكام قانون 
العقوبات الأردني(، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 1-٢٠٠٠/٥/3، ص 4.
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يمكــن اكتشــاف المزيــد مــن الثغــرات الأمنيــة فيــه وهــذا يســتدعي ضرورة القيــام بســد تلــك 

ــن  ــن م ــع المخرب ــا لمن ــة له ــشركات المنتج ــا ال ــة	 تصدره ــات برمجي ــلال ملف ــن خ ــرات م الثغ

الاســتفادة منهــا.

خامســاً:عدم القيــام بالنســخ الاحتياطــي للموقــع وذلــك للبرامــج والمجلــدات الموجــودة فيــه 

وعــدم القيــام بنســخ قاعــدة البيانــات الموجــودة في الموقــع لان ذلــك يعــرض جميــع المعلومــات 

ــة  ــة وجــود نســخة احتياطي ــبرز أهمي ــك ت ــة اســرجاعها ولذل ــاع وعــدم إمكاني ــع للضي في الموق

ــه خصوصــاً مــع تفاقــم مشــكلة الاخراقــات في الفــرة الأخــيرة. ويعــد عــام  للموقــع ومحتويات

2002 مــن أكــر الأعــوام اخراقــاً فقــد تضاعفــت حــالات الاخــراق والتدمــير بســبب اكتشــاف 

المزيــد مــن الثغــرات الأمنيــة في أنظمــة التشــغيل والبرامــج المســتخدمة في مــزودات الإنرنــت 

وانتشــار كثــير مــن الفيروســات2.

وتعــد الفيروســات مــن أخطرالافــات للشــبكة المعلوماتيــة، والفــيروس هــو برنامــج حاســوبي 

ــن  ــال م ــار والانتق ــف والانتش ــى التضاع ــدر ع ــات ويق ــات والبيان ــام المعلوم ــق ضرراً بنظ يلح

جهــاز إلى آخــر.

ــدة،  ــواحٍ عدي ــن ن ــي م ــيروس الطبيع ــع الف ــابه م ــة يتش ــبة الإلكروني ــروس الحاس إن فاي

فهــو يغــيّر خصائــص البرامــج كــا يقــوم الفــيروس الطبيعــي بتغيــير خصائــص الخلايــا المصابــة، 

وهــو يتكاثــر وينتــشر ويغــيّر مــن شــكله تمامــاً كالفــيروس الطبيعــي وللفايــروس أنــواع متعــددة 

وهــي متدرجــة مــن ناحيــة الأضرار التــي تلحقهــا بالأجهــزة بــدءاً مــن الأضرار اليســيرة إلى تدمــير 

النظــام بأكملــه ويمكــن للإرهــابي اســتخدام الفيروســات لنــشر الدمــار عــبر الشــبكات المعلوماتيــة 

والأنظمــة الإلكرونيــة كــا يمكــن اســتخدامها في الاخــراق والتجســس أيضــاً.

وبنــاء عــى مــا ســبق ذكــره يتبــنّ أن الجاعــات الإرهابيــة اســتطاعت أن تدخــل بشــكل غــير 

مــشروع وغــير قانــوني عــى نقــاط أساســية أو فرعيــة متصلــة بالشــبكة المعلوماتيــة خــلال عــدة 

 )Hackers( أنظمــة آليــة أو مجموعــة انظمــة مرابطــة الشــبكات إذ يتمكــن قراصنــة الحواســيب

مــن التوصــل إلى المعلومــة الريــة والشــخصية واخــراق الخصوصيــة وسريــة المعلومــات بــكل 

ــائل  ــخ آلاف الرس ــو ض ــع ه ــير المواق ــتخدمة في تدم ــائل المس ــرز الوس ــن أب ــر وم ــهولة وي س

الإلكرونيــة مــن جهــاز الحاســوب الخــاص بالإرهــابي إلى الموقــع المــراد اســتهدافه للتأثــير في ســعة 

ــاز  ــا إلى جه ــات نقله ــع وتشــتيت البيان ــم إلى تفجــير الموق ــن ث ــؤدي م ــي ت ــيرة الت الخــزن الكب

المعتــدي	.

1. حذرت شركة مايكروسوفت من وجود ثغرة في أدوات المساعدة في معظم إصدارات نظام ويندوز، وتقول الشركة: إن هذه 
الثغرة يمكن أن تسمح للهاكرز بالتحكم في حواسيب المستخدمين، بينما صنفت الشركة الثغرة بأنها حرجة، ودعت المستخدمين إلى 

تركيب ترقيعي لحل المشكلة، جريدة الرياض، العدد )1٢٥4٢(، السبت 14٢3/8/٢٠ هـــ، ص 19.
٢. جريدة الرياض، العدد )1٢4٦٠(، يوم الإثنين 14٢3/٥/٢٦ هـــ، ص 3٢.

3. د. حسن تركي عمير، الإرهاب الإلكتروني ومخاطره في العصر الراهن، مرجع سابق، ص 33٦.
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المبحث الثاني
اشكال الارهاب الإلكتروني

إن اعتــاد الــدول عــى وســائل الاتصــالات وشــبكات الانرنيــت يعــد عامــلاً فاعــلاً في فتــح 

ــي تخــدم  ــة الت ــة الحديث ــير منتجــات التقني ــم وتدم ــق أهدافه ــن لتحقي ــام الإرهابي المجــال أم

ــذه  ــات في ه ــإن المعلوم ــك ف ــافي، ولذل ــي والثق ــرفي والعلم ــل المع ــهّل التواص ــانية، وتس الإنس

الحالــة تصبــح عرضــة لــكل المخاطــر المحتملــة مــن هــذا النمــط المتجــدد مــن الإرهــاب المعــاصر، 

ــك  ــاءا عــى ذل ــة فياخــذ بن ــة المعلوماتي ــة التحتي فالإرهــاب الإلكــروني يهــدف إلى تدمــير البني

أشــكالاً مختلفــة حتــى يتمكــن المجــرم مــن التوصــول الى مبتغــاه وهــذا مــا ســيتم إيضاحــه مــن 

خــلال تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلبــن:

المطلب الأول: مخططات الإرهاب الإلكتروني
ــل  ــط محتم ــن مخط ــر م ــع أك ــاتي بوض ــن المعلوم ــة والأم ــم الإلكروني ــبراء الجرائ ــام خ ق

للهجــات الإرهابيــة وأودعوهــا في البحــوث والدراســات والتقاريــر التــي تعالــج هــذه المســألة. 

ــأتي: ويمكــن تقســيم هــذه المخططــات إلى مــا ي

أولاً: استهداف النظم العسكرية

ــة والمرتبطــة بشــبكات  ــادة الأهــداف العســكرية غــير المدني تســتهدف هــذه الهجــات ع

ــف  ــد تعص ــي ق ــة الت ــيناريوهات المحتمل ــر الس ــن أخط ــيناريو م ــذا الس ــدّ ه ــت ويع الانرني

ــة الأولى مــن هــذا الســيناريو باخــراق المنظومــات الخاصــة  ــا المعــاصر إذ تبــدأ المرحل بمجتمعن

بالأســلحة الاســراتيجية ونظــم الدفــاع الجــوي، والصواريــخ النوويــة فقــد تتوافــر لإرهــابي 

المعلومــات فرصــة فــك الرمــوز الريــة للتحكم بتشــغيل منصــات إطــلاق الصواريخ الاســراتيجية 

ــاه عــى المســتوى العالمــي	. ــا لا تحمــد عقب والأســلحة الفتاكــة فيحــدث م

ــوي  ــاع الج ــم الدف ــراتيجية نظ ــلحة الاس ــة بالأس ــات الخاص ــراق المنظوم ــك اخ ــال ذل ومث

والوثائــق العســكرية، ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك مــا قــام بــه موقــع ويكيليكــس عــام 0	20 

بنــشر تريبــات ووثائــق عســكرية مهمــة.

ثانياً: استهداف البنية التحتية الاقتصادية

أصبــح الاعتــاد عــى شــبكة الانرنيــت شــبه مطلــق في عــالم المــال والأعــال مــا يجعــل 

ــاً للمجرمــن  ــاً حيوي ــا عــى العــالم هدف ــا المرابطــة وانفتاحه هــذه الشــبكات نظــراً إلى طبيعته

والإرهابيــن ومــا يزيــد مــن إغــراء الأهــداف الاقتصاديــة والماليــة هــو أنهــا تتأثــر بشــكل كبــير 

ــا بشــكل  بالانطباعــات الســائدة والتوقعــات والتشــكيك في صحــة هــذه المعلومــات أو تخريبه
1. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 9٢.
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بســيط يمكــن أن يــؤدي إلى نتائــج مدمــرة وبالتــالي أضعــاف الثقــة بالنظــام الاقتصــادي.

ــان  ــم بري ــي تتحك ــم الشــبكات الت ــع في نظ ــل واس ــذا الســيناريو إحــداث خل ــمل ه يش

ــة  ــة الدولي ــات التجاري ــوضى في الصفق ــشر الف ــة ون ــة العالمي ــواق المالي ــارف وأس ــطة المص أنش

بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن إحــداث توقــف جــزئي أو كلي في منظومــات التجــارة والأعــال ومــن 

ــة وتتوقــف عــن العمــل	. ــم تتعطــل الأنشــطة الاقتصادي ث

ثالثاً: استهداف نظم المواصلات

يتضمــن هــذا اخــراق نظــم التحكــم بخطــوط الملاحــة الجويــة والبريــة والبحريــة وإحــداث 

خلــل في برامــج هبــوط الطائــرات وإقلاعهــا مــا قــد ينجــم عنــه حصــول تصــادم فيــا بينهــا 

ــارات  ــن المط ــار م ــدرج مط ــول إلى م ــرات الوص ــتطيع الطائ ــلا تس ــوط ف ــم الهب ــل نظ أو تعطي

كــا يحتمــل تمكــن قراصنــة المعلومــات مــن الســيطرة عــى التحكــم بتســيير القطــارات وتغيــير 

مواعيــد الانطــلاق فتســود الفــوضى أو تتصــادم هــذه القطــارات فيــا بينهــا وكذلــك بالنســبة إلى 

الســفن والناقــلات والغواصــات البحريــة2.

رابعاً: استهداف نظم الاتصالات

ويشــمل هــذا الســيناريو اخــراق الشــبكات المعلوماتيــة والشــبكة الهاتفية الوطنيــة وإيقاف 

محطــات توزيــع الخدمــة الهاتفيــة وقــد تمــارس سلســلة مــن الهجــات عــى خطــوط الهواتــف 

المحمولــة ومنــع الاتصــال بــن أفــراد المجتمــع ومؤسســاته الحيويــة وهــذا الأمــر قــد ينــشر حالــة 

مــن الرعــب والفــوضى وعــدم القــدرة عــى متابعــة تداعيــات الهجــات الإرهابيــة المعلوماتيــة	.

خامساً: استهداف محطات توليد الطاقة والماء

أصبــح الاعتــاد عــى شــبكة المعلومــات وخصوصــاً في الــدول المتقدمــة مــن الوســائل المهمــة 

لإدارة نظــم الطاقــة الكهربائيــة ويمكــن لهجــات مــن هــذا النــوع مــن شــبكات المعلومــات، أن 

تــؤدي إلى نتائــج خطــيرة وخصوصــاً في ظــل اعتــاد الإنســان المعــاصر عــى الطاقــة الكهربائيــة 

ــة  ــبكات الطاق ــاشر بش ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش ــات المرتبط ــبكات المعلوم ــإن ش ــك ف ولذل

الكهربائيــة تعتــبر مــن الأهــداف الأولى التــي قــد يســتهدفها الإرهــاب الإلكــروني.

ــم  ــى نظ ــة ع ــات المعلوماتي ــن الهج ــلة م ــاشرة سلس ــيناريو مب ــذا الس ــمل ه ــك يش كذل

1. المرجع نفسه، ص 93. 
٢. عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، المرجع نفسه، ص ٢1.

3. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 9٢.
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ــة  ــع الطاق ــبكات توزي ــم بش ــام التحك ــض بمه ــي تنه ــة الت ــبكات المعلوماتي ــيب والش الحواس

الكهربائيــة الوطنيــة وينشــأ عــن مثــل هــذه الهجــات تعطيــل العديــد مــن مرافــق الحيــاة في 

ــة وشــل الحركــة في عمــوم  ــة الكهربائي ــلاد وســيادة الفــوضى نتيجــة لانعــدام مصــادر الطاق الب

ــا. ــق توزيعه ــاه وطرائ ــادر المي ــبكات مص ــبة إلى ش ــك بالنس ــلاد وكذل الب

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــط وأنمــا هنــاك العديــد مــن الأهــداف الأخــرى التــي 

يمكــن للمجرمــن والإرهابيــن المتمكنــن مــن خلالهــا أن يشــيعوا الفســاد وينــشروا الفــوضى في 

العــالم فهنــاك عــى ســبيل المثــال شــبكات المعلومــات الطبيــة التــي يمكــن مهاجمتهــا واخراقهــا 

ــام  ــا ق ــك في العــالم الغــربي م ــة ذل ــة ومــن أمثل ــا حصــول خســائر بشري ــم التلاعــب به ومــن ث

بــه أحــد المجرمــن مــن الدخــول إلى ســجلات المستشــفيات والتلاعــب ببيانــات المــرضى بشــكل 

ــرض  ــو اف ــى ل ــم. حت ــة بالنســبة إليه ــت مميت ــة وعلاجــات كان ــن هــؤلاء بأدوي ــؤدي إلى حق ي

ــلاً  أن شــبكات المعلوماتيــة الخاصــة بالمؤسســات الطبيــة منيعــة فــإن رســالة واحــدة تنــشر مث

بالبريــد الإلكــروني مفادهــا أن هنالــك دمــاء ملوثــة في المستشــفيات ومــا إلى ذلــك يمكــن لهــا أن 

تحــدث آثــاراً مدمــرة عــى الصعيــد الاجتاعــي	.

ومثــال ذلــك مؤسســات الطاقــة وغيرهــا إذ هــدد خبــير بلجيــي بكــر رمــز أجهــزة كمبيوتــر 

محــولات الكهربــاء في بلجيــكا يــوم الأربعــاء 	2/	/				 في الفــرة بــن الســاعة الواحــدة 

والنصــف وبــن الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر بقطــع التيــار الكهربــائي عــن بلجيــكا كلهــا.

ــلال  ــن خ ــالات وم ــائل الاتص ــبر وس ــد ع ــة بالتهدي ــات الإرهابي ــات والجاع ــوم المنظ تق

ــن أجــل  ــك م ــه وذل ــوع طرائق ــد وتتن ــات، وتتعــدد أســاليب التهدي ــة للمعلوم الشــبكة العالمي

نــشر الخــوف والرعــب بــن الأشــخاص والــدول والشــعوب ومحاولــة الضغــط عليهــم للرضــوخ 

لأهــداف تلــك التنظيــات الإرهابيــة مــن ناحيــة ومــن أجــل الحصــول عــى التمويــل المــالي و 

ــة أخــرى. ــم الإرهــابي مــن ناحي ــوة التنظي ــار ق أظه

ــى إرادة  ــط ع ــك بالضغ ــس وذل ــشره في النف ــوف ون ــزرع الخ ــد ب ــي الوعي ــد يعن فالتهدي

الإنســان وتخويفــه مــن أن ضرراً مــا ســيلحقه أو ســيلحق أشــخاصاً أو أشــياء تربطــه بهــا صلــة.

قــد يلجــأ الارهــابي الإلكــروني إلى التهديــد وترويــع الآخريــن بوســاطة الاتصــالات والشــبكات 

ــتخدمها  ــي تس ــق الت ــن الطرائ ــوة. وم ــة المرج ــة الإجرامي ــق النتيج ــرض تحقي ــة لغ المعلوماتي

ــة  ــة المتضمن ــائل الإلكروني ــال الرس ــروني إرس ــع الإلك ــد والروي ــة للتهدي ــات الإرهابي الجاع

ــة. ــات وغــرف الحــوار الإلكروني ــع والمنتدي ــق المواق ــد عــن طري ــك التهدي ــداً وكذل تهدي

اختلفــت الأســاليب الإرهابيــة في التهديــد فتــارة يكــون التهديــد بالقتل لشــخصيات سياســية 

بــارزة في المجتمــع وتــارة يكــون التهديــد بالقيــام بتفجــير منشــآت وطنيــة ويكــون تاريــخ أخــرى 

1. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 94 – 9٥.
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بنــشر فيروســات مــن أجــل إلحــاق الــضرر والدمــار بالشــبكات المعلوماتيــة والأنظمــة الإلكرونية 

في حــن يكــون التهديــد تــارة بتدمــير البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة، ونحــو ذلك	.

المطلب الثاني: التجسّس الإلكتروني
يقــوم الإرهابيــون بالتجسّــس عــى الأشــخاص أو الــدول أو المنظــات أو الهيئــات أو 

المؤسســات الدوليــة أو الوطنيــة، ويتميــز التجسّــس الإلكــروني بالطريقــة العصريــة المتمثلــة في 

اســتخدام المــوارد المعلوماتيــة والأنظمــة الإلكرونيــة التــي جلبتهــا التقنيــة في عــصر المعلومــات 

ــية،  ــداف رئيس ــة أه ــات ثلاث ــصر المعلوم ــابي في ع ــس الإره ــات التجسّ ــتهدف عملي ــي تس والت

ــادي. ــس الاقتص ــياسي، والتجسّ ــس الس ــكري، والتجسّ ــس العس ــي: التجسّ وه

ــار التجســس  ــة مســتباحة بأق ــإن حــدود الدول ــة، ف ــة الحديث ــع وجــود وســائل التقني وم

والبــث الفضــائي وقــد تحولــت وســائل التجسّــس مــن الطرائــف التقليديــة إلى الطرائــق 

الإلكرونيــة خصوصــاً مــع ظهــور الشــبكات المعلوماتيــة وانتشــارها عالميــاً. ومــع توسّــع التجــارة 

الإلكرونيــة عــبر الشــبكة العالميــة للمعلومــات حولــت مصــادر المعلومــات التجاريــة إلى أهــداف 

ــس الاقتصــادي. للتجسّ

إن محاولــة اخــراق الشــبكة والمواقــع الإلكرونيــة مــن قبــل العابثــن مــن مخرقــي الأنظمــة 

ــاً فمخاطــر هــؤلاء محــدودة وتقتــصر كثــيراً عــى العبــث أو إتــلاف  المعلوماتيــة لا يعــد إرهابي

المحتويــات التــي يمكــن التغلــب عليهــا باســتعادة نســخة أخــرى مخزنــة في موقــع آمــن ويكمــن 

ــتخبارات  ــزة الاس ــة وأجه ــات الإرهابي ــا الجاع ــوم به ــي تق ــس الت ــات التجس ــر في عملي الخط

المختلفــة مــن أجــل الحصــول عــى الأسرار ومعلومــات الدولــة ومــن ثــم إفشــائها لــدول أخــرى 

معاديــة أو اســتغلالها بمــا يــضر المصلحــة العامــة والوحــدة الوطنيــة للدولــة.

حيــث تتــم عمليــة إرســال نظــم التجســس الإلكــروني بعــدة طرائــق ومــن أشــهرها البريــد 

ــدر،  ــة المص ــير معروف ــالة غ ــن رس ــلة ضم ــات المرس ــح المرفق ــة بفت ــوم الضحي ــروني إذ يق الإلك

وهنــاك طرائــق أخــرى لــزرع حصــان طــروادة وكذلــك عــن طريــق إنــزال بعــض البرامــج مــن 

أحــد المواقــع غــير الموثــوق بهــا وكذلــك يمكــن إعــادة تكويــن حصــان طــروادة مــن خــلال الماكــرو 

الموجــودة ببرامــج معالجــات النصــوص كــا يمكــن للإرهــابي اســتخدام الفيروســات في الاخــراق 

والتجســس المعلومــاتي2.

داخــل  المعلومــات  إخفــاء  أســلوب  الإلكــروني  للتجســس  الحديثــة  الأســاليب  ومــن 

المعلومــات ويتلخــص هــذا الأســلوب في لجــوء المجــرم إلى إخفــاء المعلومــة الحساســة المســتهدفة 

1. عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات، ص ٢٢.
٢. علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص 9٦ – 9٧.
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داخــل معلومــات أخــرى عاديــة، داخــل الحاســب الآلي ومــن ثــم يجــد وســيلة مــا لتهريــب تلــك 

ــم  ــة يت ــات حساس ــاك معلوم ــد في أن هن ــك أح ــك لا يش ــا وبذل ــة في مظهره ــة العادي المعلوم

تهريبهــا حتــى لــو تــم ضبــط الشــخص متلبســاً كــا قــد يلجــأ إلى وســائل غــير تقليديــة للحصــول 

عــى المعلومــات الريــة. ومــا يقــوم بــه الإرهابيــون هــو اخــراق البريــد الإلكــروني لآخريــن، 

ــة مراســلاتهم  ــا لمعرف ــك أسرارهــم والإطــلاع عــى معلوماتهــم وبياناتهــم والتجســس عليه وهت

ومخاطباتهــم والاســتفادة منهــا في عملياتهــم الإرهابيــة أو تهديدهــم لحملهــم عــى إتيــان أفعال 

معينــة يخططــون لاقرافهــا.

ــة  ــبكات الخاص ــة الش ــتخدمة في حاي ــة المس ــائل الأمني ــف الوس ــورة في ضع ــى الخط تتج

ــا  ــي تنتجه ــة الت ــائل الحاي ــى وس ــاد ع ــن الاعت ــة ولا يمك ــات الحكومي ــات والهيئ بالمؤسس

ــاً. ــا تمام ــان إليه ــن الإطمئن ــة ولا يمك ــت أمين ــي ليس ــة فه ــشركات الأجنبي ال

مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الطــرق الفنيــة للتجســس المعلومــاتي ســوف تكــون أكــر الطــرق 

اســتخداماً في المســتقبل مــن قبــل التنظيــات الإرهابيــة نظــراً إلى أهميــة المعلومــات الخاصــة 

بالمؤسســات والقطاعــات الحكوميــة وخاصــة العســكرية والسياســية والاقتصاديــة وهــذه 

ــن  ــا فســوف يُســاء اســتخدامها م ــم الحصــول عليه ــس وت ــا تعرضــت للتجسّ ــات إذا م المعلوم

ــع والوطــن	. أجــل الإضرار بمصلحــة المجتم

ــل  ــن قبي ــت م ــا ليس ــر وغيره ــذه المظاه ــتنتج أن ه ــن أن نس ــدم يمك ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

الخيــال العلمــي إنمــا هــي مظاهــر تمثــل أخطــار محتملــة نتيجــة الاعتــاد الكبــير عــى تكنولوجيا 

المعلومــات أضافــةً إلى اســتفادة الجاعــات الإرهابيــة مــن هــذه التكنولوجيــا الحديثــة وســائر 

الاتصــالات الحديثــة التــي تعتمــد الإنرنــت في عملهــا مــا وفــر لهــم الاتصــال المجــاني والريــع 

فيــا بينهــم والتنســيق بشــان عملياتهــم الإرهابيــة وبالتــالي فــرض الإرهــاب الإلكــروني نفســه 

كظاهــرة ســلبية عــى المجتمعــات بعــد التطــور الإلكــروني الــذي وصــل إليــه هــذا الأخــير، فبــدأ 

التأثــير الســلبي لهــذا الإرهــاب واضحــاً مهــدداً للأفــراد والجاعــات والأمــوال والحكومــات عــى 

حــد ســواء.

1. عبد الله عبد العزيز بن فهد العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات، ص ٢3.
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث حــول مظاهر الإرهــاب الإلكــروني واشــكاله ، يتضح أن هــذه الظاهرة 

أصبحــت مــن أخطــر التهديــدات الي تواجــه العــالم في العــصر الرقمي.يشــمل الإرهــاب الالكــروني 

مجموعــة واس عــة مــن الأنشــطة التخريبيــة التــي تهــدف إلى إلحــاق الــضرر بالبنيــة التحتيــة 

الرقميــة للــدول ،او اســتغلال الانرنيــت لنــشر الأفــكار المتطرفــه والتحريــض عــى العنــف.

وقــد أظهــرت الدراســة ابــرز مظاهــر الإرهــاب الألكــروني عــى الانظمــه الحيوية، واســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتاعــي كأداة لنــشر الفكــر المتطرف.

وبينــا أيضــا أشــكال الإرهــاب الألكــروني التــي يتبعهــا الإرهــابي عــادةً للوصــول إلى هدفــه 

عــن طريــق المواقــع الإلكرونيــة المختلفــة.

فلابــد مــن توحيــد الجهــود والعمــل الجــاد مــن أجــل الســيطرة عــى هــذا الســلاح الخطــر 

الــذي اصبــح متــاح لهــذه الجاعــات والــذي مــن خلالــه ضرب الأمــن والســلم.

بعــد الانتهــاء مــن دراســة جريمــة الإرهــاب عــبر الوســائل الإلكرونيــة تــمّ الوصــل إلى جملــة 

مــن النتائــج والمقرحــات.

أولاً: النتائج
ــات . 	 ــة والبرمجي ــبكات الاجتاعي ــل الش ــة مث ــا الحديث ــى التكنولوجي ــن ع ــاد الارهاب أعت

ــراد. ــد الأف ــة وتجني ــكار المتطرف ــشر الأف ــات ون ــط للهج ــه، في التخطي الخبيث

شــبكات . 2 مثــل  الحيويــة  الانظمــه  اســتهداف  الألكــروني  الإرهــاب  ابرزمظاهــر  مــن 

ــؤدي إلى  ــد ت ــة ق ــى التحتي ــذه البن ــى ه ــات ع ــة، الهج ــه المالي ــاه، الانظم الكهرباء،المي

المجتمعــات. تعطيــل 

يعتــبر تتبــع مرتكبــي الهجــات الالكرونيــة تحديــاً كبــيراً للجهــات الأمنيــة، نظــرا لأن هــذه . 	

ــة  ــات متقدم ــتخدام تقني ــا بأس ــم تنفيذه ــدود ويت ــرة للح ــون عاب ــا ماتك ــات غالب الهج

لإخفــاء الهويــة.

يأخــذ الإرهــاب الألكــروني اشــكال مختلفــة تتنــوع بنــاءا عــى الأهــداف والأدوات . 	

المســتخدمة مــا يعكــس تعقيــد الظاهــرة وصعوبــة مواجهتهــا.

الانرنــت اصبــح وســيلة رئيســية للجاعــات الإرهابيــة لنــشر الأيديولوجيــا المتطرفــة، . 	

ــطة  ــذه الأنش ــة ه ــضروري مراقب ــن ال ــل م ــا يجع ــد، م ــف والتجني ــى العن ــض ع التحري

ــة. ــشركات التقني ــات وال ــل الحكوم ــن قب ــة م ــر صرام ــكل اك بش
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ثانياً: التوصيات:
توجيــه المزيــد مــن الجهــود لمراقبــة المحتــوى الالكــروني الإرهــابي عــبر الإنرنــت بمــا في ذلــك . 	

مواقــع التواصــل الاجتاعــي ومنصــات البــث والمواقــع المظلمــة )Dark web(. هــذا يشــمل 

خطــر المحتويــات المتطرفــة والتحريضيــة بشــكل فعــال.

يجــب عــى الــدول تحديــث قوانينهــا الوطنيــة بمــا يتناســب مــع التطــورات التكنولوجيــة . 2

لمكافحــة الإرهــاب الألكــروني بشــكل اكــر فاعليــة. يجــب أيضــا العمــل عى ســن تشريعات 

دوليــة موحــدة للتعامــل مــع الهجــات العابــرة للحــدود.

ــة . 	 ــة وكيفي ــدات الالكروني ــشركات حــول التهدي ــن وال ــدى المواطن ــع مســتوى الوعــي ل رف

ــة، ورش  ــك مــن خــلال حمــلات توعي ــق ذل ــن الهجــات. يمكــن تحقي ــة أنفســهم م حاي

ــة. ــج تدريبي ــل، برام عم

ــات . 	 ــخدمها الجاع ــي تس ــة الت ــة الالكروني ــة الدعاي ــراتيجيات لمكافح ــر اس ــب تطوي يج

ــراد. ــد الاف ــة لتجني الإرهابي

مــن الــضروري دعــم الأبحــاث الأكاديميــة المســتمرة حــول الإرهــاب الألكــروني وأســاليبه . 	

المتجــددة وذلــك لتوفــير رؤيــة مســتقبلية شــاملة حــول الطــرق المثــى لمواجهتــه.
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المصادر 
عــار عبــاس الحســيني، جرائــم الحاســب والإنرنــت، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بــيروت، . 	

.20		

راســتي الحــاج، الإرهــاب في وجــه مســاءلة الجزائيــة محليــاً ودوليــاً »دراســة مقارنــة«، ط	، . 2

منشــورات زيــن الحقوقيــة، بــيروت، 2	20.

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن فهــد العجــلان، الإرهــاب الإلكــروني في عــصر المعلومــات . 	

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937والمتــاح عــى الموقــع:

تاريخ الزيارة 	2/	/	202.

علي عدنان الفيل، الإجرام الإلكروني، ط	، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 		20.. 	

ــوم . 	 ــة العل ــن، مجل ــصر الراه ــره في الع ــروني ومخاط ــاب الإلك ــير، الإره ــركي عم ــن ت حس

ــالى،  ــة دي ــية، جامع ــوم السياس ــون والعل ــة القان ــاص، كلي ــدد خ ــية، ع ــة والسياس القانوني

بغــداد، 		20.

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن فهــد العجــلان، الإرهــاب الإلكــروني في عــصر المعلومــات، . 	

ــة في  ــات والخصوصي ــن المعلوم ــة أم ــول »حاي ــدولي الأول ح ــر ال ــدم إلى المؤتم ــث مق بح

ــو 	200. ــدة 2-	 يوني ــد في الم ــت«، والمنعق ــون الإنرن قان

مصطفى محمد موسى، الإرهاب الإلكروني، ط	، مطابع الشرطة، القاهرة، 	200.. 	

ــكار . 	 ــت الأف ــح، بي ــى مصل ــة يحي ــه إلى العربي ــت، نقل ــن، التجــارة عــى الإنرن ســايمون كول

ــكا، 				. ــة بأمري الدولي

د. ســهير حجــازي، التهديــدات الإجراميــة للتجــارة الإلكرونيــة، مركــز البحــوث والدراســات، . 	

شرطــة دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 		.

ــة، . 0	 ــة آفــاق اقتصادي ــة خطــر كيــف تواجهــه، مجل مــوزة المزروعــي، الاخراقــات الإلكروني

ــدد 	، 2000. ــة المتحــدة، الع ــارات العربي الإم

ــة . 		 ــات العالمي ــبكة المعلوم ــتخدام ش ــم اس ــب، جرائ ــد المطل ــد عب ــد الحمي ــدوح عب د. مم

ــر  ــون والكمبيوت ــر القان ــدم إلى مؤتم ــث مق ــي، بح ــار أمن ــت( منظ ــبر الإنرن ــة ع )الجريم

والإنرنــت الــذي نظمتــه كليــة الشريعــة والقانــون بالتعــاون مــع مركــز الإمــارات للدراســات 

ــة المتحــدة في  ــة المعلومــات بجامعــة الإمــارات العربي والبحــوث الاســراتيجية ومــرك تقني

الفــرة 	-	/	/2000.

ــوني لإســاءة اســتخدام أرقــام البطاقــات عــبر شــبكة . 2	 ــل، التكييــف القان د. عــاد عــلي خلي

الإنرنــت )دراســة علميــة في ظــل أحــكام قانــون العقوبــات الأردني(، بحــث مقــدم لمؤتمــر 

القانــون والكمبيوتــر والإنرنــت الــذي نظمتــه كليــة الشريعــة والقانــون بالتعــاون مــع مركــز 

الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية ومركــز تقنيــة المعلومــات بجامعــة الإمــارات 
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العربيــة المتحــدة في الفــرة 	-	/	/2000، ص 	.

حــذرت شركــة مايكروســوفت مــن وجــود ثغــرة في أدوات المســاعدة في معظــم إصــدارات . 		

ــم في  ــرز بالتحك ــمح للهاك ــن أن تس ــرة يمك ــذه الثغ ــة: إن ه ــول الشرك ــدوز، وتق ــام وين نظ

حواســيب المســتخدمن، بينــا صنفــت الشركــة الثغــرة بأنهــا حرجــة، ودعــت المســتخدمن إلى 

تركيــب ترقيعــي لحــل المشــكلة، جريــدة الريــاض، العــدد )2		2	(، الســبت 20/	/	2		 ه.

جريدة الرياض، العدد )0		2	(، يوم الإثنن 	2/	/	2		 ه.. 		
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المستخلص:
تهــدف العدالــة الجنائيــة إلى أن يتمتــع الإنســان بضانــات معينــة، ســواء في مرحلــة التحقيق 

الإعــدادي، أو أثنــاء المحاكمــة، بمعنــى أن التشريــع الجنــائي لــكل دولــة يجــب أن يحــرم ويضــع 

ــة القانــون مشروعيتهــا مــن مــدى قدرتهــا عــى  هــذه المعايــير في حســابه، حيــث تســتمد دول

ــإن  ــى ف ــذا المعن ــة، وبه ــة الجنائي ــزة العدال ــة أجه ــراد في مواجه ــوق الأف ــات وحق تحصــن حري

حقــوق الدفــاع وضانــات المتهــم، تعــد إحــدى مظاهــر الخــروج مــن حالــة الطبيعــة التــي ترتكز 

عــى القــوة والغلبــة إلى حالــة الثقافــة المؤسســة عــى العقــد الاجتاعــي، ومــن هنــا جــاز القــول: 

بــأن المحاكمــة العادلــة التــي تحــرم المعايــير الدوليــة التــي نصــت عليهــا حقــوق الإنســان دليــل 

ــا، وعــى النقيــض مــن  ــة مــا واحــرام حقــوق الإنســان فيه عــى صحــة الجســم القضــائي لدول

ذلــك، فــإن تجاهــل تلــك المعايــير يــدل عــى تعفــن الجســم القضــائي وانتهــاك صــارخ لحقــوق 

الانســان، مــع العلــم أن هنــاك نصــوص دوليــة ملزمــة في هــذا المجــال ســواء كانــت اتفاقيــة، أو 

عــرف، أو مبــادئ عامــة للقانــون تتضمــن مقاييــس ومعايــير وعنــاصر المحاكمــة العادلــة، والغايــة 

الأســمى مــن هــذه النصــوص، هــي حايــة حقــوق المتهــم مــن تاريــخ اعتقالــه إلى أن يســتنفذ 

ــا ضــد الحكــم الصــادر ضــده. وسنقســم الى مطلبيــن الاول بيــن  طــرق الطعــن الممكنــة قانون

فيــة شروط الافــراض في القانــون الجــزائي و الــذي قســم عــى فرعــن ســنتناول في الفــرع الأول 

ــج أوضــاع  ــراض يعال ــاني الاف ــرع الث ــنتناول في الف ــي وس ــص التشريع ــع الن ــلازم م ــراض يت الاف

ــذي  ــة و ال ــة الجنائي ــق العدال ــراض في تحقي ــر الاف ــه اث ــن في ــاني بي ــب الث ــا المطل اســتثنائية ام

قســم عــى فرعــن ســنتناول في الفــرع الأول مفهــوم العدالــة في القانــون الجنــائي وســنتناول في 

الفــرع الثــاني دور الافــراض في تحقيــق العدالــة في نطــاق القانــون الموضوعــي والاجــرائي.

كلــات المفتاحيــة: الافــتراض ، القانــون الجــزائي ، العدالــة الجنائيــة، التشريــع الجنــائي، القانون 

الموضوعــي، القانــون الاجرائي.

Abstract 
Criminal justice aims to ensure that a person enjoys certain guarantees, whether 

in the preliminary investigation stage or during the trial, meaning that the criminal 
legislation of each country must respect and take these standards into account, 
as the state of law derives its legitimacy from its ability to protect the freedoms 
and rights of individuals in the face of criminal justice agencies. In this sense, the 
rights of defense and the guarantees of the accused are one of the manifestations 
of the transition from the state of nature that is based on force and supremacy to 
the state of culture based on the social contract. Hence, it is permissible to say that 
a fair trial that respects the international standards stipulated in human rights is 
evidence of the soundness of the judicial body of a country and respect for human 
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rights therein. On the contrary, ignoring these standards indicates the corruption 
of the judicial body and a flagrant violation of human rights, knowing that there 
are binding international texts in this area, whether they are agreements, customs, 
or general principles of law that include standards, criteria, and elements of a fair 
trial. The ultimate goal of these texts is to protect the rights of the accused from 
the date of his arrest until he exhausts all possible legal appeals against the ruling 
issued against him. We will divide it into two requirements. The first one explains 
the conditions of presumption in criminal law, which is divided into two branches. 

Keywords: Presumption, Criminal Law, Criminal Justice, Criminal 
legislation, substantive law, procedural law
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المقدمة
للنظريــة العامــة للجريمــة أصــول ومبــادئ تحكمهــا، وكثــيراً مــا تنصــب الأبحــاث والدراســات 

في العلــم الجنــائي عــى هــذه الأصــول وتلــك المبــادئ، امــا المواضــع والموضوعــات التــي يجــرى 

ــا – ســواء جــرى هــذا الخــروج  ــة ومبادئه ــة للجريم ــة العام ــن أصــول النظري ــا الخــروج ع فيه

ــلا ريــب  ــة والبحــث يكــون ب بمعرفــة المــشرع أو مــن جانــب القضــاء- فــأن حظهــا مــن العناي

أقــل، والواقــع في رأينــا أن البحــث في الاســتثناءات لا ينبغــي لــه أن يقــل في أهميتــه عــن البحــث 

في الأصــول، فالبحــث في المواضــع التــي يجــري فيهــا الخــروج عــن هــذه الاصــول هــو الــذي يعــن 

ــان ضوابطــه  ــه مــن بعــد عــى بي ــه، كــا يعني ــي أملت الباحــث عــى التوصــل الى الدواعــي الت

وحــدوده في ضــوء هــذه الدواعــي وبقــدر الــضرورات التــي فرضتــه.

كــا نعــرف انٔ القاعــدة القانونيــة تختــص بتنظيــم حالــة قانونيــة معينــة ، وتضــع لهــا حكــا 

قانونيــا وان المــشرع بوضعــه هــذه القاعــدة يهــدف وضــع الحلــول للمعامــلات التــي يرتبــط بهــا 

الإفــراد فيــا اذٕا ظهــر هنــا كنــزاع معــن بينهــم، فحينــا يضــع المــشرع هــذا الحكــم القانــوني 

فانــه لا يضعــه اعتباطــا بــل لحكــم هــذه الواقعــة ، ومــع ذلــك نجــد ان المــشرع قــد يعجــز عــن 

تشريــع القواعــد القانونيــة لمــا يســتجد في المســتقبل مــن وقائــع، فقــد يغفــل عــن مواجهــة كثــير 

مــن الظــروف والمســتجدات التــي تظهــر في الحيــاة العمليــة للإفــراد، وهــذا يمكــن تبريــره بــأن 

التشريــع بحكــم صياغتــه يتجســد في معنــى مفــرغ في لفــظ معــن فقصــوره بالنســبة الٕى احٕــداث 

المســتقبل امٔــر لا محالــة .

ومــن هنــا جــاءت فكــرة الافــراض القانــوني الــذي يمثــل وســيلة ذهنيــة يســتعن بهــا المــشرع 

لتوســيع مــدى النصــوص القانونيــة في شــمول وقائــع لا يمكــن ان يشــملها النــص القانــوني وترتيب 

ــوني  ــاء اللفظــي للنــص القان ــار لا ترتــب إلا مــن خــلال الافــراض مــن دون التعــرض الى البن آث

وانمــا التعديــل ينصــب عــى الحكــم فقــط . 

اولا: اهٔمية موضوع البحث : 
ــة  ــا مــن القواعــد القانوني ــوني يســد حاجتن ــة الموضــوع في ان الافــراض القان تتلخــص اهٔمي

ليجعلهــا تنطبــق عــى الحــالات التــي ســتجد بتطــور ظــروف المجتمــع متــى مــا قــام بمخالفــة 

ــع ، ويحظــى الافــراض  ــك الوقائ الحقيقــة فهــو يخالــف طبيعــة الاشــياء للتوصــل الى حكــم تل

بأهميــة كبــيرة في كافــة فــروع القانــون ومنهــا القانــون الجــزائي.

 

ثانيا- هدف البحث: 
انٔ هــذا الموضــوع لم نجــد في العــراق احــكام قضائيــة تؤســس عــى اســاس الافــراض في مــا 
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ــة هــذا الموضــوع وعــدم  ــج مــن ضبابي ــة وهــذا نات ــة دون الاجرائي ــة الموضوعي ــق بالناحي يتعل

وضوحــه لــدى الكثــير مــن المختصــن .

ثالثا - إشكالية البحث
ــون الجــزائي  ــة في القان ــة الجزائي ــق العدال ــراض ودوره في تحقي إن البحــث في موضــوع الاف

يثــير عــدة إشــكاليات منهــا :-

	- هل الافراض يتلازم مع النص التشريعي ؟

2- هل الافراض يعالج أوضاع استثنائية ؟

	-  ما هو دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الموضوعي والاجرائي ؟

رابعا- منهجية البحث
يحتــاج البحــث العلمــي الى منهــج ، لــذا ســنتبع في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج 

المقــارن :-

ــة وراء كل  )أ( المنهــج الوصفــي فهــو منهــجٌ يعتمــد عــى تقــصي ومعرفــة الأســباب الكامن

مــورد مــن مــوارد الافــراض القانــوني بمعنــى بيــان الفلســفة التشريعيــة الخاصــة بــكل مــورد ، 

كــا انــه يعمــد عــى وصــف وجمــع الآراء والحقائــق ســواء كانــت فقهيــة او قانونيــة حــول كل 

أصــل فلســفي للتوصــل الى المفهــوم الصحيــح والــرأي الراجــح .

)ب( امــا المنهــج المقــارن فســنتخذ مــن التشريــع العراقــي والتشريــع المــصري فيــا يتعلــق 

بنصــوص الافــراض محــورا للبحــث ، مــع الإشــارة الى بعــض احــكام المحاكــم العراقيــة والمصريــة 

في هــذا الجانــب .
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المطلب الاول
شروط الافتراض في القانون الجزائي

ان شروط الافــراض تتنــوع فهــي امــا تدخــل في بنــاء النــص التشريعــي كونــه مــن وســائل 

ــاره  ــراض عــى اعتب ــا الاف ــي يعالجه ــع الت ــق والوقائ ــق بالمصادي ــا تتعل ــة وام ــة القانوني الصياغ

ــب عــى فرعــن ســنتناول في  ــه سنقســم هــذا المطل وســيلة لمعالجــة أوضــاع اســتثنائية . وعلي

الفــرع الأول الافــراض يتــلازم مــع النــص التشريعــي وســنتناول في الفــرع الثــاني الافــراض يعالــج 

أوضــاع اســتثنائية .

الفرع الاول: الأفتراض يتلازم مع النص التشريعي
إن مــن شروط	 الافــراض القانــوني هــو لا بــد مــن وجــود نــص تشريعــي مــلازم لــه ، والتلازم 

لــه معنيــن الــلازم بــنّ بالمعنــى الأخــص والــلازم بــنّ بالمعنــى الأعــم ، ويقصــد بالبــنّ بالمعنــى 

الأخــص ))هــو مــا يلــزم مــن تصــور ملزومــه تصــوره بــلا حاجــة إلى توســط شــئ آخــر((، حيــث 

شرط الدلالــة الإلتزاميــة أن يكــون التــلازم واضحــا بيّنــا يعنــي إن الذهــن إذا تصــور معنــى اللفظ 

ينتقــل إلى لازمــه مــن دون حاجــة إلى توســط شيء آخــر2. ويقصــد بالبــنّ الــلازم بالمعنــى الأعــم 

))هــو مــا يلــزم تصــوره وتصــور الملــزوم وتصــور النســبة بينهــا الجــزم بالملازمــة ، فــلا يكفــي 

تصــوره للانتقــال إلى الــلازم ، بــل لا بــد مــن تصــور النســبة بينهــا حتــى يحصــل الجــزم بالملازمــة 

والوصــول إلى نتيجــة((	.

ويــرى الباحــث أن التــلازم بــن الافــراض القانــوني والنــص التشريعــي هــو تــلازم بــنّ بالمعنــى 

ــا إلا  ــة لا يدركه ــة والوصــول إلى نتيج ــزم بالملازم ــل الج ــي تحص ــا ل ــم ، لأن النســبة بينه الأع

الشــخص المتخصــص في القانــون مثــل القــاضي أو الفقيــه . 

وفيــا يتعلــق بالنــص التشريعــي ، فعندمــا يطلــق لفــظ نــص يــراد بــه معنيــن ، )المعنــى 

ــدة أو  ــة مفي ــا في جمل ــات تمــت صياغته ــاظ والكل ــن الألف ــة م ــه ))مجموع ــراد من الأول( والم

أكــر لبيــان قضيــة مــا بغــض النظــر عــا إذا كانــت تلــك الألفــاظ عامــة ام خاصــة ، مطلقــة أم 

مقيــدة ، مجملــة أم مفصلــة ، قطعيــة كانــت دلالتهــا أم ظنيــة	 والنــص بهــذا المعنــى يســمى 

1. مفهوم الشرط هو ))دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند انعدام ذلك الشرط((، وإن الشرط في اصطلاح 
أصوليي علماء الكلام : هو ما يتوقف عليه المشروط ، ولا يكون داخلا في المشروط ، ولا مؤثرا فيه . وفي اصطلاح النحاة : هو ما 

دخل عليه احد الحرفين )أن( أو )إذا( أو ما يقوم مقامهما ، مما يدل على سببية الأول ، ومسببية الثاني . د. محمد أديب الصالح ، 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ،) بيروت ،  المكتب الإسلامي ، ٢٠٠8( ، مج1 ، ط٥، ص٥٦3. 

٢. ومثال البيّن اللازم بالمعنى الأخص ، إذا تصورت النار مثلا تتصور الحرارة مباشرة دون حاجة إلى توسط شيء آخر ، نظير او مقابل 
انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه بمجرد تصور اللفظ لوجود علاقة بينهما . السيد كمال الحيدري ، )شرح كتاب المنطق ، مج1 ، 

دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، (٢٠11 ، ص4٠٦.
3. ومثال البيّن اللازم بالمعنى الأعم ، لزوم  الوضوء لوجوب الصلاة ، فلا بد من تصور وجوب الصلاة وتصور الوضوء وتصور توقفها 

عليه من اجل ان نحكم بالملازمة بينهما . مرجع سابق ، ص4٠٧.
4. النصوص واضحة الدلالة ))وهي الذي ظهر المراد منها بنفسه ، أي من غير التوقف على امر خارجي((، وهي أربعة أقسام : 
الظاهر، النص – المفسر ، المحكم ، وأصل هذا التقسيم تفاوت هذه الأقسام في وضوح وقوة دلالتها وضعفها ، فأقلها وضوحا= 
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عنــد الأصوليــن بالدليــل اللفظــي )كآيــة مــن الكتــاب او حديــث نبــوي( تمييــزا لــه عــن الدليــل 

القطعــي كالقيــاس((.

أمــا )المعنــى الثــاني( للنــص	 وهــو المعنــى الاصطلاحــي فيعرفــه الأصوليــن بأنــه ))وهــو ما لا 

يحتمــل إلا معنــى واحــدا أو هــو مــا لا يحتمــل التأويــل ويقابلــه الظاهــر وهــو اســم لــكلام ظهــر 

المــراد منــه للســامع بنفــس الصيغــة ويكــون محتمــلا للتأويــل أو التخصيــص((2. واســتنادا لمبــدأ 

)شرعيــة الجرائــم والعقوبــات(	 فــأن أبــرز نتائجــه ، هــو إن التشريــع المصــدر الوحيــد للنــص 

الجــزائي وســلطة القــاضي تنحــصر في تطبيــق القوانــن ضمــن الحــدود التــي حددهــا المــشرع ، 

مــا يرتــب عليــه امتنــاع القــاضي عنــد تطبيقــه للقانــون عــن كل مــا يــؤدي إلى خلــق جرائــم او 

عقوبــات لم ينــص عليــه القانــون	)	(.

وعليــه إن التــلازم بــن الافــراض والنــص التشريعــي ، يعنــي إن يكــون هنالــك نــص يقــرره 

في القانــون  ســواء في قانــون العقوبــات أو في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة او أي قانــون 

ــا مــن مفهــوم النــص ،  ــه أو يســتنتج ضمن ــدل علي ــه المــشرع بألفــاظ ت جــزائي آخــر، ويشــير ل

بحيــث لــو لم يوجــد هــذا النــص الصريــح أو الضمنــي فــلا يجــوز للقــاضي أن يخلــق الافــراض 

أو التمســك بآثــاره، والمــشرع تطــرق في ظــل القانــون الجــزائي إلى الافــراض القانــوني صراحــة ، 

ــه المــادة )			/	(  ــك مــا قضــت ب ــال ذل ــه ، ومث ــدل علي عندمــا اســتخدم مفــردات وألفــاظ ت

مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص عــى إنــه ))تعاقــب بالحبــس الزوجــة الزانيــة ومــن زنــا بهــا 

ويفــرض علــم الجــاني بقيــام الزوجيــة ...((، فالمــشرع هنــا اســتخدم مفــردة )يفــرض( صراحــة 

ــي قضــت  ــون العقــابي الت ــم بالقان ، وان هــذه المــادة جــاءت اســتنادا إلى قاعــدة افــراض العل

بهــا المــادة )		/	( مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص عــى إنــه ))ليــس لأحــد أن يحتــج بجهلــه 

=الظاهر ثم يليه النص ثم يشتد الوضوح في المفسر ثم يبلغ الذروة في المحكم . أما النصوص غير واضحة الدلالة ))وهي ما لا 
يدل على المراد منه بنفس صيغته ، بل توقف فهم المراد منه على أمر خارجي((، وهي أربعة أقسام : الخفي ، المشكل ، المجمل ، 
المتشابه . للمزيد من التفاصيل،  د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ط٦ ، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع 
، بغداد ، 19٧٦ ، ص338 ؛ القاضي عواد حسين يس العبيدي، تأويل النصوص في القانون )دراسة موازنة بالفقه الإسلامي ومعززة 

بالتطبيقات القضائية( ، )المفكر العربي للنشر والتوزيع ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠18 (، ص1٢٧ وص138.
1. يقصد بالنص بأنه ))سلسلة أو متتالية ومكوناته أيضا سلاسل ومتتاليات ، وتقوم طريقة تحليل النص على تسجيل ما يلاحظه 

الدارس من حالات الترابط بين مكوناته كما تهتم بعلاقة الجزء المكون بالكل ، ويشترط في الترابط إن يكون متجانسا((. محمد 
الشاوش ، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ، ج1 ، مج14 ، )المؤسسة العربية للتوزيع ، تونس ، ٢٠٠1 (، ص٢8.
٢. تنص المادة )٢( من القانون المدني العراقي رقم )4٠( لسنة 19٥1 المعدل على انه ))لا مساغ للاجتهاد في مورد النص((، أي إن 
المشرع قد اخذ بالمادة المذكورة بالمعنى الاصطلاحي وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى  واحداً ولا يقبل التأويل ، لكن ليست 

كل النصوص التشريعية صريحة وواضحة الدلالة حيث بعض ألفاظها جاءت عامة تحتاج إلى تخصيص أو مجمل يحتاج إلى تفسير 
أو مطلقة تحتاج إلى تقييد ، اذ لا يستطيع القاضي ان يعمل على وفق تلك النصوص إلا أن يخصص العام بالخاص وأن يفسر 
المجمل بالمفسر أو أن يقيد المطلق بالمقيد وهذه تتم عن طريق إعمال القواعد الاجتهادية أو الأصولية . القاضي عباس قاسم 

الداقوقي ، مرجع سابق ، ص118.
3. تنص المادة )1( من قانون العقوبات على انه ))لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ، 
ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون(( وتنص المادة )19/ثانيا( من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ على انه 

))لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ...((.
4. د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، )المكتبة  القانونية ، بغداد (، بدون 

سنة طبع ، ص3٧
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بأحــكام هــذا القانــون او أي قانــون عقــابي آخــر مــا لم يكــن قــد تعــذر علمــه بالقانــون الــذي 

يعاقــب عــى الجريمــة بســبب قــوة قاهــرة((	.  

وكذلــك نــص المــادة )			( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة رقــم )	2( لســنة 				 

المعــدل التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر المتهــم الــذي تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل إصــدار 

القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة بحكــم المتهــم الحــاضر ...((، وهــي نظــير نــص 

المــادة )		2( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــصري رقــم )0		( لســنة 0			 المعــدل التــي 

تنــص عــى انــه ))يعتــبر الحكــم حضوريــا بالنســبة إلى كل مــن يحــضر مــن الخصــوم عنــد النــداء 

عــى الدعــوى ولــو غــادر الجلســة بعــد ذلــك أو تخلــف عــن الحضــور في الجلســات التــي تؤجــل 

إليهــا الدعــوى بــدون أن يقــدم عــذرا مقبــولا((. ويــرى الباحــث إن مفــردة )يعتــبر(2 الــواردة 

ــي باســتخدامه  ــص تشريع ــراض بن ــد صرح بالاف ــورة تشــير الى أن المــشرع ق في النصــوص المذك

مفــردات تــدل عليــه ، إذ المــشرع هنــا قــد افــرض حضــور المتهــم أمــام القضــاء وذلــك بالرغــم 

مــن عــدم الحضــور الفعــلي او الحقيقــي لــه أمــام المحكمــة	.

ــا  ــشرع ، وهن ــه الم ــصرح ب ــوني دون أن ي ــراض القان ــي الاف ــص التشريع ــن الن ــد يتضم وق

يقــع عــى عاتــق الفقــه والقضــاء مهمــة اســتنباط	 الافــراض مــن النــص ، ومثــال ذلــك نــص 

المــادة )0	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي تنــص عــى انــه )(الأشــخاص المعنويــة ، فيــا 

عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية وشــبه الرســمية مســؤولة جزائيــا عــن الجرائــم التــي 

يرتكبهــا ممثلوهــا او مديروهــا أو وكلاؤهــا لحســابها او بأســمها ...((، أي إن المــشرع قــد افــرض 

المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة ضمنــا مــن دون أن يــصرح بعبــارات تــدل عــى وجــود 

الافــراض . وكذلــك نــص المــادة )		/ خامســا( مــن دســتور العــراق لســنة 	200 التــي تنــص عــى 

انــه ))المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة عادلــة ...((، وهــي نظــير نــص المــادة 

)		( مــن الدســتور المــصري لســنة 		20 التــي تنــص عــى انــه ))المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانته 

في محاكمــة قانونيــة عادلــة ، تكفــل لــه فيهــا ضانــات الدفــاع عــن نفســه ...((، أي إن المــشرع 

قــد افــرض الــبراءة للمتهــم ضمنــا مــن دون التصريــح بعبــارات تــدل عليــه . وكذلــك نــص المــادة 

)		2/أ( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة التــي تنــص عــى أنــه ))يبلــغ المحكــوم عليــه 

1. وهي نظير نص المادة )٢٢3( من قانون العقوبات اللبناني رقم )34٠( لسنة 1943 المعدل التي تنص على انه ))لا يمكن لأحد أن 
يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلا مغلوطا فيه((. ونص المادة )4٢( من قانون الجزاء الكويتي رقم )1٦( لسنة 
19٦٠ المعدل التي تنص على انه ))لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ، مانعا من توافر القصد 

الجنائي ، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك((.
٢. تنص المادة )٦3( من القانون المدني على انه ))يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على 

خدمة هذا العقار أو استغلاله((، فلفظ )يعتبر( يدل على تصريح المشرع بالافتراض بنص تشريعي وفي هذه الحالة قد خالف 
المشرع طبيعة الأشياء فقد اعتبر العقار بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه المالك لخدمة هذا العقار ، وهي نظير نص المادة )8٢/٢( 

من القانون المدني المصري رقم )131( لسنة 1948 المعدل . ايناس مكي عبد نصار ، مرجع سابق ، ص٥8 وص٥9.
3. د. محمد الصاوي مصطفى ، مرجع سابق ، ص٢19.

4. الاستنباط هو ))منهج يقوم على الانتقال من المقدمات إلى النتائج أي من العام إلى الخاص أو من المبادئ إلى النتائج((. فهو 
منهج يستخدم للتحقق من صدق المعرفة قياسا إلى معرفة سابقة بافتراض صحتها . إيناس مكي عبد نصار ، مرجع سابق ، ص٥٦.
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غيابيــا بالحكــم الصــادر طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة )			(، فــإذا إنقــى ثلاثــون 

يومــا عــى تبليغــه بالحكــم الصــادر في المخالفــة وثلاثــة أشــهر عــى تبليغــه بالحكــم الصــادر في 

الجنحــة ، وســتة أشــهر في الجنايــة دون أن يقــدم نفســه الى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو 

ــة  الى أي مركــز للشرطــة ودون أن يعــرض عليــه خــلال المــدة المذكــورة ، أصبــح الحكــم بالإدان

والعقوبــات الأصليــة والفرعيــة بمنزلــة الحكــم الوجاهــي((، فيلاحــظ هنــا إن المــشرع في هــذه 

الحالــة قــد اعتــبر الحكــم الغيــابي بمنزلــة الحكــم الوجاهــي الافــراضي ضمنــا مــن دون أن يــصرح 

بعبــارات تــدل عــى افــراض الحضــور رغــم الغيــاب الفعــلي أو الحقيقــي للمحكــوم عليــه . 

ويــرى الباحــث أن الافــراض غــير مســتقل في وجــوده القانــوني ، إذ يــأتي في ســياق يتــلازم فيــه 

مــع نصــوص تعالــج مصاديــق واقعيــة نظمهــا المــشرع . فالافــراض مفهــوم كلي متنــوع حســب 

عنــاصره إضافــة إلى شروطــه .

الفرع الثاني/ الافتراض يعالج أوضاع استثنائية
يقســم علــم المنطــق المفاهيــم عــى مفهــوم كلي ومفهــوم جــزئي ، ويقصــد بالمفهــوم الــكلي 

))هــو مــا لا يمتنــع فــرض صدقــه عــى كثيريــن((، ويقســم المفهــوم الــكلي عــى قســمن : )القســم 

ــه  ــه وإن كان ل ــالى ، فأن ــه تع ــك الل ــرد في الخــارج عــى الإطــلاق كشري ــه ف ــس ل ــا لي الأول(، م

ــم  ــي . و)القس ــداق خارج ــه مص ــد ل ــتحيل أن يوج ــه يس ــن إلا أن ــى كثيري ــدق ع ــة الص قابلي

الثــاني( مــا لا يوجــد لــه إلا مصــداق واحــد قابــل للانطبــاق عليــه ، كواجــب الوجــود هــو مفهــوم 

ــه  ــه تعــالى ويســتحيل أن يكــون ل ــع إلا مصــداق واحــد وهــو الل ــه في الواق كلي وإن لم يكــن ل

مصداقــان	. ويــرى الباحــث أن المفهــوم الــكلي بوصفــه أصــلاً أن توجــد لــه مصاديــق عديــدة في 

الخــارج لــي ينطبــق عليهــا ، وكأســتثناء أن هنالــك بعــض المفاهيــم الكليــة ليــس لهــا ألا مصداق 

واحــد ، بــل البعــض الآخــر يمتنــع أن يكــون لهــا مصــداق خارجــي أساســا . ويقصــد بالمفهــوم 

الجــزئي ))هــو مــا يمتنــع فــرض صدقــه عــى كثيريــن((، ولــه اصطلاحــان منطقــي وفلســفي ، ففــي 

الاصطــلاح المنطقــي فيعتــبر مفهومــاً إضافيــاً بمعنــى انــه كلي بالإضافــة إلى مــا تحتــه مــن الأفــراد 

وجــزئي بالإضافــة لمــا فوقــه مــن الأجنــاس مثــل مفهــوم الإنســان فأنــه كلي بالنســبة إلى الأفــراد 

وجــزئي بالنســبة إلى الحيــوان . وأمــا في الاصطــلاح الفلســفي ، فهــو الجــزئي الحقيقــي أو المصاديــق 

الخارجيــة . وعــى هــذا الأســاس فالمفهــوم الجــزئي هــو المفهــوم الــذي يقطــع النظــر عــن الواقــع 

الخارجــي ولا يوجــد في الذهــن الا هــو ويمتنــع فــرض صدقــه عــى الكثيريــن2.

1. والمفهوم الكلي هو كل مفهوم قابل للصدق على كثيرين ولو قيد بآلاف القيود فأن هذا لا يخرجه من كليته ومثاله لفظ 
)محمد( فهو اسم علم لشخص معين ، وإن كان اللفظ يطلق على كثيرين ، إلا أنه إذا وضع لشخص معين يمتنع صدقه على كثيرين 

، كمحمد له صفات معينة كالولادة في مكان معين والطول و لون البشرة إلى غير ذلك من القيود التي تضيق دائرة مصاديقه 
وأفراده إلى أن لا يبقى إلا مصداق واحد، ومع ذلك فأنه لا يخرج عن مفهوم الكلية . السيد كمال الحيدري ، مرجع سابق ، ص٢38 

وما بعدها .
٢. مرجع سابق ، ص٢4٠.
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وهنــا نســتنتج بــأن الافــراض مــن قبيــل المفاهيــم الجزئيــة لمعالجتــه أوضــاع اســتثنائية ليــس 

لهــا مصاديــق خارجيــة ، فاســتنادا للقاعــدة العامــة ان المــشرع يعالــج وقائــع موجــودة في العــالم 

الخارجــي ممكــن أن تتحقــق في الحــاضر او المســتقبل ، ومثالــه نــص المــادة )	0	( مــن قانــون 

العقوبــات التــي تعالــج واقعــة القتــل العمــد .

أمــا الافــراض فيعالــج أوضــاع اســتثنائية ليــس لهــا مصاديــق في الخــارج ذلــك لأنــه عمليــة 

ــدر  ــة ه ــة واقع ــد الموضوعي ــه في القواع ــي ، ومثال ــا ذهن ــشرع مصداقه ــق الم ــن خل ــة م ذهني

المــال العــام مــن قبــل أحــد الاشــخاص المعنويــة كالشركــة مثــلا فالاخــيرة شــخص افرضــه المــشرع 

ليــس لــه وجــود حقيقــي او واقعــي ليرتــب اثــار ونتائــج لا يمكــن ان ترتــب الا مــن خــلال هــذا 

الافــراض فــلا يمكــن للمــشرع ان يرتــب المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص المعنويــة لــولا افــراض 

ــم  ــر الصحيفــة عــن الجرائ ــك المســؤولية المفرضــة لرئيــس تحري وجودهــا مــن الأســاس . وكذل

ــا  ــه ، إذ يفــرض المــشرع مســؤولية الأخــير بوصفــه فاعــلا اصلي ــي ترتكــب بوســاطة صحيفت الت

بالرغــم مــن عــدم ارتكابــه الجريمــة بنفســه ، فاســتنادا لمبــدأ شــخصية العقوبــة والــذي تقتضيــه 

مبــادئ العدالــة تنــص المــادة )		/ ثامنــا( مــن دســتور العــراق لســنة 	200 عــى انــه ))العقوبــة 

شــخصية((، وهــي نظــير نــص المــادة )		( مــن الدســتور المــصري لســنة 		20 التــي تنــص عــى 

ــة المشرعــن قــد خــرج  ــة شــخصية ...((، إلا إن المــشرع العراقــي شــأنه شــأن بقي ــه ))العقوب ان

ــخاص  ــن الأش ــة م ــى مجموع ــا ع ــرض قيامه ــة ، واف ــؤولية الجزائي ــخصية المس ــدة ش ــن قاع ع

بالرغــم مــن عــدم مشــاركتهم في ارتــكاب الجريمــة	 كأســتثناء عــى القواعــد العامــة للمســؤولية 

الجزائيــة.

ــات  ــول المحاك ــون أص ــن قان ــادة )			( م ــص الم ــة فتن ــد الإجرائي ــال القواع ــا في مج ام

الجزائيــة التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر المتهــم الــذي تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل إصــدار 

القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة بحكــم المتهــم الحــاضر ...((، وهــي نظــير نــص 

المــادة )		2( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــصري التــي تنــص عــى انــه ))يعتــبر الحكــم 

ــادر  ــو غ ــوى ول ــى الدع ــداء ع ــد الن ــوم عن ــن الخص ــضر م ــن يح ــبة إلى كل م ــا بالنس حضوري

الجلســة بعــد ذلــك أو تخلــف عــن الحضــور في الجلســات التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى بــدون 

أن يقــدم عــذرا مقبــولا((، فالأحــكام تقســم تبعــا لمواجهــة المتهــم عــى احــكام غيابيــة واحــكام 

ــر  ــة الام ــابٌي في حقيق ــمٌ غي ــو حك ــير ه ــم الأخ ــة(، فالحك ــة )افراضي ــكام وجاهي ــة واح وجاهي

لكــن القانــون أجــاز للمحكمــة ان تعتــبره وجاهيــا اســتثناءً عــن الأصــل العــام الــذي يقــي بــأن 

الحكــم الوجاهــي هــو الحكــم الــذي يصــدر في مواجهــة المتهــم عندمــا يحــضر جميــع جلســات 

ــم  ــي للمته ــلي او الحقيق ــاب الفع ــم الغي ــون رغ ــوة القان ــا بق ــا وجاهي ــم هن ــة فالحك المحاكم

1. وصفي هاشم عبد الكريم الشرع ، المسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي ، بحث منشور في مجلة القانون للبحوث القانونية ، 
كلية القانون ، جامعة ذي قار ، العدد )٧( ، ٢٠13 ، ص14.



230

الملف القانوني الافتراض ودوره في تحقيق العدالة الجزائية

عــن جلســات المحاكمــة	. ونخلــص مــا تقــدم ان المــشرع مــن خــلال الافــراض يعالــج أوضــاع 

اســتثنائية لرتيــب آثــار او نتائــج لا يمكــن التوصــل لهــا إلا مــن خلالــه وســواء في مجــال القواعــد 

ــة . ــة او في مجــال القواعــد الإجرائي الموضوعي

1. ينظر في هذا المعنى : د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
199٢ ، ص٢4٧ وص٢49.
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المطلب الثاني
اثر الافتراض في تحقيق العدالة الجنائية

ــل  ــه قب ــوازن الى مــا كان علي ــوازن الاجاعــي ومــن اجــل اعــادة الت الجريمــة شر أخــل بالت

ــير  ــة وتثُ ــعور بالعدال ــرح الش ــة تج ــة	، فالجريم ــاع العقوب ــن ايق ــدَّ م ــلا ب ــة ف ــكاب الجريم ارت

النفــوس عــى المجنــى عليــه، لــذا فــإن العدالــة التقليديــة تتحقــق مــن خــلال انــزال العقــاب 

بحــق الجــاني بمــا يضمــن اســتئصال نــوازع الانتقــام وارضــاء الشــعور العــام، ومــن ناحيــة اخــرى 

تعيــد للعدالــة اعتبارهــا بوصفهــا قيمــة اجتاعيــة ســامية2. وسنقســم ذلــك عــى النحــو الآتي:

الفرع الاول: مفهوم العدالة في القانون الجنائي
العدالــة قيمــة اخلاقيــة مســتقرة في الضمــير الانســاني منــذ الازل، وازداد اهميــة هــذا الغــرض 

ــا  ــة لتحقيقه ــة الجنائي ــعى العقوب ــي تس ــة الت ــة التقليدي ــاوية	، فالعدال ــان الس ــور الادي بظه

ــة  ــاك صعوب ــة وأن كان هن ــر العقوب ــار الخطــأ اساســاً في تقدي ــة مــا تأخــذ بمعي كانــت في مرحل

بالتمييــز بــن الخطــأ العمــد وغــير العمــد في حينهــا	، أمــا الآن فالعدالــة تقتــي فــرض العقوبــة 

عــى اســاس الخطــأ بشــقيه وعــى اســاس الــضرر المصــاب بــه المجنــى عليــه	، ويبــدو ان قيــاس 

العقوبــة عــى النحــو هــذا يقــود الى تحقيــق العدالــة مــن وجهــة نظــر الجــاني، اذ تجعلــه يشــعر 

انــه لم ينــل الا جــزاء مــا اقــرف، ومــن وجهــة نظــر المجتمــع ســوف يتقبــل المحكــوم عليــه بعــد 

قضــاء العقوبــة عــى وفــق ان دينــه تــم وفــاؤه	. يلاحــظ أن هــذا الغــرض يقتــصر عــى المــاضي، 

ــلاً  ــع لغــرض الزجــر وتكــون مقاب ــا تق ــل الجــاني، اي انه ــة هــو جــزاء عــى فع ــع العقوب فتوقي

للجريمــة ولا تعــدو وظيفتهــا في الاقتصــاص مــن الجــاني لأن الغــرض مقتــصر عــى زجــره	.

ــرة  ــثٌ لفك ــه بح ــة بأن ــاً للعقوب ــدي غرض ــكلها التقلي ــة بش ــون العدال ــاد ك ــأن انتق ــذا ف ل

ــح أن تكــون  ــرأي العــام ولا تصل ــدى ال ــكار تســود ل ــه اســتجابة لأف ــام مــن  الجــاني وبأن الانتق

مصــدراً لقاعــدة علميــة لأنهــا ليســت ذات هــدف أصلاحــي	، فهــو انتقــاد بمحلــه عــى اســاس 

ــة بســيطة اذا ارتكــب مجــرم خطــير جريمــة بســيطة والعكــس  ــة تقــي فــرض عقوب أن العدال

صحيــح، وهــو مــا يتنــافى مــع فكــرة الغــرض مــن العقــاب، لــذا يجــب عــدم الخلــط بــن اســاس 

العقــاب والغــرض منــه، فأســاس العقــاب هــو رد فعــل مــن الهيئــة الاجتاعيــة للمجــرم مرتكــب 

الجريمــة، امــا الغــرض منــه فهــو حايــة المجتمــع منــه بإصلاحــه وإعــادة تأهيلــه اجتاعيــاً	.

1. د. عمر سالم: ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص٢1٧.
٢. د. السعيد مصطفى السعيد: الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط4، 19٦٢، ص٥٥1.

3. عبد الله بن احمد الديري: مرجع سابق، ص13٧.
4. د. رؤوف عبيد: مرجع سابق، ص٧٧٠.

٥. د. عمر سالم: نحو تيسير الاجراءات، مرجع سابق، ص8٧.
٦. د. عمر سالم: ملامح جديدة لوقف نظام التنفيذ، مرجع سابق، ص٢٢٠.

٧. فاضل زيدان: العقوبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 198٧، ص8٥.
8. د. محمود نجيب حسني: علم العقاب، مرجع سابق، ص99.

9. آيدن خالد قادرر: مرجع سابق، ص99. 
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لــذا فــإن تحقيــق العدالــة بشــكلها التقليــدي بوصفهــا غرضــاً أســاس للعقوبــة يتنــافى مــع 

الاغــراض الحديثــة للعقوبــة، وكذلــك يتنــافى مــع سياســة التفريــد العقــابي التــي تنــادي بفــرض 

عقوبــة مســتقلة لــكل مجــرم وقــت ظروفــه، لــذا فــإن العقوبــة تكــون عادلــة كلــا اســهمت في 

مكافحــة المجتمــع مــن الاجــرام وعــززت الضبــط الاجتاعــي وكان مــن شــأنه تأهيــل المحكــوم 

عليــه ومنعــه مــن العــودة الى الجريمــة مــرة اخــرى 	.

ــذا  ــة ل ــا غرضــاً للعقوب ــة بوصفه ــة التقليدي ــي وجهــت للعدال نتيجــة لهــذه الانتقــادات الت

فــإن العدالــة بشــكلها التقليــدي لا تحتــل جانبــاً مهــا كغــرض اســاسي للعقوبــة الجنائيــة، لــذا 

فــأن تحقيــق العدالــة الناجــزة وســيادة القانــون وفقــاً للسياســة العقابيــة الحديثــة مــن خــلال 

ردع الجــاني عــن معــاودة ارتــكاب الجريمــة وتحقيــق الاســتقرار الاجتاعــي بمــا ســيحد مــن نســبة 

الجرائــم البســيطة، ومواجهــة تحــدي تكــدس القضايــا أمــام المحاكــم، عــى اســاس إن الوظيفــة 

الاساســية للعدالــة تتمثــل بإعــادة التأليــف الاجتاعــي للمحكــوم عليــه، وذلــك في ســبيل الدفــاع 

عــن المجتمــع ومكافحــة الاجــرام2.

يهــدف الافــراض الى تحقيــق العدالــة، حيــث يعتــبر كلاً مــن الافــراض والعدالــة من الوســائل 

التــي ســاهمت في تطويــر القانــون، ومــع ذلــك فــأن مبــادئ العدالــة عامــل مــن عوامــل تطويــر 

ــة، في حــن الافــراض يعــد  التشريــع ومصــدر مــن مصــادر القانــون في بعــض الأنظمــة القانوني

وســيلة مــن وســائل تطويــر القوانــن وتغيــير احكامهــا مــع بقــاء النصــوص عــى حالهــا ولا يعــد 

مصــدراً مــن مصــادر القانــون، وتتدخــل العدالــة في تعديــل الاحــكام القانونيــة بشــكل صريــح 

ومبــاشر، في حــن الافــراض يصــل الى مقاصــده بصــورة ضمنيــة وغــير مبــاشرة	.

ويــرى الباحــث ان الاختــلاف الجوهــري بينهــا حيــث الافــراض يعتــبر وســيلة في حــن ان 

العدالــة تعتــبر غايــة.

وتعتــبر العدالــة هدفــاً ســامياً للتشريعــات الجزائيــة، وكــا نلاحــظ تعــدد وســائل المــشرع 

ــا المــشرع  ــي اســتعان به ــك الوســائل الت ــن تل ــبر م ــراض يعت ــأن الاف ــدف، ف ــق هــذا اله لتحقي

لتحقيــق العدالــة ومعالجــة الثغــرات التــي يمكــن مــن خلالهــا ان يصــاب النظــام الجــزائي باختلال 

يــؤدي الى الحــاق الظلــم والجــور.

ويثــار تســاؤل حــول المفهــوم الــذي ســعى لــه المــشرع لتحقيــق العدالــة، هــل هــي العدالــة 

ــذ  ــه اخ ــة، ام ان ــة والأخلاقي ــفية والديني ــب الفلس ــن المذاه ــة ع ــة الناتج ــة او الأخلاقي المثالي

ــوني؟ ــا القان ــة بمفهومه ــة الواقعي بالعدال

1. محمد شلال حبيب: التدابير الاحترازية، رسالة ماجستير،كلية القانون، جامعة بغداد، 19٧٦، ص9٥.
٢. د. محمود نجيب حسني: علم العقاب، مرجع سابق، ص99.

3. د. عصمت عبد المجيد بكر، مرجع سابق، ص189.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

233

الملف القانوني

ــي  ــا ه ــة وم ــق العدال ــشرع لتحقي ــه الم ــعى ل ــذي س ــوم ال ــث المفه ــلال البح ــنعرض خ س

ــوم. ــذا المفه ــذه به ــبررات لأخ الم

فالعدالــة عنــد الفلاســفة )هــي المبــدأ المثــالي او الطبيعــي او الوضعــي الــذي يحــدد معنــى 

الحــق ويوجــب احرامــه وتطبيقــه، فــاذا كانــت العدالــة متعلقــة بالــيء المطابــق للحــق دلــت 

عــى المســاواة والاســتقامة واذا كانــت متعلقــة بالفاعــل دلــت عــى الفضائــل الاصليــة، وللعدالــة 

ــت عــى  ــا الفــردي دل ــاذا نظــرت اليهــا في جانبه ــان احدهــا فــردي والأخــر اجتاعــي، ف جانب

ــوق  ــرام حق ــى اح ــت ع ــي دل ــا الاجتاع ــا في جانبه ــرت اليه ــس، واذا نظ ــخة بالنف ــة راس هيئ

الاخريــن(	.

ويــرى الباحــث ان العدالــة بمفهومهــا المثــالي او الفلســفي تعتــبر مــن المقاصــد التــي يتعــر 

عــى أي تشريــع تحقيقهــا، اذ تحتــاج الى كــم هائــل مــن الوســائل والإمكانــات التــي يعجــز أي 

نظــام جــزائي ســواء وطنــي او دولي عــى الحصــول عليهــا وذلــك لان تلــك الوســائل خارجــة عــن 

قدرتهــا، فضــلاً عــن ان العدالــة في الأديــان بمــا لهــا مــن ســيطرة روحيــة ومــا تملــك مــن هيمنــة 

عــى الانســان لم تحقــق ايضــاً هــذا الهــدف الســامي.

ويذهــب جانــب مــن الفقــه الى وجــوب اخضــاع القاعــدة القانونيــة للمثــل العليــا لــي تصبح 

واجبــة قانونــاً، ومــن هنــا لا بــد لتكويــن القاعــدة القانونيــة مــن عنــصر مثــالي فــوق العنــصر 

الواقعــي، فإخضــاع الواقــع للمثــل العليــا هــو العدالــة وموافقتهــا عليــه يعطيهــا صفــة الواجــب 

أي يجعلــه قانونيــا2ً.

ــادئ  ــر بالمب ــن تتأث ــوع مــن الصحــة كــون ان القوان ــرأي ن ــرى الباحــث وان كان لهــذا ال وي

الفلســفية والأخلاقيــة الا ان القانــون الجــزائي يحــدد القواعــد القانونيــة بمــا يتــلاءم مــع الذاتيــة 

التــي يتمتــع بهــا، وهــذا يعنــي ان القواعــد القانونيــة تخضــع للمثــل العليــا الا ان هــذا الخضــوع 

محــدود النطــاق	.

امــا العدالــة بالمفهــوم القانــوني فقــد اخــذ المــشرع بالعدالــة الواقعيــة والتــي تعنــي )الاخــذ 

بالاعتبــار الظــروف والملابســات ويتــولى القــاضي تطبيقهــا محققــاً بذلــك المســاواة بــن الافــراد 

ورفــع الظلــم عنهــم بصــورة تتفــق ومقتضيــات تحقيــق التنميــة، فقــد نلاحــظ شــمول النظــام 

العقــابي للعديــد مــن القواعــد التــي تعمــل عــى احــداث تلــك الرؤيــة مثــال اتبــاع نظــام الحدين 
1. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مج٢، )منشورات ذي القربي، ايران، ٢٠٠٠(، ص٥9.

٢. د. حسين كيره، مرجع سابق، ص19٠.
3. ان العدالة بمفهومها المثالي الطبيعي كانت قديماً هدفاً يسعى له القانون ودليل ذلك اهتمام الفلاسفة والفقهاء القدامى 
اهتماماً كبيراً بإرساء صرح القانون على أسس واصول مثالية تجسدت )بنظرية القانون الطبيعي(، والتي كانت العدالة غاية 

من غاياته ولكن الهدف المثالي لم يبق على صورته الأولى، فقد غاب نجم القانون الطبيعي بمفهومه التقليدي حديثاً تحت وطأة 
الاتجاهات القانونية الوضعية واخذت العدالة صورة أخرى فبعد ان كانت هدفاً يسعى له القانون أصبحت مصدراً له ترمي الى 

تعديل الاحكام القانونية وتوسيعها فأصبحت معين احتياطي او مكمل يعول عليه عند شغور القانون الوضعي، وهي لهذا السبب 
أصبحت عاملاً فعالاً واساسياً في تطور القانون. د. رياض القيسي، علم أصول القانون، ط1، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص٢3٧.
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الأدنى والاعــى لعقوبــة كل جريمــة(	.

ــد  ــة لرص ــة الاجتاعي ــام للمراقب ــي نظ ــة )ه ــة الجزائي ــح ان العدال ــدم يتض ــا تق ــكل م ول

الأفعــال الضــارة بالمجتمــع(، فيهــدف هــذا النظــام الى الحــد مــن الجريمــة عــن طريــق القبــض 

ــن  ــن المواطن ــة ب ــة المتبادل ــز الثق ــة، وتعزي ــن وتســليمهم للعدال ــن المجرم ــدد م ــبر ع ــى اك ع

ــراً مهــاً(2. ــن ام ــذ القوان ــة مــا يجعــل تنفي والدول

ويــرى الباحــث ان العدالــة الواقعيــة بمفهومهــا القانــوني هــي التــي ســعى المــشرع لتحقيقهــا 

لأنهــا تدخــل ضمــن الممكــن والمتــاح بالنســبة للمــشرع ســواء كان عى نطــاق القانــوني الموضوعي 

بشــقيه التجريــم والعقــاب ام كان عــى نطــاق القانــون الاجــرائي فيــا يتعلــق بمرحلــة التحقيــق 

ومرحلــة المحاكمــة، اذ يكــون مــن اليســير عــى المــشرع بمــا لديــه مــن وســائل ان يحقــق العدالــة 

بمفهومهــا القانــوني ســواء عــى مســتوى العلاقــة بــن الافــراد او عــى مســتوى العلاقــة بــن الفــرد 

والدولة.

الفــرع الثانــي: دور الافتــراض فــي تحقيــق العدالــة فــي نطــاق القانــون الموضوعــي 
والاجرائي

ــبررات  ــا وم ــراد تحقيقه ــة الم ــن العدال ــوع م ــة واي ن ــة الجزائي ــوم العدال ــان مفه ــد بي يع

الاخــذ بهــا، يصبــح لزامــاً علينــا ان نوضــح كيــف يحقــق الافــراض العدالــة في القانــون الموضوعــي 

ــه سنقســم هــذا  ــون، وعلي ــي أوردهــا القان والاجــرائي مــن خــلال عــرض بعــض التطبيقــات الت

الفــرع عــى النحــو الآتي:

اولا - دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الموضوعي

ــه )يعاقــب المســاهم في جريمــة –فاعــلاً  ــات عــى ان ــون العقوب تنــص المــادة )		( مــن قان

ــى  ــا مت ــي قصــد ارتكابه ــت غــير الت ــو كان ــلاً ول ــي وقعــت فع ــة الجريمــة الت ــكاً- بعقوب او شري

ــص  ــت(، وهــي نظــير ن ــي حصل ــة للمســاهمة الت ــي وقعــت نتيجــة محتمل ــت الجريمــة الت كان

المــادة )		( مــن قانــون العقوبــات المــصري التــي تنــص عــى انــه )مــن اشــرك في جريمــة فعليــه 

ــل  ــي وقعــت بالفع ــة الت ــت الجريم ــى كان ــا مت ــد ارتكابه ــي تعم ــير الت ــت غ ــو كان ــا ول عقوبته

ــت(. ــي حصل ــاق او المســاعدة الت ــض او الاتف ــة للتحري نتيجــة محتمل

ونريــد بالبحــث في الأســاس القانــوني لمســؤولية المســاهم في الجريمــة ســواء كان فاعــلاً اصليــاً 

ــة العامــة ام التــزم بهــا  ــادئ القانوني او شريــكاً معرفــة مــا اذا كان المــشرع قــد خــرج عــن المب

1. سعيد علي القططي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، مركز الدراسات العربية، مصر، ٢٠14، ص448.
٢. د. فهمية كريم زريج واحمد حسن عبد الله الربيعي، ضمانات العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية 

والوطنية، بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد )3٠(، ٢٠1٦، 
ص4٢٢.
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حينــا اقــر هــذه المســؤولية؟ وفي حالــة خروجــه عــن المبــادئ العامــة للمســؤولية القانونيــة هــل 

كان مــن وراء ذلــك هــو تحقيــق العدالــة؟

اختلــف الفقــه في تحديــد أســاس مســؤولية المســاهم	، وهنالــك جانــب كبــير مــن الفقــه 

ذهبــوا بالقــول الى ان الأســاس القانــوني الســليم لمســؤولية المســاهم عــن النتيجــة المحتملــة هــو 

افــراض قصــده الجرمــي، أي ان المــشرع يقيــم المســؤولية الجزائيــة للمســاهمن عــن الجريمــة 

التــي تقــع خلافــاً لقصدهــم عــى أســاس )العمــد المفــرض(، متــى كانــت الجريمــة التــي وقعــت 

نتيجــة محتملــة للمســاهمة التــي حصلــت بحســب المجــرى العــادي للأمــور وبغــض النظــر عــا 

اذا كان الجــاني يتوقعهــا او لم يتوقعهــا2.

ــرار  ــاء بإق ــه القض ــل ل ــذي يمي ــرأي ال ــة ان ال ــات القضائي ــن التطبيق ــد م ــد في العدي ونج

مســؤولية المســاهم ســواء كان فاعــلاً اصليــاً او شريــكاً عــى أســاس القصــد الاحتــالي	، ولكــن 

مــع ذلــك فــأن القضــاء العراقــي لم يســتقر عــى اتجــاه واحــد ففــي بعــض الأحيــان يجعــل أســاس 

المســؤولية عــن النتيجــة المحتملــة القصــد الاحتــالي والبعــض الاخــر يجعــل أســاس المســؤولية 

العمــد المفــرض قانونــاً.

واخــيراً ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة الى القــول بــأن أســاس المســؤولية هــو )افــراض ان 

إرادة الجــاني لا بــد ان تكــون قــد توجهــت نحــو الجــرم الأصــلي ونتائجــه الطبيعيــة(	، ويعنــي 

ذلــك ان المحكمــة قــد جعلــت أســاس هــذه المســؤولية قصــداً جرميــاً مفرضــاً، بمعنــى يفرضــه 

المــشرع مــن دون ان يكــون لــه وجــودً حقيقيــاً يســتند الى أرادة الجــاني التــي اتجهــت فعــلاً الى 

الجريمــة	، ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي.

وهنــا نجــد ان المــشرع قــد خــرج عــن القواعــد العامــة للمســؤولية الجزائيــة، اذ لا يجــوز ان 

يســأل شــخص عمــداً عــن جريمــة الا اذا توافــر لديــه القصــد الجرمــي المتجــه اليهــا، في حــن نــص 

المــادة )		( تجعــل المســاهم مســؤول عمــداً عــن جريمــة لم يتجــه اليهــا قصــده.

1. اختلف الفقه بشأن تحديد الأساس القانوني لمسؤولية المساهم في النتيجة المحتملة سواء كان فاعلًا او شريكاً فذهب الرأي 
المستقر في الفقه والقضاء الى القول بتوافر القصد الاحتمالي بالنسبة الى النتيجة المحتملة، ومنهم من رأى ان الخطأ غير العمدي 

هو أساس المسؤولية، ومنهم من ذهب ان إقرار المسؤولية عن النتيجة المحتملة أساسه هو ان الأخيرة ظرف مادي للجريمة 
الاصلية، وذهب بعض الفقه الى القول بان أساس المسؤولية عن النتيجة قائمة على أساس القصد المتعدي، وجميع هذه الآراء 

منتقدة ونحن نؤيد ان أساس المسؤولية عن النتيجة المحتملة هو على أساس العمد المفترض وهذا ما سنوضحه لاحقاً. د. محمود 
نجيب حسني، )القسم العام(، مرجع سابق، ص٥3٢ وما بعدها؛ د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص14٧ وما بعدها.

٢. د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص1٥٠.
3. )القصد الاحتمالي حالة قانونية تتوسط بين حالة العمد وحالة الخطأ ويعني مساءلة الشخص عن النتيجة المتوقعة او المحتملة 

لفعله الجرمي المرتكب ولو كانت غير التي تعمد الى ارتكابها(، من قرارات محكمة التمييز الاتحادية المرقم )9141( والصادر في 
٢٠1٢/٧/٢٢. أشار اليه محسن حسن الجابري، مبادئ وقرارات تمييزية مختارة لمحاكم الجنح والجنايات ، )دار السنهوري، بيروت، 

٢٠19(، ج٢ ،ص٧٥٢ وما بعدها.
4. نقض جلسة 3٠/يناير/19٦1 س1٢ رقم )٢٥(، منشور على الموقع

 http://almerja.net/reading.php?idm=40761 .٢٠٢٢/3/14 تاريخ الزيارة
٥. د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، هامس رقم )٢(، ص٥34.
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يــرى الباحــث ان اعــال القواعــد العامــة كــا وضحنــا ســابقاً، ينجــم عنــه ضرر منــا يــبرر 

الخــروج عنهــا لذلــك خــرج اغلــب المشرعــن عــن حكمهــا، فالمــبررات تتمثــل في الحفــاظ عــى 

ــن  ــن م ــلات مجرم ــدم اف ــن شــخص وع ــر م ــة لمســاهمة اك ــع نتيج ــي تق ــة الت ــدة الجريم وح

العقــاب والاخــذ بالحــزم والشــدة عــى مــن يشــرك مــع غــيره في ارتــكاب جريمــة بســبب خطــورة 

الاشــراك، وبالإضافــة تأكيــداً لقاعــدة ان المتهــم لا يمكــن ان يــدرأ التهمــة عــن نفســه اذا اســتند 

بالقــول الى انــه لم يقصــد النتيجــة التــي كان مــن المحتمــل ان يــؤدي اليهــا ســلوكه	. لــذا نتوصــل 

ــه،  ــي علي ــراض المــشرع للقصــد الجرمــي لأهــدرت مصلحــة المجن ــولا اف الى نتيجــة مفادهــا، ل

وهــذا يعــبر عــن جوهــر العدالــة التــي أراد المــشرع تحقيقهــا عــن طريــق خروجــه عــن القواعــد 

العامــة للمســؤولية الجزائيــة.

ــؤولية  ــلال بالمس ــدم الاخ ــع ع ــه )م ــى ان ــات ع ــون العقوب ــن قان ــادة )		( م ــص الم وتن

الجزائيــة بالنســبة الى مؤلــف الكتــاب او واضــع الرســم الى غــير ذلــك مــن طــرق التعبــير يعاقــب 

رئيــس تحريــر الصحيفــة بصفتــه فاعــلاً للجرائــم التــي ارتكبــت بواســطة صحيفتــه واذا لم يكــن 

ــه النــشر(، حيــث  ــذي يحصــل في ــر يعاقــب المحــرر المســؤول عــن القســم ال ثمــة رئيــس تحري

تعــددت اراء الفقــه بخصــوص تحديــد أســاس المســؤولية في جرائــم النــشر، ونجــد ان المــشرع في 

نــص المــادة )		( قــد اخــذ بمبــدأ المســؤولية المفرضــة التضامنيــة وقــد اخــذ بالمســؤولية المبنيــة 

عــى التتابــع، وان المســؤولية الأخــيرة تتجاهــل قواعــد الاشــراك كــا تتجاهــل في الوقــت ذاتــه 

الاحــكام العامــة للمســؤولية الجزائيــة وتوجــه اهتامهــا الى حــصر المســؤولن في نظــر القانــون 

وترتيبهــم عــى تسلســل معــن، بحيــث لا يســأل منهــم شــخص مــا دام يوجــد غــيره ممــن قدمــه 

القانــون عليــه في الرتيــب، وعــى اثــر ذلــك اذا لم يتــم التعــرف عــى المؤلــف يســأل عــن جريمتــه 

النــاشر او رئيــس تحريــر الصحيفــة او المحــرر المســؤول فــأن لم يوجــد يســأل الطابــع، وهكــذا 

تنتقــل المســؤولية2.

ــاء  ــة ج ــة للمســؤولية الجزائي ــادئ العام ــن المب ــا ع ــرى الباحــث ان خــروج المــشرع هن وي

ليؤكــد تحقيــق العدالــة وذلــك في حالــة عــدم معرفــة المؤلــف او النــاشر فيتــم مســائلة رئيــس 

تحريــر الصحيفــة وهــذا حتــى لا يكــون الــضرر الــذي تســبب بــه النــشر بــدون جــاني يتحمــل 

ــه. ــة الــضرر والتعويــض عن المســؤولية فيتحمــل رئيــس الصحيفــة المســؤولية لإزال

ثانيا - دور الافراض في تحقيق العدالة في نطاق القانون الاجرائي

تنــص المــادة )		/ خامســاً( مــن دســتور العــراق لســنة 	200 عــى انــه )المتهــم بــرئ حتــى 

ــتور  ــن الدس ــادة )		( م ــص الم ــير ن ــي نظ ــة...(، وه ــة عادل ــة قانوني ــه في محاكم ــت ادانت تثب

1. د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص141.
٢. د. محمود عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ط1، دار الفكر العربي، مصر، 19٦9، ص٢٠4.
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المــصري لســنة 		20 التــي تنــص عــى انــه )المتهــم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه في محاكمــة قانونيــة 

عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضانــات الدفــاع عــن نفســه...(.

ويعتــبر افــراض اصــل الــبراءة	 ركيــزة أساســية للشرعيــة الدســتورية في القوانــن الإجرائيــة 

الجزائيــة، وتتوافــق هــذه الركيــزة مــع الركيــزة الأولى للشرعيــة الدســتورية في قانــون العقوبــات، 

ــص(  ــة الا بن ــق قاعــدة )لا جريمــة ولا عقوب ــك ان تطبي ــات ذل ــم والعقوب ــة الجرائ وهــي شرعي

تفــرض حتــاً قاعــدة أخــرى وهــي افــراض بــراءة المتهــم حتــى يثبــت اجرامــه وفقــاً للقانــون2.

ومــن المعلــوم ان وظيفــة القانــون الجــزائي في حايــة الحقــوق والحريــات يتــأتى غالبــاً مــن 

خــلال اتبــاع أســاليب ثلاثــة	:

ــذي يمــس الحقــوق . 	 ــد الســلوك ال ــك مــن خــلال تحدي ــاً وذل امــا ان يكــون اســلوباً تجريمي

والحريــات ســواء وقعــت مــن الافــراد او رجــال الســلطة العامــة، وادراجهــا في شــكل نــص 

تجريمــي يفــرض جــزاء عــى كل انتهــاك.

ــن هــذه . 2 ــوازني ب ــاج ت ــاد منه ــن خــلال اعت ــات م ــوق والحري ــة الحق ــم حاي ــا ان تت وام

الأخــيرة وبــن المصلحــة العامــة، وبهــذا لا يجــوز اهــدار المصالــح الفرديــة مــن اجــل تحقيــق 

ــح الجاعــة. مصال

ــة . 	 ــل مارس ــة تكف ــات إجرائي ــق وضــع ضان ــن طري ــة ع ــث للحاي ــأتي الأســلوب الثال وي

ــش او  ــض او التفتي ــاب لا ســيا القب ــة أنشــطتها في اقتضــاء الحــق في العق الســلطة العام

المحاكمــة الــخ، مــن دون تعســف مــا قــد يهــدر حــق الانســان في الــبراءة ومــا ينشــأ عنــه 

مــن وجــوب احــرام حــق المتهــم في الدفــاع وحقــه ان يتمتــع بحقــوق متوازنــة مــع ســلطة 

الاتهــام وحقــه في محاكمــة عادلــة.

وذهــب البعــض الى ان اصــل الــبراءة مثــال واضــح للافــراض القانــوني ولا ســيا عنــد التلبــس 

بالجريمــة فمــن الناحيــة الواقعيــة ان القانــون بافراضــه لهــذا الأصــل قــد وضــع قنــاع الــبراءة عى 

المتهــم بغــض النظــر عــن الوقائــع المنســوبة اليــه وادلتهــا، وبالنســبة الى الشرعيــة الدســتورية 

في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة فــأن حايــة الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور 

1. تعني )قرينة البراءة( ان الأصل في المتهم البراءة مما اسند له، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة جازمة وقاطعة ادانته، 
بمعنى ان الإدانة لا تبنى الا على الجزم واليقين اما البراءة فيجوز ان تبنى على الشك. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون 

الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص8٥9.
٢. هذا وقد اكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي في عام 19٥9 ان تطبيق مبدأ الشرعية ينطوي 

على الاعتراف بقاعدة ان المتهم تفترض براءته حتى تقرر ادانته. د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٢٧٦.
3. ان الحماية الجزائية لأصل البراءة تتميز بذاتية وتغاير نمط الحماية المعتادة للأشخاص والأموال، فالأصل تأتي حماية الأشياء 

والأموال بخطاب موجه الى الافراد، لكن كاستثناء فان الحماية المقررة لأصل البراءة في صورة خطاب موجه الى السلطة العامة من 
شرطة وجهات تحقيق وقضاة كذلك في خطاب موجه الى سلطة الصحافة، كذلك ان الحماية من حيث محلها تنصب على شيء 
مادي فيما يتعلق بالأموال والاشياء، اما في مجال البراءة الاصلية فأنه تنطوي على حق او مركز معنوي يتعلق بحق من حقوق 

الانسان وبمبدأ من المبادئ اللصيقة بالحرية الشخصية. د. احمد لطفي السيد مرعي، نحو تدعيم مبدأ اصل البراءة في الإجراءات 
الجنائية )دراسة مقارنة(، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 143٧هـ، ص1٧٥ وص1٧٦.
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لــكل مواطــن، تفــرض براءتــه الى تثبــت ادانتــه في محاكمــة عادلــة منصفــة	. ومــن التطبيقــات 

القضائيــة التــي تؤكــد عــى هــذا الأصــل )الأدلــة التــي تصلــح لتجريــم المتهــم يجــب ان تبنــى 

عــى الجــزم واليقــن لا عــى الظــن والتخمــن(2. نخلــص مــا تقــدم ان افــراض المــشرع بــراءة 

المتهــم يعــد احــد اهــم الدعائــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا القانــون الجــزائي والــذي يعــبر مــن 

خلالــه عــن العدالــة الجزائيــة، فأصبــح اصــل الــبراءة احــد الدعائــم الأساســية والجوهريــة التــي 

لا تقــوم المحاكمــة العادلــة بدونــه وامــراً لازمــاً لإدارة العدالــة الجزائيــة إدارة فاعلــة	.

وتنــص المــادة )			( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة عــى انــه )يعتــبر المتهــم الــذي 

تغيــب بعــد تقديــم دفاعــه وقبــل اصــدار القــرار دون ان يخــبر المحكمــة بمعذرتــه المشروعــة، 

بحكــم المتهــم الحــاضر...( حيــث يمثــل غيــاب المتهــم عــن جلســة المحاكــة بالرغــم مــن تبليغــه 

تبليغــاً صحيحــاً ومــن دون ان يــبرر غيابــه بعــذر مــشروع اخــلالاً بالتــزام مفــروض عليــه 

وهــو احــرام امــر القانــون والامتثــال لدعــوة القضــاء لان الغيــاب بــدون عــذر مــشروع يمثــل 

ــة المتهــم الحــاضر، فيتــم  اســتخفافاً لحرمــة القضــاء، فيتعــن ان يعامــل المتهــم الغائــب معامل

افــراض حضــوره بالرغــم مــن غيابــه الفعــلي والحقيقــي بمنزلــة جــزاء نتيجــة للغيــاب المتعمــد 

عــن جلســات المحاكمــة، وهــذا يمثــل دوراً مهــاً في تحقيــق العدالــة لجميــع اطــراف الدعــوى 

ــة وبالأخــص المجنــي عليــه	. الجزائي

1. د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص٢٧٦ وص٢٧٧.
٢. من قرارات محكمة التمييز الاتحادية المقرم 13٢9 والصادر في ٢٠1٦/1٠/31، منشور على الموقع

 http://www.hjc.iq/qview.2321/   تاريخ الزيارة 3/14/٢٠٢٢.
3. مرجع سابق، ص٢٧٧.

4. د. نظام توفيق المجالي، قاعدة الحضور الشخصي للمشتكي عليه )الظنين او المتهم( لإجراءات المحاكمة واثر غيابه على الاحكام 
الجزائية )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد )8(، العدد )13(، ٢٠٠٥، ص٥1.
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المصادر 
ــة . 	 ــراءات الجنائي ــبراءة في الإج ــل ال ــدأ اص ــم مب ــو تدعي ــي، نح ــيد مرع ــي الس ــد لطف احم

ــاض، 				هـــ. ــع، الري ــشر والتوزي ــي للن ــاب الجامع ــة(، دار الكت ــة مقارن )دراس

جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مج2، منشورات ذي القربي، ايران، 2000 .. 2

رؤوف عبيـــد، الســـببية فـــي القـــانون الجنـائي )دراســـة تحليليـة مقارنـــة(، مطبعـة نهضـة . 	

مصـــر، القاهــرة، 				 

رياض القيي، علم أصول القانون، ط	، بيت الحكمة، بغداد، 2002 .. 	

ســعيد عــلي القططــي، الــشروط العامــة والخاصــة للتشريعــات الجنائيــة، مركــز الدراســات . 	

العربيــة، مــصر، 		20.

عبــد الكريــم زيــدان ، الوجيــز في أصــول الفقــه ، ط	 ، مؤسســة قرطبــة للطباعــة والنــشر . 	

ــوص في  ــل النص ــدي، تأوي ــس العبي ــن ي ــواد حس ــداد ، 				 ، ص			 ؛ ع ــع ، بغ والتوزي

القانــون )دراســة موازنــة بالفقــه الإســلامي ومعــززة بالتطبيقــات القضائيــة( ، المفكــر العربي 

للنــشر والتوزيــع ، جمهوريــة مــصر العربيــة ، 		20 .

ــون . 	 ــعودي والقان ــام الس ــة في النظ ــذ العقوب ــف تنفي ــري: وق ــد الدي ــن احم ــه ب ــد الل عب

ــا،  ــة الدراســات العلي ــة(، رســالة ماجســتير، كلي ــة تطبيقي ــة مقارن المــصري )دراســة تأصيلي

ــعودية، 	200. ــاض، الس ــة، الري ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع

عــلي حســن الخلــف و د. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي ، المبــادئ العامــة في قانــون . 	

العقوبــات ، المكتبــة  القانونيــة ، بغــداد ، بــدون ســنة طبــع.                                                                                                  

عمــر ســالم: ملامــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ في القانــون الجنــائي، دار النهضــة العربية، . 	

القاهــرة ، 	200 )( د. الســعيد مصطفــى الســعيد: الاحــكام العامــة في قانــون العقوبــات، 

ط	، 2			.

فاضــل زيــدان: العقوبــة الســالبة للحريــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، . 0	
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المستخلص
تتميــز العلاقــات الركيــة – الروســية بتاريخهــا الطويــل الــذي تخللتــه الكثــير مــن المتغــيرات 
الدوليــة والاقليميــة والتــي اثــرت بدورهــا ســلباً او ايجابــاً في طبيعــة هــذه العلاقــات وخلــق حالة 
مــن الــصراع والتنافــس تــارة والتفاهــم والتعــاون تــارة اخــرى ، وبســبب التاريــخ الامبراطــوري 
ــة  ــا الى لعــب ادواراً اقليمي ــد ســعى كل منه ــة فق ــا العثاني ــة وتركي ــل لروســيا القيصري الحاف
ــا  ــشرق الاوســط  في ســوريا وليبي ــة ال ــاون ، خاصــة في منطق ــس والتع ــة في مناطــق التناف مهم
ــذه  ــاءت ه ــا ، وج ــعى الى تحقيقه ــي يس ــة الت ــه الخاص ــا اهداف ــكل منه ــا فل ــك اوكراني وكذل
الدراســة لركــز عــى ابــرز التغيــيرات الجيوسياســية وتداعياتهــا عــى العلاقــات الركية – الروســية 
ــن في  ــة الطرف ــدى امكاني ــس وعــى م ــاون او التناف ــات محــل التع ــا والملف وعــى اهــم القضاي
الحفــاظ عــى تــوازن هــذه العلاقــات - رغــم التفــوق الــروسي في الكثــير مــن الجوانــب - وكيفيــة 
ــاع سياســة  ــن والمحــاولات المســتمرة في اتب ــا الطرف ــي يتواجــد فيه ــكاك الت ادارة مناطــق الاحت
ضبــط النفــس دون زيــادة حــدة التوتــر والتعامــل بهــدوء في ادارة الازمــات ، ومــن ثــم مســتقبل 
هــذه العلاقــات وفــق المعطيــات الحاليــة والتغيــيرات الجيوسياســية التــي تشــهدها الكثــير مــن 
المناطــق والتــي تزيــد مــن احتاليــة ظهــور نظــام عالمــي جديــد متعــدد الاقطــاب وســعي كل 

منهــا ليكونــا جــزءاً مهــاً مــن هــذا التغيــير . 
الكلات المفتاحية : تركيا ، روسيا ، علاقات ، تعاون ، تنافس 

Abstract
Turkish-Russian  relations  are  characterized  by  their  long  history  ,which  was 

interspersed with many international and regional variables ,which in turn affected 
negatively or positively the nature of these relations and created a state of conflict 
and competition at times and understanding and cooperation at other times .Due 
to  the  rich  imperial  history  of  Tsarist  Russia  and  Ottoman Turkey  ,each  of  them 
sought to play important regional roles in areas of competition and cooperation, 
especially in the Middle East in Syria ,Libya ,and Ukraine .Each of them has its own 
goals  that  it  seeks to  achieve .This  study came to  focus on the most  prominent 
geopolitical  changes  and  their  repercussions  on  Turkish-Russian  relations  and 
on the most important issues and files  of cooperation or competition and on the 
extent to which the two parties can maintain the balance of these relations - despite 
Russian superiority in many aspects - and how to manage the areas of friction in 
which the two parties are present and the continuous attempts to follow a policy 
of  self-restraint  without increasing the intensity of  tension and dealing calmly in 
managing crises ,and then the future of  these relations according to the current 
data  and  geopolitical  changes  witnessed  by  many  regions  ,which  increase  the 
possibility of the emergence of a new multipolar world order and the quest of each 
of them to be an important part of This change

 Keywords: Turkey, Russia, relations, cooperation, competition
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المقدمة : 
ــن  ــير م ــا الكث ــن تخللته ــن الزم ــه م ــرات طويل ــية لف ــة - الروس ــات الركي ــدت العلاق امت

ــت  ــرى ، وكان ــارة اخ ــارب ت ــاون والتق ــم والتع ــارة والتفاه ــس ت ــروب والتناف ــات والح الصراع

ــوذه  ــيطرته ونف ــط س ــرف بس ــة كل ط ــا محاول ــددة منه ــباب متع ــة لأس ــروب نتيج ــذه الح ه

والتوســع عــى حســاب الطــرف الاخــر ابتــداءً مــن منطقــة القوقــاز شرقــا وحتــى دول البلقــان 

غربــا والتنافــس عــى البحــر الاســود وشــبه جزيــرة القــرم والمضائــق لضــان انســيابيه الملاحــة 

ــتمرت  ــي اس ــيرة الت ــروب الكث ــات والح ــن الصراع ــل م ــت الطوي ــذا الوق ــروس ، ه ــبة لل بالنس

لســنوات ادت في نهايــة الامــر الى خلــق ارث تاريخــي طويــل مــن الخلافــات بــن البلديــن  اتســم 

ــات .  ــزة لطبيعــة هــذه العلاق ــة الممي بالعــداء كان هــو الصف

وبعــد قيــام الثــورة البلشــفية وظهــور الاتحــاد الســوفيتي وانهيــار الامبراطوريــة العثانيــة ، 

اضافــة الى عوامــل اخــرى فقــد ســاهم ذلــك في تحســن العلاقــات بــن الطرفــن ، ففــي عــام 0			 

ــدة ،  ــكرية ذات رؤى جدي ــية وعس ــادات سياس ــور قي ــا وظه ــلاب العســكري في تركي ــد الانق بع

كذلــك تبــادل الزيــارات الرســمية بــن المســؤولن الاتــراك والســوفييت بعــد عــام 				 ، والازمــة 

ــا عــام 				 ، وبشــكل عــام  القبرصيــة ســنة 				 وكذلــك حظــر الســلاح الأمريــي عــى تركي

ــح الســفير  ــاردة حســب تصري ــاء الحــرب الب ــت مســتقرة اثن ــن كان ــن الطرف ــات ب ــان العلاق ف

الــركي في موســكو آنــذاك - ايهــان كامــل ، حتــى ظــن الجانبــان انهــا شريــكان اســراتيجيان في 

منطقــه مــا وراء القوقــاز واســيا الوســطى ، لكــن هــذه الشراكــة لم تحــدث بســبب مــا فرضــه 

الواقــع والمنطــق .

وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وظهــور وضــع جيوســياسي جديــد وبــروز روســيا الاتحاديــة 

كوريــث للاتحــاد الســوفيتي ، اتجهــت العلاقــات بــن الطرفــن تتحســن بشــكل كبــير مــن خــلال 

الصفقــات المهمــة التــي عقــدت بينهــا في مجــالات الاقتصــاد والطاقــة وحتــى الامــن ، وبعــد 

انتخــاب الرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــن ســنة 2000  وفــوز حــزب العدالــة والتنميــة في البرلمــان 

ســنة 2002 ، فقــد بــدأت مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات الدبلوماســية الركيــة - الروســية .

ســتحاول هــذه الدراســة الركيــز عــى اهــم نقــاط التعــاون والخــلاف بــن البلديــن وتأثــير 

التفاعــلات والمتغــيرات الدوليــة والإقليميــة والداخليــة عــى نمــو هــذه العلاقــات ، اذ تمــر هــذه 

العلاقــات اليــوم بمرحلــة تغيــير واضحــه الملامــح قــد تظهــر اثارهــا تباعــا لخلــق صيغــة جديــدة 

لإدارة هــذه العلاقــة التــي ربمــا تكــون واعــدة وجاذبــة لعلاقــات تعاونيــه اخــرى في المنطقــة مــن 

خــلال فتــح افــاق واســعة مــن شــأنها تعزيــز الثقــة وتبديــد المخــاوف بــن الجانبــن .

أهمية الدراسة :
تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن طبيعــة العلاقــات الركيــة – الروســية المتقلبة وغير المســتقرة 
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ومتابعــة مســارها وتطورهــا والمتغــيرات التــي تطــرأ عليهــا والمســتجدات عــى الســاحة الإقليميــة 

ــذ  ــة من ــة والدولي ــا الإقليمي ــن لاســتعادة مكانته ــا وســعي كلا الطرف ــر به ــي تؤث ــة الت والدولي

وصــول القيــادات الحاليــة للســلطة مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن .

هدف الدراسة :
هــو مراقبــة تطــور العلاقــات الركيــة – الروســية الــذي يــراوح مــا بــن التقــارب والتباعــد 

ــة  ــا عــى مناطــق التنافــس وكيفي ــير المتغــيرات الجيوسياســية وتداعياته ــخ وتأث عــى مــر التاري

إدارتهــا مــع بــروز العامــل الاقتصــادي كأســاس للتعــاون

إشكالية الدراسة :
تنطلــق مــن طــرح تســاؤل مركــزي هــو : اذا العلاقــات الركيــة – الروســية علاقــة تعاونيــة 

تنافســية فكيــف مــن الممكــن ان يجتمــع التعــاون والتنافــس او التناقــض والانســجام وماهــي 

الاليــة المتبعــة مــن قبــل الطرفــن لحــل هــذه الاشــكالية ؟

فرضية الدراسة :
تفــرض هــذه الدراســة ان العلاقــات الركيــة – الروســية تعاونيــة تنافســية أي علاقــات مــد 

وجــزر فنجــد التعــاون  والتنافــس في كثــير مــن القضايــا ذات الاهتــام المشــرك .

منهجية الدراسة :
تــم اعتــاد المنهــج التاريخــي لإعطــاء صــورة واضحــة عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 

ــذه  ــة ه ــل طبيع ــير وتحلي ــلي لتفس ــج التحلي ــك المنه ــية وكذل ــة - الروس ــات  الركي ــا العلاق به

ــس . ــاون او التناف ــباب التع ــات واس العلاق

هيكلية الدراسة :
تضمنت هذه الدراسة خمسة محاور وكالاتي : 

اولا : تاريخ العلاقات الركية - الروسية .

ثانيا :  تأثير العوامل الجيوسياسية عى تطور العلاقات الركية - الروسية

ثالثا :  مجالات التعاون الركي - الروسي 

رابعا :  القضايا الخلافية بن تركيا وروسيا 

خامسا : مستقبل العلاقات الركية – الروسية
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اولا : تاريخ العلاقات التركية - الروسية :
عرفــت العلاقــات الركيــة - الروســية خــلال القــرون الخمســة الماضيــة الكثــير مــن الصراعــات 

والحــروب بــدءا بالحملــة البحريــة التــي شــنتها الامبراطوريــة العثانيــة عــى شــبه جزيــرة القــرم 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة 	 ، وع ــروب الطاحن ــن الح ــد م ــام العدي ــا قي ــن بعده ــنة 				 ، وم س

حــروب  في الاعــوام 				- 				, 				 – 				 , و				 ومــا ادت اليــه هــذه الحــروب مــن  

خلافــات كبــيرة ومــن ثــم معاهــدات واتفاقيــات مثــل معاهــدة  Küçük Kaynarca ) كيتشــوك 

كاينارجــي ( ســنة 				 والتــي اجــبر فيهــا العثانيــون عــى الاعــراف باســتقلال شــبه جزيــرة 

القــرم ) تحــت النفــوذ الــروسي ( والســواحل الشــالية للبحــر الاســود 2 ، اذ كانــت روســيا تــرى في 

نفســها “ رومــا الثالثــة “ وكان يراودهــا حلــم اســتعادة امجــاد المــاضي البيزنطــي فهــي لــن تنــى 

ان القســطنطينية عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة الارثوذكســية “ رومــا الثانيــة “ قــد ســقطت 

عــى يــد العثانيــن عــام 				 ، ولأســباب تاريخيــة وسياســية ودينيــة وثقافيــة وجيوبوليتيكيــة 

فــأن عــداء روســيا القيصريــة كان كبــيرا لركيــا العثانيــة 	  ، الا ان هــذا العــداء لم يثنــي الطرفــن 

ــاركة  ــضرورة مش ــيليفيتش ل ــث فاس ــان الثال ــبر ايف ــكو الاك ــاون ، اذ ادرك دوق موس ــن التع م

التجــار الــروس في أســواق إســطنبول فبعــث رســالة الى الســلطان العثــاني بايزيــد الثــاني في 		 

ــرر  ــا ق ــى ردا إيجابي ــد ان تلق ــن ، وبع ــن البلدي ــة ب ــة التجاري ــة الحرك ــب بحري اب 2			 يطال

ــية  ــات الدبلوماس ــدأ العلاق ــام 				 لتب ــاني ع ــلاط العث ــفيره الى الب ــال س ــث ارس ــان الثال ايف

ــذي دخــل  ــام 				 وال ــل بليشــيف الى إســطنبول ع ــم ارســال الســفير » ميخائي ــا 	 ، وت بينه

التاريــخ كأول ســفير روسي لــدى الإمبراطوريــة العثانيــة 	 وافتتحــت ســفارة الإمبراطوريــة 

الروســية في الإمبراطوريــة العثانيــة عــى أســاس دائــم ســنة 	0		 	 ومنــذ القــرن الســادس عــشر 

وحتــى القــرن العشريــن ، خاضــت الامبراطوريتــن 2	 حربــاً ) انتــصرت روســيا في ثمــان معــارك 

مــن هــذه الحــروب ( بفاصــل زمنــي متوســطة 	2 عامــاً وكانــت هــذه الحــروب تصــب بمصلحــة 

روســيا ، فقــد اضعفــت النفــوذ العثــاني في اوروبــا مــن جانــب ، وتمكنــت روســيا مــن الوصــول 

الى ميــاه البحــر الأســود الى جانــب الحــق في نــشر قــوات بحريــة فيــه 	 ، وفي عــام 	2		 وقعــت 
1. Аль – Азаві  Хайдер Аділ Кадім , Еволюція регіональної політики турецької республіки , 
Неопублікована докторська дисертація , Інститут міжнароддних відносин ,Київ – 2017 , С.130 . 
2. Russian – Ottoman  relations , 1914-1600 . part 1: The origins , 1800-1600 , government 
documents and diplomatic reports , BRILL1999- .  
3. Kate Fleet ” Editor ” , The Cambridge history of Turkey , Volume 1 , Byzantium to Turkey -1071
2009 , 1453 , p. 9.
4. Ilyas Topsakal , Ali Askerov ” Editors ” Contemporary Turkish – Russian relations from past to 
future , Istanbul university press , Istanbul – Turkey , 2021 , p. 5. 
5. Фатих  Озбай , Турецко-Российские отношения: история и современность , Стамбульского 
технического университета , Сонсул , №2012 , (30) ,3 , c, 40 .
6. История российско – турецких отношений , Генеральное консульство роосийской 
федерации в Стамбуле . 
7. 12 Войн за 500 лет – История Русско – Турецких отношений . Почему Россия и Турция не 
могут жить дружно, Статья опубликована на сайте : https://dzen.ru .
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الدولتــن معاهــدة الصداقــة والحيــاد والتــي أعطــت بعــدا جديــدا للعلاقــات الركيــة – الروســية 

كونهــا تشــير في احــد نصوصهــا عــى عبــارة عــدم الاعتــداء 	 ، وبعــد انتصــار الاتحــاد الســوفيتي 

في الحــرب العالميــة الثانيــة تحســنت العلاقــات الثنائيــة فيــا يتعلــق بحــل التناقضــات في البحــر 

الأســود وتنســيق المواقــف بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة مونــرو2 وطــوال فــرة الســتينات والســبعينات 

والثانينــات فــان القوتــان اتبعتــا سياســة خارجيــة متوازنــة ، اذ بــدأ الركيــز عــى تنفيــذ مشــاريع 

الطاقــة الكــبرى 	 وتضاعــف حجــم التجــارة الفعــلي بــن البلديــن اكــر مــن ثلاثــة اضعــاف بــن 

عامــن 				 – 				 ، كذلــك قيــام عــدد مــن المتخصصــن الســوفييت ببنــاء مصنــع للمعــادن 

في مدينــة الإســكندرونة عــام 				 	 .

وفي العقــد الأخــير مــن القــرن العشريــن حدثــت تغيــيرات كبــيرة في النظــام العالمــي ، ففــي 

عــام 				 اختفــى الاتحــاد الســوفيتي مــن الخارطــة السياســية للعــالم واختفــت معــه الكتلــة 

الســوفيتية التــي كانــت متاســكة بفضــل الأيديولوجيــة الشــيوعية والعلاقــات المتحالفــة معــه 

ــا لم  ــا انه ــة – الروســية 	 فقــد ادركــت تركي ــد عــى العلاقــات الركي ــر بالتأكي ــير اث ، وهــذا التغي

ــواء الاتحــاد الســوفيتي ،  ــات المتحــدة والغــرب في احت ــاً بالنســبة للولاي ــد تلعــب دوراً مه تع

فانخفضــت القــروض الامريكيــة وامــدادات الأســلحة بشــكل ملحــوظ ، وبفضــل هــذا تجــاوزت 

العلاقــات الركيــة – الروســية المواجهــة الايدلوجيــة وانفتحــت افــاق تعميــق التعــاون 	  ولكــن 

ــة  ــات الاقتصادي ــح ان العلاق ــا ، صحي ــى مصراعيه ــت ع ــاق انفتح ــذه الاف ــي ان ه ــذا لا يعن ه

تطــورت بشــكل كبــير في هــذه الفــرة وزاد حجــم التبــادل التجــاري بشــكل ملحــوظ ، الا انــه في 

الوقــت نفســه كانــت هنــاك تناقضــات سياســية خطــيرة بــن البلديــن أدت الى فتــور في العلاقــات 

الروســية – الركيــة .

وفي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن اصبــح فلاديمــير بوتــن رئيســا لروســيا 

، ورجــب طيــب اردوغــان رئيســا لــوزراء تركيــا ، ولأســباب مختلفــة ســعى كل منهــا الى التقــارب 

مــع الغــرب ، لكــن الحــرب في كوســوفو فــرت عــى انهــا علامــة عــداء مــن الناتــو تجــاه روســيا 

مــا أدى الى اســتياء روسي مــن الــدول الغربيــة ، مــن ناحيــة أخــرى ، بحلــول منتصــف العقــد 

1.  A.Suat Bilge , An analysis of Turkish – Russian relations , perceptions journal of international 
affairs , vol.11 , No.2, Ankara , June – August 1997 , p. 77 .   
2. Бдоян Д.Г , Периоды трансформации Российско – Турецких отношений , Вестник МГИМО-
Уневерситита , 55),4№ ,2017) . СС. 182-165 .
3. Серикова Ж.Э. Правовые и политические основы Российко – Турецкого сотрудничества , 
Международный научный журнал « Молодой ученый » . 184 )50 № .2017 ) .С 345 .    
4. Родинов .А.А , Турция – перекресток судеб , Воспоминания посла , . М: Международные 
отношения , 2006 , с. 121.
5. Аватков В.А.Неоосманизм , Базовая идеологема и геостратегия Турции , Свободная 
мысль , 1645) 3№ .2014) , С.71.
6. Егоров В.К. Россия и Турция : линия противоречий , ближний Восток и современность .Сб.
ст.Вып.9.М, институт изучения Израиля и Ближного Востока , 2000, С.13.
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الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن ، شــعرت تركيــا بالإحبــاط بســبب الطريــق المســدود الــذي 

وصلــت اليــه مفاوضــات الانضــام الى الاتحــاد الأوربي ، ومنــذ ذلــك الحــن ، أصبحــت معــاداة 

الغــرب المتزايــدة أرضيــة مشــركة بــن تركيــا وروســيا 	 .

1. Хабибе Оздал и другие , Россия Турция – Партнеры или соперники , Публикация 
подготовлена в сотрудничестве с офисом Фонда им . Фридриха Эберрта в Турции , июнь 
2021 , с.4.
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ثانيا :  تأثير العوامل الجيوسياسية على تطور العلاقات
التركية – الروسية

1. منطقة القوقاز واسيا الوسطى  : 
خلــق انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فراغــاً جيوسياســياً في اوراســيا ، فقــد ظهــر نظامــا اقليميــا 

جديــدا يحتــوي عــى فرصــاً جديدة وتهديــدات جديدة عــى المســتوين الاقليمي والعالمــي ، فمن 

جانــب لم تكــن روســيا الاتحاديــة  قــادرة عــى الحفــاظ عــى نفوذهــا بشــكل كامــل في المنطقــة - 

بدايــة التســعينات - مــا اتــاح لركيــا تــولي المكانــة الشــاغرة للاتحــاد الســوفيتي بالاعتــاد عــى 

العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة والعرقيــة واللغويــة الوثيقــة التــي كانــت تربطهــا لفــرة طويلــة 

مــع دول القوقــاز واســيا الوســطى 	 ومــن جانــب اخــر فــان هــذا الفــراغ الجيوســياسي ســبب 

ظهــور خطــوط تقســيم جديــدة في منطقــة مكتظــة بالســكان مــن مختلــف القوميــات والاديــان 

ــذي ادى الى تفاقــم التناقضــات وخلــق ظــروف ســاعدت في ظهــور صراعــات جديــدة عــى  وال

اســاس الكراهيــة العرقيــة والدينيــة فضــلا عــن المطالبــات الاقليميــة 2 ، وتمثــل النزاعــات حــول 

إقليــم »ناغــورني كارابــاخ« بــن أذربيجــان وأرمينيــا واقليمــي »واوســيتيا الجنوبيــة« و«ابخازيــا« 

في جورجيــا احــد النزاعــات المعقــدة بســبب تداخــل الابعــاد العرقية والدينيــة والمــيراث التاريخي 

مــن الصدامــات والعنــف ، وتكمــن خطــورة هــذا النــزاع كونــه يتلاقــى مــع نزاعــات أخــرى في 

ــد  ــي تحــاول تأكي ــة الت ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ــس ب ــذي التناف ــل ويغ ــة ، ب مناطــق قريب

وجودهــا ودورهــا في هــذه النزاعــات ، وهــذا مــا يجعــل منطقــة النــزاع هــذه بــؤرة مــن بــؤر 

التنافــس بــن هــذه القــوى 	 وبالتأكيــد فــأن تركيــا وروســيا مــن اهــم القــوى الإقليميــة المتصارعة 
ــطى 	  ــيا الوس ــاز واس ــة القوق ــوذ في منطق ــة نف ــاء منطق ــاول بن ــا تح ــة ، فركي ــذه المنطق في ه

عــى اعتبــار ان هــذه المنطقــة هــي الأكــر قابليــة لمارســة دور تــركي فاعــل بســبب وجــود » 

الجمهوريــات المســلمة ذات الأصــل الــركي » - كــا اطلــق عليهــا في الصحافــة الركيــة – اذ تؤلــف 

ــة  ــم 2 - أي خمس ــن ك ــط - 	 ملاي ــطى فق ــيا الوس ــاز واس ــة » في القوق ــات الركي » الجمهوري

اضعــاف مســاحة تركيــا ، امــا مجمــوع الســكان الذيــن يعيشــون خــارج تركيــا في » الجمهوريــات 

الركيــة » وغيرهــا ، فقــد بلــغ ثلاثــة اضعــاف ســكان تركيــا 	 امــا روســيا فــأن مجالهــا الجيوبولتيي 

الجنــوبي يتصــل بهــذه المنطقــة الــذي تشــكل اســيا الوســطى مركــزه بالأســاس ، كــا ان المجــال 
1. Евгина Габер , Политика Турции на кавказе и в центральной азии в постсоветский период , 
um. И.И. Мечникова , Одессса , Украина , том 14, выпуск 2011 , 3, С.2.
2. Ибрахим Конжак , Исра Шенгул Чеби , Национальная идентичность в центральной азии , 
Международного университета Ала – Тоо , Кыргызской республики 2021, С.282.  
3. جلال خشيب ، إقليم ناغورنو كاراباخ بين الإرث التاريخي القوقازي والحسابات الإقليمية التركية – الإيرانية ، مجلة رؤية تركية ، 

1٧1- 193 ، صيف  ٢٠1٦ ، ص 1٧1 .
4.  Stephen J.Blank and others , Turkey`s Strategic position at the crossroads of world affairs , 
Strategic Studies Institute U.S army war college , 3 December , 1993 , p.56.  
٥. محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول – قلق الهوية وصراع الخيارات ، رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى 

199٧ ، ص٢٠8 
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الجيواســراتيجي والجيوبولتيــي لــدول اســيا الوســطى قــد أســس عمقــا جيوسياســياً وصــل مــداه 

الى الى القــرن الثالــث الميــلادي 	 وان هــذه المنطقــة هــي الحــزام الأمنــي الطبيعــي لروســيا ضــد 

الــشرق ، خاصــة مــع صعــود التيــارات الإســلامية الراديكاليــة ، إضافــة الى الأهميــة الاقتصاديــة 

لهــذه المنطقــة فهــي مصــدر مهــم للنفــط والغــاز والمــواد الخــام الأخــرى ، فضــلا عــن وجــود 

عــدد كبــير مــن الســكان الناطقــن باللغــة الروســية في المنطقــة 2 . 

ــة  ــالم ومنطق ــز الع ــيا ومرك ــب اس ــا قل ــن كونه ــع م ــيا تنب ــطى لروس ــيا الوس ــة اس ان أهمي

حاضنــة لمزايــا اقتصاديــة وتجاريــة ، اذ لهــا اتصــال حــدودي مــع كل الأمــم والقوميــات في القــارة 

الاســيوية والصــن وتركيــا وتطــل عــى شــبه القــارة الهنديــة وتشــكل منطقــة عازلــة بــن مختلــف 

ــن  ــير م ــى الكث ــوي ع ــا تحت ــا ان اتســاع مســاحتها جعله ــة والعســكرية ، ك ــوى الاقتصادي الق

ــن روســيا  ــة ب ــة وثقافي ــة سياســية واقتصادي المــوارد المتنوعــة ، وتشــكل هــذه المنطقــة معضل

وتركيــا وجــراً بــن الإســلام والمســيحية وتريــد روســيا ان تكــون الرابــط لتلــك الجمهوريــات نحــو 

اقتصــاد عالمــي فيــا يتعلــق بنقــل النفــط والغــاز 	 .

ووفقــاً لهــذه المعطيــات فمــن غــير المنطــق ان تفــرط روســيا بهــذه المنطقــة المهمــة اقتصاديا 

ــا  ــة وتعتبره ــرة طويل ــية لف ــيطرة الروس ــت الس ــت تح ــي كان ــيا ، والت ــراتيجيا وجيوسياس واس

ــادة تواجدهــا الاســراتيجي لاســيا  ــد اهتمــت روســيا بزي ــا ، فق ــة له ــة الخلفي روســيا الحديق

الاقتصــادي والعســكري كــون هــذه المنطقــة ســوقاً مهــاً لتصريــف الصناعــات الروســية لاســيا 

العســكرية منهــا ، فــكان الدافــع لروســيا كبــيراً لزيــادة الاهتــام بهــذه المنطقــة وجعلهــا ضمــن 

ــع القــوى المنافســة  ــا ودف ــا القومــي واحتوائه ــاء اقتصادهــا وحفــظ امنه ــة بن ــا في عملي اولياته

عنهــا .

اذ اســتطاعت روســيا بعــد حــرب » ناغــورني كارابــاخ » عــام 2020 مــن تعزيــز نفوذهــا في 

القوقــاز نتيجــة لاتفــاق وقــف اطــلاق النــار الموقــع بــن أذربيجــان وأرمينيــا بوســاطة روســية ، اذ 

تــم نــشر حــوالي 2000 جنــدي روسي في الإقليــم كقــوات حفــظ الســلام ، عــلاوة عــى ذلــك فقــد 

عــززت روســيا الاتحاديــة علاقتهــا بــكلا طــرفي النــزاع 	 وقبــل هــذه الحــرب ، تدخلــت روســيا 

الاتحاديــة عســكريا في اقليــم » اوســيتيا الجنوبيــة » وســاندت إقليــم » ابخازيــا » في الحصول عى 

1. Сергей Лунев , Центральная Азия и южный кавказ как геополитические регионы и их 
значение для России , университет МИД РФ , журнал Центральная азия и Кавказ , Москва – 
Россия , № 2006 , (45) 3 , С.15. )
2. Ситнянский Г.Ю. Россия и Центральная Азия : вместе или врозь ? Межэтнические 
отношения в Средней Азия и Казахстане и Россия , Институт этнологии и антропологии РАН 
, 2011 , С. 3
3. عناد كاظم حسين النائلي ، روسيا الاتحادية ومستقبل التوازن الاستراتيجي العالمي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط1 ، بيروت 

– لبنان ، ٢٠1٧ ، ص – ص ٢٠٦ – ٢٠٧ . 
4. Nikola Mikovich , Azerbaijan watches closely the Russian invasion of Ukraine , The Interpreter , 
published 11 Mar 2022 , available at : htts://www.lowyinstitute.org .   
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اســتقلاله عــن جورجيــا لتقــوم بعدهــا روســيا بالاعــراف رســمياَ باســتقلال الاقليمــن والتعامــل 

ــدول الأخــرى  ــل وســعت للحصــول عــى اعــراف ال معهــا كــدول ذات ســيادة عــام 	200 ، ب
ــط 	  ــة فق ــات المتحــدة فعــل شيء واكتفــت بالإدان ــة والولاي ــدول الغربي ــا ، ولم تســتطع ال به

امــا تركيــا فقــد كان خطابهــا الداعــم لوحــدة الأراضي الجورجيــة - دبلوماســياَ في الغالــب - كــا 

ان تعاونهــا العســكري مــع أذربيجــان ، كان عــى الرغــم مــن أهميتــه - ذات طابــع تجــاري - اذ 

ــا  ــا ، اذ ان تركي ــاز منه ــط والغ ــم شراء النف ــن ث ــان وم ــع الأســلحة الى أذربيج ــا ببي ــت تركي قام

صاغــت أهدافهــا في محيطهــا الإقليمــي وبالقــرب مــن حدودهــا ، عكــس روســيا التــي تســعى 

لاســتعادة مكانتهــا العالميــة 2  .

2. منطقة البحر الأسود والبلقان 
أ. منطقة البحر الأسود :

لقــد اجتذبــت منطقــة البحــر الأســود دائمــاً اهتــام الــدول داخلهــا وخارجهــا وبقيــت مجــالاً 

لمصالحهــا الخاصــة 	 وباعتبارهــا نقطــة مواجهــة جيوسياســية وتقاطــع مصالــح مختلــف القــوى، 

فــان منطقــة البحــر الأســود هــي حلقــة الوصــل بــن اوروبــا واســيا 	 كــا ان الموقــع الجغــرافي 

ــة  ــارة الاوربي ــل الق ــى مجم ــير ع ــوة للتأث ــتخدام الق ــمح باس ــة يس ــذه المنطق ــراتيجي له الاس

وخاصــة منطقــة البلقــان واوروبــا الوســطى وكذلــك عــى شرق البحــر الأبيــض المتوســط وجنــوب 

القوقــاز وشــال الــشرق الأوســط 	 .

ــر الى  ــرة » ، اذ ينظ ــة » مهاج ــية - تركي ــدود روس ــة ح ــة بمثاب ــذه المنطق ــد ه ــاً تع تاريخي

اكــر مــن نصــف طــول ســاحل البحــر الأســود الشــالي والشــالي الشرقــي كجــزء مــن الــراث 

الجيوتاريخــي الــروسي ، وفي نفــس الوقــت فــأن الســاحل الجنــوبي والجنــوبي الغــربي ينظــر عــى 

كونــه جــزء مــن الــراث الجيوتاريخــي الــركي 	 ، هــذه المنطقــة تمثــل كتلــة صخريــة مائيــة واحــدة 

ــى  ــرن الخامــس عــشر حت ــع الأخــير مــن الق ــذ الرب ــت من - البحــر الأســود وبحــر ازوف - وكان

ــان  ــل ، وكان القرن ــة بالكام ــة العثاني ــيطرة الإمبراطوري ــت س ــشر تح ــابع ع ــرن الس ــة الق نهاي
1. Жан – Филипп Тарде , Россия и страны восточного партнерства после войны в Грузии , 
Центер Россия / ННГ – Ifri –Paris , 2009 , C. 9. 
2. Jaba Devdariani , With Belligerent Ankara , Russia global ambitions hit a regional snag , Civil 
Georgia , 4 October , 2020 , available at : https://civil.ge/archives/373037 .  
3. Элана Ашба , Причерноморе : регион соперничества или сотродничества ? ИМИ МГИМО(У) 
МИД РФ , Москва , 2014 , С.69 . DOI : http://dx.doi.org/10.15211/soveurope220146980 .
4. Теймурова А.Б. , Инициативы Турции в сфере морской безопасности Черноморского 
региона в конце ХХ – начале ХХ1 В. , Журнал Архонт , выпуск №2017 .3, С. 35. 

٥. المنافسة الجيوسياسية في البحر الأسود تعيد تشكيل النظام الإقليمي ، صحيفة العرب ، السنة 4٦ ، العدد 13٠٦8 ، لندن ، 
 . ٢٠٢4/3/1٢

6.  Дружинин А.Г, Ибрагимов А., Башекан А. , Взаимодействие России и Турцции в 
постсоветское время : факторы , тенденции , проблемы , перспективы // Известия Росского 
географического общества , 2013 T.145, вып.5. С.78.
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اللاحقــان بمثابــة ســاحة مواجهــات متعــددة المراحــل مــع الإمبراطوريــة الروســية 	 وتعــد هــذه 

المنطقــة بيئــة الاتصــال الرئيســة في العلاقــات الركيــة – الروســية بســبب القــرب الجغــرافي بــن 

ــق  ــن طري ــون ع ــا تك ــة بينه ــة المتبادل ــة التجاري ــن الحرك ــى م ــة العظم ــن وان الغالبي البلدي

ميــاه البحــر الأســود ، وهــذا بــدوره يثــير الاهتــام المتبــادل ســواء في البنيــة التحتيــة للخدمــات 

ــيا  ــت روس ــذا حاول ــن 2 وله ــتدام والامّ ــحن المس ــان الش ــا ض ــة او في قضاي ــتية البحري اللوجس

الاتحاديــة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة مــن خــلال إعــادة ضــم شــبه جزيــرة القــرم الى الاتحــاد 

ــن  ــمفيروبل« م ــا »س ــا وعاصمته ــرم اليه ــم الق ــيا ض ــتطاعت روس ــروسي ، وفي اذار 		20 اس ال

ــه ، كــا  ــدولي بنتيجت ــذي لم يعــرف المجتمــع ال ــوم 		 اذار 		20 وال خــلال اســتفتاء اجــري ي

ــة واســتقلالها . ــا وأكــدت عــى وحــدة وســلامة الأراضي الأوكراني فعلــت تركي

ــبه  ــراتيجية لش ــات الجيواس ــل للإمكان ــر الكام ــا » التطوي ــن نيته ــيا ع ــت روس ــد أعلن وق

ــة  ــداً عــى الأهمي ــروسي في البحــر الأســود تأكي ــر الاســطول ال ــة تطوي ــرم » ومواصل ــرة الق جزي

الاســراتيجية لمنطقــة بحــر قزويــن والبحــر الأســود بأكملهــا والتــي زادت اليــوم بشــكل ملحــوظ 

ليــس فقــط للبلــدان المطلــة عــى البحــر وانمــا بالمعنــى الجيوســياسي الاوســع لتطويــر الاتحــاد 

الأوراسي وتنفيــذ عــدد كبــير مــن المشــاريع والاســتثارات في اطــار » مجموعــة البريكــس » 	  اذ 

ان »سيفاســتوبل » هــي القاعــدة البحريــة الوحيــدة في البحــر الأســود التــي لهــا القــدرة عــى 

ــيا  ــت روس ــا دام ــراض اســراتيجية وم ــدة لأغ ــدات عســكرية جدي ــال ســفن ومع ــز وارس تجهي

تســيطر عليهــا فأنهــا ســتبقى القــوة الإقليميــة الوحيــدة التــي لهــا القــدرة عــى الســيطرة عــى 

الميــاه في منطقــة البحــر الأســود بأكملهــا 	 ولكــن ذلــك يرتبــط بشــكل كبــير بحريــة حركــة الســفن 

الروســية في مضيــق البســفور – بحــر مرمــرة – مضيــق الدردنيــل – بحــر ايجــه ، ومــن ثــم الى 

البحــر الأبيــض المتوســط ، وكــون تركيــا تحيــط بجميــع هــذه البحــار في شــال وشــال غــرب – 

غــرب – جنــوب وجنــوب غــرب تركيــا وســيطرتها عــى مضيقــي البســفور والدردنيــل بموجــب 

اتفاقيــة » مونــرو » *   فــأن امــام روســيا عقبــة في الوصــول الى ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط 

فيــا لــو قــررت تركيــا غلــق المضائــق امــام الســفن الروســية وهــذا ســيؤثر بشــكل واضــح عــى 
1. Османская империя , Новый энциклопедический словарь , М : Болшая Российская 
энциклопедия , 1455 , 2000с. С.858.
2. Romeo Bosneagu , The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation , Springer , 2022 
, P.319.  
3. В.П.Петров , Геополитическое значение Крыма , Вестник РУДН . Серия : Политология , 
Москва – Россия 2018 Vol.20,No.30-21 1 , C.23 . http//journals.rudn.ru/political-science .  
4. Корабельный состав Черноморского Флота по состоянию на 2017 // Черноморский Флот . 
Режим доступ : http://www.kchf.ru/ship/today/today/htm.  

* اتفاقية مونترو : هي اتفاقية عقدت في مونترو في سيويسرا سنة 193٦ ، بموجبها منحت تركيا السيطرة على مضيقي البسفور 
والدردنيل لتنظيم مرور السفن التجارية وقت السلم وتقييد مرور السفن الحربية للدول التي لا تنتمي للدول المطلة على البحر 

الأسود ... ينظر : 
 Implementation of the Montrreux Convention , Republic of Turkey , Ministry of foreign affairs , 
https//www.mfa.gov.tr .                                
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حركــة الاســطول الــروسي في البحــر الأســود وتقييــده .

ــض  ــر الأبي ــا في شرق البح ــز وجوده ــود لتعزي ــر الأس ــن البح ــاً م ــيا وانطلاق ــعى روس اذ تس

ــدة ذات  ــية واح ــاحة جيوسياس ــد في مس ــكل متزاي ــن بش ــت المنطقت ــد ان اندمج ــط بع المتوس

تداخــل كبــير في الديناميكيــات الأمنيــة ، وبالفعــل تمكنــت روســيا مــن تأمــن موطــئ قــدم في 

شرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــلال تأثيرهــا ونفوذهــا في الصراعــن الســوري والليبــي 	 فقــد 

أرســلت روســيا ســفن شــحن قتاليــة وإســناد مــن البحــر الأســود الى شرق البحــر الأبيض المتوســط 

لإجــراء تدريبــات بحريــة عاليــة الرعــة ولدعــم العمليــات العســكرية في ســوريا ، وقــد اثبتــت 

روســيا قدراتهــا في البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــلال اطــلاق صواريــخ بالســتية عــى اهــداف 

إرهابيــة في ســوريا مــن غواصاتهــا الموجــودة في البحــر الأبيــض المتوســط وبحــر قزويــن ، كــا 

عــززت مــن قدراتهــا وموقعهــا في قاعــدة »طرطــوس« وبــدأت بأنشــاء مناطــق امنيــة في البحــر 

الأبيــض المتوســط بدعــم حاســم مــن البحــر الأســود 2 ومــن وجهــة نظــر جيوسياســية فــأن شــبه 

جزيــرة »الاناضــول« بأكملهــا محاطــة بالقطــع البحريــة الروســية وبشــكل اكــر تحديــداً ، مــن 

ــة الاســراتيجية ، الا ان  ــة ذات الأهمي ــة امــدادات مــوارد الطاق ــة العســكرية ومــن ناحي الناحي

هــذا لا يعنــي إمكانيــة حــدوث مواجهــة مبــاشرة بــن روســيا وتركيــا في المنطقــة بســبب ســيطرة 

ــل  ــفور والدردني ــي البس ــراني مضيق ــب اوك ــا وبطل ــت تركي ــق اولاً ، اذ أغلق ــى المضائ ــا ع تركي

امــام الســفن  الحربيــة الروســية ســنة 2022 باســتثناء الســفن العائــدة الى قواعدهــا ، وتشــابك 

ــا  ــة وطــرق مروره ــة والطاق ــة والعســكرية والأمني ــب الاقتصادي ــات في الجوان ــح والعلاق المصال

ثانيــاً .  

ب. منطقة البلقان   

ــوني في  ــي والبحــر الاي ــرة يحدهــا البحــر الادرياتي ــان مــن شــبه جزي ــة البلق تتكــون منطق

الغــرب والجنــوب الغــربي ، والبحــر الأبيــض المتوســط في الجنــوب ، وبحــر ايجــة وبحــر مرمــرة في 

الجنــوب الشرقــي والبحــر الأســود في الــشرق 	  امــا الحــدود الشــالية  فتتشــكل من نهــر الدانوب 

ونهــر ســافا ونهــر كوبــا 	 وعــى مــر التاريــخ ، كانــت منطقة البلقــان بمثابــة مفرق طــرق ومنطقة 

زاخــرة بمختلــف الثقافــات والعرقيــات والاثنيــات والصدامــات العســكرية والاقتصاديــة والثقافية 
1. Russia and Turkey in the Black Sea and the south Caucasus  , international crisis group , 
Europe report № 2018 , 250, C.12        
2. В.П.Петров , там же , С.26
3. R-Craig Nation , War in the Balkans 2002-1991 , Strategic Studies Institute , US Army War 
College UASWC press , 2003,p.2 
4.К.В.Никифоров , И.А.Седакова , Образ России на Балканах , Мифологемы, Идеологемы, 
Религиозные, И культурные связи , Институт Междисциплинарных исследований , 
Университет Варшавы , Россиская академия наук , институт славяноведения , Варшава 2011 
, С.8 
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التــي لا نهايــة لهــا بــن اوروبــا واســيا ، والمســيحية والإســلام ، والكاثوليكيــة والارثوذكســية 	 فهــي 

ــا احــد اهــم  ــن روســيا وتركي ــد كل م ــة ، اذ تع ــة والدولي ــة والإقليمي ــات الداخلي ــؤرة للصراع ب

هــذه القــوى المتنافســة عــى منطقــة البلقــان - خــارج الاتحــاد الأوربي وحلــف الناتــو - لأســباب 

جيوسياســية وجيوأســراتيجية وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة وتاريخيــة وثقافيــة وقوميــة ودينيــة 

ــة الارثوذكســية في المنطقــة وراعيــة للشــعوب الســلافية  ، فروســيا تعتــبر نفســها حاميــة للديان

فيهــا ، وكــون هــذه المنطقــة امتــداد لمنطقــة البحــر الأســود وتمثــل الجــزء الجنــوبي الشرقــي مــن 

أوروبــا وتطــل عــى المضائــق الركيــة الــذي يســعى الــروس تاريخيــاً للســيطرة عليهــا للوصــول 

ــة  ــراتيجي - السياس ــا في الادراك الاس ــة مكانته ــذه المنطق ــذت ه ــد أخ ــة ، فق ــاه الدافئ الى المي

الخارجيــة - الامــن القومــي الــروسي .

ــن  ــل م ــن يمث ــي للص ــال الشرق ــى الش ــان وحت ــة البلق ــن منطق ــد م ــط الممت وان الشري

ــة عــى الرغــم  ــة مهمــة لأمــن روســيا ، وان شــعوب هــذه المنطق ــة الاســراتيجية منطق الناحي

ــا  ــي تقربه ــاصر الت ــك العن ــا تمتل ــا جميعه ــة الا انه ــة والاثني ــة والديني ــات الثقافي ــن الاختلاف م

ــوة  ــا كق ــي تســعى الى اخــذ مكانته ــا الت ــا تركي ــة الارثوذكســية 2 ام ــة الجيوبوليتيكي مــن المعادل

إقليميــة مؤثــرة في منطقــة البلقــان فإنهــا تتمتــع بعلاقــات تاريخيــة طويلــة تصــل الى خمســة 

قــرون مــن الســيطرة العثانيــة ، حاولــت مــن خلالهــا بنــاء منطقــة نفــوذ لهــا مســتغلة هــذه 

الروابــط التاريخيــة والدينيــة في الــدول التــي تضــم جاليــة مســلمة كبــيرة مثــل ألبانيــا والبوســنة 

والهرســك وكوســوفو ومقدونيــا الشــالية - الى حــد مــا - كــا حاولــت تركيــا توســيع تأثيرهــا في 

الــدول غــير المســلمة مــن خــلال التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة مــع صربيــا - ذات التوجهــات 

ــل الأســود 	 . ــا والجب ــا - وكرواتي ــة المناهضــة لركي ــة والديني الثقافي

ــرب  ــوده الغ ــذي يق ــدولي الحــالي ال ــا في معارضــة النظــام ال ــيا وتركي ــن روس تشــرك كل م

ــاء عضــواً  ــرة ، مــع البق ــة مســتقلة ومؤث ــة - عالمي ــا تحــاول فــرض نفســها كقــوة إقليمي ، فركي

ــا  ــة لتوســيع نطاقه ــغ الأهمي ــراً بال ــرى ان التعامــل مــع روســيا ام ــو ، وت ــف النات رئيســاً في حل

ــد الغــرب وتقويــض  ــا تســعى الى تحيي ــا روســيا فإنه ــا مــن خــارج الغــرب ، ام ــع شركائه وتنوي

حلــف الناتــو ، وترســيخ نفســها كقــوة عالميــة مؤثــرة في عــالم متعــدد الأقطــاب ، اذا تــرى روســيا 

ان هــدف تركيــا المتمثــل في الاســتقلال الاســراتيجي لــه دور فعــال في تفاقــم الانقســامات 

السياســية في الغــرب وفي حلــف الناتــو 	 ، كــا ان الاتحــاد الأوروبي يحــاول اضعــاف مكانــة كل 

مــن روســيا وتركيــا ودورهــا في منطقــة البلقــان ذات الأهميــة الجيوسياســية للقــارة الاوربيــة 

1. Mark Mazower , The Balkans : A short history , The modern library , New york , II Series , 2000 .
٢. الكسندر دوغين ، أسس الجيوبولتيكا – مستقبل روسيا الجيوبولتيكي ، تعريب وتقديم د. عماد حاتم ، دار الكتاب الجديد 

المتحدة ، بيروت – لبنان ، ٢٠٠4 ، ص 418. 
3. Jakub Lachert , Western Balkans in the context of competition between China, Russia, Turkey, 
And EU, Warsaw Institute – Special Reports , 2018 , P. 9.
4. Ezgi Yazici , Competition between Russia and Turkey drives conflict across the Middle east , 
Africa , and central Asia , Institute for the study of war ISW, Washington , 2021 , P. 1.
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ــذه  ــدول في ه ــاد الأوربي ، وان ال ــن الاتح ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــذه المنطق ــار ان ه ــى اعتب ، ع

المنطقــة امــا أعضــاء في الاتحــاد الأوربي او تطمــح في الانضــام اليــه ، كــون ان الاتحــاد الأوربي 

ــادي  ــاون الاقتص ــك التع ــة 	 ، كذل ــلات المالي ــدر التحوي ــي ومص ــاري الرئي ــك التج ــو الشري ه

بــن روســيا وتركيــا في المنطقــة مــن خــلال انشــاء خــط انابيــب »ســاوث ســريم« لنقــل الغــاز 

الطبيعــي يبــدأ مــن منطقــة »كراســنودار« الروســية تحــت البحــر الأســود حتــى الســاحل الــركي 

ــات الروســية مــع الاتحــاد  ــا الوســطى ، لكــن الخلاف ــان وأوروب ــم الى البلق ــا« ومــن ث في »تراقي

الأوربي بســبب الــصراع في أوكرانيــا وفــرض عقوبــات عــى روســيا أدت الى انهــاء العمــل في هــذا 

المــشروع ســنة 		20 2 ولكــن في عــام 2020 اعيــد افتتــاح خــط انابيــب الغــاز الطبيعــي » تــرك 

ســريم » رســمياً في مدينــة إســطنبول ، ويعتــبر افتتــاح هــذا الخــط انجــازاً تاريخيــاً ، فهــو يوثــق 

ــه  ــيا كون ــياسي لروس ــوذ الجيوس ــف الى النف ــة ، ويضي ــية - الركي ــة الروس ــات الاقتصادي العلاق

ــر الغــاز عــبر أراضيهــا   ــا التــي انخفــض نســبة تصدي ــداً عــن أوكراني ــد بعي طريــق تصديــر جدي

ــة  ــوة مهم ــا خط ــرب تركي ــد ق ــد ق ــب الجدي ــط الأنابي ــا ان خ ــنة 2020 ، ك ــبة 0	 % س بنس

ــه ، او ربمــا  ــة ل ــة ناقل تجــاه تحقيــق طموحهــا في التحــول مــن مســتهلك رئيــس للغــاز الى دول

وســيط في تجــارة الطاقــة بــن اوروبــا واســيا 	 ، وعــى الرغــم مــن هــذا التعــاون وبعــض القضايــا 

ــا  ــا بســبب موقعه ــا فركي ــات رئيســة بينه ــاك اختلاف ــا ، الا ان هن ــن روســيا وتركي المشــركة ب

وتاريخهــا تعتــبر جــزءاً مــن منطقــة البلقــان فهــي ليســت طرفــا خارجيــا في جنــوب شرق أوروبــا 

، وعــى الرغــم مــن التناقضــات في المصالــح بــن تركيــا والغــرب مــن جانــب – وتركيــا والاتحــاد 

ــاد الأوربي  ــا الى الاتح ــام تركي ــات انض ــول محادث ــد وص ــة بع ــر ، خاص ــب اخ ــن جان الأوربي م

في اواخــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن الى طريــق مســدود ، الا ان ذلــك لا 

ــا  ــرب ، لان هدفه ــل او ضــد الغ ــاد الأوربي بالكام ــل ضــد سياســات الاتح ــا تعم ــي ان تركي يعن

هــو الحفــاظ عــى وجودهــا دون ان تحــل محــل الغــرب 	  ، وعــى الجانــب الأمنــي فــان تركيــا 

لديهــا ســلوك مســتقل عــن حلــف الناتــو ، مــع ذلــك هــي جــزء مــن هــذا الحلــف وتســاهم في 

سياســاته بمــا في ذلــك سياســات الــردع الموجهــة ضــد روســيا ، كــا انهــا تواصــل دعــم توســيع 

حلــف الناتــو في منطقــة البلقــان ، فهــي لا تتبــع اســراتيجية العرقلــة التــي تقــوم بهــا روســيا في 

المنطقــة مــن اجــل ابعــاد دول المنطقــة عــن الانضــام للحلــف ، اذ قامــت تركيــا بالمصادقــة عــى 

ــو دون تأخــير ، كــا لا  ــف النات ــا الشــالية الى حل ــل الأســود ومقدوني ــة الجب انضــام جمهوري

توجــد معارضــة مــن أي نــوع مــن جانــب تركيــا تجــاه توســع الاتحــاد الأوربي لأنــه مفيــد لركيــا 

1. А.С.Айрапетан и другие , Россия – Турция – Греция возможности диалог на Балканах , 
Институт Славяноведения ран , нестор – История , Москва , санкт – петербург , 2021 , С.10.
2. Dusan Reljic , The Influencers Futile Toils : Russian and Turkey in the Balkans , IEMed. 
Mediterranean Yearbook , 2019 , C.189. 
3. ديميتار بيشيف، ترك ستريم: الاثار الجيوسياسية والافاق المستقبلية، ترجمة: الشرق للأبحاث الاستراتيجية، إسطنبول، ٢٠٢٠ ، ص ٢.
4.  Dimitar Bechev , Turkey`s policy in the Balkans – Continuity and change in the Erdogan era , 
Sudosteuropa – Gesellschaft , Southeast Europe in focus , Munich , №.2020/5 , C.34.
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ويخــدم القــوات الركيــة الموجــودة في مهمــة حفــظ الســلام التابعــة للاتحــاد الأوربي في البوســنة 

)EUFOR( ، وليــس هنــاك ايــة بدائــل افضــل ممكــن ان تقدمهــا تركيــا لــدول المنطقــة بعيــدا 

عــن المؤسســات الاوربيــة الأطلســية	 ، وبالرغــم مــن اســتخدام كل مــن روســيا وتركيــا أســلوب » 

القــوة الناعمــة » في المنطقــة مــن خــلال الروابــط التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ، او مــن خــلال 

ــى  ــان وتبق ــة البلق ــدوداً في منطق ــى مح ــا يبق ــة ، الا ان نفوذه ــة والطاق ــات الاقتصادي العلاق

الغلبــة للغــرب بمؤسســاته الأطلســية بســبب عمــق الارتباطــات الجغرافيــة والاقتصاديــة ، اذ ان 

اغلــب دول المنطقــة أعضــاء في حلــف الناتــو او في الاتحــاد الأوربي مــع إمكانيــة انضــام البقيــة 

في المســتقبل المنظــور . 

1. Dimitar Bechev , Halfway through : Competing powers in the Balkans , Europe`s Futures , IWM 
Institute , Austria , 2022.
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ثالثا : مجالات التعاون التركي – الروسي 
1. التبادل التجاري :

تحتــل تركيــا مكانــة مهمــة مــن بــن الــشركاء الاقتصاديــن والتجاريــن لروســيا ، وتتأثــر هــذه 

المكانــة بشــكل كبــير بحســب الأدوار التــي يمارســها كلا الطرفــن في مختلــف الســاحات والمناطــق 

ابتــداءً مــن  منطقــة اســيا الوســطى ، القوقــاز ، البحــر الأســود وبحــر قزويــن ، البلقــان ، الــشرق 

الأوســط وشــال افريقيــا ، وعــى الرغــم مــن وجــود تناقضــات سياســية في عــدد مــن القضايــا 

والمواقــف ، الا ان هنــاك تعاونــا كبــيرا في الجانــب الاقتصــادي والتجــاري والــذي أدى بــدوره الى 

ــدور الحاســم في ادراك  ــا ال ــة مشــركة كان له ــح اقتصادي ــل هــذا التناقــض ، لوجــود مصال تذلي

الطرفــن حاجــة الطــرف الاخــر اقتصاديــاً وتجاريــاً .

ــام 	200 ، اذ  ــن ع ــاراً م ــيرة اعتب ــة كب ــن برع ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــورت العلاق تط

أصبحــت روســيا الشريــك التجــاري الأول لركيــا بعــد ارتفــاع اجــالي حجــم التجــارة بــن البلديــن 

ليصــل الى 	.		 مليــار دولار عــام 	200 ، ثــم ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهــا ليصــل الى 

اكــر مــن 		 مليــار دولار عــام 2	20 	 وقــد وقعــت تركيــا وروســيا عــى العديــد مــن الاتفاقيــات 

ــراتيجية  ــة اس ــلاق شراك ــن اط ــن ع ــام 0	20 اعل ــي ع ــة ، فف ــة والتجاري ــية والاقتصادي السياس

بــن تركيــا وروســيا نتــج عنهــا انشــاء مجلــس تعــاون رفيــع المســتوى وتنظيــم مؤتمــرات قمــم 

ــياسي  ــادي والس ــاون الاقتص ــر التع ــا تطوي ــون مهمته ــراتيجية تك ــط اس ــاد خط ــنوية وإيج س

والأمنــي والثقــافي وتــم توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات واتخــاذ قــرارات مهمــة بهــذا الصــدد 2  

وفي عــام 		20 فرضــت روســيا عقوبــات عــى تركيــا اثــر اســقاط تركيــا لطائــرة حربيــة روســية 

عــى الحــدود الركيــة – الســورية وادى ذلــك الى حــدوث ازمــة سياســية خطــيرة تبعهــا انخفــاض 

في حجــم التبــادل التجــاري الــذي وصــل الى 	.		 مليــار دولار امريــي عــام 		20 	  وبعــد ان 

ــادل التجــاري  ــا اعتــذاراً رســمياً الى روســيا ، تــم تجــاوز الازمــة ليرتفــع حجــم التب قدمــت تركي

ــم  ــل حج ــام 		20 وص ــام 		20 ، وفي ع ــي ع ــار دولار امري ــل الى 	.22 ملي ــرى ليص ــرة أخ م

التجــارة بــن الطرفــن الى 	.	2 مليــار دولار امريــي ، 	.	 مليــار دولار صــادرات تركيــا الى روســيا 

، و 	.22 مليــار دولار واردات تركيــا مــن روســيا 	 ، وبعــد الاجتيــاح الــروسي لــشرق أوكرانيــا في 

ــل  ــات ، ب ــك العقوب ــذ تل ــا بتنفي ــزم تركي ــة لم تلت ــة واوربي ــات أمريكي ــرض عقوب ــام 2022 وف ع

1. В.А. Аватков и другие , Российско – Турецкие экономические отношения на новом этапе , 
Российский совет по международным делам , Москва №2016 / 28 , С.8.
2. Вероника Новикова , Российско – Турецкое сближение и его международные последствия 
, Внешная Политика ВП , Москва , 2014 . foreignpolicy.ru  
3. EMRE ERŞEN , Evaluating the fighter jet crisis in Turkish – Russian relations , Insight Turkey, 
Marmara University , Vol.19/No.2017 , 4, P. 92.  
4.  А.Г. Дружинин , Российско – Турецкие отношения в постсоветском Евразийском контекте 
: Экономические факторы , Тренды , перспеиктивы , Научная Мысль Кавказа , Ростов – 
Россия ,№ 2017 ,4, С. 9.
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عــى العكــس ، فقــد شــجعت الاســتثار الــروسي في تركيــا مــن خــلال فتــح العديــد مــن الــشركات 

الروســية مكاتــب لهــا لاســتيراد البضائــع ونقلهــا مــن الموانــئ الركيــة الى الموانــئ الروســية ، اذ 

ان الصــادرات الركيــة الى روســيا قــد نمــت بنســبة 		% في تمــوز 2022 ، مقارنــة بالعــام الســابق 

ــة المحظــورة عليهــم  ــواردات الاوربي ــا لاســتبدال ال ــاك توجــه روسي الى تركي ــح هن ، حيــث اصب

بســبب العقوبــات 	 لكــن الصــادرات الركيــة الى روســيا قــد تراجعــت بســبب الضغوطــات مــن 

الغــرب في بدايــة عــام 	202 ، حيــث انخفضــت الصــادرات مــن تركيــا الى روســيا بمقــدار الثلــث 

في الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن هــذا العــام مقارنــة بالفرة نفســها عــام 	202 الى 	.2 مليــار دولار2.

2- الطاقة ) النفط والغاز الطبيعي ( : 
تمثــل الطاقــة أهميــة اســراتيجية في العلاقــات الركيــة – الروســية فمنــذ عام 	200 بــدأ البعد 

ــدا في مجــال الطاقــة يلعــب دورا مهــا في التأســيس لعلاقــات اســراتيجية ،  الاقتصــادي وتحدي

فركيــا تســعى الى تلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة والى ان تكــون مركــزاً للطاقــة وممــراً 

رئيســاً لنقلهــا ، امــا روســيا فأنهــا تســعى لضــان امــن الطاقــة لهــا ولشركائهــا كونهــا احــد اهــم 

الــدول المنتجــة والمصــدرة للطاقــة مــن خــارج منظمــة أوبــك ، وتعتــبر مصــادر الطاقــة في روســيا 

عامــلاً بــارزاً في النمــو الاقتصــادي الــروسي .

ــتهلكة  ــة مس ــا دول ــيا ، اذ انه ــراتيجية لروس ــة الاس ــدول ذات الأهمي ــدى ال ــا اح ــد تركي تع

لمــوارد الطاقــة ودولــة عبــور في الوقــت نفســه ، كونهــا تســيطر عــى مضيقــي البســفور والدردنيل 

ــدة و 		% مــن احتياطــات النفــط  ــاز المؤك ــات الغ ــة مــن 2	% مــن احتياطي ــع عــى مقرب وتق
العالميــة ، ولهــذا يمكــن اعتبــار تركيــا جــراً طبيعيــاً للــدول المصــدرة للطاقــة والــدول المســتهلكة	 

ولهــذا فقــد اصبــح قطــاع الطاقــة احــد الركائــز الأساســية في العلاقــات الركيــة – الروســية الــذي 

يدعــم اســتمرارية هــذه العلاقــات وعامــل كبــح للخلافــات بــن الطرفــن في مختلــف المجــالات 

وفي مختلــف مناطــق التنافــس . 

اســتطاعت روســيا عــام 	202 مــن التفــوق عــى الســعودية لتصبــح ثــاني اكــبر مصــدر عالمــي 

ــج  ــاني اكــبر منت ــة واكــبر مصــدر للغــاز الطبيعــي ، وث ــات المتحــدة الامريكي للنفــط بعــد الولاي

بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، وفي عــام 2022 بلــغ اجــالي صادراتهــا اكــر مــن 	0	 مليــار 

دولار ، منهــا 			 مليــار دولار مــن صادراتهــا مــن الطاقــة ، وهــذا يشــير الى اعتــاد الاقتصــاد 

1. عبد الله تركماني ،جدل التعاون والتنافس في العلاقات الروسية - التركية وتجلياتها في سورية )٢٠11-٢٠٢3(، مركز حرمون 
للدراسات المعاصرة، ٢٠٢3، ص٥.

2. Turkey`s trade with Russia drops after US pressure , Financial Times , 30 April 2024 ,  https://
www.ft.com / 2024/05/14 .)
3. Гумбатов Кенан Анвер-оглы , Особенности сотрудничества России и Турции в сефере 
энергетики , Московский экономический журнал №2021 , 4 , С 472 .  
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الــروسي بنســبة اكــر مــن 0	% عــى الإيــرادات مــن صــادرات الطاقــة 	 ، وتعتمــد تركيــا بشــكل 

كبــير عــى الغــاز الطبيعــي الــروسي فهــي ثــاني اكــبر مســتورد للطاقــة مــن روســيا والتــي تشــمل 

ــا لا تعــد  الفحــم والنفــط والمنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي ، وبالنســبة لروســيا فــأن تركي

احــد اهــم مســتهلي مــوارد الطاقــة الروســية فحســب ، وانمــا تعــد ايضــاً شريــكاً في تنفيــذ خطــط 

تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة لضــان التصديــر الفعــال للمــواد الهيدروكربونيــة الروســية الى 

ــريم »  ــرك س ــب » ت ــط الانابي ــبر خ ــا 2  ويعت ــام الأول الى أوروب ــة ، وفي المق ــواق الخارجي الأس

ــة لنقــل الغــاز 	.		  احــد المشــاريع المهمــة وهــو يتكــون مــن خطــن تبلــغ طاقتهــا الاجالي

مليــار مــر مكعــب ، تــم تصميــم الخــط الأول لينقــل 		,		 مليــار مــر مكعــب ســنوياً للســوق 

ــا  ــا والــذي تــم تشــغيله ســنة 2020 - كــا ذكرن الركيــة ، والخــط الثــاني لنقــل الغــاز الى اوروب

ســابقاً - ومــن قبلــه خــط الانابيــب » بلــو ســريم » الــذي تــم افتتاحــه ســنة 	200 	 ، ولهــذه 

الخطــوط تأثــير واضــح عــى ارتبــاط تركيــا بروســيا بســبب شــبكات البنيــة التحتيــة ، عــى الرغــم 

مــن المحــاولات الركيــة لتنويــع مصــادر الطاقــة الا انــه ومنــذ عــام 0	20 فــأن الكميــات التــي 

تســتوردها تركيــا مــن روســيا مــن الغــاز الطبيعــي لم تنخفــض بشــكل كبــير بســبب ان تجــارة 

الغــاز الطبيعــي عــبر خطــوط الانابيــب هــذه تنظــم وفــق عقــود طويلــة الاجــل لا يمكــن تعديلها 

بســهولة عــى المــدى القصــير ، مثــلاً في عــام 2022 وقعــت تركيــا صفقــة مدتهــا 	 ســنوات مــع 

ــرك  ــار مــر مكعــب عــبر »ت ــدره 		.	 ملي ــد ســنوي ق ــروم لتوري ــة الروســية غازب ــة الطاق شرك

ســريم« 	 ، وبعــد فــرض العقوبــات الغربيــة عــى روســيا اثــر الازمــة الأوكرانيــة ، حاولــت روســيا 

ــوذ الاقتصــادي  ــات مــن خــلال اســتغلال شــبكة معقــدة مــن النف ــل عــى هــذه العقوب التحاي

الــروسي عــى مســتوى العــالم والحفــاظ عــى مكانتهــا في الأســواق الدوليــة ، وكانــت تركيــا احــد 

العوامــل الرئيســة في تمكــن روســيا مــن تنفيــذ ذلــك ، فقــد أصبحــت تركيــا في عــام 	202 اكــبر 

مســتورد للمنتجــات النفطيــة الروســية في العــالم واســتوردت 		% مــن اجــالي صــادرات روســيا 

مــن المنتجــات النفطيــة ، وفي نفــس العــام زادت تركيــا مــن اعتادهــا عــى روســيا لتزويدهــا 

ــع  ــد ارتف ــة ( 	  وق ــرات النفاث ــود الطائ ــاز ووق ــت الغ ــزل وزي بمنتجــات النفــط المكــررة ) الدي

ــى  ــام 2022 حت ــف ع ــذ منتص ــام 	202 ، ومن ــام 2022 الى 2	% ع ــن 2	% ع ــاد م ــذا الاعت ه

نهايــة عــام 	202 قامــت تركيــا بتصديــر انتاجهــا المحــلي مــن هــذه المنتجــات الى الاتحــاد الأوربي 

والاحتفــاظ بالمســتورد الــروسي ، ويســمى هــذا الأســلوب بمبادلــة المنشــأ وتســتفيد منهــا كل مــن 

1. Pınar Akgül , Understanding cooperation in Russian – Turkish energy relations , Southeast 
European Studies , Giresun university , 2024 , P.P 239-238 . 
2. Гумбатов Кенан Анвер-оглы , там же , С. 472.
3. Francesco Siccardi , Understanding the energy drivers of Turkey`s foreign policy , Carnegie 
Endowment For International Peace , Washington , 2024 , P. 7.
4. Francesco Siccardi , Op.Cit., P.17.
5.  Vaibhave Raghunandan and others , Kremlin Pit stop EU imported EUR 3 bn of oil products 
from Turkish ports handling Russian oil , CSD Central for the study of Democracy , 2024 , P.7. 
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تركيــا وروســيا كونهــا طريقــة غــير محظــورة ، ونجحــت تركيــا في لعــب دور الوســيط بــن روســيا 

والغــرب ، لكــن ذلــك لم يســتمر طويــلاً فمنــذ منتصــف ســنة 	202 وحتــى اذّار	202 انخفضــت 

الــواردات الركيــة مــن الخــام الــروسي بنســبة 		% بعــد دخــول العقوبــات الغربيــة حيــز التنفيــذ 

، خاصــة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة ضــد تركيــا منــذ أيلــول مــن عــام 	202 

بســبب اتهــام تركيــا بدعــم المنتجــات التــي تدخــل ضمــن المجهــود الحــربي الــروسي في الحــرب 

ضــد أوكرانيــا 	 .

3. الطاقة النووية :
تمتلــك روســيا احتياطــي نفطــي مؤكــد يقــدر ب 0	 مليــار برميــل اعتبــاراً مــن عــام 	202 

ــدم  ــون ق ــيا 				 ترلي ــدة في روس ــي المؤك ــاز الطبيع ــات الغ ــت احتياط ــاً ، وبلغ ــن عالمي الثام

مكعــب عــام 	202 وهــي الأكــبر في العــالم ، وثــاني اكــبر احتياطــي مــن الفحــم في العــالم عــام 

2022 2 ، امــا تركيــا فإنهــا لا تمتلــك احتياطــات كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــا وهــي مســتورد رئيــس 

ــة  ــا الطاق ــن بينه ــا وم ــة لديه ــادر الطاق ــع مص ــا الى تنوي ــعى تركي ــذا تس ــة ، وله ــوارد الطاق لم

ــات  ــية في العلاق ــز الأساس ــد الركائ ــة اح ــة النووي ــال الطاق ــاون في مج ــبر التع ــة ، اذ يعت النووي

الركيــة - الروســية 	 ، ففــي عــام 0	20 تــم الاتفــاق عــى بنــاء محطــة » أكويــو » للطاقــة النوويــة 

ــع مفاعــلات  ــن ارب ــون م ــي تتك ــض المتوســط والت ــة مرســن عــى ســاحل البحــر الأبي في مدين

نوويــة وبتكلفــة تبلــغ اكــر مــن 20 مليــار دولار طبقــاً لنظــام » البنــاء والامتــلاك والتشــغيل » 

الــذي تــم الاتفــاق عليــه بــن تركيــا وروســيا ، وتــم وضــع حجــر الأســاس للمــشروع عــام 		20 

مــن قبــل شركــة »روســاتوم« الحكوميــة الروســية والتــي تكــون مســؤولة عــن تصميمــه وانشــائه 

ــول  ــم وص ــام 	202 ت ــاً 	 ، وفي ع ــغيله لاحق ــاف تش ــاً وإيق ــدة 0	 عام ــغيله لم ــه وتش وصيانت

ــي مــن المقــرر ان  ــع لتشــغيل الوحــدة الأولى مــن المحطــة الت ــلازم الى الموق ــووي ال ــود الن الوق

يتــم تشــغيلها ســنة 	202 بقــدرة 200	 ميغــاوات ، وبمجــرد اكتــال المحطــة بوحداتهــا الاربعــة 

فــان طاقتهــا الاجاليــة ســتبلغ 00		 ميغــاوات ، أي مــا يعــادل حــوالي 0	% مــن الطلــب الــركي 

ــا عــى  ــاد تركي ــن اعت ــك ســيزيد م ــان ذل ــدأ تشــغيل الوحــدة الأولى ف ــا يب ــاء 	 وعندم للكهرب
1. Francesco Siccardi , Op.Cit., P. 18.
2. Country analysis brief : Russia , U.S. Energy Information Administration eia , Washington , 2024 
, P.P 8-3 . www.eia.gov. 
3. М.Н. Фомина , А.А. Гараев , Атомная энергетика и международная политика : новый этап 
Российско – Турецких отношений , Актуальные проблемы экономики и права МГУ имени 
М.В. Ломоносова , 2№ 2010 , С.200 .
4. Беженарь Ульяна Витальевна , Амеррикано – Турецкие отношения : оценки современного 
состояния и прогнозы , Санкт – Петербургскии госодарственныи университет , Санкт – 
Петербург , 2019 , С.47.  
5. Oak Ridge : Commissioning work started at Turkey`s first nuclear plant , American Nuclear 
Society , Nuclear Newswire , 2024 .
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روســيا في مجــال الطاقــة طبقــا لصيغــة الاتفاقيــة ، اذ ان تركيــا ســتعتمد عــى الشركــة الروســية 

ــود  ــدادات الوق ــراد وام ــب الاف ــاء وتدري ــن بن ــاً م ــغيل تقريب ــب التش ــاتوم« في كل جوان »روس

وحتــى اخــراج المحطــة مــن الخدمــة نهائيــاً ، ومــن الناحيــة العمليــة فــأن تأثــير الجانــب الــركي 

عــى العمــل في المحطــة ســيكون محــدوداً للغايــة 	 كــا ان تركيــا تســعى الى بنــاء محطــات نووية 

أخــرى مــن بينهــا محطــة في مقاطعــة »ســينوب« عــى ســاحل البحــر الأســود عــى أســاس توســيع 

التعــاون مــع روســيا في مجــال الطاقــة النوويــة ، حيــث ذكــر وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 

الــركي خــلال افتتــاح النســخة 		 مــن المنتــدى الــدولي للطاقــة النوويــة   )Atomexpo( الــذي 

أقيــم في مدينــة ســوتي الروســية في 	2 اذار ســنة 	202 ، ان تركيــا ترغــب في توســيع الشراكــة 

مــع روســيا لبنــاء المحطــة النوويــة الثانيــة في »ســينوب« 2 هــذا التعــاون الــركي – الــروسي في 

مجــال الطاقــة النوويــة وبنــاء محطــة “اكويــو” يعــد نجاحــاً سياســياً واقتصاديــاً للــروس خاصــة 

بعــد العزلــة الدبلوماســية والعقوبــات الغربيــة اثــر التدخــل الــروسي في أوكرانيــا ســنة 2022 ، اذا 

مــا التزمــت روســيا بالتوقيتــات والالتزامــات تجــاه تركيــا فذلــك سيســاعد روســيا عــى الظهــور 

كشريــك موثــوق في العلاقــات الاقتصاديــة ، والملاحــظ هنــا ان هنــاك اعتــاد تــركي متزايــد عــى 

ــير عــى  ــروس للتأث ــك ضغطــاً ممكــن ان يمارســه ال ــن الممكــن ان يشــكل ذل ــذي م روســيا وال

تركيــا العضــو في حلــف شــال الأطلــي وتعميــق الانقســامات داخــل الحلــف ، وان وجــود هــذه 

المحطــة ســيجعل مــن الصعــب عــى تركيــا تغيــير سياســاتها الحاليــة تجــاه روســيا ، امــا تركيــا فقد 

حققــت هــي الأخــرى مكاســب اقتصاديــة كثــيرة منهــا تقليــل الاعتــاد عــى الوقــود الاحفــوري 

ــوع في مصــادر  ــق التن ــة النظيفــة لتحقي ــة والتوجــه نحــو الطاق في تشــغيل المحطــات الكهربائي

الطاقــة وزيــادة امــن الطاقــة لديهــا وذلــك سيســاهم بنفــس الوقــت في التنميــة الاقتصاديــة كــا 

ان تحويــل المبالــغ اللازمــة لبنــاء المحطــة النوويــة الى حســابات شركــة “اكويــو” ســاهم في زيــادة 

احتياطــات العمــلات الأجنبيــة في النظــام المــصرفي في تركيــا وبالنتيجــة اثــر ايجابــاً عــى اســتقرار 

ــألة  ــاً مس ــت جزئي ــغ عالج ــذه المبال ــدودة لان ه ــرة مح ــى وان كان لف ــيرة حت ــعر صرف الل س

العجــز في العمــلات الأجنبيــة .

4- التعاون العسكري :
ــك  ــا كشري ــة تركي ــن أهمي ــيوعي م ــر الش ــوفيتي وزوال الخط ــاد الس ــار الاتح ــع انهي لم يمن

ــا  ــو ، ك ــف النات ــدول أعضــاء حل ــات المتحــدة ول ــي للولاي ــاون العســكري التقن في مجــال التع

ــع روســيا في المجــالات  ــق م ــاون الوثي ــا الى التع ــن ان تتوجــه تركي ــت نفســه م ــع في الوق لم يمن

1. Zuzanna Krzyzanowska , cooperation : Filip Rudnik , Turkey : first nuclear power plant under 
Russian rules , Centre for eastern studies OSW , Warsaw – Poland , 2023 .
2. Handan Kazanci , Reporting by : Firdevs Yuksel in Sochi , Türkiye keen to extend cooperation 
with Russian nuclear power company Rosatom , Anadolu Agency , 2024 , energy@aa.com.tr 
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العســكرية التقنيــة وفتــح الأســواق الركيــة امــام المنتجــات العســكرية الروســية ، لرغبــة تركيــا 

ــع الــشركاء في  ــات المتحــدة ، وتنوي ــوازن في علاقاتهــا مــع الغــرب والولاي ــوع مــن الت ــق ن في خل

المجــالات العســكرية التقنيــة والتحــرر مــن التبعيــة الغربيــة التــي اســتمرت طــوال فــرة الحــرب 

البــاردة ، امــا روســيا فــان دخــول الســوق العســكرية التقنيــة الركيــة يعتــبر مهــاً عى المســتوين 

الســياسي والاقتصــادي وبشــكل خــاص مــن الناحيــة الفنيــة والعســكرية . 

ــا اول  ــح تركي ــنة 2			 لتصب ــن س ــن البلدي ــي ب ــكري التقن ــال العس ــاون في المج ــدأ التع ب

عضــو في حلــف الناتــو تقيــم علاقــات مــع روســيا في هــذا المجــال ، وفي عــام 				 وقــع الطرفــن 

اتفاقيــة دوليــة بشــأن التعــاون العســكري التقنــي والصناعــات الدفاعيــة ، وفي عــام 	200 تــم 

ــم  ــي 	  وفي عــام 	200 ت ــة المشــركة للتعــاون العســكري الفن ــة الروســية  -الركي تشــكيل اللجن

توقيــع وثيقتــن مهمتــن اثنــاء الزيــارة الرســمية الاولى للرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــن الى تركيــا 

ــال العســكري  ــة في المج ــة الفكري ــى الملكي ــادل ع ــاظ المتب ــت بشــأن الحف ــة الأولى كان ، الوثيق

التقنــي ، والثانيــة حــول سريــة المعلومــات في نفــس المجــال ، وفي الســنوات اللاحقة اســتمر تبادل 

الزيــارات الرســمية بــن وزراء وقــادة عســكرين اتــراك وروس 2 وفي عــام 	200 بــدأت روســيا في 

التفــاوض عــى مبيعــات الأســلحة لركيــا وطــورت التعــاون التقنــي مــع صناعــة الدفــاع الركيــة 

، لحاجــة تركيــا الى أنظمــة دفــاع جــوي مــن اجــل الدفــاع عــن المجــال الجــوي الــركي بالكامــل ، 

فأجــرت مفاوضــات مــع العديــد مــن دول الناتــو والــدول غــير الأعضــاء في الناتــو للحصــول عــى 

منظومــة صواريــخ متطــورة ، ومنهــا نظــام باتريــوت الأمريــي المضــاد للصواريــخ ، لكــن الولايات 

المتحــدة رفضــت بيــع تركيــا هــذه المنظومــة ونقــل التكنولوجيــا للجيــش الــركي 	 ولهــذا قــررت 

تركيــا التوجــه الى روســيا للحصــول عــى أنظمــة صواريــخ الدفــاع الجــوي S-00	 ، وتــم توقيــع 

العقــد في أيلــول عــام 		20 بقيمــة 	.2 مليــار دولار 	 وتــم تســليم روســيا هــذه المنظومــة الى 

تركيــا في تمــوز عــام 		20 والــذي يعــد لحظــة محوريــة في العلاقــات الركيــة - الروســية ، رغــم 

كل التحذيــرات والتهديــدات الغربيــة وخاصــة الامريكيــة بفــرض عقوبــات عســكرية واقتصاديــة 

ــو  ــا والنات ــن تركي ــا ومــا يمكــن ان تســبب هــذه الصفقــة في حــدوث ازمــة خطــيرة ب عــى تركي

1. Cooperation with Turkey , diplomatic relations between the republic of Turkey and the Soviet 
Union were established on  2 June 1920 , ROSOBORONEXPORT – Russian Defense Export , 
Moscow ,  http://roe.ru .
2.  Левон Овсепян , Основные тенденции и переспективы Турецко-Российкого военно-
технического сотрудничества , Ценральная Азия и Кавказа , Том 4 , Выпуск 3 , Ереван – 
Армения , 2011 , С. 48.
3. Гасанов Рауф Натик Оглы , Российско-Турецкое военно-Политическое сотрудничества в 
современную эпоху , Азимут научных исследований : экономика и управление , Т.(34)1№ 10 
2021 ,, С.29.                           
4. Сергей Птичкин , Почему маловероятна передача Турцией С400- для изучения в США, 
Русское Оружие , Руссийская газета – столичный выпуск : №20.12.2018 , (7751) 288 .
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ــات  ــررت الولاي ــد ق ــل فق ــرى 	 وبالفع ــة أخ ــن جه ــدة م ــات المتح ــا والولاي ــة ، وتركي ــن جه م

ــا  ــن طــراز F-		 ، ك ــة م ــرة مقاتل ــاء طائ ــم لبن ــج المصم ــن البرنام ــا م المتحــدة اســتبعاد تركي

رفضــت تســليم هــذا النــوع مــن الطائــرات للجيــش الــركي ، بالإضافــة الى قــرار الولايــات المتحــدة 

بفــرض عقوبــات اقتصاديــة عــى الرئاســة الركيــة للصناعــات الدفاعيــة وتفعيــل اليــة عقوبــات 

) ) CAATSA قانــون مكافحــة أعــداء أمريــكا مــن خــلال العقوبــات 2 الا ان تركيــا أصرت عــى 

إتمــام الصفقــة رغبــة منهــا في البحــث عــن مصــادر بديلــة في مجــال التســليح ولتعزيــز قدراتهــا 

ــط ،  ــشرق الأوس ــة ال ــدة في منطق ــات المتح ــع الولاي ــات م ــد الخلاف ــة وتصاع ــة الجوي الدفاعي

خاصــة في ســوريا والموقــف الأمريــي مــن الجاعــات الكرديــة المســلحة ، وكذلــك محاولــة تركيــا 

فــرض نفســها كقــوة إقليميــة – اوراســية يحتــم عليهــا إيجــاد نــوع مــن التــوازن في العلاقــات مــع 

روســيا والصــن مــن جهــة واوروبــا والولايــات المتحــدة مــن جهــة أخــرى .

امــا روســيا فقــد حققــت مكســباً اســراتيجياً مزدوجــاً ، الأول هــو وجــود المنظومــة الروســية 

ــية او  ــة او الفرنس ــوت الامريكي ــخ  باتري ــتقبلي لصواري ــليم  مس ــتبعاد أي تس ــيؤدي الى اس س

الإيطاليــة ، ثانيــاً فــأن فــرض العقوبــات عــى تركيــا وإلغــاء طلــب تركيــا لــشراء 20	 مقاتلــة شــبح 

مــن طــراز F-		 وغيرهــا مــن الإجــراءات ، ســيقوض علاقــة تركيــا بالغــرب وبالولايــات المتحــدة 

وخلــق فجــوة داخــل حلــف الناتــو وبالتــالي تأمــن الواجهــة الجنوبيــة لروســيا مــن وجــود أســلحة 

متطــورة تابعــة للناتــو 	 .

5- السياحة :
ويعــد قطــاع الســياحة احــد الجوانــب المهمــة  الأخــرى في العلاقــات الركيــة – الروســية ، اذا 

تــم اتخــاذ عــدة خطــوات مهمــة في هــذا الجانــب ففــي عــام 				 تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة 

ــر  ــجيع وتطوي ــيط وتش ــز وتنش ــا بتعزي ــان بموجبه ــد الطرف ــياحة وتعه ــال الس ــاون في مج التع

ــن  ــياحي ، وم ــادل الس ــة بالتب ــكلية المتعلق ــراءات الش ــيط الإج ــال وتبس ــذا المج ــاون في ه التع

اهــم بنــود هــذه الاتفاقيــة هــو تكويــن لجنــة مشــركة مــن اجــل التنســيق ومتابعــة ومراقبــة 

تنفيــذ شروط هــذه الاتفاقيــة 	 وتعتــبر تركيــا الوجهــة الســياحية الأبــرز بالنســبة للســياح الــروس 

ــى  ــول ع ــهولة الحص ــا وس ــة فيه ــات المقدم ــعار الخدم ــاض أس ــرافي وانخف ــا الجغ ــراً لقربه نظ
1. Eugene Rumer , Russia in the middle east : Russia and Turkey – It`s complicated , Carnegie 
Endowment For International Peace , 2019 , P.20 . 
2. Aurel Lazar , Turkey between NATO and Kremlin. The impact of  Russian-Turkish cooperation on 
the relationship between Ankara and NATO , United Europe , no.2021/17 , P. 101 .
3. Marc Pierini , Russia could push Turkey into lasting political and military antagonism with the 
rest of NATO , Le Monnde in English , Paris , 22 April 2024 .  
4. Петрова Екатерина Александровна , Русско-Турецкие отношения в сфере туризма в ХХІ в, 
Санкт-Петербургский  Государственный университет , Выпускная квалификационная работа 
бакалавра , 2017 , С.26-25.  
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ســمة الدخــول ، ففــي عــام 	200 بلــغ عــدد الســياح الــروس الى تركيــا 2.	 مليــون ســائح ، ثــم 
	.	 مليــون ســائح ســنة 	200 وفي ســنة 	200 وصــل عــدد الســائحن 	.2 مليــون ســائح روسي 
وتضاعــف العــدد ســنة 0	20 ليصــل الى اكــر مــن أربعــة ملايــن ســائح 	 خاصــة بعــد توقيــع 
ــداد  ــادة اع ــط الى زي ــس فق ــذي أدى لي ــنة وال ــس الس ــيرات في نف ــام التأش ــاء نظ ــة الغ اتفاقي
الســائحن الــروس وانمــا زيــادة عــدد الــشركات الركيــة التــي تســتثمر في روســيا 2 اذ تبلــغ عــدد 
الــشركات الركيــة التــي تعمــل في روســيا 0		 الــف شركــة والتــي تعمــل في مجــالات مختلفــة 0		 
شركــة منهــا تعمــل في مجــال الانشــاءات ، كذلــك يعمــل عــدد مــن الــشركات الروســية في تركيــا 
ــروس 2.	 مليــون  ــغ عــدد الســائحن ال اغلبهــا في مجــال الحديــد والصلــب 	 وفي عــام 		20 بل
ليزيــد الى 	.	 ســنة 		20 ، وانخفــض الى 	.	 ســنة 		20 نتيجــة الراجــع الاقتصــادي الــروسي 
ــير الى 	.0 عــام 		20 بســبب  ــة ، لينخفــض مــرة أخــرى وبشــكل كب ــات الغربي بســبب العقوب
اســقاط طائــرة روســية مــن قبــل الطائــرات الركيــة نتيجــة لاخــراق المجــال الجــوي الــركي والــذي 
أدى الى حــدوث ازمــة خطــيرة بــن البلديــن ، انعكســت نتائجهــا عــى مجمــل العلاقــات الركيــة 
– الروســية وعــى قطــاع الســياحة 	  لكــن هــذا لم يســتمر طويــلاً ، بعــد ان تــم تطبيــع العلاقــات 
بــن البلديــن ليرتفــع عــدد الســائحن ســنة 		20 الى 	.	 مليــون ، والى 	.	 مليــون ســنة 		20 
ليصــل الى مســتوى تاريخــي ســنة 		20 ليزيــد عــن 	 ملايــن ســائح ، ويحتــل الســياح الــروس 
ــغ عــدد الســياح  ــا في الســنوات الأخــيرة 	 اذ بل ــزورون تركي ــن ي ــن الســياح الذي ــز الأول ب المرك
الــروس 	.	 مليــون عــام 	202 ، أي مــا نســبته 		% مــن مجمــوع الســياح الأجانــب ، بإيــرادات 
وصلــت الى اكــر مــن 	2 مليــار دولار لمجمــوع الســائحن الأجانــب 	 وفي عــام 	202 اســتقطبت 
تركيــا حــوالي 	.	 مليــون ســائح روسي بزيــادة كبــيرة بلغــت 		 % مقارنــة بالفــرة نفســها مــن 
عــام 2022 	 وبلــغ عــدد الســائحن 	0.	 مليــون ســائح روسي حتــى ابريــل مــن عــام 	202 	 ان 
هــذا العــدد الكبــير مــن الســياح يعــزز نســبياً الاقتصــاد الــركي الــذي يعــاني مــن ارتفــاع معــدلات 
التضخــم وانهيــار العملــة ، فــأن تركيــا تعــول كثــيراً عــى الإيــرادات مــن قطــاع الســياحة لمعالجــة 

عجــز الحســاب الجــاري .

1. سمر العيسى ، العلاقات التركية - الروسية بعد عام ٢٠٠٢ مواطن الخلاف والتقارب ، مجلة جامعة البعث ، المجلد 43 ، العدد 
٢3 ، جامعة دمشق ، ٢٠٢1 ، ص11٧ . 

2. Петрова Екатерина Александровна , Там же , С.26 . 
3. محمود سمير الرنتيسي ، العلاقات التركية – الروسية : مستقبل التعاون الاقتصادي والخلاف السياسي ، مركز الجزيرة للدراسات ، 

كانون الأول ٢٠14 ، ص٧.
4. اوزغور تفكجي ، العلاقات التركية الروسية ومعضلة ثنائية التعاون والأزمات ، مجلة رؤية تركية ، العدد ٢ ، ربيع ٢٠18 ، ص14.
5. Отношения между Турцей и Российской Федерацей , Турецкая Республика , Министерство 
иностраных дел , 2020 , https://www.mfa.gov.tr , 2024/7/4.
6. Турпоток в Турцию по итогам 2021 года составил 30 млн , из них 5 мнл – Россияне , 
Интерфакс – Россия , 2022 , https://www.interfax-russia.ru . 2024/7/5 .  
7. Russia tops lists as Turkey`s leading tourist source, 2023 , duvaR.english ,Istanbul , https://
www.duvarenglish.com,2024/7/5   
8. Over 1 million Russian tourists visit Turkey in January-April 2024 , 2024 , www.interfax.com , 
2024/7/5 .
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الملف السياسي

رابعاً : القضايا الخلافية بين تركيا وروسيا
1- الازمة السورية :

شــكلت الازمــة الســورية منــذ بدايتهــا عــام 		20 اهتامــاً كبــيراً لــكل مــن تركيــا وروســيا 

، بــل ربمــا تعــد القضيــة الأساســية الأهــم بــن البلديــن ، وتكمــن إشــكالية الازمــة الســورية بــن 

تركيــا وروســيا في ان تركيــا تحــاول باســتمرار اســقاط نظــام الحكــم في ســوريا مــن خــلال دعــم 

ــق  ــل خل ــن اج ــتياً - م ــياً ولوجس ــام - سياس ــة للنظ ــات المناهض ــف المجموع ــة ومختل المعارض

ــة  ــوات النظامي ــن الق ــال ب ــراب القت ــركي خاصــة بعــد اق ــوب ال ــة في الجن ــه وعازل ــة امن منطق

والمعارضــة المســلحة مــن الحــدود الركيــة وهــذا مــا اعتبرتــه تركيــا تهديــداً لأمنهــا لدرجــة انهــا 

طالبــت الناتــو بنــشر منظومــة صواريــخ باتريــوت كإجــراء دفاعــي لأي خطــر محتمــل والــذي 

اعتــبره الــروس تهديــداً مبــاشراً لوجودهــا في ســوريا .

امــا روســيا فأنهــا كانــت تعــارض بشــدة اســقاط النظــام القائــم في ســوريا وتــرى انــه صاحــب 

الســيادة والشرعيــة كــون ان الرئيــس بشــار الأســد منتخــب مــن قبــل الشــعب ، ولهــذا قدمــت 

لــه الدعــم الســياسي مــن خــلال منــع صــدور أي قــرار مــن مجلــس الامــن الــدولي ضــده عــبر 

اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ولأكــر مــن مــرة ، وتمثــل الدعــم العســكري مــن خــلال التدخــل 

ــن  ــب الموازي ــذي أدى الى قل ــام 		20 وال ــول ع ــوريا في أيل ــاشر في س ــروسي المب ــكري ال العس

الاســراتيجية والعســكرية في المنطقــة .

ــير في  ــكل كب ــة بش ــيا متناقض ــا وروس ــف تركي ــأن مواق ــوريا ف ــراد س ــق بأك ــا يتعل ــا في ام

ــبر  ــي تعت ــة الت ــدة ودائمــة مــع القــوات الكردي ــا علاقــات جي هــذا الصــدد ، اذ ان روســيا لديه

تاريخيــاً مصــدراً للضغــط عــى تركيــا ، فروســيا حاولــت ادراج حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الام في 

محادثــات »اســتانة« عــام 		20 ، والــذي اعتبرتــه تركيــا تجــاوزاً خطــيراً لاحــد الخطــوط الحمــراء 

الركيــة 	 كــا ان تواجــد القــوات الركيــة والروســية في ســوريا أدى الى حــدوث اشــتباكات خطــيرة 

كان ابرزهــا اســقاط الطائــرة الروســية ، والغــارات الجويــة الروســية التــي أودت بحيــاة العــشرات 

مــن الجنــود الاتــراك جنــوب ادلــب أوائــل عــام 2020 2 ، وعندمــا هــددت تركيــا بإطــلاق عمليــة 

عســكرية ضــد قــوات قســد ) قــوات ســوريا الديمقراطيــة ( اتخــذ الجيــش الــروسي جملــة مــن 

الإجــراءات الميدانيــة ، فحاولــت غلــق الأجــواء امــام الطائــرات المســيرة الركيــة مــن خــلال نــشر 

منظومــات دفــاع جــوي متوســطة المــدى ، وعــززت مــن قدراتهــا الجويــة في قاعــدة القامشــلي 

باســتقدام 	 مروحيــات حربيــة في أيــار عــام 2022 	  .  

1. Хабиб Оздал и другие , Там же , С.С 12-11 .
2. Jeffrey Mankoff , Regional competition and the future of Russia-Turkey relations, A report of : 
CSIS Center for strategic and international studies, Washington , 2022 , P.8.
3. Альбере Нарышкин , Антон Кузнецов , Россияч и Турция в Сирии : Соперничество или 
сотрудничество , Научно-Аналитический журнал обозреватель-Observer , Москва , 2023 , С.28 
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ــة عــى مــر التاريــخ ، فــان اهــم  ــاه الدافئ ــم الــروسي في الوصــول الى المي ولطالمــا كان الحل

المصالــح الروســية في ســوريا هــي الحفــاظ عــى نظــام الرئيــس بشــار الأســد لأنــه النظــام القــادر 

- حســب قناعــة الــروس - عــى ضــان ســلامة القاعــدة البحريــة الروســية في حميميــم والتمركــز 

في الميــاه الدافئــة للبحــر الأبيــض المتوســط ، امــا تركيــا فإنهــا تشــعر بخطــر كبــير عــى حدودهــا 

الجنوبيــة مــن محــاولات تشــكيل دولــة كرديــة مســتقلة في الشــال الســوري ، لمــا لــه انعكاســات 

ســلبية كبــيرة عــى الامــن القومــي الــركي ، فركيــا تــرى ان وجــود كيــان كــردي مســتقل في شــال 

ســوريا ممكــن ان يعــزز فكــرة الانفصــال لأكــراد تركيــا البالــغ عددهــم 		 مليــون تقريبــاً ، ولهــذا 

تعــد القضيــة الكرديــة هــي القضيــة المركزيــة الأهــم في السياســات الأمنيــة الركيــة .

2- الازمة الأوكرانية :
ــم  ــرة القــرم عــام 		20 ، ومــن ث ــع والناجــح عــى شــبه جزي ــروس الري بعــد اســتيلاء ال

اجــراء اســتفتاء في 		-	-		20  عدتــه تركيــا اســتفتاءً غــير شرعيــاً ، اذ أعلنــت انهــا لــن تعــرف 

ابــداً بضــم شــبه الجزيــرة لروســيا وانهــا تدعــم الســيادة الأوكرانيــة وســلامة أراضيهــا ، وعــى اثــر 

ذلــك تــم التنســيق مــع زعــاء تتــار القــرم مــن اجــل المشــاركة في مســيرات حاشــدة مناهضــة 

ــرم«  ــار الق ــعب تت ــس ش ــة »مجل ــة المتطرف ــم المنظم ــى زعي ــز ع ــم الركي ــا وت ــيا في تركي لروس

المحظــورة في روســيا 	 وفي عــام 2022 ادانــت تركيــا الاجتيــاح الــروسي للــشرق الاوكراني وســارعت 

الى منــع الســفن الحربيــة الروســية مــن المــرور عــبر مضيقــي البســفور والدردنيــل ، كــا فرضــت 

تركيــا قيــودا عــى الرحــلات الجويــة العســكرية الروســية عــبر أراضيهــا وقدمــت طائــرات بــدون 

طيــار متطــورة لأوكرانيــا بــل وســاعدتها في تصنيعهــا 2 ومــا اثــار حفيظــة الــروس ايضــاً تســليم 

تركيــا للقــادة الأوكــران الخمســة مــن قــوات ازوف الســابقن الذيــن قاتلــوا في معركــة ماريوبــل 

ــم توقعيهــا ســنة 2022 خاصــة  ــي ت ــادل الاسرى الت ــة تب ــا بانتهــاك اتفاقي واتهمــت روســيا تركي

انــه ســبق وان حصلــت روســيا عــى ضانــات مــن تركيــا ببقــاء القــادة الخمســة في تركيــا حتــى 

نهايــة الحــرب 	 ، امــا تركيــا فأنهــا تــرى في ســيطرة الــروس عــى شــبه جزيــرة القــرم 
اضعافــاً لنفوذهــا في منطقــة البحــر الأســود وجنــوب القوقــاز ومنطقــة غــرب البلقــان 

وتغيــير المعادلــة الجيواســراتيجية لصالــح روســيا .

1. Ксения Логинова , Попутали берега : Анкара сохраняет претензии на Крым , Известия 
Газета , 2020 -10-28, https://iz.ru 2024-7-29 .   
2. Brian Michael Jenkins , Consequences of the  war in Ukraine : Tow areas of contention-Turkey 
and the Balkans , RAND organization , 6 Mar 2023 , https://www.rand.org , 2024/7/30 . 
3. Giovanna Faggionato , Zelenskyy brings home Azove fighters from Turkey angering Moscow , 
POLITICO, 9 July 2023 , https://www.politico.eu , 2024/8/1 .
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3- الازمة الليبية :
بعــد الإطاحــة بالعقيــد معمــر القــذافي عــام 		20 اجتــذب فــراغ الســلطة العديــد 
مــن القــوى الخارجيــة بمــا في ذلــك تركيــا وروســيا ، واللــذان كانــا عــى طــرفي نقيــض 
مــن الحــرب الاهليــة في ليبيــا ، فركيــا تدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي المعــرف بهــا 
دوليــاً في طرابلــس ، اذ زودتهــا بأنظمــة دفــاع جــوي وطائــرات مســلحة بــدون طيــار 
وفرقــة صغــيرة مــن الضبــاط الاتــراك الذيــن يقــودون عــددا مــن المرتزقــة 	 وتنطلــق 
كل مــن تركيــا وروســيا مــن نقــاط انطــلاق مختلفــة ويســعى كل منهــا الى تحقيــق 
اهــداف غــير متوافقــة ، وهــذا مــا يفــر الدعــم الــروسي للمشــير خليفــة حفــر وهــو 
قائــد بمــا يعــرف بالجيــش الوطنــي الليبــي منــذ 		20 ومــن ثــم عــن قائــدا للقــوات 
المســلحة المواليــة لمجلــس النــواب الليبــي ، والــذي وجــدت فيــه الشريــك الــذي يمكــن 
التعويــل عليــه في ليبيــا مــا بعــد العقيــد معمــر القــذافي2 اذ تســعى روســيا للحصــول 
ــاك بســبب  ــدة عســكرية هن ــة انشــاء قاع ــا وإمكاني ــا في ليبي ــدم له عــى موطــئ ق
موقــع ليبيــا الاســراتيجي المطــل عــى شرق البحــر الأبيــض المتوســط وبوابــة لشــال 
افريقيــا وجنــوب أوروبــا ، فهــدف روســيا هــو تعزيــز وجودهــا وقوتهــا في شرق البحــر 
الأبيــض المتوســط إضافــة الى الوجــود الــروسي في ســوريا ، لأن مــرور القطــع البحريــة 
ــض  ــل الى البحــر الأبي الروســية مــن البحــر الأســود عــبر مضيقــي البســفور والدردني
ــع  ــة م ــة المواجه ــو في حال ــف النات ــو في حل ــا العض ــة تركي ــون بموافق ــط مره المتوس
ــصر  ــق الن ــوريا لتحقي ــير كافي في س ــروسي غ ــكري ال ــود العس ــا ان الوج ــرب ، وبم الغ
فلابــد مــن تأســيس وجــود عســكري اخــر في جنــوب شرق المتوســط ، امــا مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة فروســيا تســعى الى تأمــن مصــادر الطاقــة كــا ان هنــاك صفقــات بملايــن 
ــة  ــشركات الأمني ــة وال ــكك الحديدي ــلاح والس ــة والس ــالات الطاق ــدولارات في مج ال
الخاصــة  وغيرهــا ، ومــن غــير الممكــن ان تتنــازل روســيا عــن هــذه المكاســب لصالــح 

تركيــا .

4- انضمام فلندا والسويد الى حلف الناتو :
شــهدت العلاقــات الركيــة – الروســية توتــراً ملحوظــاً بعــد موافقــة البرلمــان الــركي 
في 	2 كانــون الثــاني 	202 عــى طلــب الســويد للانضــام لحلــف الناتــو ، فضــلاً عــن 
موافقــة ســابقة في 		 اذار 	202 بالموافقــة عــى انضــام فنلنــدا للحلــف ، مــا اثــار 
اســتياء روســيا التــي تخــى نــشر وحــدات عســكرية وإقامــة بنــى تحتيــة عســكرية 
1. Jeffrey Mankoff , Op.Cit , P. 10 .
2. Pavel Baev , Russia and Turkey strategic partners and rivals , Russie.Nei.Reports,No.35, Ifri, 
Paris, May 2021 , P.20 . 
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تابعــة للناتــو عــى الحــدود الشــالية الغربيــة لروســيا 	 ، وتــرى روســيا ان الموافقــة 
ــح روســيا  ــيراً عــى مصال ــدا قــد ســبب ضرراً كب ــة الســويد وفنلن ــة عــى عضوي الركي
ــية  ــة – الروس ــات الركي ــى العلاق ــيرة ع ــية خط ــات عكس ــه تداعي ــراتيجية ول الاس
ــدود  ــى الح ــو ع ــف النات ــع حل ــون ان توس ــا ، ك ــدام بينه ــؤدي الى ص ــن ان ت ممك
الروســية يمثــل تهديــداً مبــاشراً للأمــن القومــي الــروسي ، واضعــاف جــزء مــن قــدرات 
ــة عــى بحــر  ــدول المطل ــق بعدمــا أصبحــت كل ال ــروسي في بحــر البلطي الاســطول ال

البلطيــق أعضــاءً في حلــف الناتــو .

5- قضايا خلافية أخرى :
هنــاك بعــض القضايــا الخلافيــة الأخــرى منهــا الازمــة القبرصيــة ، اذ تتمتــع قــبرص 
ــة  ــة وتاريخي ــية وديني ــط سياس ــب رواب ــيا بس ــع روس ــة م ــات وثيق ــة بعلاق اليوناني
ــي  ــة الت ــبرص الركي ــة ضــد ق ــبرص اليوناني ــم ق ــيا تدع ــان روس ــذا ف واســتثارية وله
تعتبرهــا تركيــا ذات أهميــة جيوسياســية هائلــة وموقــع اســراتيجي يتوســط القــارات 
الثــلاث اســيا وأفريقيــا وأوروبــا ، إضافــة الى اكتشــاف احتياطيــات كبــيرة للغــاز مؤخــراً 
ــان  ــد ف ــا ، وبالتأكي ــروسي الى أوروب ــاز ال ــلاً للغ ــون بدي ــن ان تك ــن الممك ــي م والت
روســيا لــن تقبــل بــأن يكــون لهــا منافســاً او بديــلاً في المنطقــة وفي الأســواق العالميــة 

ولهــذا أظهــرت اهتامــاً بالغــاً بجزيــرة قــبرص .

كــا تحــاول روســيا الســيطرة والهيمنــة عــى خطــوط نقــل الطاقــة مــن منطقــة 
بحــر قزويــن الى أوروبــا والنظــر الى تركيــا عــى انهــا مجــرد ممــر لعبــور النفــط والغــاز 
بــن الــشرق والغــرب ، امــا تركيــا فأنهــا تســعى الى ان تكــون مركــزاً اقليميــاً للطاقــة 
ــب  ــط انابي ــان وخ ــي – جيه ــو – تبلي ــام باك ــط الخ ــب النف ــط انابي ــلال خ ــن خ م
الغــاز الطبيعــي باكــو – تبليــي – ارضروم ، هــذه الخطــوط مكنــت تركيــا مــن تنويــع 
مصــادر الطاقــة مــن خــلال حصولهــا عــى النفــط والغــاز الاذربيجــاني بشــكل مبــاشر 
وتقليــل اعتادهــا عــى روســيا ، ومــن جانــب اخــر اضعفــت هــذه المشــاريع الاحتكار 

الــروسي للطاقــة وطــرق نقلهــا للأســواق الاوربيــة .

كــا ان عضويــة تركيــا في حلــف الناتــو يعتــبر مــن النقــاط الخلافيــة الرئيســة مــع 
ــكرية ،  ــية والعس ــن الجيوسياس ــن الناحيت ــض م ــرفي نقي ــى ط ــا ع ــيا لوجوده روس
وان مســألة توســع حلــف الناتــو شرقــاً ومحاولــة ضــم دولاً جديــدة للحلــف زاد مــن 
خطــر الصــدام المبــاشر بــن روســيا والحلــف لان هــذا يعتــبر تهديــداً مبــاشراً للأمــن 

1. كرم سعيد ، لماذا يتصاعد التوتر بين تركيا وروسيا ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، قضايا وتحليلات ، 
، ٢٠٢4/3/٢٧ https://acpss.ahram.org.eg  ، 2024/8/9 .  
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ــة والدعــم العســكري والاقتصــادي  ــة الأوكراني ــروسي ، خاصــة بعــد الازم القومــي ال
الــذي يقدمــه حلــف الناتــو لأوكرانيــة والمخــاوف مــن حــدوث صــدام نــووي بســبب 
التصعيــدات الأخــيرة ، وبالتأكيــد فــأن موقــف تركيــا كونهــا عضــواً في الناتــو ســيكون 

ضــد رســيا بســبب الالتزامــات العســكرية في الحلــف .
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خامساً : مستقبل العلاقات التركية الروسية 
ــن  ــاك احتال ــول ان هن ــن الق ــية يمك ــة – الروس ــات الركي ــار العلاق ــع مس ــلال تتب ــن خ م

لمســتقبل هــذه العلاقــات ، الاحتــال الأول هــو تطــور العلاقــات الركيــة – الروســية ، والاحتــال 

الثــاني هــو تراجــع هــذه العلاقــات ، مــع وجــود احتــال ثالــث ضعيــف الا وهــو بقــاء هــذه 

العلاقــات عــى نفــس الوتــيرة الحاليــة بســبب وجــود متغــيرات سياســية وجيوسياســية واقتصادية 

وامنيــة تظهــر وتؤثــر عــى العلاقــات الركيــة – الروســية ايجابــاً او ســلباً .

الاحتمال الأول : تطور العلاقات التركية – الروسية 
ان المصالــح المشــركة ووجــود قضايــا ذات تعــاون واهتــام مشــرك ادى الى تطــور العلاقــات 

الركيــة – الروســية الى افــاق أوســع مــن خــلال تعزيــز العلاقــات الثنائيــة في مختلــف المجــالات 

وتوحيــد الــرؤى في القضايــا الخلافيــة والوصــول الى تفاهــات سياســية وتنســيق عــالي المســتوى 

في مواجهــة الازمــات التــي مــن الممكــن ان تعصــف بالعلاقــات بــن البلديــن ، ويعتــبر العامــل 

الاقتصــادي العلامــة الفارقــة في تعزيــز هــذه العلاقــات وتطويرهــا ، كــا ان للعلاقــات الوديــة 

بــن الرئيســن الــركي والــروسي دوراً واضحــاً في تطــور علاقــات البلديــن ، فبعــد محاولــة الانقــلاب 

الفاشــلة في 		 تمــوز 		20 في تركيــا ، كان الرئيــس الــروسي مــن القــادة الأوائــل الذيــن اتصلــوا 

ــد مــن  ــا عــى عكــس العدي ــركي ولركي ــركي معــبراً عــن موقفــه الداعــم للرئيــس ال بالرئيــس ال

الــدول الغربيــة التــي لم يكــن دعمهــا كافيــاً عــى الرغــم مــن وجــود تحالفــات اســراتيجية مــع 

تركيــا ، هــذا ولأســباب أخــرى توســع الخــلاف مــع الغــرب والــذي يعتــبر احــد الأســباب المهمــة 
لتقــرب تركيــا مــن روســيا وتعزيــز علاقتهــا ، ولهــذا تعتــبر محاولــة الانقــلاب هــذه ســبباً مبــاشراً 
في دعــم العلاقــات بــن الطرفــن ، وفي أواخــر حزيــران 	202 شــن يفكَينــي بريكَوجــن مؤســس 
شركــة فاكَــر العســكرية الخاصــة تمــرداً ضــد وزارة الدفــاع الروســية والتــي انتهــت بالفشــل ايضــاً 
، فقــام الرئيــس الــركي بــرد الجميــل مــن خــلال اتصــال هاتفــي عــبر فيــه عــن دعمــه للرئيــس 

الــروسي وهــو القائــد الوحيــد مــن دولــة عضــو في حلــف الناتــو الــذي قــام بهــذه الخطــوة . 
ويظــل الاتجــاه المســتقبلي للعلاقــات الركيــة – الروســية يعتمــد عــى قــدرة فلاديمــير بوتــن 
ورجــب طيــب اردوغــان او خلفائهــا في إدارة الازمــات المتناميــة ونقــاط الاحتــكاك بــن دولتيها 
فمنــذ التدخــل الــروسي في ســوريا عــام 		20 حرصــت كل مــن روســيا وتركيــا عــى تطويــر صيغة 
مــن المفاوضــات المنظمــة تســمح لــكلا الطرفــن بالمنــاورة لتحقيــق مكاســب معينــة مــع الحــد 
مــن احتــالات المواجهــة المبــاشرة واعــراف كل منهــا بشرعيــة مطالــب الطــرف الاخــر مــن اجــل 
ــه لا يوجــد مــا يضمــن نجاحهــا  ــة لهــا ، وبالرغــم مــن ان التوصــل الى حلــول سياســية مقبول
في إدارة صراعاتهــا الإقليميــة ســلمياً ، لكــن في الوقــت الحــالي يــرى الطرفــن وجــود فائــدة في 
اســتيعاب طموحــات الطــرف الاخــر بســبب اعتقادهــا المشــرك بــان مصالحهــا تتحقــق بشــكل 

افضــل في ظــل عــالم لا يتفــق مــع مصالــح كل منهــا 	 .

1. Jeffrey Mankoff , Op.Cit. P.16.
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الاحتمال الثاني : تراجع العلاقات التركية – الروسية 
ان التنافــس الــركي – الــروسي ابتــداءً مــن اســيا الوســطى مــرورا بجنــوب القوقــاز وحــوض 

البحــر الأســود والــشرق الأوســط وشــال افريقيــا والبلقــان ممكــن ان يؤثــر ســلباً عــى مســتقبل 

ــا  ــات في القضاي ــادة التقاطع ــات وزي ــم الخلاف ــلال تفاق ــن خ ــية م ــة – الروس ــات الركي العلاق

ــون فيهــا عــى طــرفي نقيــض ، وهــذه المنافســة  ــة والأزمــات الجيوسياســية التــي يكون الإقليمي

الشــديدة وزيــادة حــدة التوتــر ممكــن ان تــؤدي الى التصعيــد والتصــادم المبــاشر . ومنــذ بدايــة 

الدعــم الــروسي لســوريا حدثــت عــدة أزمــات كان ابرزهــا اســقاط طائــرة مقاتلــة روســية مــن 

طــراز ســوخوي SU-	2 عــام 		20 بعــد انتهاكهــا للأجــواء الركيــة مــن قبــل مقاتلتــن تركيتــن 

مــن طــراز F-		 عــى اثرهــا اتخــذت روســيا مواقــف متشــددة تجــاه تركيــا مــن خــلال فــرض 

ــروس ، اذ  ــل ال ــن قب ــة م ــدون تأشــيرة والتصريحــات شــديدة اللهج ــق الســفر ب الحظــر وتعلي

وصــف الرئيــس الــروسي هــذه الحادثــة » بمثابــة طعنــة بالظهــر مــن قبــل مــن يتواطــؤون مــع 

ــى  ــة حت ــذه الحادث ــى ه ــير ع ــر الكث ــة » 	 لم يم ــتكون وخيم ــب س ــداً ان العواق ــاب مؤك الإره

وقعــت حادثــة أخــرى كادت ان تســبب نفــس الازمــة الأولى بــن البلديــن ، اذ تعــرض الســفير 

الــروسي لــدى انقــرة اندريــه كارلــوف الى اغتيــال في 		 كانــون الأول 		20 اودى بحياتــه ، لكــن 

هــذا الحــادث لم يأخــذ نفــس رد الفعــل للحادثــة الأولى بســبب اظهــار الزعــاء الــركي والــروسي 

ــات  ــاك خلاف ــا فهن ــا أوكراني ــا 2 ام ــات بينه ــب العلاق ــد تخري ــبروه بقص ــيرة واعت مســؤولية كب

ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــام 		20 لض ــة ع ــة الازم ــورت في بداي ــيا تمح ــا وروس ــن تركي ــيرة ب كب

لروســيا وعــدم اعــراف تركيــا بذلــك ، بــل انهــا جعلــت مــن نفســها حاميــاً لتتــار القــرم فبعــد 

زيــارة الرئيــس الــركي لأوكرانيــا عــام 2020 قــدم حزمــة مســاعدات عســكرية بقيمــة 		 مليــون 

ــاع 	 ، كــا ان  ــي في قطــاع الدف ــة بشــأن التعــاون التقن ــة اطاري ــع اتفاقي ــا وتوقي دولار لأوكراني

الخلافــات والتقاطعــات في المصالــح شــملت قضايــا أخــرى مهمــة ايضــاً مثــل العمليــة العســكرية 

ــورني كارابــاخ  التــي شــنتها أذربيجــان حليفــة تركيــا في أيلــول 	202 لاســتعادة بقيــة إقليــم ناكَ

الانفصــالي المدعــوم مــن أرمينيــا حليفــة روســيا ، اذا قامــت تركيــا بخطــوة رئيســة الى الامــام نحــو 

انشــاء ممــر بــري يربــط بــن البلديــن وتوفــير رابــط مبــاشر لركيــا مــع الــدول الناطقــة بالركيــة 

ــة  ــن الحديق ــبر المنطقت ــي تعت ــية الت ــح الروس ــع المصال ــارض م ــذا يتع ــطى ، وه ــيا الوس في اس

الخلفيــة لهــا 	 . 

1. Sina Kisacik , Furkan kaya , An assessment on the future of ongoing Turkish-Russian relation 
:Clash of interest or convergence of interest , IMAJ , Vol 3, No 2 , May 2016 , P. 198 . https://www.
researchgate.net/publication/331840769 .  

٢.محمد كوتشاك ، العلاقات التركية – الروسية ، مجلة رؤية تركية ، )٦/4(  ، 9-٢٧ ، شتاء ٢٠1٧ ، ص ٢1 . 
3.احمد دياب ، الخلافات الروسية – التركية : القضايا والتداعيات ، مركز الامارات للسياسات ، ٢٠٢٠ ، ص 4 .

4. Krzysztof  Strachota , With Russia`s future uncertain , turkey and the west need each other 
,Middle East Institute , Washington , 2023 .
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الخاتمة
يمكــن القــول ان العلاقــات الركيــة – الروســية تتســم بالتعــاون تــارة والتنافــس تــارة اخــرى ، 

بعــد ان كانــت الصراعــات والحــروب والمنافســة الشرســة هــي الســمة البــارزة عــى مــر التاريــخ 

لتوصيــف هــذه العلاقــة ، لكــن مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن اخــذت هــذه العلاقــات 

منحنــى اخــر وبــدأ التعــاون والتنســيق المشــرك في إيجــاد حلــول ناجعــة مــن اجــل التوصــل الى 

تفاهــات في مناطــق التنافــس الجيوسياســية ، لان تفاقــم هــذه المنافســة ممكــن ان يــؤدي الى 

زعزعــة الامــن والاســتقرار الإقليمــي بــل وحتــى الــدولي اذا مــا تطــورت الاحــداث واخــذت تشــتد 

المنافســة لتنتقــل لمرحلــة اكــر خطــورة ، لكــن التجــارب والأزمــات التــي مــر بهــا البلديــن اثبتــت 

القــدرة عــى ضبــط هــذه العلاقــات عنــد مســتوى معــن مــن اجــل الحفــاظ عــى التــوازن القائم 

وان هنــاك اســتثار واضــح للشراكــة السياســية والاقتصاديــة بســبب تشــابك وتداخــل المصالــح 

ــالات  ــض المج ــادل في بع ــاد المتب ــن الاعت ــة م ــاك حال ــرف ان هن ــع ادراك كل ط ــا م وتعاظمه

ــن  ــان الطرف ــي ف ــن البديه ــادل التجــاري ، وم ــة والتب ــة النووي ــاز والطاق ــط والغ ــة كالنف المهم

ــه في  ــى ان ــا ، حت ــتلحق به ــي س ــيرة الت ــائر الكب ــبب الخس ــك بس ــن ذل ــلي ع ــعيان للتخ لا يس

بعــض الأحيــان يتــم تقديــم تنــازلات في قضايــا معينــة مــن اجــل ديمومــة هــذه العلاقــات وعــدم 

ــا أخــرى اكــر أهميــة ، ويمكــن القــول ان هنــاك اتفــاق ضمنــي عــى  تأثيرهــا ســلباً عــى قضاي

التعــاون التنافــي مــع اعــراف كل طــرف بمصالــح الطــرف الاخــر لــضرورة تجــاوز كل المعوقــات 

والمــي قدمــاً نحــو تحقيــق شراكــة اســراتيجية يســتطيع مــن خلالهــا الطرفــن بســط ســيطرتها 

ونفوذهــا في عــالم يتجــه نحــو التغيــير .
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المستخلص 
ــر التغــيرات في وضعيــة الميــزان التجــاري عــى التــوازن  يهــدف هــذا البحــث الى تحليــل أث

الاســراتيجي للــدول قيــد البحــث وللمــدة 0	20 – 2022 ، وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 

والمنهــج التحليــلي في بنــاء النمــوذج القيــاسي باعتــاد برنامــج spss في التحليــل في ضــوء البيانــات 

المتاحــة مــن البنــك الــدولي، وقــد أظهــرت النتائــج بــأن هنــاك علاقــة تأثــير ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى معنويــة 	% ، وقــد اتضــح بــان الميــزان التجــاري لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد 

ــى  ــاري ع ــزان التج ــير المي ــغ تأث ــث بل ــدول، حي ــك ال ــة لتل ــدرة الاقتصادي ــر في الق ــث يؤث البح

الناتــج المحــلي الاجــالي للصــن قيمــة 0.020 ، ثــم تلتهــا الولايــات الامريكيــة المتحــدة حيــث بلغ 

معامــل التأثــير 		0.0 ، ثــم روســيا بمقــدار 	0.00، وفي ضــوء ذلــك فقــد توصــل البحــث الى تأثــير 

الميــزان التجــاري عــى القــدرة الاقتصاديــة كأحــد عوامــل قــوة التــوازن الاســراتيجي . 

الكلات المفتاحية : التوازن الاستراتيجي، الميزان التجاري، الناتج المحلي الاجمالي

Abstract
This research aims to analyze the impact of changes in the position of the trade 

balance  on  the  strategic  balance  of  the  countries  under  research  for  the  period 
 , 2022-2010and the descriptive approach and the analytical approach were used in 
building the standard model by adopting the SPSS program in the analysis in the 
light of the data available from the World Bank.It was found that the trade balance of 
the strategic balance countries under consideration affects the economic capacity 
of those countries ,as the impact of the trade balance on China‘s GDP reached a 
value of ,0.020 followed by the United States of America ,where the impact factor 
was , 0.018 then Russia by ,0.003 and in light of this ,the research has found the 
impact  of  the  trade  balance  on  economic  capacity  as  one  of  the  factors  of  the 
strength of the strategic balance  

Keywoeds : strategic balance ,trade balance,Gross domestic product
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 مقدمة 
ــرب  ــة الى أن الح ــات الدولي ــات العلاق ــراتيجية ونظري ــات الاس ــن الدراس ــير م ــير الكث تش

العالميــة الثانيــة شــكلت نقطــة تحــول كبــير في تفاعــلات تلــك العلاقــات، حيــث الانتقــال مــن 

التــوازن التقليــدي الى التــوازن الاســراتيجي كنتيجــة للتحــول الــذي حصــل في القــوة وخصوصــا في 

تنامــي تأثــير القــدرات النوويــة في بنيــة النظــام الــدولي، وعــى وفــق هــذا التطــور الــذي حصــل 

في التوازنــات الدوليــة فــأن التــوازن الاســراتيجي يصبــح أكــر تعقيــدا مــن التــوازن التقليــدي، 

حيــث لم يعــد التــوازن مقتــصرا عــى القــدرات الماديــة للدولــة فحســب بــل تعدهــا الى مجموعــة 

مــن المؤثــرات الداخليــة والخارجــي وأصبــح لــلأداء الســياسي والتــصرف بالقــوة واســتخداماتها 

ــا في التأثــير عــى بيئــة النظــام الــدولي، وكــا لا يخفــى فــأن القــوة  أو التلويــح بهــا دورا حيوي

ــير عــى  ــه التأث ــزا واســعا يمكــن مــن خلال ــوازن الاســراتيجي حي ــل في أطــار الت ــة تمث الاقتصادي

المســتوى العالمــي وتغيــير موازيــن القــوى العالميــة .

ــوة  ــلاك الق ــات امت ــر في مقتضي ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــة م ــوة الاقتصادي ــد الق وتع

الاســراتيجية للدولــة وخصوصــا بعــد أن أصبحــت القــوة الاقتصاديــة أحــد أهــم وســائل الضغــط 

عــن طريــق المقاطعــة الاقتصاديــة، وفي ظــل التطــور الحاصــل في العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 

عــن طريــق الانفتــاح التجــاري العالمــي والــذي أدى الى تنامــي دور تلــك القــوة في تعزيــز المكانــة 

الاســراتيجية لأي دولــة في العــالم فــأن هنــاك اهتــام كبــير مــن قبــل الباحثــن لدراســة تفاعــلات 

تلــك العلاقــات وتأثــير متغيراتهــا عــى المــرح الــدولي .

ــة لمــا  ــا في مرتكــزات القــوة الاقتصاديــة للدول كــا ويشــكل الميــزان التجــاري عنــصرا حيوي

يؤديــه مــن دور مهــم في عمليــة التأثــير عــى النشــاط الاقتصــادي، حيــث يشــير في أحــد جوانبــه 

الى المــلأة الماليــة للدولــة لمــا يضيفــه مــن وفــرة ماليــة فيــا لــو كان في وضعــه الايجــابي أو العجــز 

ــزان  المــالي في الجانــب الآخــر عندمــا يكــون مــؤشرا ســالبا، وعــى وفــق هــذا التصــور فــأن المي

التجــاري ومــن خــلال مــا يلعبــه مــن دور في التأثــير عــى تفاعــل العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 

تصبــح هنــاك ضرورة علميــة تســتلزم البحــث في مــا يمكــن أن يلعبــه هــذا المتغــير مــن دور في 

الاداء الاســراتيجي لأي دولــة في أطــار تفاعلاتهــا الاقتصاديــة .

ــة  ــوة الاقتصادي ــؤشرات الق ــم م ــاري في أه ــزان التج ــير المي ــيتناول تأث ــث س ــذا البح أن ه

للدولــة لــدول التــوازن الاســراتيجي العالمــي ممثلــة بــكل مــن أمريــكا، روســيا والصــن وانطلاقــا 

مــن إشــكالية بحثيــة يمكــن التعريــف بهــا كــا في أدنــاه .

مشكلة البحث
يهتــم هــذا البحــث في محاولــة فــك إشــكالية بحثيــة تتمثــل في محاولــة تفســير حالــة التوازن 

ــوى  ــض الق ــاري لبع ــزان التج ــيرات في المي ــة التغ ــير حال ــلال تفس ــن خ ــي م ــراتيجي العالم الاس
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العالميــة ومــا يمكــن أن تــؤدي اليــه مــن تغــيرات في قــوة الدولــة الاقتصاديــة وبمــا ينعكــس عــى 

التوازنــات الاســراتيجية العالميــة، ومــن حيــث مــا يلعبــه الميــزان التجــاري ومــا يركــه مــن أثــار 

في القــوة الاقتصاديــة لأي دولــة وبنــاء توازناتهــا في البيئــة الدوليــة، وضمــن ذلــك الســياق فــأن 

ــة ويتلخــص  ــات يمكــن أن يشــكل مشــكلة بحثي ــك المعطي ــق بتل ــا يتعل ــاك تســاؤلا جوهري هن

بــالاتي :

)) كيــف يمكــن للميــزان التجــاري أن يؤثــر في القــوة الاقتصاديــة للدولــة، ومــا مــدى تأثــير 

ذلــك عــى تعزيــز مكانــة الدولــة ضمــن بنــاء قوتهــا الاســراتيجية في ســياق التوازنــات العالميــة 

عــى المــرح الــدولي ((

فرضية البحث
ــداث  ــه الاح ــير الي ــا تش ــل في ــن ان يتمث ــا يمك ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــذا البح ــق ه ينطل

التأريخيــة للتوازنــات الاســراتيجية العالميــة والتــي أثبتــت أرتبــاط هــذه الاخــيرة بالقــوة 

الاقتصاديــة ومنهــا الميــزان التجــاري كمــؤشر لتلــك القــوة، ومــن ثــم فــأن فرضيــة هــذا البحــث 

ــة : ــة الاتي ــق الصيغ ــا وف ــن طرحه يمك

ــا  ــة ومنه ــوة الدول ــى ق ــاري ع ــزان التج ــة المي ــيرات وضعي ــير لتغ ــة تأث ــاك علاق )) أن هن

الاقتصاديــة وبمــا ينعكــس بشــكل مبــاشر وغــير مبــاشر عــى توازنــات القــوة الاســراتيجية للــدول 

العظمــى ((

أهمية البحث  
أن أهميــة هــذا البحــث تتعلــق بمــا أصبــح عليــه عــالم اليــوم في بنــاء العلاقــات الدوليــة، ومع 

أنخفــاض مســتوى أحتاليــة الحــروب، وتعاظــم خطــوط البنــاء الجديد للتــوازن الاســراتيجي وما 

تلعبــه القــوة الاقتصاديــة مــن دور فعــال في بنــاء قــوة الدولــة وبمــا ينعكــس بشــكل مبــاشر وكبير 

عــى ذلــك التــوازن، ومــن هنــا تظهــر أهميــة الميــزان التجــاري لأي دولــة في العــالم لمــا يحققــه 

لهــا مــن مزايــا ماديــة يمكــن أن تضــاف الى مــا تمتلكــه مــن مقومــات ماديــة يعطيهــا الافضليــة في 

ســياق تفاضــل القــوى الاســراتيجية، وفي ســياق تلــك الاهميــة فــأن أهــداف هــذا البحــث تتمثــل 

في المحاولــة لأبــراز الاطــار المفاهيمــي والنظــري للميــزان التجــاري والتــوازن الاســراتيجي، فضــلا 

عــن المحاولــة للوقــوف عــى أهميــة الميــزان التجــاري ومــا يمكــن أن يلعبــه مــن دور في بنــاء قــوة 

الدولــة، وتحليــل مــؤشرات تلــك القــوة وأظهــار تأثيراتهــا عــى التــوازن الاســراتيجي العالمــي .
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الحدود المكانية والزمانية 
ــوازن  ــدول موضــوع الت أن حــدود هــذا البحــث تتأطــر في بعدهــا المــكاني في اقتصــادات ال

قيــد البحــث وهــي كل مــن الولايــات الامريكيــة المتحــدة، روســيا، الصــن، أمــا حــدوده الزمانيــة 

فتمتــد للمــدة الزمانيــة المحــورة بــن 2000 – 2020  
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المبحث الاول: الاطار النظري
 المطلب الأول: التوازن الاستراتيجي، المفهوم، والمضمون

أولا: التعريف 

ــه ذو  ــة فأن ــات الدولي ــياق العلاق ــي، وفي س ــاره الاصطلاح ــن أط ــوازن ضم ــوم الت أن مفه

طبيعــة ديناميكيــة يمكــن تصــوره في أطــار البيئــة الدوليــة والنظــام الــدولي الــذي يحكــم عنــاصر 

تلــك البيئــة.

وفي ســياق التعريــف بمصطلــح التــوازن بصــورة عامــة فــأن المفهــوم وضمــن معنــاه اللغــوي 

ــل(  ــي )فع ــوازن ه ــة ت ــأن كلم ــيط ف ــم الوس ــاوي، وفي المعج ــادل أو التس ــير الى التع ــه يش فأن

تــوازن يتــوازن توازنــا، فهــو متــوازن وهــي بذلــك تشــير الى معنــى التعــادل	 

أمــا مصطلــح التــوازن ضمــن ســياق المصطلحــات السياســية فأنــه يشــير بوضــوح الى تلــك 

النقطــة التــي تتعــادل عندهــا قوتــن متضادتــان، وهــي بذلــك أنمــا تمثــل تعبــيرا عــن التســاوي 

في القــدرات بــن تلــك القوتــن بغــض النظــر عــن طبيعــة تلــك القــدرات، ســواء كانــت عســكرية 
أو اقتصاديــة أو أخــذت أي شــكل مــن أشــكال القــدرات التــي تمثــل مقاييــس لقــوة الدولــة2.

ــأن  ــة، ف ــات الدولي ــم السياســية وفي أطــار العلاق ــوازن في المفاهي ــأن الت وبنفــس الاتجــاه ف

الباحثــن تناولــوا ذلــك المصطلــح مــن عــدة وجهــات نظــر فمنهــم مــن يــراه عــى أنــه )تحكُــم( 

ضمــن مســارات العلاقــات الدوليــة وصــولا الى حالــة الاســتقرار التــي تســتهدفها حالــة النظــام 

ــام(  ــه )سياســة( أو )نظَ الــدولي، أمــا وجهــة النظــر الاخــرى والتــي نظــرت الى التــوازن عــى أن

تســتلزم حالــة مــن الاســتقرار الــذي يتولــد عــن حالــة التــوازن المنبثقــة مــن نظــام معن وسياســة 

تتبعهــا القــوى التــي تــدور ضمــن ذلــك الفُلــك	.

ــادل  ــع ع ــه توزي ــى أن ــرف ع ــد عُ ــة فق ــات الدولي ــوازن في العلاق ــأن الت ــوم ف ــى العم وع

للســلطة بــن تلــك القــوى التــي تمثــل أطــراف المــرح الــدولي، وبمــا يــؤدي الى حالــة الاســتقرار 

عــن طريــق الحــد مــن أفــراط أحــد تلــك العنــاصر بامتــلاك قــوة مــا تتجــاوز حــدود التعــادل الى 

التفــوق المطلــق. 

ويــرى أخــرون بــأن التــوازن وفــق المنطــق الســياسي مــا هــو الا حالــة النظــام الــدولي الــذي 

ــوة القصــوى أي  ــق الق ــا دون تحقي ــه قوي ــذي يجعل ــد ال ــه الى الح ــوق أحــد أطراف يســمح بتف

بمعنــى أخــر دون الســاح لذلــك الطــرف بــأن يتفــوق تفوقــا مطلقــا عــى باقــي أعضــاء ذلــك 

النظــام للحفــاظ عــى حالــة الاســتقرار النســبي وعــدم اختــلال التــوازن	.

1. المعجم الوسيط، القاهرة، ص٢3٥ 
2. T. Paul, James J . Waltz, Balance of Power , USA ,2004, P 31
3. From : Chatterjee Aneek, International Relations Today , Delhi, 2010,P64 .

4. أحمد عبدالجبار، الصين والتوازن الاستراتيجي العالمي، بيروت، ٢٠1٥، ص3
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وفي ســياق مــا تــم طرحــه مــن تعريــف للتــوازن ضمــن مصطلحــات العلاقــات الدوليــة فأننــا 

نلاحــظ بــأن التــوازن وعــى الرغــم مــن المتناقضــات التــي تحملهــا فكرتــه الا أنــه يبقــى المعــبر 

ــان  ــم ف ــن ث ــة، وم ــات الدولي ــخ تطــور العلاق ــبر تاري ــدولي ع ــة الســلوك ال ــن حال ــي ع الحقيق

التــوازن يمكــن النظــر اليــه بصــورة عامــة عــى أنــه يشــير الى تلــك الحالــة التــي تتعــادل عندهــا 

ــة مــن الاســتقرار النســبي في النظــام، مــع  قــوة أطــراف المــرح الــدولي والتــي تــؤدي الى حال

أمكانيــة الســاح لأحــد عنــاصر ذلــك النظــام بالتفــوق النســبي والــذي يكــون محــدود ولا يــؤدي 

الى اختــلال ذلــك التــوازن 	 .

ثانيا: مفهوم التوازن الاسراتيجي

يشــير التــوازن الاســراتيجي عندمــا يتعلــق الامــر بالعلاقــات الدوليــة الى طبيعــة التفاعــلات 

الدوليــة وســلوك الــدول ضمــن ذلــك النســق، ومــع التطــور الحاصــل وبــكل الاتجاهــات المعاصرة 

ــة  ــة مــن مقومــات مادي ــوازن الواســع لم يعــد مقتــصرا عــى مــا تمتلكــه الدول فــأن مفهــوم الت

يمثــل أكرهــا تأثــيرا القــدرات العســكرية، بــل تعــداه  لصالــح الاقتصــاد والتقنيــة الحديثــة، فضــلا 

عــن الــوزن الجيــو – اســراتيجي .

وفي ســياق التعريــف بمفهــوم التــوازن الاســراتيجي فقــد تناولتــه أروقــة الجامعــات 

ــات السياســية والدبلوماســية بــيء مــن التفصيــل ويعرفــه Amerce Fatal عــى  والمؤسس

أنــه قــدرة النظــام الــدولي عــى عــدم الســاح لأي دولــة مــن امتــلاك قــوة مفرطــة تفــي الى 

ــن  . ــى الاخري ــا ع ــيطرتها وهيمنته س

كــا ويعرفــه Hedley Paul عــى أنــه الحالــة التــي لا يمكــن في نســقها لأي دولــة القــدرة 

عــى التفــوق منفــردة عــن الاخريــن وبمــا يســمح لهــا بوضــع القانــون الــذي تــراه مــن وجهــة 

نظرهــا فقــط2. 

ويقــدم أرنســت هانــس أطروحتــه التــي تتعلــق بالتوازن الاســراتيجي الــذي يشــير الى الحالة 

الدالــة عــى الاســتقرار والســلم ومــا تتضمنــه مــن علاقــات تعــاون تســتلزم التــوازن هــذا مــن 

جانــب، ومــن الجانــب الاخــر فهــي الحالــة الدالــة عــى عــدم الاســتقرار والحــرب ومــا تتضمنــه 

مــن علاقــات صراع تفــي الى أختــلال حالــة التــوازن	  

ــوازن  ــأن الت ــح ب ــلاه يتض ــف اع ــن التعاري ــوازن الاســراتيجي وم ــف بالت ــياق التعري وفي س

يرتبــط الى حــد كبــير بالقــوة التــي تشــير وكــا يناقشــه الفيلســوف الفرنــي ) ميشــيل فوكــو( 

عــى انهــا الحالــة التــي توجــد في الكــون بطريقــة قــد تكــون بشــكل مركــز أو بشــكل منتــشر، 

1. مهند حميد، مستقبل القطبية الاحادية الامريكية، بغداد، ٢٠13، ص31 
٢. هدلي بول، المجتمع الفوضوي، مركز الخليج للأبحاث، ٢٠٠٢، ص1٦٧.

3. Colin Elman, Michael Jensen, The Realism Reader, London, 2014,P117
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وتمثــل حالــة مــن التفاعــل بــن العنــاصر الماديــة والمعنويــة التــي تمتلكهــا المجتمعــات، ويناقــش 

)in Toffler	Al( القــوة عــى أســاس مــا تمتلكــه المجتمعــات مــن معرفــة تمثــل اســس امتــلاك 

الــروة والقــوة العســكرية	.

ــا  ــة أنم ــات الدولي ــوازن الاســراتيجي في ســياق العلاق ــأن الت ــك الاطــار يتضــح ب وضمــن ذل

يشــير الى تلــك الحالــة الي يتــم مــن خلالهــا توزيــع القــوة بــن عــدد مــن الــدول بشــكل يحقــق 

ــرد في  ــا ان تنف ــة م ــى دول ــب ع ــن الصع ــون م ــث يك ــبي، بحي ــكل نس ــو بش ــى ل ــادل حت التع

أتخــاذ القــرارات والتــي تــؤدي الى حالــة مــن اختــلال ذلــك التــوازن، وبمعنــى أخــر فــأن التــوازن 

الاســراتيجي هــو الحالــة التــي تشــير الى تفاعــل مجموعــة مــن المتغــيرات الدوليــة بحيــث يــؤدي 

ذلــك التفاعــل الى تحقيــق قــدر متســاوي مــن حيــازة القــوة التــي تــؤدي الى تحقيــق التــوازن بــن 

فواعــل النظــام الــدولي، وتكــون هــذه الحالــة هــدف مرغــوب ســواء في حالــة الســلم أو الحــرب .

كــا ويتضــح مــن تعريــف التــوازن الاســراتيجي ارتباطــه الوثيــق بعوامــل القــوة وهــذا مــا 

يــؤدي الى قيــام الــدول وســعيها في زيــادة توســعها في امتــلاك القــوة ومنهــا عــى وجــه الخصــوص 

الاقتصاديــة لــي تتمكــن مــن بقاءهــا عــى مســتوى معــن وكافي لفــرض حالــة مــن التــوازن مــع 

القــوى الاخــرى المنافســة .

المطلب الثاني: الميزان التجاري، المفهوم والعوامل المؤثرة 
يشــير الميــزان التجــاري الى تلــك المعامــلات التــي تتأطــر بإطــار علاقــات اقتصاديــة دوليــة 

ــي  ــاج الت ــل الانت ــات وعوام ــذي يشــمل الســلع والخدم ــادل التجــاري ال ــات التب ــل بعملي تتمث

تتــم عــبر الحــدود ولمختلــف دول العــالم، وفي ســياق الانفتــاح الاقتصــادي الــذي يشــهده العــالم 

منــذ تســعينيات القــرن المنــصرم ومــا تركــه مــن اثــار انعكســت عــى العلاقــات الدوليــة واعــادة 

ترتيــب متطلبــات التــوازن الاســراتيجي، فــأن أهميــة الميــزان التجــاري بــدأت تتزايــد لمــا تمثلــه 

مــن مــرأة تعكــس طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة والاليــات التــي تتحكــم بها، وفي ســياق 

ــل  ــح والعوام ــف بالمصطل ــة تســتلزم التعري ــضرورة البحثي ــأن ال ــاري ف ــزان التج ــف بالمي التعري

المؤثــرة فيــه وكالاتي : 

أولا: المفهوم 

تتعــدد المفاهيــم ووجهــات النظــر حــول تعريــف الميــزان التجــاري، وعــى الرغــم مــن ذلــك 

ــل أحــد أهــم  ــزان التجــاري يمث ــاك شــبه أجــاع عــى ان المي ــف الا ان هن ــلاف في التعري الاخت

مكونــات ميــزان المدفوعــات الــذي يشــير الى المعامــلات التــي تتعلــق بتبــادل الاشــياء الملموســة 

ســواء أكانــت مســتوردة او مصــدرة، كــا انــه يمثــل رصيــد العمليــات التجاريــة الــذي يتضمــن 

1. ايمان احمد رجب، لماذا القوة، ملحق مجلة السياسة الدولية، المجلد )4٧( العدد )188(، نيسان ٢٠1٢، ص3 
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الصــادرات والــواردات مــن الســلع والخدمــات التــي تمثــل ســلعا منظــورة او غــير منظــورة مثــل 

التأمــن والخدمــات الســياحية	. 

ــا وقيمــة  ــة م ــن صــادرات دول ــرق ب ــه الف ــام عــى ان ــزان التجــاري بشــكل ع ويعــرف المي

وارداتهــا، كــا ان هنــاك اختــلاف في تحديــد محتويــات الميــزان التجــاري فهنــاك مــن يــرى بأنــه 

يمثــل الصــادرات والــواردات المنظــورة، في حــن يــرى الفريــق الاخــر بأنــه يتضمــن كل مــا هــو 

ــأن  ــوم ف ــى العم ــدود وع ــبر الح ــم ع ــي تت ــة الت ــادلات الدولي ــن المب ــور م ــير منظ ــور وغ منظ

الميــزان التجــاري مــا هــو الا المــؤشر الــذي يفصــح الوضــع المــالي للدولــة مــن حيــث مــا يظهــره 

مــن فــارق قيمــة تبادلاتهــا التجاريــة مــع العــالم الخارجــي ممثلــة بصادراتهــا ووارداتهــا ســواء 

كانــت المنظــورة او غــير المنظــورة .

ــن  ــون باتجاه ــير تك ــذه الاخ ــان ه ــات ف ــن عملي ــزان م ــذا المي ــه ه ــا يتضمن ــياق م وفي س

الاول منهــا يتعلــق بتقييــم الصــادرات وفــق قيمــة )FOB( حيــث يتــم وفــق هــذا المحــور تقييــم 

الصــادرات الســلعية حتــى شــحنها، امــا الاتجــاه الثــاني والمتعلــق بالــواردات حيــث يتــم تقييمهــا 

وفــق قيمــة )CIF( والــذي يشــير الى قيمــة الســلعة في مينــاء  الوصــول2.  

كــا أن وضعيــة الميــزان التجــاري أثنــاء الفــرة قــد يكــون في صالــح الدولــة فيــا لــو كانــت 

قيمــة الصــادرات تفــوق قيمــة الــواردات وهنــا فــأن الميــزان التجــاري يكــون في وضعيــة تحقيــق 

ــة الصــادرات  ــواردات قيم ــة ال ــوق قيم ــا تف ــي تكــون عندم ــة الاخــرى والت ــا الحال ــض( أم )فائ

ــزان التجــاري أحــد  ــح المي ــا يصب ــزان التجــاري يســجل للفــرة )عجــز( ومــن هن ــا فــأن المي وهن

أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة للدولــة	.

ثانيا: العوامل المؤثرة في الميزان التجاري 

ــر في  ــن ان تؤث ــي يمك ــل الت ــن العوام ــة م ــاك جمل ــة الى ان هن ــات الاقتصادي ــير الادبي تش

ــر،  ــن الظواه ــد م ــر في العدي ــر ويؤث ــه يتأث ــيرات فأن ــن المتغ ــير م ــاري، وكأي متغ ــزان التج المي

ــالاتي	.. ــزان التجــاري يمكــن حصرهــا ب ــر في المي ــي تؤث ــأن العوامــل الت وضمــن هــذا الســياق ف

	 – معدل نمو الناتج المحلي 

يشــكل الناتــج المحــلي الاجــالي أحــد أهــم المــؤشرات الاقتصاديــة التــي تلعــب دورا مهــا 

ــلع  ــة الس ــالي GDP الى قيم ــلي الاج ــج المح ــير النات ــاري، ويش ــزان التج ــى المي ــا ع في تأثيره

والخدمــات المنتجــة في بلــد مــا ولمــدة زمنيــة معينــة عــادة ســنة، وفي اطــار التأثــير عــى الميــزان 
1. شقيري نوري واخرون، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية، ص19٧  

٢. محمود يونس وعلي عبدالوهاب، اقتصاديات دولية، ص٢٠٥
3. بسام حجار ، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص٦٦

4. القصاص ، جلال جويدة ، النقود والبنوك والتجارة الدولية ، ط1 ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ٢٠1٠، ص9٧
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التجــاري فــأن مــا يمكــن ان يلعبــه مــن خــلال تأثــيره عــى دالــة الطلــب الــكلي، فزيــادة الناتــج 

المحــلي تــؤدي الى زيــادة الدخــل الــذي يســهم في زيــادة الطلــب عــى الســلع والخدمــات والتــي 

يمكــن تلبيــة جــزء منهــا مــن خــلال الــواردات، او حتــى زيــادة الصــادرات عندمــا يســجل الناتــج 

ــب عــى  ــب الاجان ــادة طل ــزان التجــاري مــن خــلال زي ــر في المي المحــلي فائضــا فيمكــن ان يؤث

الســلع والخدمــات الوطنيــة . 

2 – أسعار الفائدة 

ــزان  ــة المي ــى وضعي ــيرات ع ــا بالتأث ــدة دوره ــعار الفائ ــيرات في أس ــب التغ ــا تلع ــيرا م كث

التجــاري، ففــي الحالــة التــي يكــون فيهــا ارتفــاع في ســعر الفائــدة فــأن هــذه الحالــة تــؤدي الى 

تحــرك رؤوس الامــوال الاجنبيــة الى الداخــل بقصــد الاســتثار وان هــذا الاخــير ســيؤدي الى زيــادة 

الانتــاج مــا يشــكل عامــلا في زيــادة الصــادرات، ومــن ثــم التأثــير في وضعيــة الميــزان التجــاري 

بشــكل ايجــابي وفي صالــح الاقتصــاد الوطنــي، والعكــس صحيــح عندمــا تتحــرك رؤوس الامــوال 

الوطنيــة نحــو الخــارج نتيجــة انخفــاض اســعار الفائــدة حيــث تــؤدي هــذه الحالــة الى انخفــاض 

الاســتثار داخــل البلــد مــا يســتوجب الاندفــاع في الــواردات مــن اجــل تلبيــة الطلــب المحــلي 

وهــو مــا ينعكــس بشــكل ســلبي عــى وضعيــة الميــزان التجــاري في غــير صالــح الاقتصــاد الوطني.

	 – التضخم 

يشــير التضخــم الى الظاهــرة التــي يكــون فيهــا ارتفــاع مســتمر في المســتوى العــام للأســعار بما 

فيهــا الســلع والخدمــات وهــذا يــؤدي الى تأثــر الميــزان التجــاري وباتجاهــن الاول عندمــا ترتفــع 

اســعار الســلع لتصبــح اعــى نســبيا مــن الاســعار العالميــة مــا يــؤدي الى انخفــاض الصــادرات 

وزيــادة الــواردات لان الســلع الاجنبيــة اصبحــت ارخــص نســبيا، امــا الاتجــاه الثــاني فالتضخــم 

ــا الى التوجــه الى الخــارج في  ــب وقصــور العــرض ســيؤدي حت ــادة الطل ــذي جــاء نتيجــة زي ال

محاولــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد، فضــلا عــن عجــز العــرض )الانتــاج( عــن تلبيــة الطلــب المحــلي 

المتزايــد ســيكون قــاصرا عــن زيــادة الصــادرات وهــذه الحالــة ســتؤدي حتــا الى تغــير في وضعيــة 

الميــزان التجــاري والــذي يكــون في ظــل ظــروف التضخــم يعــاني مــن حالــة )عجــز(	. 

	 – التغير في اسعار الصرف 

يعتــبر التغــير في اســعار الــصرف مــن اهــم المتغــيرات التــي اصبحــت ومــع زيــادة الانفتــاح 

ــم  ــد اه ــلات اح ــعر صرف العم ــيرات في س ــل التغ ــا وتمث ــة، ك ــارة الخارجي ــى التج ــي ع العالم

ــن خــلال تأثيرهــا عــى  ــزان التجــاري م ــة المي ــر الواضــح في تغــيرات وضعي المتغــيرات ذات الاث

ــة  ــة المحلي ــة للعمل ــة الخارجي ــاع القيم ــث ان ارتف ــاسي، حي ــكل اس ــواردات بش ــادرات وال الص

ســيؤدي الى انخفــاض قدرتهــا التنافســية ففــي هــذه الحالــة ســتكون الســلع المعــدة للتصديــر 

1. السامرائي ، دريد محمود ، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، ط1، مركز دراسات الوحدة  العربية ٢٠٠٦، ص1٢ 
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أغــى نســبيا مــن جــراء ارتفــاع قيمــة عملتهــا مــن الــواردات التــي ســتكون جاذبــة للمســتهلك 

المقيــم، والعكــس في حالــة تخفيــض ســعر صرف العملــة المحليــة الــذي سيشــكل داعــا في زيــادة 

القــدرة التنافســية، حيــث ســتكون الصــادرات المحليــة اكــر جذبــا للمســتهلك الاجنبــي في حــن 

ســتكون الــواردات اقــل جذبــا للمســتهلك المقيــم كونهــا اعــى ســعرا، وفي كلتــا الحالتــن ســيؤثر 

ذلــك عــى الميــزان التجــاري مــن خــلال التغــير في وضعيتــه في تســجيل العجــز او الفائــض الــذي 

ســيؤدي حتــا الى تأثــر القــوة الاقتصاديــة للدولــة	 . 

وعــى العمــوم فــأن الميــزان التجــاري الــذي يمثــل أحــد أهــم محــاور القــوة الاقتصاديــة لأي 

دولــة في العــالم يتأثــر بجملــة مــن العوامــل يأخــذ احدهــا الجانــب المــالي ممثــل في احــد اهــم 

اوجهــه بالناتــج المحــلي الاجــالي، فضــلا عــن مــا يتــم انفاقــه ســواء الخــاص او الانفــاق العــام، 

ــة  ــى دال ــرأ ع ــي تط ــيرات الت ــا في التغ ــب دورا محوري ــذي يلع ــه ال ــتثاري من ــا الاس وخصوص

الطلــب الــكلي التــي تؤثــر بدورهــا عــى وضعيــة الميــزان التجــاري، امــا الجانــب الاخــر فيأخــذ 

الوجــه النقــدي ممثــلا بالمتغــيرات النقديــة التــي يكــون اهمهــا مــا تــم اســتعراضه مــن ســعر 

فائــدة او اســعار الــصرف، فضــلا عــن ظاهــرة التضخــم التــي تعــد ظاهــرة مركبــة ذات اتجاهــات 

ماليــة ونقديــة، حيــث تكــون عوامــل تؤثــر في الميــزان التجــاري وصــولا الى التأثــير عــى القــوة 

الاقتصاديــة للدولــة .  

	- علاقة التوازن الاسراتيجي بالميزان التجاري

أن التــوازن الاســراتيجي وكــا تمــت الاشــارة اليــه فيــا ســبق انمــا يشــير الى تلــك الحالــة التي 

يمكــن ان تحقــق التعــادل بــن القــوى الدوليــة وبمــا يســاعد عــى عــدم انفــراد احدهــا بالقــرارات 

الدوليــة، وكــون القــوة الاقتصاديــة تمثــل أحــد ركائــز القــدرة عــى التنافــس وحيــازة القــوة فــأن 

الميــزان التجــاري يصبــح أحــد المؤثــرات في التــوازن الاســراتيجي عــى المــرح الــدولي. 

ــاد  ــلي بالاقتص ــاد المح ــال الاقتص ــدى اتص ــي لم ــؤشر الحقيق ــبر الم ــاري يعت ــزان التج أن المي

ــة  ــة عــى اخــراق الاســواق العالمي ــدرة أي دول ــه، فق ــدرة التنافســية ل ــن خــلال الق ــي م العالم

ــب  ــداه الى الجان ــل تتع ــب ب ــادي فحس ــا الاقتص ــصر في اطاره ــاني لا تنح ــا دلالات ذات مع له

الســياسي وطبيعــة العلاقــات الدوليــة التــي تربطهــا بالعــالم الخارجــي، كــا وانــه يعكــس القــوة 

الاقتصاديــة للدولــة وقدرتهــا عــى التأثــير في المــرح الــدولي مــن خــلال مــا تمتلكــه مــن أدوات 

ــة . اقتصادي

كــا أن حركــة التبــادل التجــاري تلعــب دورا مهــا في تشــكيل العلاقــات بــن الــدول 

وخصوصــا تأثــير ذلــك عــى تشــكيل العلاقــات السياســية، وعــى ســبيل المثــال فالعلاقــة التجاريــة 

بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن لعبــت دورا جوهريــا في تشــكيل العلاقــة بــن القوتــن 

1. العاني، عماد محمد، اندماج الأسواق المالية الدولية أسبابه وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، بيت الحكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص٢٢
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الاقتصاديتــن العالميتــن .

ان ميــزان التــوازن الاســراتيجي الــدولي يأخــذ مشــركات مــع مفهــوم الميــزان التجــاري، وكــا 

هــو معلــوم في علــم السياســة فــأن التوازنــات في السياســة الدوليــة هــي التــي تحكــم المعايــير 

ــى حجــم  ــوم ع ــاري يق ــزان التج ــدول، في حــن ان المي ــن ال ــية ب ــات السياس في تشــكيل العلاق

التبــادل التجــاري بــن الــدول في عــالم اليــوم الــذي تلعــب فيــه القــوة الاقتصاديــة دورا رئيســيا في 

بنــاء العلاقــات الدوليــة، وضمــن تلــك الاليــة يصبــح للميــزان التجــاري معنــى كبــير وأثــر واضــح 

في توازنــات القــوى الاســراتيجية مــن خــلال تأثــيره في القــوة الاقتصاديــة للدولــة والتــي تشــكل 

حجــر الاســاس في قيــاس قوتهــا وقدرتهــا عــى التنافــس مــع الاخريــن وصــولا الى بنــاء التــوازن 

الاســراتيجي عــى المــرح الــدولي .
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المبحث الثاني
تأثير الميزان التجاري على القوة الاقتصادية

لدول التوازن الاستراتيجي
تشــير الكثــير مــن معطيــات عــالم اليــوم الى ان القــوة الاقتصاديــة تلعــب دورا مهــا بالتأثــير 

عــى تنفيــذ السياســة الداخليــة والخارجيــة عــى حــد ســواء، فمــن جانــب تأثيرهــا عــى المســتوى 

الوطنــي حيــث تســاهم القــوة الاقتصاديــة في بنــاء قــدرات الدولــة وعــى وجــه الخصــوص منهــا 

ــا في شــأن  ــة وأداة فــرض قراراته ــوة الدول ــي تعــد مــن أهــم مــؤشرات ق القــوة العســكرية الت

السياســة الدوليــة، أمــا عــى المســتوى الخارجــي فــأن القــوة الاقتصاديــة تعــد مــن أهــم مظاهــر 

قــوة وسرعــة تطورهــا، فضــلا عــن اســتقلاليتها .

ــوم  ــالم الي ــت في ع ــا اصبح ــي فأنه ــا الخارج ــياق تأثيره ــة وفي س ــوة الاقتصادي ــا وان الق ك

تفــوق في قــوة تأثيرهــا القــوة العســكرية لاســيا وقــد بــدأت تســتخدم وســيلة ردع عــن 

طريــق المقاطعــة الاقتصاديــة، فضــلا عــن أمكانيــة اســتخدام أحــد جوانبهــا ممثلــة بالمســاعدات 

ــدولي . ــد ال ــى الصعي ــياسي ع ــرار الس ــد الق ــذب وتأيي ــيلة ج ــة كوس الاقتصادي

وفي ســياق هــذا البحــث فــأن الــضرورة البحثيــة تقتــي القيــام بالتعــرف عــى أهــم مــؤشر 

مــن مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة لأي دولــة في العــالم الا وهــو الناتــج المحــلي الاجــالي لــدول 

ــوة  ــزان التجــاري عــى الق ــر المي ــاس اث ــدة لقي ــق ممه ــي تكــون الطري ــك ل ــد البحــث، وذل قي

الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث، ومــن ثــم فــأن هــذا المحــور ســيكون وفي 

أطــار التعــرف عــى ذلــك الاثــر باتجاهــن وكالاتي : 

المطلب الأول: الناتج المحلي الاجمالي 
يشــكل الناتــج المحــلي الاجــالي أحــد أهــم الركائــز الاساســية التــي يعتمــد عليهــا أي اقتصــاد 

دولــة في العــالم، كــا وأنــه يعتــبر المــؤشر الاكــر وضوحــا في قيــاس قــوة الدولــة، حيــث يــؤشر 

ــل  ــاول تفاصي ــار مســتوى التقــدم أو الراجــع الاقتصــادي، وضمــن هــذا الاتجــاه ســيتم تن معي

الناتــج المحــلي الاجــالي لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث للمــدة )2020 – 0	20( 

جدول )	( تطور الناتج المحلي الاجالي لدول التوازن الاسراتيجي           تريليون دولار

2022	2020202		20		20		20		20		20		20		220	20		020	20الدولة

USA		.			.			.			.			.			.2		.			.	20.	2	.	20.	2	.	2	.	

 CH		.		.		.		0.					.2	2.			.			.2		.			.			.	

RU	.	22.22.22	.		.2	.		.		.		.		.	2.	

https//data.albankaldawli.org/topic/21المصدر :
بيانات البنك الدولي للسنوات )0-2022	20(
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ــد  ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت ــج المحــلي الاجــالي ل ــم)	( حجــم النات ــن الجــدول رق يب

ــة  ــاءت بالمرتب ــث ج ــدة حي ــة المتح ــات الامريكي ــوق الولاي ــدول تف ــن الج ــح م ــث ويتض البح

الاولى، ثــم تلتهــا الصــن بالمرتبــة الثانيــة، لتكــون روســيا في المرتبــة الثالثــة، وان هــذا التفــوق 

للولايــات المتحــدة انمــا يعــود للقــدرة والمــلاءة الماليــة التــي تتمتــع بهــا في تكويــن رؤوس الاموال 

ــة الضخمــة . واســتثارها في المشــاريع الانتاجي

جدول )2( معدلات نمو الناتج المحلي الاجالي لدول التوازن الاسراتيجي   نسبة مئوية %   

2022	2020202		20		20		20		20		20		20		220	20		020	20الدولة

USA2									2-	.		.	

 CH	2							2	0	2			.		

RU					00	-		-	-2		0		-	.	2.	-

: https//data.albankaldawli.org/topic/21 المصدر
بيانات البنك الدولي         

يلاحــظ مــن الجــدول )2( بــأن هنــاك تذبذبــا في معــدل نمــو الناتــج المحــلي الاجــالي لــدول 

ــرة  ــرى مؤث ــل اخ ــة وعوام ــروف الاقتصادي ــة للظ ــث كان نتيج ــد البح ــراتيجي قي ــوازن الاس الت

ــج المحــلي  ــزان التجــاري، كــا ويلاحــظ مــن الجــدول وفيــا يتعلــق بنمــو النات ــة المي في وضعي

الاجــالي للولايــات الامريكيــة المتحــدة بأنــه وعــى طــول السلســلة قــد شــهد اســتقرارا نســبيا 

ــا  ــج م ــك يعــود الى نتائ ــغ -2 وأن ســبب ذل ــذي ســجل نمــوا ســالبا بل باســتثناء العــام 2020 ال

خلفــه وبــاء كورونــا حيــث القيــود عــى التجــارة الخارجيــة .

وفيــا يتعلــق بنمــو الناتــج المحــلي الاجــالي للصــن فيلاحــظ مــن الجــدول التذبــذب الكبــير 

عــى طــول السلســلة الزمنيــة حيــث ســجل أعــى معــدل نمــو في العــام 		20 والــذي بلــغ 	%2 

، وكان أدنى مســتوى لمعــدل نمــو الناتــج في العــام 		20 حيــث ســجل 2% وان ذلــك التذبــذب في 

معــدل نمــو الناتــج المحــلي الاجــالي الصينــي قــد يعــود لأســباب عــدة الا ان مــن المؤكــد يكــون 

أهمهــا وأكرهــا تأثــيرا هــو التقلبــات في أســعار النفــط في الســوق العالميــة .

أمــا روســيا الاتحاديــة فــأن معــدل نمــو الناتــج المحــلي الاجــالي لديهــا فيلاحــظ مــن الجــدول 

)2( بأنــه كان متذبــذا هــو الاخــر وان السلســلة الزمنيــة قيــد البحــث قــد شــهدت تشــوهات في 

معــدل نمــو الناتــج المحــلي ففــي العــام 		20 كان معــدل النمــو قــد بلــغ 		% وهــو كبــير نســبيا 

ــاد ليســجل  ــم ع ــة، ث ــط في الســوق العالمي ــاع اســعار النف ــود الى أرتف ــد يع ــك ق وان ســبب ذل

انخفاضــا كبــيرا في العــام 		20 حيــث بلــغ -		% حيــث كان انعكاســا لمــا شــهده العــام 		20 مــن 

تراجعــا كبــيرا في اســعار النفــط في الاســواق العالميــة 
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وعــى العمــوم فــأن معــدل نمــو الناتــج المحــلي الاجــالي لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد 

البحــث كان متذبذبــا للمــدة الزمنيــة المبحوثــة وان ســبب هــذا التذبــذب تحكمــه العديــد مــن 

ــه  ــر ب ــا يتأث ــد لم ــة لأي بل ــة الطبيعي ــو الحال ــدول وه ــك ال ــة لتل ــة والخارجي ــل الداخلي العوام

الناتــج مــن مجموعــة عوامــل .

المطلب الثاني: الميزان التجاري 
مــا لاشــك فيــه بــأن الميــزان التجــاري لاي دولــة في العــالم انمــا يمثــل احــد اهــم مــؤشرات 

القاعــدة الاقتصاديــة، ويشــير الميــزان التجــاري الى تلــك العمليــات التجاريــة بــن الدولــة والعــالم 

ــواردات خــلال العــام، ويســجل  الخارجــي والتــي يتــم مــن خلالهــا رصــد قيمــة الصــادرات وال

ــة في  ــرة مالي ــؤدي الى وف ــض( مــا ي ــق )فائ ــة تحقي ــة في حال ــة ايجابي ــزان حال ــك المي ــارق ذل ف

الاقتصــاد المعنــي، أمــا الحالــة الســلبية فتكــون في حالــة تحقيــق )عجــز( وتكــون هــذه الحالــة 

مــؤشر الى تراجــع القــوة الاقتصاديــة للدولــة	.

وفي ســياق قيــاس تأثــير الميــزان التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي 

قيــد البحــث فــأن الجــدول أدنــاه يوضــح ذلــك وكالاتي :

جدول )	( تطور وضعية الميزان التجاري لدول التوازن الاسراتيجي         تريليون دولار

الدولة 
وضعية 

الميزان
20	020		20	220		20		20		20		20		20		20		2020202	2022

USA

			.2			.2	2	.2			.2			.2			.22	2.2		2.2			.2		2.2		2.2			.2			.	الصادرات

			.				.				.2			.		2	.		2	.2			.2			.2			.2			.2			.2			.2			.2الواردات

)			()			()			()			()			()0		()	0	()	2	()0		()0		()2		()0		()2		(الفارق

CHN

			.				.		2	.2			.2			.2	2	.2			.22		.22		.2			.2			.2	2.00			.	الصادرات

			.	00	.				.2			.2			.2	2.20			.		2.00		2.2			.2			.		2	.	2		.	الواردات

	2	 										0			2		2				22		22	2			222الفارق

RU

												0		0		0																			الصادرات

							0	2						2			2		2	2								0	22	الواردات

0	2						2								0		2		)	0	(							2	الفارق

: https//data.albankaldawli.org/topic/21        المصدر
  بيانات البنك الدولي

يلاحــظ مــن الجــدول )	( وفيــا يتعلق بتطــور الميــزان التجاري للولايــات الامريكيــة المتحدة 

وللمــدة قيــد البحــث، حيــث يبــن الجــدول بــأن الميــزان التجــاري يعــاني مــن حالــة العجــز وهــي 

حالــة تشــير الى تراجــع الاقتصــاد المعنــي الا أن هــذا العجــز في ميــزان الولايــات المتحــدة انمــا هــو 

1. جميل محمد خالد، اساسيات الاقتصاد الدولي، دار الاكاديميون للطباعة والنشر، عمان، ٢٠14، ص٦4 
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حالــة اســتثنائية كــون تعمــد حالــة العجــز تعــود لأســباب يكــون أولهــا ســعي امريــكا لتصديــر 

الــدولار في ســياق فــرض هيمنــة الــدولار كعملــة قائــدة عــى اقتصاديــات العــالم، أمــا الســبب 

الثــاني الــذي لا يقــل أهميــة حيــث تعمــل أكــبر الصناعــات الامريكيــة في بلــدان ومنهــا الصــن 

ذات الكلفــة الاقتصاديــة المنخفضــة في اطــار تحقيــق ايــرادات أكــبر بأقــل التكاليــف، فضــلا عــن 

ان الاقتصــاد الامريــي عندمــا يقــوم بهــذه الحالــة التــي تحقــق اهــداف سياســية بالدرجــة الاولى 

في ســياق الهيمنــة العالميــة فأنــه يأخــذ بالحســبان حالــة التــوازن الاقتصــادي بحيــث لا ينعكــس 

هــذا العجــز في الميــزان التجــاري عــى حالــة الاســتقرار الاقتصــادي .

امــا مــا يتعلــق بحالــة الميــزان التجــاري للصــن فيلاحــظ مــن الجــدول رقــم )	( وللمــدة قيــد 

البحــث بــأن حالــة الفائــض التــي تتحقــق في الميــزان هــي الحالــة الســائدة للمــدة قيــد البحــث 

وهــي حالــة لهــا انعكاســاتها الايجابيــة عــى الاقتصــاد الصينــي الــذي يحقــق مســتويات عاليــة 

مــن النمــو الاقتصــاد كــا يشــير لذلــك معــدل النمــو الــذ يتحقــق في الناتــج المحــلي الاجــالي، 

وعــى العمــوم فــأن الميــزان التجــاري الصينــي اخــذ اتجاهــا تصاعديــا في تحقيــق حالــة الفائــض 

عــى طــول السلســلة الزمنيــة .

وفيــا يتعلــق بحالــة الميــزان التجــاري لروســيا الاتحاديــة فيلاحــظ مــن الجــدول رقــم )	( 

ــة  ــق حال ــي تحق ــام 		20 الت ــد البحــث باســتثناء الع ــدة قي ــض للم ــق الفائ ــزان يحق ــأن المي ب

العجــز، وعــى العمــوم فــأن حالــة الفائــض التــي تتحقــق انمــا تكــون متناســبة مــع معــدل نمــو 

الناتــج المحــلي الاجــالي وهــي حالــة تشــير الى حالــة النمــو الاســتقرار الاقتصــادي الــذي يتحقــق 

للمــدة موضــوع البحــث .

المطلب الثالث: التحليل الاقتصادي والاحصائي 
ــضرورة  ــة، وأن ال ــات الدراس ــار فرضي ــام باختب ــة القي ــن الدراس ــور م ــذا المح ــيتم في ه س

البحثيــة اقتضــت القيــام بأجــراء تقديــر لمعادلــة خــط الانحــدار البســيط للـــتعرف عـــى تأثــير 

ــد البحــث وكالاتي : ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت ــة ل ــوة الاقتصادي ــزان التجــاري  عــى الق المي

 أولا: اختبار الانـحدار الـخطي الـبسيط

أن هذا المـــحور يـــتم اللجـــوء فيه الى قياس أثـــر الـــمتغير الـــمستقل عى الـــمتغير الـــتابع 

للتأكــد مــن فرضيــات الـــدراسة وتحديــد نـــموذج الانـــحدار الـــخطي من خــلال المعادلــة أدناه :

y : المتغير التابع

X1 : المتغير المستقل

B0 : ثابت المعادلة
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B1 : معامل الانحدار

e : البواقي 

ــار الانحــدار الخطــي البســيط بافــراض  ــة اعــلاه فســيتم اللجــوء الى اختب وفي ضــوء المعادل

ــة  ــن صحــة الفرضي ــد م ــع، وفي ســياق التأك ــير التاب ــير المســتقل والمتغ ــن المتغ ــة ب وجــود علاق

الرئيســية لهــذا البحــث فســيتم اللجــوء الى قيــاس تأثــير تغــير الميــزان التجــاري عــى نمــو الناتــج 

المحــلي الاجــالي كــون هــذا الاخــير يعــد مــن أهــم المــؤشرات عــى القــوة الاقتصاديــة، وضمــن 

ــد  ــراتيجي قي ــوازن الاس ــن دول الت ــة م ــكل دول ــير ول ــك التأث ــاس ذل ــيتم قي ــاه س ــك الاتج ذل

ــه الــضرورة  ــة الرئيســية لمــا تقتضي البحــث عــى حــده وبفرضيــات فرعيــة تتفــرع مــن الفرضي

ــة وكالاتي :   البحثي

ثانيا: اختبارات فـرضيات الدراسة

	- اختبار الفرضية الاولى 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــير وضعيــة الميــزان 

التجــاري عــى الناتــج المحــلي الاجــالي كأحــد أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة في أمريــكا( وفي 

ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول أدنــاه :

الـمعاملات  

الـنموذج

مـعامل 

الانـحدار

الـمعامل 

الـمعياري

مـعامل 

الـتحديد
  Sig الـمعنوية

        -			.	الثابت
         

-

0.000     	0	.0			.0.		0الميزان التجاري 

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

	 . Sig 0( كــا يتضــح مــن	ــة احصائيــة وعنــد مســتوى معنويــة ). يوجــد تأثــير ذو دلال

ــة 0.000 . البالغ

هنــاك تأثــير معنــوي للمتغــير المســتقل )الميــزان التجــاري( عــى المتغــير التابــع ) الناتــج . 2

المحــلي الاجــالي( عنــد مســتوى معنويــة ).	0(
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أن معادلة خط الانحدار بن المتغيرين تصاغ كالاتي :. 	

                                          Y =7.956 + 0.018X

ــزان التجــاري في الاقتصــاد الامريــي وللمــدة . 	 ــأن المي ــة خــط الانحــدار ب توضــح معادل

قيــد البحــث تؤثــر عــى الناتــج المحــلي الاجــالي الــذي يعــد مــؤشر القــوة الاقتصاديــة في 

هــذا البحــث وبمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة 		0.0 .

أن قيمــة مـــعامل التحديـــد R – Square تشــير الى أن التغــير في الناتــج المحــلي يفــره . 	

التغــير في الميــزان التجــاري كمتغــير مســتقل وبمقــدار 	.0	% .

2- اختبار الفرضية الثانية 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــير وضعيــة الميــزان 

التجــاري عــى الناتــج المحــلي الاجــالي كأحــد أهــم مــؤشرات القــوة الاقتصاديــة في الصــن ( وفي 

ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول أدنــاه :

 الـمعاملات

الـنموذج

مـعامل 

الانـحدار

الـمعامل 

الـمعياري

الـمعنوية Sig  مـعامل الـتحديد

                 -			.	الثابت

-

		0.0			.0			.0.0200الميزان التجاري 

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

	 .. Sig 0( كا يتضح من	أن هذا النموذج دال أحصائيا عند مستوى معنوية ).

ــج المحــلي . 2 ــع ) النات ــير التاب ــى المتغ ــاري( ع ــزان التج ــير المســتقل )المي ــير للمتغ يوجــد تأث

ــة  ).	0( ــتوى معنوي ــالي( وبمس الاج

تصاغ معادلة خط الانحدار للمتغيرين كا يلي :. 	

                                          Y =6.649 + 0.020X

ان معادلــة خــط الانحــدار اعــلاه تبــن ان الميــزان التجــاري في الاقتصــاد الصينــي يؤثــر في . 	

الناتــج المحــلي وللمــدة قيــد البحــث بمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة  0.020 .

ــره . 	 ــلي يف ــج المح ــير في النات ــير الى أن التغ ــد R – Square تش ــعامل التحديـ ــة مـ أن قيم

ــدار 	.		% . ــتقل وبمق ــير مس ــاري كمتغ ــزان التج ــير في المي التغ
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	- اختبار الفرضية الثالثة 

تـــنص الفرضيــة الاولـــى عــى )وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في تأثــير وضعيــة الميــزان 

ــيا  ــة في روس ــوة الاقتصادي ــؤشرات الق ــم م ــد أه ــالي كأح ــلي الاج ــج المح ــى النات ــاري ع التج

الاتحاديــة ( وفي ضــوء أجــراء اختبــار الانحــدار الخطــي البســيط فــأن النتائــج يوضحهــا الجــدول 

أدنــاه :

الـمعاملات  

الـنموذج

الـمعامل مـعامل الانـحدار

الـمعياري

الـمعنوية Sig  مـعامل الـتحديد

                 -0	2.	الثابت

-

	0.00			.0			.0	0.00الميزان التجاري

SPSS المصدر : اعداد الباحث بأعتاد نتائج برنامج

يوضح الجدول اعلاه النتائج الاتية :

	 .. Sig 0( كا يتضح من	أن هذا النموذج دال أحصائيا عند مستوى معنوية ).

ــج المحــلي . 2 ــع ) النات ــير التاب ــى المتغ ــاري( ع ــزان التج ــير المســتقل )المي ــير للمتغ يوجــد تأث

ــة  ).	0( ــتوى معنوي ــالي( وبمس الاج

تصاغ معادلة خط الانحدار للمتغيرين كا يلي :. 	

                                          Y =1.280 + 0.003X

ان معادلــة خــط الانحــدار اعــلاه تبــن ان الميــزان التجــاري في الاقتصــاد الــروسي يؤثــر في . 	

الناتــج المحــلي وللمــدة قيــد البحــث بمقــدار معلمــة ميــل خــط الانحــدار البالغــة  	0.00 .

ــره . 	 ــلي يف ــج المح ــير في النات ــير الى أن التغ ــد R – Square تش ــعامل التحديـ ــة مـ أن قيم

ــدار 	.		% . ــتقل وبمق ــير مس ــاري كمتغ ــزان التج ــير في المي التغ

وفي ضــوء قيــاس تأثــير الميــزان التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي 

قيــد البحــث، ومــن خــلال القيــام بقيــاس أثــر الميــزان التجــاري لــكل دولــة مــن الــدول موضــوع 

البحــث عــى ناتجهــا القومــي كــون هــذا الاخــير هــو المــؤشر الاهــم في قيــاس القــوة الاقتصاديــة 

في كل زمــان ومــكان، وبالتــالي فــأن تقديــر معادلــة Regrration Liner الــذي أظهــرت نتائجــه 

بــأن التأثــير الاكــبر للميــزان التجــاري عــى الناتــج المحــلي الاجــالي كان مــن حصــت الصــن حيث 

ــع تطــور  ــق م ــا يتف ــه 0.020 ، وهــذا م ــا قيمت ــة م ــر المعادل ــن تقدي ــل الانحــدار م ــغ معام بل

معــدلات النمــو الــذي تحققــه الصــن في ناتجهــا المحــلي الاجــالي كــا يتضــح مــن الجــدول )	(، 
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فضــلا مــا يظهــر في الجــدول )	( والــذي يبــن بــأن الصــن تتفــوق تجاريــا مقارنــة بــدول التــوازن 

الاســراتيجي قيــد البحــث .

ــة  ــات الامريكي ــأتي الولاي ــدار فت ــل الانح ــل مي ــير معام ــث تأث ــن حي ــة م ــة الثاني ــا المرتب أم

ــه 		0.0  ــا قيمت ــا القومــي م ــا التجــاري عــى ناتجه ــير ميزانه ــغ معامــل تأث ــث بل المتحــدة حي

وهــو مــا يتناســب مــع معــدلات نمــو ناتجهــا المحــلي الــذي يظهــر مــن الجــدول )2( وهنــا تجــدر 

الاشــارة الى أنــه وعــى الرغــم مــن العجــز المتعمــد الــذي يعــاني منــه الميــزان التجــاري الامريــي 

للمــدة قيــد البحــث الا ان تأثــيره عــى الناتــج المحــلي موجــود عــى الرغــم مــن صغــر وضعــف 

ذلــك التأثــير الــذي يظهــر مــن قيمــة معلمــة الميــل أعــلاه .

وفيــا يتعلــق بتأثــير الميــزان التجــاري عــى الناتــج القومــي لروســيا الاتحاديــة فــلا يــكاد 

يذكــر كونــه تأثــير ضعيــف جــدا كــا يظهــر مــن مقــدار قيمــة معامــل التأثــير الــذي بلــغ مــا 

ــير ضعيــف جــدا . ــه  	0.00 وهــي تشــير الى تأث قيمت

وفي ضــوء نتائــج علاقــات التأثــير للموازيــن التجاريــة لــدول التوازن الاســراتيجي قيــد البحث 

عــى القــوة الاقتصاديــة كأحــد أهــم اركان قــوة الدولــة الاســراتيجية يتضــح ما ســبق بــأن هناك 

تأثــير للميــزان التجــاري الصينــي عــى قوتهــا الاقتصاديــة مــن خــلال الاثــر الــذي يركــه الميــزان 

ــات القــوى  ــأن الصــن كقــوة في توازن ــالي فيمكــن القــول ب ــج المحــلي الاجــالي، وبالت عــى النات

الاســراتيجية فأنهــا يمكــن أن تلعــب دورا ذو تأثــير في مقاييــس التوازنــات الاســراتيجية، وعــى 

الرغــم مــن مــا أظهرتــه نتائــج التحليــل الاحصــائي مــن تفــوق الصــن عــى الولايــات الامريكيــة 

ــا  ــوى الاســراتيجية لم ــات الق ــيرا في توازن ــر تأث ــوة الاك ــى الق المتحــدة الا أن هــذه الاخــيرة تبق

تمتلكــه مــن مقومــات قــوة تتفــوق بهــا عــى المســتوى العالمــي .
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الخاتمة
ــزان  ــة المي ــيرات في وضعي ــير التغ ــل تأث ــاس تحلي ــه في قي ــم أثبات ــا ت ــأن م ــوم ف ــى العم وع

التجــاري عــى القــوة الاقتصاديــة لــدول التــوازن الاســراتيجي قيــد البحــث فــأن نتائجــه تتفــق 

ــوة  ــى الق ــاري ع ــزان التج ــة المي ــيرات وضعي ــير لتغ ــاك تأث ــث أن هن ــة البحــث، حي ــع فرضي م

الاقتصاديــة لتلــك الــدول، وضمــن ذلــك الســياق فــأن هــذا البحــث قــد خلــص الى جملــة مــن 

ــة :   الاســتنتاجات الاتي

الاستنتاجات: 
أن التــوازن الاســراتيجي انمــا يمثــل الحالــة التــي تشــير الى معالجــة الاختــلال في العلاقــات . 	

الدوليــة القائمــة عــى أســاس تزايــد القــوة .

أمــا الميــزان التجــاري فأنــه مــن أهــم المتغــيرات الاقتصاديــة الى تعــد احــد اهــم مــؤشرات . 2

ــد في  ــو الاقتصــادي لاي بل ــرآة عاكســة لمســتوى النم ــل م ــه يمث ــا ان ــة ك ــوة الاقتصادي الق

العــالم .

ــج المحــلي . 	 ــى النات ــزان التجــاري ع ــة ).	0( للمي ــد مســتوى دلال ــوي عن ــير معن ــاك تأث هن

ــير الاكــبر  ــد البحــث، حيــث احتلــت الصــن التأث ــوازن الاســراتيجي قي ــدول الت الاجــالي ل

بمعلمــة ميــل انحــدار بلغــت )0.020( ثــم تلتهــا أمريــكا بمقــدار معلمــة بلــغ )		0.0( ثــم 

ــغ )	0.00(  روســيا بمقــدار معلمــة بل

هنــاك تفــوق يظهــر في معــدلات نمــو الناتــج المحــلي الاجــالي في الاقتصــاد الصينــي للمــدة . 	

قيــد البحــث كــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )2( مقارنــة بأمريــكا وروســيا، فضــلا عــن تفــوق 

ميزانهــا التجــاري وكــا يظهــر مــن الجــدول )	( مــا يعنــي بــأن القــوة الاقتصاديــة الصينيــة 

تلعــب دورا مهــا في بنــاء قوتهــا الاســراتيجية .

ــة كــا يتضــح ســواء . 	 ــة الصيني عــى الرغــم مــن التفــوق الــذي يظهــر في القــوة الاقتصادي

مــن تســارع نمــو ناتجهــا القومــي، أو عــى مســتوى مــا يحققــه ميزانهــا التجــاري مــن فائــض 

ــات القــوى الاســراتيجية يبقــى مــن  ــير في توازن ــد البحــث ألا أن التفــوق والتأث للمــدة قي

حصــة الولايــات الامريكيــة المتحــدة كونهــا القــوة الاقتصاديــة الاكــبر في العــالم وهــذا مــا 

يظهــر مــن الجــدول رقــم )	( حيــث يلاحــظ كــبر حجــم ناتجهــا القومــي، كــا انهــا رغــم 

العجــز التجــاري الــذي يظهــر مــن الجــدول )	( الا أن ذلــك العجــز متعمــد في ســياق اغــراق 

ــة  ــدرة الاقتصادي ــه الق ــا تمتلك ــن م ــلا ع ــدة، فض ــة قائ ــدولار كعمل ــالم بال ــات الع اقتصادي

الامريكيــة في مــا يعــرف بالبــرودولار الــذي يجعلهــا القــوة الاقتصاديــة المتحكمــة في 

ــات  ــيرا في توازن ــا الاكــر تأث ــي تجعله ــات العــالم، وهــذا احــد مقومــات القــوة الت اقتصادي

القــوى الاســراتيجية .  
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المستخلص
اتســمت العلاقــات الصينيــة- الروســية عــى مــر الســنن بالغمــوض والتعقيــد؛ فعــى الرغــم 

ــة الشــيوعية المشــركة في  ــا مــن الإيديولوجي ــم دائمــاً ضمــن قطــب واحــد، انطلاق مــن تصنيفه

فــرة الاتحــاد الســوفياتي، بالإضافــة إلى نظــام الحكــم الشــمولي المتطابــق في كثــير مــن النقــاط 

وصــولاً إلى التقــارب الجغــرافي والخــوف العالمــي مــن احتاليــة تشــكيلهم لقطــب واحــد مضــاد 

للقطــب الغــربي، الا ان العلاقــات الصينيــة الروســية  شــهدت تاريخــاً مــن التقلبــات بــن التعــاون 

والتنافــس وحتــى النزاعــات المحــدودة .ولكــن بالنظــر إلى تداخــل المجــال الحيــوي الخــاص بــكل 

منهــا، فقــد عمــل الجانبــان عــى ضــان أمــن واســتقرار مســاحات التقاطــع، وتجنــب نمــو بــؤر 

ــة  ــود علاق ــات إلى وج ــير الاحصائي ــة، تش ــة الاقتصادي ــن الناحي ــي؛ وم ــي أو الدين ــر العرق للتوت

ــية   ــة الروس ــاون  الصيني ــات التع ــبر العلاق ــن. تعت ــن الطرف ــير ب ــي كب ــادي وامن ــاون اقتص تع

واحــدة مــن أهــم العلاقــات عــى مســتوى النظــام الــدولي، وذلــك نظــرا لمــا تحتلــه كلتــا الدولتــن 

مــن أهميــة كــبرى، فكلتاهــا عضــو في النــادي النــووي الــدولي وهــا أيضــا مــن الــدول الخمــس 

ــات  ــدر عــى منازعــة الولاي ــو، وهــا الأق ــس الأمــن ولهــا حــق الفيت ــة في مجل دائمــة العضوي

المتحــدة عــى قمــة النظــام الــدولي ولــو بعــد حــن وتنفــرد كل منهــا بميــزات خاصــة فالصــن 

العمــلاق الصاعــد مــن شرق آســيا المنطلــق بقــوة نحــو قمــة النظــام الــدولي، وهــى قــوة متناميــة 

ــى  ــة ع ــة لائق ــول إلى مكان ــدم والوص ــة والتق ــا النهض ــكريا، وهدفه ــا وعس ــيا واقتصادي سياس

المــرح الــدولي امــا روســيا فهــي وريثــة الاتحــاد الســوفيتي ولديهــا مــن الإمكانــات والقــدرات 

السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــا يؤهلهــا لتكــون لاعبــا فاعــلا ومؤثــرا في النظــام الــدولي. 

ــيا ,  ــة الاســتراتيجية , الصــين وروس ــروسي, الشراك ــي ال ــاون الصين ــة : التع ــات المفتاحي الكل

ــدولي.  ــكل النظــام ال ــير هي ــة , تغي ــة القطبي التعددي

Abstract
characterized Chinese -Russian relations over the years have been by ambiguity 

and complexity. been characterized by ambiguity and complexity. Although they 
have always been classified within one pole, based on the common communist 
ideology in the period of the Soviet Union, in addition to the totalitarian system of 
government that is identical in many points, leading to geographical proximity and 
the global fear of the possibility of them forming a single pole that opposes the 
Western pole, Chinese-Russian relations have witnessed... A history of fluctuations 
between cooperation, competition, and even limited conflicts. However, given the 
overlapping of each other’s vital spheres, the two sides worked to ensure the 
security and stability of the areas of intersection, and to avoid the growth of hotbeds 
of ethnic or religious tension. From an economic standpoint, statistics indicate the 
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existence of a significant economic and security cooperation relationship between 
the two parties. Sino-Russian cooperation relations are considered one of the 
most important relations at the level of the international system, due to the great 
importance that both countries occupy. They are both members of the International 
Nuclear Club and they are also among the five permanent members of the Security 
Council and have veto power, and they are the most capable of contesting the 
United States. At the top of the international system, even after a while, and each 
of them is unique with special features. China is the rising giant from East Asia 
that is moving strongly towards the top of the international system. It is a growing 
power politically, economically, and militarily, and its goal is renaissance, progress, 
and reaching a decent position on the international stage. As for Russia, it is the 
heir to the Soviet Union and has... The political, economic and military potential 
and capabilities are what qualifies it to be an effective and influential player in the 
international system.

Key words:Chinese-Russia cooperation, strategic partnership, China 
and Russia, multipolarity, changing the structure of the international 
system
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المقدمة 
ادت التحــولات والتطــورات التــي طــرأت في عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة إلى تغــير موازيــن 

القــوى وهيــكل النظــام الــدولي حيــث لأول مــرة في العلاقــات الدوليــة يحــدث تغيــير في شــكل 

النظــام الــدولي دون حــرب مبــاشرة بــن القــوة الأساســية وظهــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

كقــوة مؤثــرة بشــكل بــارز عــى الســاحة الدوليــة  تتميــز بمزايــا شــمولية للقــوة ومهيمنــة عــى 

القــرار الــدولي في العديــد مــن القضايــا الدوليــة ، مــا جعــل النظــام الــدولي يبــدوا وكأنــه يأخــذ 

شــكل الأحاديــة القطبيــة إلا أن الطمــوح الأمريــي نحــو تأكيــد هيمنتهــا عــى الســاحة الدوليــة 

ــاون  ــات في التع ــذه التحدي ــرزت ه ــي ب ــتوى الخارج ــى المس ــات ع ــن التحدي ــير م ــهد الكث يش

ــة  ــادة هيكل ــة لإع ــة والحاجــة الضروري ــة الدولي ــير في البيئ ــوادر التغي ــروسي ولان ب ــي ال الصين

النظــام الســياسي  الــدولي  الى التعدديــة القطبيــة دفــع كل مــن الصــن و روســيا إلى التعــاون فيا 

بينهــا مــن اجــل إحــداث نــوع مــن ذلــك التغيــير، فالإســراتيجية الصينيــة تهــدف إلى مارســة 

ــال   ــك الح ــالم كذل ــيا والع ــة شرق آس ــبرى في منطق ــوة ك ــا كق ــراز دوره ــوي وإب ــي ق دور عالم

ــة  ــا في ســاحتها الدولي ــل له ــف الأمث ــي تبحــث عــى الحلي بالنســبة للاســراتيجية الروســية الت

إذا أرادت أن تبحــث لهــا عــن دورٍ مؤثــر يعيــد لهــا مكانتهــا الدوليــة الســابقة أيــام الســوفييت 

وهــذا يتطلــب طرفــا دوليــاً فاعــلاً في العلاقــات الدوليــة يلبــي ويدعــم ذلــك الطمــوح بالشــكل 

ــيا في  ــرى روس ــك ت ــة، لذل ــة والدولي ــاتها الإقليمي ــع سياس ــم م ــجام المتناغ ــق الانس ــذي يحق ال

ــاً في الحصــول  ــصراً هام ــاون عن ــات التع ــت علاق ــا كان ــك  ولطالم ــل في ذل ــف الأمث الصــن الحلي

ــض  ــيا بع ــن وروس ــاركان الص ــث تتش ــدولي,  حي ــع ال ــة في المجتم ــن والمكان ــوة والأم ــى الق ع

القواســم المشــركة لديهــا نــوع متشــابه مــن النظــام ، تصنــف كلاهــا كقوتــن عظمتــن دفعهــا 

لتعــاون معــاً فضــلاً عــن أن الدولتــان تعــدان مــن أهــم الــدول التــي تنافــس الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة للحصــول عــى مكانــة مهمــة في النظــام الــدولي. لذلــك ثمــة توازنــات جيواســراتيجية 

ــا  ــم حجمه ــي تلائ ــة الت ــا الدولي ــتعادة مكانته ــيا لاس ــن وروس ــا الص ــئة تقوده ــدة ناش جدي

والتأثــير بشــكل أكــبر في حركــة التوازنــات العالميــة تســعى الصــن و روســيا إلى التأســيس لنظــام 

دولي متعــدد الأقطــاب، وتفكيــك نظــام الأحاديــة القطبيــة والهيمنــة بالقيــادة الــذي تنتهجهــا 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 

اهمية البحث :
يحتــل التعــاون الاســراتيجي بــن الصــن وروســيا أهميــة كبــيرة في العلاقــات الدوليــة وهــذه 

الاهميــة تــأتي في التحــولات والتطــورات العالميــة التــي تشــهدها البيئــة الدوليــة، والــذي يعدهــا 

ــدولي، وأن  ــرة في النظــام الســياسي ال ــوة مؤث ــن عــى أن يصبحــا ق شريكــن اســراتيجين قادري

لديهــم رغبــة كبــيرة وواضحــة في المشــاركة بشــكل أكــبر وفعــال في تحديــد الشــكل الــذي يقــوم 

ــق نظــام دولي متعــدد الاقطــاب.، فــأن المتغــيرات  ــة خل ــد ومحاول ــدولي الجدي ــة النظــام ال علي
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المؤيــدة لنجاحمهــا تشــكل تهديــدا للقــوة الغربيــة عــى رأســهم الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

اهداف البحث:
يهدف البحث التعرف عى مفهوم التعاون الدولي والمفاهيم المقاربة .. 	

يهدف البحث الى بيان اهم مراحل التطور التاريخي في العلاقات الصينية الروسية. . 2

يهــدف البحــث الى التعــرف عــى دوافــع الشراكــة الاســراتيجية الصينيــة الروســية العوامــل . 	

التــي ســاعدت عــى اســتمرار هــذه الشراكــة . 

يهدف البحث الى تحليل ومعرفة الافاق المستقبلية من التعاون الصيني الروسي.. 	

اشكالية البحث : 
ترغــب كل مــن الصــن و روســيا في تعزيــز علاقــات التعــاون الثنائيــة عــى كافــة المســتويات 

ــات  ــن الولاي ــة ب ــرب التجاري ــد  الح ــيا بع ــة ، ولا س ــة القطبي ــن للأحادي ــض الدولت ــراً لرف نظ

ــة المفروضــة عــى روســيا في أعقــاب ضــم روســيا  ــات الغربي ــك العقوب المتحــدة والصــن  وكذل

ــي  ــك الأمــور الت ــا في 2022  تل ــروسي لأوكراني ــرم في ، 		20 وأيضــاً الغــزو ال ــرة الق لشــبه جزي

تنعكــس بالإيجــاب عــى افــاق التعــاون الصينيــة- الروســية ، مــا يــؤدي إلى مزيــد مــن  التقــارب 

ــة القائمــة عــى  ــروسي في السياســة الدولي ــي وال ــان الصين والتعــاون بينهــا كــا يتلاقــى الطرف

مبــدأ عــالم متعــدد الأقطــاب. لــذا ، تهــدف الدراســة إلى الإجابــة عــى تســاؤل رئيــي وهــو: كيف 

يؤثــر التعــاون الاســراتيجي بــن الصــن وروســيا عــى تغــير هيــكل النظــام الــدولي ؟ ويتفــرع 

مــن الســؤال الرئيــي عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة الأتيــة:

هــل التعــاون بــن الصــن و روســيا مــن الممكــن ان يــؤدي الى تغيــير هيــكل النظــام الــدولي . 	

مــن خــلال موازنــة قــوة الولايــات المتحــدة وخلــق نظــام دولي متعــدد الاقطــاب؟.

ماهي دوافع الشراكة الاسراتيجية الصينية الروسية؟.. 2

ــات . 	 ــام تحالف ــتقبل الى قي ــروسي في المس ــي ال ــاون الصين ــود التع ــن ان يق ــن الممك ــل م ه

ــكرية؟. عس

 

فرضية البحث .
ــن  ــاون الحــد م ــات التع ــة علاق ــن خــلال  إقام يفــرض البحــث ســعي الصــن و روســيا م

الهيمنــة الأمريكيــة وانهــاء مرحلــة انفرادهــا كقطــب وحيــد في النظــام الــدولي  في ظــل ارتفــاع 

ــا  ــق شراكته ــى تعمي ــم ع ــن وإصراره ــن البلدي ــا ب ــية م ــة السياس ــيق والثق ــتوي التنس مس

الاســراتيجية  مــن ثــم موازنــة النفــوذ الأمريــي العالمــي ، وإرســاء نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب 
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وتكــون الصــن و روســيا أقطابــاً مهمــة فيــه. فانهــا يســعيان مــن خــلال شراكاتهــا الاســراتيجية  

لتوظيــف امكانياتهــا الاقتصاديــة و الامنيــة و السياســية لتحقيــق ذلــك. 

 

منهجية البحث .
 تــم اســتخدام المنهــج التحليــلي الــذي وفــر لنــا امكانيــة التعــرف عــى دوافــع  التعــاون كل 

مــن الصــن وروســيا ، وتفعيــل هــذا التعــاون وترجمتــه الى سياســات وشراكات اســراتيجية , وبمــا 

يعــزز مكانتهــا في النظــام الــدولي  كــا. ولقــد تــم اســتخدم المنهــج التاريخــي لــضرورة اقتضتهــا 

الدراسة
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المبحث الاول
الاطار المفاهيمي والتاريخي 

انطلاقــا مــن الــدور المحــوري الــذي يلعــب التعــاون في العلاقــات الدوليــة ، وبمــا أن التعــاون 

ــب  ــوم في الجوان ــد ي ــا بع ــه يوم ــة ، ازدادت أهميت ــات الدولي ــاسي في  العلاق ــزء أس ــح ج أصب

النظريــة والتطبيقيــة ويتمحــور الجــدل الدائــر بــن مختلــف مــدارس العلاقــات الدوليــة حــول 

كيفيــة تحقيــق التعــاون الــدولي وشروطــه وصعوباتــه والعوامــل المؤثــرة فيــه وأفاقــه المســتقبلية, 

ــة –  ــات الصيني ــي في العلاق ــور التاريخ ــودة الى التط ــن الع ــد م ــاون كان لاب ــدأ التع ــن مب وم

الروســية. 

المطلب الاول: مفهوم التعاون الدولي  والمفاهيم المقاربة 
اولا:مفهوم التعاون الدولي:

يعــرف التعــاون الــدولي لغويــاً ، بأنــه تلــك )السياســة التــي تتبعهــا دولــة متقدمــة في الميدان 

الاقتصــادي أو الثقــافي أو العلمــي لمســاعدة دولــة أخــرى أقــل منهــا تقدماً(	.

فيــا يعــرف التعــاون الــدولي اصطلاحــاً: هــو شــكل للتعايــش الســلمي وللعلاقــات الدوليــة 

الوديــة التحقيــق أهــداف موحــدة بصفــة مســتمرة عــن طريــق اســتعال وســائل محــددة2 .

وكذلــك يعــرف التعــاون الــدولي : نشــاط يقــوم بــه عضويــن دوليــن دول بصفــة أساســية 

ــب  ــا ، ويتطل ــة ، يســتلزم اســتقرارا معين ــق وســائل معين ــن طري ــق أهــداف مشــركة ع لتحقي

ــة	. ــق مؤسســات دولي ــا خل أحيان

ــدولي: أ-  ــة للتعــاون ال ــن التعريفــن يمكــن اســتخلاص العنــاصر الأساســية التالي ومــن هذي

ــق مصلحــة  ــدف هــذا النشــاط إلى تحقي ــة خاصــة. ب- يه ــدول بصف ــه ال ــوم ب ــه نشــاط تق أن

ــة  ــزة ومؤسســات دولي ــا. ج- وجــود أجه ــدول إلى الوصــول إليه وأهــداف مشــركة ، تســعى ال

ــدولي	. ــاون ال ــة التع ــوم بوظيف تق

ثانيا : خصائص التعاون الدولي: 

للتعاون الدولي خصائص عديدة منها: 	 .  

ــرك في . 	 ــل المش ــيق العم ــي تنس ــو يعن ــادي ، فه ــال الاقتص ــى المج ــاون ع ــصر التع لا يقت

1. هاشم عبد المطلب محسن , التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني من المنظور القيمي روسيا إنموذجاً , مجلة حمورابي 
للدراسات , العدد )٥1( , السنة)13( , ٢٠٢4, ص٢٧٠.

٢. فاطيمة  كوبلاجي , التعاون الدولي ودورها في حل النزاعات  الدولية , جامعة عبد الحميد بن باديس  مستغانم , كلية القانون 
والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , رسالة ماجستير منشورة , الجزائر, ٢٠٢٢, ص1٠.    

3. المصدر نفسه, ص1٠ . 
4. المصدر نفسه , ص 1٠. 

٥. هاشم عبد المطلب محسن , مصدر سبق ذكره , ص٢٧٠-٢٧1.
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الجوانــب السياســية والأمنيــة والعســكرية وغيرهــا ، ومواجهــة التهديــدات المشــركة بخطــط 

وآليــات عمــل موحــدة.

لابــد مــن وجــود حــد أدنى مــن المرجعيــات المشــركة تســمح بالتفاهــم والتنســيق والاعــراف . 2

المشــرك بالمصلحــة العليــا  لأطــراف التعــاون.

ــع . 	 ــرك الري ــاون والتح ــى التع ــراف ع ــاعد الأط ــة تس ــة ومرون ــة وسلاس ــود ديناميكي وج

ــركة. ــداف المش ــق الأه ــيد وتحقي ــال تجس والفعّ

قــد يكــون التعــاون في شــكل إتفــاق طويــل أو متوســط الأجــل ، يســمح للطــرف الأجنبــي . 	

بمارســة نشــاط محــدد داخــل دولــة الاســتقبال التــي يتــم فيهــا تنفيــذ التعــاون. 

ــل يتعــداه . 	 ــدولي عــى المشــاركة في رأس مــال المشــاريع المشــركة ، ب لا يقتــصر التعــاون ال

ــا أو المعرفــة.  ــة أو نقــل التكنلوجي ــم الخــبرات الفني ربمــا لتقدي

ــح . 	 ــق الأهــداف والمصال ــة بهــدف تحقي ــم التعــاون المشــرك عــى أســاس الثقــة المتبادل يت

التــي تعــود بالنفــع عــى أطــراف التعــاون جميعهــا. 

تنســيق القــرارات والمارســات المتعلقــة بعمليــة التعــاون ، ويتــم التفــاوض بشــأن المنافــع . 	

التــي ســيجنيها كل طــرف في جــو مــن الثقــة والشــفافية بعيــداً عــن الارغــام والفــرض. 

ضرورة توفــر الإرادة السياســية الفعليــة للتعــاون ، وبنــاء علاقــات تعاونيــة بهــدف تحقيــق . 	

المصالــح والاهــداف المشــركة ، وتكريــس الأفــكار المشــركة للتعــاون. وقــد يتــم ذلــك مــن 

خــلال خلــق منظــات إقليميــة أو دوليــة تحقــق ذلــك التعــاون المنشــود. 

ثالثاً: المفاهيم المقاربة لتعاون الدولي . 

الشراكــة الاســراتيجية: بــرز مفهــوم )الشراكــة الاســراتيجية( عــى الســاحة الدوليــة كإطــار 

جديــد للتعــاون في العقــد الأخــير مــن القــرن العشريــن وذلــك عندمــا تــم توظيفــه مــن قبــل 

امريــكا و وروســيا  لوصــف تقاربهــا في فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة وإعــلان كل منهــا عــن 

ــك لم  ــع ذل ــا, وم ــة بينه ــة المتبادل ــوم عــى التفاهــم والثق ــة تق ــر شراك ــزام بتطوي ضرورة الالت

يكتســب هــذا المفهــوم قــوة جديــة إلى أن أطلــق عــى الاتفاقيــات الأمنيــة الصينيــة الروســية 

عــام				 	. ومنــذ ذلــك الحــن، أصبــح )مفهــوم الشراكــة الاســراتيجية( يُســتخدم للدلالــة عــى 

إدراك الأطــراف بأهميــة العلاقــات القائمــة بينهــا، ومــن ثــم العمــل عــى تأســيس إطــار تعــاوني 

طويــل الأمــد في المجــالات ذات الاهتــام المشــرك ؛ بهــدف تحقيــق وتعزيــز المنفعــة المتبادلــة 

دون الدخــول في علاقــة تحالــف عــى النحــو الكامــل 2. ويُشــير )مفهــوم الشراكــة الاســراتيجية( 

إلى ذلــك التعــاون المنُظــم بــن الــدول ) أو( الفاعلــن الآخريــن مــن غــير الــدول؛ لتحقيــق فوائــد 

1. محمد ابو بكر احمد حسين و اخرون , الأحلاف في العلاقات الدولية : دراسة تأصيلية , المجلة العلمية لكلية التجارة , جامعة 
اسيوط , كلية التجارة , العدد)٧٦( , ٢٠٢٢, ص13٠.

٢.المصدر نفسه , ص13٠.
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ومنافــع مشــركة اســتغلالا للفــرص المتاحــة أمامهــا ســواء أمنيًــا أو اقتصاديًــا أو ثقافيًــا أو علميــا 

، بطريقــة أكــر كفــاءة وفعاليــة تفــوق بكثــير مــا يمكــن تحقيقــه بشــكل منفــرد 	 .

المطلب الثاني: التطور التاريخي  في العلاقات الصينية – الروسية 
تعــود بدايــات العلاقــات بــن الصــن و الاتحــاد الســوفييتي إلى عــام 				، ففــي 	2 أيلــول 

)ســبتمبر( 				 أعلــن إنشــاء جمهوريــة الصــن الشــعبية بقيــادة )ماوتــي تونــغ( بعــد صراع 

ــانغ كاي  ــة )تش ــة بزعام ــة الأصلي ــة الصيني ــه والحكوم ــيوعين بزعامت ــن الش ــل ب ــر وطوي مري

تشــك(. ولقــد كان للاتحــاد الســوفياتي دور بــارز في انتصــار الشــيوعين الصينــن وســيطرتهم عــى 

ــة والســلام( المبرمــة بينهــا في  ــم توثقــت علاقاتهــا بمعاهــدة )الصداق ــي ، ث ــبر الصين كامــل ال

		 شــباط 0			 والتــي عــدت أول إنجــاز للدبلوماســية الصينيــة ويتمثــل الهــدف الإســراتيجي 

الســوفييتي في اتخــاذ الصــن خطــأ دفاعيــاً أوليــاً ضــد الولايــات المتحــدة مقابــل الحاجــة الصينيــة 

إلى ســند قــوي لمواجهــة الولايــات المتحــدة حليفــة عدوهــم التقليــدي اليابــان، فالتقــت مصالــح 

البلديــن بإعــلان توقيــع هــذه المعاهــدة، وعــد هــدف هــذا التعــاون ضــد مــا اســاه بالإمبرياليــة 

اليابانيــة وحلفائهــا وصيانــة الســلام والاســتقرار الإقليمــي في الــشرق الأقــى غــير أن هــذا 

التقــارب تحــول إلى وضــع غــير مرغــوب فيــه لــكلا البلديــن عندمــا تراجــع الاتحــاد الســوفيتي 

عــن تزويــد الصينيــن بالســلاح النــووي عــى وفــق اتفاقيــة المشــاركة النووية بينهمـــا عـــام 				 

2. اضافــه الى أن هــذه العلاقــات أخــذت طابــع الخــلاف لأســباب إيديولوجيــة منــذ عــام 				م، 

بســبب اختــلاف رؤيتهــا الأيديولوجيــة في قيــادة العــالم، وكانــت العلاقــة بــن الطرفــن علاقــة 

تنافســية طــوال فــرة الحــرب البــاردة، وحتــى تفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 				 ،  قبــل ذلــك 

كانــت هنــاك رؤى ســوفيتية تــرى بــضرورة تحســن العلاقــات مــع الصــن، إلا إن هــذه العلاقــات 

بــدأت بالتحســن منــذ عــام 				م، أي قبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، بعــد الانهيــار واختفــاء 

أوجــه الخلافــات الأيديولوجيــة، انطلقــت العلاقــة بشــكل إيجــابي لم تشــهده الدولتــن مــن قبــل، 

بعدهــا شــهدت العلاقــات الصينيــة الروســية تحسّــنًا منــذ العــام 2			 حــن أكّد الرئيــس الروسي 

ــة  ــام عــى أهمي ــك الع ــن ذل ــه  الصــن في ديســمبر م ــس يلتســن( خــلال زيارت الســابق )بوري

ــار أن  ــه الآســيوي باعتب ــه الغــربي والتوجّ ــة الروســية بــن التوجّ التــوازن في السياســات الخارجي

روســيا دولــة اورو آســيوية. ثــم جــاءت قمّــة بكــن في نيســان أبريــل العــام 				 لتعطــي دفعــة 

ــد النجــاح في  ــا بع ــم المشــاركة الاســراتيجية بينه ــرسي دعائ ــن وت ــن البلدي ــات ب ــة للعلاق قوي

تســوية مشــاكل الحــدود بشــكل نهــائي، وذلــك بعــد الاتفاقيتــن المتعلّقتــن بالحــدود الشرقيــة 

1. المصدر نفسه , ص13٠.
٢. محمد عزيز شكري , الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية , سلسلة كتب عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والادب , العدد٧ , الكويت , 19٧8, ص٦4.
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ــات  ــد في العلاق ــورات المتزاي ــذه التط ــام 				 	.  ادت ه ــة الع ــدود الغربي ــام 				، والح ع

بــن الصــن وروســيا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، الى اســتقطاب اهتــام الأكاديميــن والباحثــن 

للبحــث في أســباب هــذا التقــارب ومآلاتــه المســتقبلية. كشــفت عــن نــوع جديــد مــن العلاقــات 

التعــاون بــن الصــن وروســيا  وهــو مــا دفــع بالمراقبــن والباحثــن الى التســاؤل عــن الأســباب 

الدافعــة للتقــارب بــن الدولتــن ومــدى إمكانيــة تحــول هــذه  التعــاون الى شراكــة اســراتيجيه 

بــن الدولتــن, وقــد ظهــرت رؤیتــان مختلفتــان حاولتــا تفســير اســباب تطــور العلاقــات الصينيــة 

الروســية مبــاشرة بعــد الحــرب البــاردة هــا :2 .

	- الرؤيــة الأولى : مفادهــا أن العلاقــة الصينيــة الروســية تشــكل الخطــوة الأولى عــى طريــق 

ــان ضغوطــا  ــة دوليــة جديــدة، ولاســيا أن الطرفــن يعاني ــاء كتل عــالم متعــدد الأقطــاب، وإحي

ــاردة تخضــع الصــن لضغــوط  ومارســات مــن القطــب الأوحــد في نظــام مــا بعــد الحــرب الب

ــا  ــة تضــع الــشروط في التعامــل معه ــات المتحــدة الأمريكي ــزال الولاي ــة شــديدة. إذ لا ت أمريكي

ســواء في المجــالات الأمنيــة العســكرية أو الاقتصاديــة أو في المجــالات القيميــة الأخــرى  في 

بالمقابــل, روســيا عاجــزة عــن الفعــل المنفــرد في مواجهــة قــوى الغــرب التــي ترفــض تضمينهــا 

ــه عــن ردع توســع  ــت ذات ــة وعاجــزة في الوق ــة الغربي ــة العســكرية والاقتصادي ضمــن المنظوم

ــة.  حلــف الأطلــي عــى حدودهــا الجنوبي

2 - الرؤيــة الثانيــة: تتضمــن أن التقــارب الصينــي الــروسي يعــد محاولــة المارســة ضغــوط 

ــة مــن ضغــوط ولدفــع الأخــيرة للحــد  ــات المتحــدة الأمريكي مضــادة تعــادل مــا تمارســه الولاي

ــة  ــد معــدلات الضغــط الأمريكي ــن لتصاع ــارة عــن تزام ــارب عب ــارة أخــرى، كان التق ــا بعب منه

عــى كل مــن الدولتــن في وقــت كانــت العلاقــات الثنائيــة بــن الصــن وروســيا تنمــو  في كافــة 

المجــالات مــن هنــا جــاءت المصلحــة المشــركة لــكل منهــا في توســيع نطــاق التعــاون لتخفيــض 

الضغــوط الأمريكيــة عليهــا معــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى البحــث عن مجــالات للتعــاون في 

الآفــاق الأمنيــة والاقتصاديــة، تحقــق كل منهــا مزيــدا مــن القــوة الجاعيــة والمنفــردة لمواجهــة 

أي ضغــوط مســتقبلية مــن القــوى الخارجيــة، ومــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحديــدا.

في عــام 				، في قمــة بكــن، وقــع  الزعيــم الصينــي )جيانــغ( والزعيــم الــروسي )يلتســن( 

اتفاقيــة حدوديــة جديــدة، حســمت ترســيم أطــول قطــاع شرقــي مــن الحــدود الصينية الروســية، 

كانــت هــذه الاتفاقيــة تهــدف إلى نــزع الســلاح مــن الحــدود وتبــادل المعلومــات، مــع ترحيــل 

ــة إلى المفاوضــات المســتقبلية, هــذه  ــار الحدودي ــت في الأنه ــي كان ــلاث الت موضــوع الجــزر الث

1. علي  حسين باكير , العلاقات الاستراتيجية الصينية  الروسية , مجلة الدفاع الوطني اللبناني , العدد  ٥٦, ٢٠٠٦,  تاريخ الدخول 
 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content . : ٢٠٢4/1/٧,على الرابط الاتي

٢. خضر عباس عطوان , مستقبل العلاقات الامريكية- الصينية , مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ,ابوظبي , ط1 
,٢٠٠4,ص9٧-ص98.
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الاتفاقيــات الحدوديــة ســاعدت في تســوية النزاعــات الحدوديــة بــن الجانبــن بدرجــة كبــيرة 	. 

وفي العــام 	۲۰۰ تــم التوقيــع عــى اتفــاق نهــائي لرســيم الحــدود بــن البلديــن التــي تصــل 

الى نحــو )000	( كــم ، والانتهــاء منهــا في العــام ۲۰۰۸ ، وبذلــك تمــت ازالــة حالــة عــدم الثقــة 

التاريخيــة بــن البلديــن تــم الانتهــاء مــن عمليــة التســوية الحدوديــة بــن البلديــن 2. ان اســاس 

التعــاون الصينــي الــروسي يتمحــور حــول: 	  

رفض هيمنة قوة واحدة عى هيكلية النظام العالمي. 

ــن  ــا م ــة اراضيه ــن اجــل حاي ــه م ــبرره بان ــذي ت ــي ال ــدرع الصاروخ معارضــة مــشروع ال

هجــات محتملــة قــد تشــنها دول مارقــة ، لاســيا إن الصــن و روســيا يــرون في هــذا المــشروع 

الامريــي تهديــدًا للأمــن العالمــي ، واعــادة إنتــاج ســباق التســلح. لذلــك فقــد توصلــت كل مــن 

ــد  ــاب يُع ــدد الاقط ــالم متع ــاء ع ــا: إن بن ــراتيجية مفاده ــة رؤى اس ــيا إلى صياغ ــن و روس الص

مرحلــة مهمــة في طريــق الحفــاظ عــى اســتقرارية النظــام العالمــي. 

وفي 		 حزيــران عــام 	200  تــم إعــلان إنشــاء )منظمــة شــنغهاي( ، لتحــل محــل )مجموعــة 

شــنغهاي( للــدول الخمــس او )خــاسي شــنغهاي( كانــت تضــم الصــن و روســيا وكازاخســتان و 

طاجیکســتان وقيرغيزســتان ، عــدت منظمــة شــنغهاي بمثابــة رد عــى ســعي الولايــات المتحــدة 

ــة مــن جانــب الصــن وروســيا  ــون إليهــا عــى أنهــا محاول ــاً وينظــر المحلل لتوســعة الناتــو شرق

ــت  ــا كان ــا ، وأي ــدة عنه ــدة بعي ــات المتح ــل الولاي ــا يجع ــة ، بم ــذه المنطق ــوذ في ه ــط النف لبس

التفســيرات المتقدمــة فــإن منظمــة شــنغهاي كانــت خطــوة لم يســبق للصــن أن اتخذتهــا ، فهــي 

لم تكــن قــد انضمــت مــن قبــل ذلــك إلى اتفاقيــة أمــن جاعــي ، يتيــح لهــا المشــاركة بقــوات 

ــتقرار  ــدد اس ــد ته ــي ق ــار الت ــن الأخط ــا م ــة الارهــاب وغيره ــيا لمحارب عســكرية في وســط آس

الوضــع القائــم 	. 

 

1. غزلان محمود عبد العزيز, التقارب العسكري الروسي الصيني واحتمالات التحالف العسكري  , جامعة الاسكندرية , المجلة 
العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية, المجلد)8 (, العدد)1٥(, يناير ٢٠٢3, ص٢٥. 

٢. احمد الانباري , التقارب الروسي – الصيني : محاولة تعزيز مكانتها الدولية, الجامعة المستنصرية, مجلة المستنصرية للدراسات 
العربية والدولية ,المجلد)14(,العدد)٥8(,السنه ٢٠1٧ , ص٥٧.

3. محمد كاظم المعيني , إيكولوجيا الارتقاء الصين وتجليات المستقبل )دراسة في الإمكانيات والتحديات ( , دار السنهوري , بيروت 
,٢٠18,ص٢٥٧.

4. كرار أنور ناصر البديري , الصين بزوغ القوة من الشرق , ط1,مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , العراق-بغداد 
,٢٠1٥, ص1٧9-18٠.
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المبحث الثاني
الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية

في المجالات الاقتصادية والامنية 
ــد  ــف العق ــذ منتص ــة من ــيا خاص ــن و روس ــن الص ــات ب ــهدته العلاق ــذي ش ــدم ال ان التق

ــاد الضغــط  ــة ، كان ســببه هــو ازدي ــذي بلــغ مســتوى الشراكــة الاســراتيجية الكامل المــاضي وال

الــذي شــعر بــه البلــدان مــن الاحاديــة القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يؤكــد ان 

ــة. ــة والامني ــروسي في المجــالات الاقتصادي ــي ال ــاون الصين التع

المطلب الاول: الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية في المجال الاقتصادي 
تعــد التجــارة و الطاقــة عنصريــن أساســين في الشراكــة الاقتصاديــة بــن الصــن وروســيا 	.  

وان الاهــداف والمصالــح المشــركة المتبادلــة بــن الصــن و روســيا دفعــت كل منهــا الى تطويــر 

وتعزيــز علاقتهــا مــع الأخــرى، لاســيا أن اقتصــاد كل منهــا يتســم بالتكامــل مــع اقتصــاد الآخــر، 

هــذا مــا يتطلــب توافــر الجهــود لــي يكــون هنــاك تعــاون اقتصــادي مشــرك بــن البلديــن في 

مختلــف الجوانــب ، ففــي عــام 2000، بلــغ التبــادل التجــاري بينهــا نحــو )۷( مليــارات دولار 

، وعــدت الصــن ثالــث أكــبر شريــك تجــاري لروســيا بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة ،والمانيــا، 

وأن الامكانيــات المتاحــة للبلديــن تتيــح الفرصــة لمضاعفــة التبــادل التجــاري بينهــا ، والمزيــد من 

التعــاون في المجــال الاقتصــادي2.

أن انضــام الصــن لمنظمــة التجــارة العالميــة أواخــر لعــام ،۲۰۰۱ أســهم في تنشــيط حركــة 

التبــادل التجــاري بــن الصــن وروســيا ، لــذا يبــدو بــأن كلا مــن الصــن وروســيا عازمتــان عــى 

تعزيــز وتقويــة صلاتهــا الاقتصاديــة مــع بعضهــا البعــض، وتضاعــف حجــم التبــادل التجــاري 

بــن البلديــن مــا بــن الأعــوام )۲۰۰۱ -۲۰۱۰( ، مــن )۷( مليــار إلى )0	( مليــار دولار فمتوســط 

النمــو للتبــادل الاقتصــادي والتجــاري بــن روســيا والصــن بلــغ )0	%(	 .  وفي ظــل انشــاء تكتــلات 

اقتصاديــة منهــا )شــنغهاي(  تســعى الصــن و روســيا كل منهــا الى تعزيــز التقــارب اقتصاديــاً، 

ولاســيا تجاريــاً للاســتفادة مــن علاقاتهــا في تعزيــز مكانتهــا ونفوذهــا الاقتصــادي والســياسي 

في منطقــة )آســيا الوســطى(، خاصــة وان روســيا تعــد الشريــك الأكــبر للصــن في تلــك المنطقــة 	. 

مــن المــؤشرات عــى جديــة ســعي البلــدان ورغبتهــا بتعزيــز التعــاون وبمــا يحقــق 

مصالحهــا، هــو ارتفــاع حجــم التبــادل التجــاري بينهــا ، فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن 

1. فيديا ناد كارني, الشراكات الاستراتيجية في اسيا توازنات بلا تحالفات ,مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
ط1,الامارات- ابوظبي ,٢٠14 , ص1٢٥.

٢. س.غ لوزيان , ترجمة هشام حمادي, عودة روسيا الى الشرق الاوسط , دار العلوم للنشر , لبنان ,٢٠1٢, ص 318 .
3. المصدر نفسه , ص318.

4. مصطفى مجيد احمد الجبوري , التحالف الاستراتيجي الروسي – الصيني وتأثيره في النظام السياسي الدولي ,المركز الديمقراطي 
العربي , المانيا ,٢٠٢4, ص1٥.
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الصــن و روســيا العــام ۲۰۱۳ بلــغ نحــو )۸۹( مليــار دولار, وفي العــام 		20 بلــغ حجــم التبــادل 

التجــاري بــن البلديــن ) 		( مليــار دولار وارتفــع خــلال العــشرة أشــهر الأولى مــن العــام 		20 

بنســبة )	,0( ليبلــغ )2,		( مليــار دولار ، ويعــد ســعي الدولــة لزيــادة تبادلاتهــا التجاريــة مــع 

الــدول الأخــرى أمــر في غايــة الأهميــة لتعزيــز مكانــة الدولــة في النظــام الــدولي ، وتفعيــل دورهــا 

في شــؤون السياســة الدوليــة, فالصــن عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، اعتمــدت سياســة تعظيــم 

الانتــاج الاقتصــادي ، وزيــادة حجــم التبــادلات التجاريــة ، كأســاس لبروزهــا كدولــة كــبرى لهــا 

تأثيرهــا في النظــام الــدولي	 .

ولقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن في عــام 		20 بنســبة)		%( مقارنــة بمــا 

ــام  ــار دولار. وفي ع ــاري )00	( ملي ــادل التج ــغ حجــم التب ــث بل ــام 		20 ، حي ــه في ع كان علي

		20 ، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن الجانبــن أكــر مــن )0		( مليــار دولار ويعــد  هــذا 

التبــادل التجــاري بــن البلديــن أعــلي بنســبة )	.	%( الا انــه قــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري 

بــن الصــن وروســيا في نهايــة 2020 بســبب جائحــة كورونــا بنســبة)	.2%( ، حيــث وصــل حجــم 

التبــادل التجــاري بينهــا)		.	0	( مليــار ووفقــاً لبيانــات هيئــة الجــارك الروســية ، فيــا ارتفــع 

حجــم التبــادل التجــاري بــن الصــن وروســيا في عــام 	202 بنســبة )2.		%( مقارنــة بعــام 2020 

، وبلــغ)	0	.0		( مليــار دولار 2.  

ســجّلت التجــارة بــن الصــن وروســيا مســتوى قياســيا عــام 	202، وفــق مــا أظهــرت بيانــات 

رســمية صــدرت عــن الصــن , فيــا تراجعــت تجــارة الصــن مــع الولايــات المتحــدة لأول مــرة 

منــذ أربــع ســنوات عــى خلفيــة التوتــرات الجيوسياســية وصلــت التجــارة بــن الصــن وروســيا 

إلى أكــر مــن )0	2( مليــار دولار، بحســب بيانــات جمركيــة، متجــاوزة الهــدف البالــغ 200 مليــار 

ــم قياســيا  ــة في ســنة2022 يعــد الرق ــدان الجــاران في اجتاعــات ثنائي ــذي حــدده البل دولار ال

بالنســبة للبلديــن اللذيــن تقاربــا سياســيا واقتصاديــا منــذ بدايــة العمليــات العســكرية الروســية 

في أوكرانيــا في 2022 	.

لقــد أدى غــزو روســيا لأوكرانيــا إلى خلــق الحاجــة إلى ممرات بديلــة لإيجاد مرونــة اقتصادية 

وتنويــع الروابــط التجاريــة ونتــج عــن ذلــك ظهــور ممــر للنقــل متعــدد الوســائط، يطلــق عليــه 

اســم )الممــر الأوســط لآســيا الوســطى( ويســمى أيضــاً )ممــر الصــن الوســطى وغــرب آســيا( أو 

)طريــق النقــل عــبر بحــر قزويــن(، وهــي شــبكة عبــور تربــط الأســواق الأوروبيــة بآســيا عــبر 

دول إقليــم آســيا الوســطى وبحــر قزويــن والقوقــاز, ويعــد هــذا الطريــق منافســاً شــديداً للطرق 

1. احمد الانباري , مصدر سبق ذكره , ص٥٧. 
٢. مأمون احمد ابو رعد , تأثير التقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين على هيكلية النظام الدولي ,جامعة الاسكندرية  , المجلة 

العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية, المجلد)8(, العدد)1٦(, ٢٠٢3, ص194.
3. التجارة بين الصين و روسيا تسجل مستوى تاريخي في ٢٠٢3, تاريخ النشر ٢٠٢4/1/1٢, تاريخ  الدخول ٢٠٢4/3/٢٢, على الرابط 

 https://www.skynewsarabia.com : الاتي
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التــي تســيطر عليهــا روســيا,  فقــد أكــد تقريــر البنــك الــدولي الــذي صــدر في  عــام 	202 أنــه: 

»مــن خــلال السياســات الصحيحــة، يمكــن للممــر الأوســط لآســيا الوســطى الــذي يربــط الأســواق 

الصينيــة والأوروبيــة عــبر آســيا الوســطى والقوقــاز أن ينشــط التجــارة الإقليميــة، ويعــزز الاتصال 

بــن البلــدان عــى طــول الطريــق، ويوفــر المرونــة، وينــوع الطــرق لتجــارة الحاويــات بــن الصــن 

وأوروبــا، موفــراً بذلــك الحايــة للبلــدان وللتوريــدات مــن الصدمــات الجيوسياســية 	 .

ــحنات،  ــل الش ــدود وبنق ــق بالح ــكلات تتعل ــن مش ــاني م ــه يع ــق نفس ــذا الطري الا أن ه

ــق(  ــع عــى )خارطــة طري ــا بالتوقي ــا وكازاخســتان وتركي ــام أذربيجــان وجورجي مــا أدى إلى قي

ــيا  ــط لآس ــق الأوس ــا بالطري ــب تمريره ــي يج ــة الت ــتثارات ذات الأولوي ــبر 2022 للاس في نوفم

الوســطى وهــي خطــوة يراهــا مراقبــون مزعجــة لروســيا ومفيــدة للصــن، فيــا تدعمهــا دول 

أوروبيــة في إطــار مســاعيها لنــزع كل أوراق الضغــط الاقتصاديــة مــن يــد روســيا , وعــى الرغــم 

مــن أن الممــر الأوســط لآســيا الوســطى ممــر إقليمــي، فإنــه يهــدف إلى زيــادة تجــارة البضائــع 

بنســبة )0	%( بحلــول عــام 0	20، لتصــل إلى)		( مليــون طــن, ومــن شــأن الســلع ذات القيمــة 

العاليــة مثــل: الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والآلات والمعــادن أن تعــزز معــدل حركــة البضائــع 2.

وفي ظــل الاحــداث الدوليــة المتســارعة تظــل مصــادر الطاقــة النفــط والغــاز مــن العوامــل 

ــية  ــة- الروس ــة الصيني ــة الطاق ــيرات معادل ــع تغ ــروسي وم ــي –ال ــاون الصين ــية في التع الاساس

ــة العالميــة 	200-	200 , وتراجــع أســعار النفــط  ــح الصــن ، حيــث حدثــت الأزمــة المالي لصال

عمــل عــى تهديــد قــدرة شركات الطاقــة الروســية عــى جمــع رأس المــال لمشروعاتهــا وبالتــالي ، 

ســعى الرئيــس ميدفيديــف في مايــو 	200, إلى تســليط الضــوء عــى شراكــة الطاقــة بــن الصــن 

ــاً أن صــادرات الطاقــة الروســية إلى الصــن ارتفعــت مــن قيمــة إجاليــة تبلــغ  وروســيا ، معلن

)	.0( مليــار دولار في العــام 	200 إلى )	.	( مليــارات دولار في العــام 	200 	. مــن هنــا اصبحــت 

)منظمــة البريكــس( دور فعــال وكان لاســتخدام هــذا المصطلــح لأول مــرة في عــام ۲۰۰۱ اشــارة 

ــى عــام ۲۰۰۹ ،  ــدول الصاعــدة ، ولكــن هــذه المجموعــة ظلــت هشــة وغــير رســمية حت الى ال

فقــد تغلبــت دول المجموعــة عــى الاحــداث التــي عصفــت بالاقتصــاد العالمــي، فظهــرت اصــوات 

تتنبــأ بزعامــة )البريكــس( للعــالم بحلــول عــام 0	20 كان مــن أبــرز القمــم التــي عقدهــا هــذا 

ــا  ــي عقــدت في روســيا وشــارك فيه ــران ۲۰۰۹, والت ــذ نشــأته, القمــة الأولى في حزي ــل من التكت

ــا الاعــلان عــن ضرورة تأســيس  ــم فيه ــل، وت ــد والصــن والبرازي ــروسي والهن ــاد ال رؤســاء الاتح

نظــام عالمــي متعــدد القطبيــة مــع تحســن النظــام العالمــي واصــلاح المؤسســات الماليــة وكيفيــة 

ــن  ــا ع ــك حينه ــت دول البري ــا اعلن ــة عندم ــا خاص ــة وتداعياته ــة العالمي ــة المالي ــة الأزم مواجه

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4, تاريخ 
. /https://futureuae.com : النشر ٢٠٢4/1/٧, تاريخ الدخول ٢٠٢4/3/٢٢, على الرابط الاتي

٢.  مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4, مصدر سبق ذكره . 
3. فيديا ناد كارني, مصدر سبق ذكره, ص1٢9. 
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الحاجــة لعملــة احتيــاط جديــدة بــدلا عــن الــدولار الامريــي تكــون أكــر اســتقرارا عى مســتوى 

العــالم 	. 

يــرى بعــض المحللــن أن قيــام  )البريكــس( كان إحــدى محــاولات كل مــن الصــن وروســيا 

مواجهــة المنافســة المتزايــدة يومــا بعــد يــوم مــن جانــب الولايــات المتحــدة للعــب دور قيــادي 

في النمــو الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادي وكبــح الهيمنــة الصينيــة عــى المنطقــة ، لذلــك يــأتي 

دور روســيا في تعزيــز الشراكــة الاســراتيجية مــع الصــن كمدخــل لتوثيــق التعــاون مــع الآســيان 

والوقــوف أمــام مســاعي بســط النفــوذ الأمريــي والعمــل عــى مواءمــة النظــام التجــاري والمــالي 

العالمــي وتعزيــز دور البلــدان  وتــبرز أهــم مجــالات التعــاون بــن الصــن وروســيا في كل مــن 

أمــن الطاقــة ، فيــا يخــص أمــن الطاقــة فكــا تســعى روســيا إلى الوصــول لأســواق غــير أوروبيــة 

فــإن الصــن- التــي تســتورد مــا يقــرب مــن نصــف احتياجاتهــا النفطيــة- تعمــل هــي الاخــرى 

عــى تنويــع مصــادر الطاقــة 2. 

ســعت الصــن إلى عطــاء الأولويــة لعنــصر الطاقــة في علاقاتهــا مــع روســيا في ضــوء حقيقــة 

أن روســيا تمتلــك أكــبر احتياطيــات الغــاز الطبيعــي في العــالم، وثــاني أكــبر احتياطيــات الفحــم 

الحجــري، وثامــن أكــبر احتياطيــات النفــط ، وتصنــف باعتبارهــا أكــبر مصــدر للغــاز وثــاني أكــبر 

مصــدر للنفــط 	. مــن بــن أهــم مشــاريع الطاقــة بــن الجانبــن ، هــو بنــاء خــط أنابيــب النفــط 

شرق ســيبيريا والمحيــط الهــادئ )) ESPO ، والــذي يتضمــن خــط أنابيــب بطــول )		0	( كــم 

مــن )ســكوفوروديلو( روســيا إلى )داتشــينغ( الصــن وهــو يعتــبر مشروعــاً مشــركا بــن الجانبــن 

ــم الانتهــاء  ــذي ت ــة( و بــن )شركــة ترانســنفت الروســية( وال ــة الصيني ، )شركــة البــرول الوطني

ــا  ــن بم ــن الص ــب م ــط الأنابي ــدأ خ ــر		20 ، ب ــن يناي ــام 0	20, وفي الأول م ــه في ع ــن بنائ م

ــاً ، في الوقــت الــذي كانــت فيــه روســيا تصــدر مــا يقــرب  يقــرب مــن)00000	(  برميــل يومي

مــن)000		( برميــل يوميــا في عــام 2000 فقــط , عــام 		20 ، وبســبب الســعة المتزايــدة لخــط 

أنابيــب نفــط )شرق ســبييريا – المحيــط الهــادي( ESPO(( ، أصبحــت روســيا ثالــث أكــبر مــورد 

للصــن واســتحوذت عــى )		%( مــن إجــالي واردات الصــن مــن النفــط 	.

تعــد الصــن أكــبر مصــدر للــواردات الروســية ، وأكــبر وجهــة لصادراتهــا 	 .  في عــام 		20 

ــيا أن  ــيا ، لا س ــرب وروس ــن الغ ــا ب ــى مصالحه ــاور ع ــن كي تن ــاحة لص ــاك مس ــت هن , كان

تلــك الفــرة كانــت تعيــد رســم سياســات القــوى الدوليــة بعضهــا تجــاه بعــض ، حيــث فرضــت 

ــو  ــز قــدرات النات ــات عــى روســيا ، مــع تعزي ــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون عقوب الولاي
1. وسن احسان عبد المنعم , ترتيبات الاقليمية في ميزان القوى العالمي –تكتل مجموعة دول البريكس أنموذجا, جامعة الكوفة, 

مجلة مركز دراسات الكوفة , العدد)٥8(, السنة ٢٠٢٠, ص1٦1.
٢. احمد عبد الحافظ فواز, روسيا والبريكس: الإمكانات والتطلعات, مجلة افاق آسيوية, العدد )٢(,٢٠1٧, ص٧1-٧٢. 

3. فيديا ناد كارني, مصدر سبق ذكره, ص1٢٥. 
4. غزلان محمود عبد العزيز , مصدر سبق ذكره , ص41.

٥. لارا رجا الذيب ,الموقف الصيني من الأزمة الروسية  الأوكرانية , مركز الدراسات العربية الأوراسية,٢٠٢٢ ,ص9.
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ــة ،  ــح الغربي ــداءً للمصال ــر ع ــيا أك ــت روس ــا أصبح ــا ، في ــزو في أوروب ــة أي غ ــى مكافح ع

وتعمــل عمــلا مكثفًــا لتحديــد خطوطهــا الحمــراء فيــا يتعلــق بالأمــن القومــي والاقتصــاد ، وقــد 

التقــت مخــاوف الصــن وروســيا  وشــكوكها حيــال سياســات الغــرب بعــد مــدة وجيــزة مــن 

القطيعــة الروســية الأوروبيــة ، وافقــت بكــن وموســكو عــى بنــاء خــط أنابيــب غــاز طبيعــي 

بينهــا عــبر ســيبيريا ، وكانــت هــذه نقطــة فارقــة في العلاقــة بــن البلديــن فيــا بقيــت الصــن 

حتــى توقيــع اتفاقيــة التعــاون مُلتزمــة بالعقوبــات الغربيــة تجــاه روســيا ، خاصــةً فيــا يتعلــق 

بالقطــاع المــصرفي ، وهــذا جعــل الــشركات الروســية تقــع في أزمــة البحــث عــن رؤوس أمــوال	.

وعــى الرغــم مــن العقوبــات الاقتصاديــة خــلال عامــي 		20 و 		20, اســتمرت روســيا في 

الحصــول عــى حصتهــا في الســوق مــن مصــدري النفــط الآخريــن وتمكنــت مــن تجــاوز المملكــة 

العربيــة الســعودية لعــدة أشــهر كأكــبر مــورد للنفــط الخــام إلى الصــن 2.  يبــدو أن روســيا أعدت 

نفســها جيــداً لهــذه العقوبــات الدوليــة مــن خــلال التقــارب الصينــي - الــروسي، ونســجت خــلال 

الأعــوام الســابقة علاقــات اقتصاديــة، واتخــذت إجــراءات مــن أجــل الحــدّ مــن آثارهــا وفي قلــب 

ــة لصالحهــا، مــن خــلال التعــاون مــع العمــلاق الاقتصــادي الصينــي والتــي تبــدو  تلــك العملي

أولويــة بالنســبة إلى روســيا	 . 

ــل  ــي ، ب ــة الصين ــات مهمــة لأمــن الطاق ــة الروســية ضان ــر الطاق ــك , توف مــن  خــلال ذل

للأمــن القومــي الصينــي ، التــي تعتمــد في وارداتهــا مــن الطاقــة عــى النقــل البحــري؛ مــا يعنــي 

أن للنفــط والغــاز الطبيعــي والفحــم الــروسي ميــزة أنــه لا يمكــن للولايــات المتحــدة  أو حلفائهــا 

في آســيا ، الاعــراض عــى دخــول أي منهــا إلى الأراضي الصينيــة ؛ مــا يزيــد مــن قــدرة الصــن عى 

مواجهــة أي عقوبــات أو حــرب عســكرية ضدهــا مــن الغــرب. وفي الواقــع ، عــام 2020 ، مثــل 

النفــط الــروسي )		%( مــن حجــم واردات الصــن مــن النفــط الخــام ، ومثــل الغــاز الطبيعــي 

الــروسي )	%( مــن حجــم واردات الغــاز الطبيعــي عــبر خطــوط الأنابيــب ومــع اســتمرار تصاعــد 

التوتــرات بــن الولايــات المتحــدة وجمهوريــة الصــن الشــعبية ، يركــز الحــزب الشــيوعي الصينــي 

عــى ضــان إمــدادات الطاقــة الروســية بدرجــة أكــبر مــا كانــت عليــه عــام 		20 	 . 

إن التعــاون بــن الصــن وروســيا في صناعــة النفــط والغــاز لــه آثــار سياســية كبــيرة، حيــث 

يــؤشر إلى تعزيــز التعــاون بــن البلديــن والتزامهــا بالعمــل معــاً مــن أجــل مصلحتهــا المتبادلــة. 

وفقــاً للإحصــاءات الصــادرة عــن الإدارة العامــة للجــارك الصينيــة في 20 كانــون الثــاني 	202، 

زادت روســيا صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال إلى الصــن في عــام 2022 بنســبة)	.		%( ليصــل 

الإجــالي إلى )	.	( مليــون طــن،. نتيجــة لذلــك تكــون تجــارة الطاقــة بــن الصــن وروســيا  قــد 

1. مصطفى شلش, مأزق السياسة الصينية تجاه الأزمة الروسية –الأوكرانية , مركز الدراسات العربية الأوراسية,٢٠٢٢, ص4-3.
٢. غزلان محمود عبد العزيز , مصدر سبق ذكره ,ص41.

3. خالد هاشم محمد , العقوبات الدولية على روسيا .. الفاعلية والتأثير , مركز الرافدين للحوار , ط1, العراق , ٢٠٢٢, ص31. 
4. مصطفى شلش, مصدر سبق ذكره ,ص٥.
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نمــت بنســبة )		%( مــن الناحيــة النقديــة، و)0	%( مــن ناحيــة حجــم الصــادرات منــذ بدايــة 

عــام 	2022 . 

إن الصــن انفتحــت عــى روســيا في مجــال الطاقــة  لتتمكــن عــبر الغــاز الــروسي مــن ســد 

الفجــوة الكبــيرة بــن الإنتــاج والطلــب المتنامــي عــى الطاقــة, وتهــدف الصــن  أيضــا مــن خــلال 

الصفقــة تعزيــز أمنهــا الطاقــي ؛ وذلــك عــبر تنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة وطــرق التــزود 

بهــا وان اهتــام الصــن بمصــادر الطاقــة الروســية يــأتي في إطــار اســراتيجية بعيــدة المــدى لتنويع 

مصــادر إمــدادات الطاقــة  فالصــن تســتورد حــوالي النصــف مــن حاجياتهــا مــن الطاقــة وتــأتي 

معظــم هــذه الإمــدادات مــن الــشرق الأوســط  وبالنظــر إلى الجــو الســياسي المضطــرب في هــذه 

المنطقــة بفعــل الربيــع العــربي وبعــض المشــاكل الإقليميــة الأخــرى ؛ اضطــرت الصــن إلى البحــث 

عــن مصــادر بديلــة مــن بينهــا آســيا الوســطى وروســيا ؛ لتتفــادى الاعتــاد عــى منطقــة واحــدة 

فقــط ، وتضمــن بذلــك تدفــق الإمــدادات بشــكل مســتقر 2.

ــات  ــذه الاتفاقي ــاز فه ــة غ ــن صفق ــن إلى الص ــس بوت ــارة للرئي ــلال الزي ــدان خ ــع البل وق

ــة  ــروسي إلى الصــن عــى طــول الطــرق الشرقي ــة الخاصــة بإمــدادات الغــاز الطبيعــي ال العملي

والغربيــة )عــبر ألتــاي( صنفــت بــن النجاحــات الأوليــة في التعــاون التجــاري والاقتصــادي بــن 

الجانبــن هــو واحــد مــن المــؤشرات عــى العلاقــة القويــة المتزايــدة بــن البلديــن في هــذا القطــاع. 

ــا  ــي تســيطر عليه فصفقــة الغــاز تنــص عــى إمــدادات ســنوية مــن شركــة الغــاز الروســية الت

الدولة)غازبــروم( ، تبلــغ )		( مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز لمــدة 		 عامــا عــبر خــط أنابيــب 

الغاز)ســيلا ســيبيري( والــذي يعــد تشــييده أيضــاً جــزءاً مــن الاتفاقيــة الموقعــة وفي الرابــع مــن 

ــر 2022 	 .  فبراي

ــب  ــوط الأنابي ــبر خط ــاز ع ــادرات الغ ــادة ص ــة لزي ــوق الصيني ــى الس ــيا ع ــدت روس اعتم
ــا  في  ــن لأوكراني ــير بوت ــزو فلاديم ــذ غ ــام 		20, من ــلي في ع ــليم الفع ــدأ التس ــذي ب ــبيريا ال س
ــا 	. في عــام 2022  بلغــت صــادرات  ــات إمــدادات الغــاز إلى أوروب 	2022/2/2وانخفــاض كمي
روســيا  الى الصــن مــن  الغــاز الطبيعــي عــبر خــط الانابيــب ســبيريا  , )		(  مليــار مــر مكعــب، 
وقــد ارتفــع إجــالي التدفقــات الغــاز الطبيعــي  لعــام 	202 إلى )22( مليــار مــر مكعــب, وعــى 
ــروسي الى  ــا إلى الصــن فقــد تقلصــت صــادرات الغــاز ال ــادة صادراته الرغــم مــن تفاخرهــا بزي
اوروبــا منــذ بــدأت الحــرب في أوكرانيــا، وســوف يســتغرق الأمــر ســنوات قبــل أن تتمكــن روســيا 
مــن تعويــض حجــم خطــوط الأنابيــب المصــدرة ســابقاً إلى أوروبــا بإمــدادات أعــى إلى أســواق 

1. شراكة الطاقة الروسية الصينية والتعاون ما بعد الهيمنة الامريكية , تاريخ النشر ٢٠٢3/3/19, تاريخ الدخول ٢٠٢4/3/٢3, على 
.  https://kassioun.org/economic/item : الرابط الاتي

٢. عبد الرحمن المنصوري , صفقة الغاز الصينية الروسية الظروف والدلالات , مركز الجزيرة للدراسات ,٢٠14, ص3. 
3. غزلان محمود عبد العزيز, مصدر سبق ذكره , ص41. 

4. العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال, صحيفة العرب , تاريخ النشر ٢٠٢4/1/3, تاريخ 
                                                                                                            . https://alarab.co.uk : الدخول ٢٠٢4/3/٢3, على الرابط الاتي
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أخــرى	. 

ــروم(  كان مــشروع )قــوة ســيبيريا( واحــدا مــن أكــبر المشــاريع التــي أنجزتهــا شركــة )غازب

ــت  ــا كان ــدلاع الحــرب في أوكراني ــل ان ــروسي إلى الصــن. وقب ــاز ال ــل الغ ــاة لنق مؤخــرا وأول قن

ــا بحــوالي ثلــث إجــالي احتياجاتهــا مــن الغــاز. وأصبحــت الصــن الوجهــة  روســيا تــزود أوروب

ذات الأولويــة الأولى لشركــة الغــاز الحكوميــة الروســية )غازبــروم( بعــد انفصالهــا عــن أوروبــا.2 

في الآونــة الأخــيرة يُواجــه الاقتصــادان الصينــي و الــروسي العديــد مــن المصاعــب والأزمــات التــي 

أثــرت في معــدلات أدائهــا ووتــيرة نموهــا. وذلــك في  ضــوء المشــكلات الهيكليــة التــي يواجههــا 

الصــن  في مرحلــة التعــافي مــا بعــد جائحــة )كورونــا(. مــن جهــة اخــر في، ضــوء تداعيــات الحــرب 

في أوكرانيــا بالنســبة لروســيا وعــى الرغــم مــن صمــود الاقتصــاد الــروسي في مواجهــة تداعيــات 

ــه مــازال يعــاني مــن ارتفــاع  ــة، فإن ــة الغربي ــات الاقتصادي ــا، ولاســيا العقوب الحــرب في أوكراني

التضخــم، والكلفــة الاقتصاديــة لتداعيــات الحــرب المتواصلــة في أوكرانيــا، وتعويــم الروبــل، فضــلاً 

عــن أزمــة الراجــع الحــاد في القــوى العاملــة، والــذي وصــل إلى نحــو )	.	( مليــون عامــل في عــام 

ــر في النمــو الاقتصــادي في روســيا,  ــد يؤث ــا ق ــع اســتمراره في عــام 	202، وهــو م 	202، ويتوق

وهنــاك تداعيــات ســلبية طويلــة الأجــل عــى الاقتصــاد الــروسي جــراء الحــرب في أوكرانيــا، مــن 

ــط،  ــق بالنف ــا يتعل ــة في ــة، خاص ــة الأوروبي ــوق الطاق ــا في س ــيا حصته ــارة روس ــا: خس أهمه

وتراجــع قيمــة الروبــل الــروسي، بجانــب تأخــر التكنولوجيــا الروســية, وعــى الجانــب المقابــل، 

يواجــه ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم العديــد مــن التحديــات والأزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

ترتــب عليهــا تعــر التعــافي الاقتصــادي في مرحلــة مــا بعــد )كورونــا(؛ إذ ســجل الناتــج المحــلي 

الإجــالي الصينــي نمــواً بنســبة )2.	%(، وهــو أقــل معــدل نمــو منــذ مــا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود. 

ــاع  ــة، ارتف ــة الديمغرافي ــارات، الأزم ــاع العق ــة قط ــات: أزم ــات والتحدي ــك الأزم ــرز تل ــن أب وم

ــة ،انخفــاض الاســتثارات  ــن الشــباب، عــدم اســتقرار ســوق الأوراق المالي ــة ب معــدلات البطال

الأجنبيــة، تزايــد التوتــرات التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة وبعــض الــشركاء الدوليــن 	.

ــاز  ــن الغ ــا م ــن احتياجاته ــن )0	%( م ــتورد الص ــطى  تس ــيا الوس ــر في اس ــب اخ ــن جان م

ــبر خــط  ــد أك ــة بحــراً. ويُع ــب المنقول ــاز الطبيعــي المســال وخطــوط الأنابي ــبر الغ الطبيعــي ع

ــتان  ــبر كازاخس ــر ع ــذي يم ــطى D وال ــيا الوس ــاز آس ــب غ ــط أنابي ــو خ ــة ه ــب بالمنطق أنابي

ــاري  ــك تج ــبر شري ــي أك ــن ه ــاً إلى أن الص ــارة أيض ــدر الإش ــتان. وتج ــتان وأوزبكس وتركانس

لقيرغيزســتان وتتحمــل )0	%( مــن ديــون الدولــة، وهــو صراع اقتصــادي تواجهــه العديــد مــن 

الــدول العالقــة في )فــخ الديــون( بســبب )مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة(. وكنتيجــة لعــدم 
1. العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال, صحيفة العرب , مصدر سبق ذكره. 

٢. المصدر نفسه . 
3. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات استراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتين 

الخامسة ؟ , تاريخ النشر ٢٠٢4/3/31 , تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/1, على الرابط الاتي :
 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/ 
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ــن طاجيكســتان وقيرغيزســتان حصــول  ــة، شــهدت كل م ــروض الصيني ــى ســداد الق ــدرة ع الق

ــن داخــل أراضيهــا، وهــو مــا يشــكل مصــدر  ــة وحقــوق للتعدي الصــن عــى مكاســب إقليمي

ــدول آســيا الوســطى 	. ــق ل ــق عمي قل

ــق( عــى  ــادرة الحــزام والطري ــردداً في الانضــام إلى )مب ــدت روســيا ت ــب اخــر أب مــن جان

ــى  ــيا ع ــت روس ــة وافق ــن في النهاي ــيا. لك ــة لروس ــة والتنموي ــا الاقتصادي ــن فوائده ــم م الرغ

ــراء  ــرب ج ــن الغ ــيا ع ــزال روس ــط وانع ــعار النف ــاض أس ــة لانخف ــادرة نتيج ــاركة في المب المش

العقوبــات المفروضــة عليهــا بعــد الأزمــة الأوكرانيــة وضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم في عــام 

ــم  ــق بتقدي ــادرة الحــزام والطري ــة الروســية عــى الانخــراط في مب ــد ارتبطــت الموافق 		20 وق

الصــن الدعــم للاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي. وتكمــن المشــكلة في تحــدي اســتمرار الشراكــة بــن 

روســيا والصــن في الســنوات القادمــة فيــا يتعلــق بالمشروعــن نظــراً لأنهــا غــير منســقن بشــكل 

جيــد، حيــث تعتــبر مبــادرة الحــزام والطريــق مبــادرة التعــاون الاقتصــادي للصــن ، في حــن أن 

ــبر خطــة التكامــل الاقتصــادي لروســيا2.  الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي تعت

ــن  		20,  ــا المبادرت ــية لكلت ــق الرئيس ــن المناط ــطي م ــيا الوس ــة وآس ــا الشرقي ــد أوروب تع

يرجــع توجــس روســيا مــن مبــادرة الحــزام والطريــق إلى حالــة عــدم اليقــن الحاكمــة لعلاقتهــا 

مــع الصــن. فمــن ناحيــة ينظــر إلى المبــادرة بعدّهــا أداة لتنميــة الاقتصــادي الصينــي أولاً. لــذا ، 

تخــي روســيا مــن أن يــؤدي مــشروع الحــزام والطريــق إلى تعاظم الاقتصــاد الصينــي المنافس، في 

الوقــت الــذي يواصــل فيــه الاقتصــاد الــروسي مواجهــة تحديــات متعلقــة بالعقوبــات الاقتصاديــة 

الغربيــة والانخفــاض العالمــي الأســعار النفــط  كــا تخــى روســيا مــن الأثــر الســلبي الــذي قــد 

تضفيــه المبــادرة عــى صورتهــا الذاتيــة	.

إذ أن روســيا لا تســتطيع أن تمنــح الــشركات الصينيــة والعالــة الصينيــة دوراً كبــيراً في تدشــن 

بنيتهــا التحتيــة المحليــة نظــراً لأن روســيا تعتــبر نفســها قــوة عظمــي وتؤكــد اســتقلالها وقدرتهــا 

ــا الصــن  ــل الخضــوع لاســراتيجية تمليه ــيا تحم ــذا، لا تســتطيع روس ــا. ل عــى تشــكيل مصيره

وعــى الرغــم مــن تلــك المعوقــات يبــدو أن روســيا قــد عزمــت عــى المشــاركة بشــكل جــدي في 

مبــادرة الحــزام والطريــق, وكان الإدراج الرســمي للممــر الشــالي الشرقــي في الشــبكة البحريــة 

ــات  ــيا في مشروع ــاركة روس ــى مش ــؤشر ع ــة م ــام 		20, بمثاب ــق في ع ــزام والطري ــادرة  الح لمب

المبــادرة , ويعــد ذلــك بمثابــة محفــز روسي نحــو توطيــد التعــاون مــع الصــن في مجــال الطاقــة 

والنقــل ، لمــا يعنيــه ذلــك مــن ســاح روسي بتوســيع المشــاركة الصينيــة في المشــاريع المشــركة 	. 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4 , مصدر 
سبق ذكره . 

٢. مأمون أحمد أبو رعد , مصدر سبق ذكره , ص٢٠3.
3. المصدر نفسه , ص٢٠3-٢٠4. 
4. المصدر نفسه , ص٢٠3-٢٠4.
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المطلب الثاني: الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية  في المجال الامني
إن العلاقــات العســكرية والتعــاون الدفاعــي كانــت دائمــاً ركنــاً مهــاً في الشراكة الاســراتيجية 

بــن البلديــن ، فقــد اســتفادت الصــن بشــكل كبــير مــن شراء أنظمــة أســلحة روســية متطــورة 

ــن  ــة م ــح الصيني ــت المصال ــد تحول ــك فق ــع ذل ــكرية , وم ــا العس ــل التكنولوجي ــات نق وعملي

ــر  ــات العســكرية والتطوي شراء أنظمــة الأســلحة الجاهــزة للاســتخدام إلى اكتســاب التكنولوجي

والانتــاج المشــرك المرخــص 	 .  فالصــن تمثــل الســوق الرئيــس للســلاح الــروسي، وتســتأثر وحدهــا 

بمــا يزيــد عــى)0	%( مــن إجــالي مبيعــات الأســلحة الروســية, التــي تعدهــا روســيا أحــد أهــم 

ــا إلى)	(  ــن وحده ــلحة للص ــادرات الأس ــن ص ــد م ــراوح العائ ــي ، إذ ي ــل القوم ــادر الدخ مص

مليــار دولار ســنوياً ، فعــى ســبيل المثــال تقــدر مبيعــات الأســلحة الروســية إلى الصــن للســنوات 

0			- 	200 بقيمــة)		( مليــار دولار ، هــذا إلى جانــب العائــد مــن تدريــب الضبــاط الصينيــن 

في المعاهــد العســكرية الروســية 2. ومــن اهــم مــؤشرات التعــاون  الدفاعيــة بــن الصــن وروســيا 

ــع  ــيا م ــا روس ــي أجرته ــكرية الت ــاورات العس ــل المن ــركة, ولع ــكرية المش ــاورات العس ــو المن ه

ــدث  ــة أح ــه تجرب ــت في ــلام( وتم ــة س ــام 	200  )بعث ــول ع ــهري آب وأيل ــد في ش ــن والهن الص

الأســلحة الروســية عــى أمــل تحقيــق تحالــف مســتقبلي ، يضــم كلا روســيا والصــن والهنــد 	.

ــد وســعت الصــن   ــة ، و لق ــات غربي ــن عقوب ــه م ــا تبع ــام 		20 ، وم ــرم ع ــد ضــم الق بع

علاقاتهــا مــع روســيا ، في مجــال الســلاح ، حيــث وافقــت بعــد تــردد لســنوات خلــت عــى بيــع 

أنظمــة الصواريــخ المضــادة للطائــرات مــن طــراز إس )00	( وطائــرات مــن طــراز  ســوخوي )		( 

للجيــش الصينــي , يمكــن القــول إن العلاقــات الصينيــة- الروســية اســتمرت في توجهاتهــا القائمــة 

ــادة البلديــن، بمــا يمكنهــا مــن  ــح المشــركة في الإرادة السياســية لــدى قي ــاك المصال ، طالمــا هن

احتــواء خلافاتهــا والتحديــات التــي ســتواجهها 	.  

يُشــكل التقــارب  الصينــي الــروسي قلقًــا لــدى أوســاط غربيــة عديــدة ، وفي مقدمهــا الولايات 

المتحــدة الأميركيــة ، خاصــة أن العلاقــات بــن البلديــن تجــاوزت حــد التفاهــم الســياسي والتعاون 

ــه  ــن بأن ــذي يشــبهه بعــض الغربي ــاون العســكري ، ال ــت إلى مســتوى التع الاقتصــادي ، ووصل

)تحالــف خفــي( ، بــل إنهــا يســعيان لإنشــاء مناطــق نفــوذ خاصــة بهــا في مناطــق عديــدة 

ــداً في التعــاون  ــة و الروســية تقدمــاً جدي 	. وفي عــام 	202 ، حققــت القــوات المســلحة الصيني

العســكري ، وأعلنــوا للعــالم عزمهــا الراســخ عــى تبــادل المســاعدة والدعــم وحايــة الســلام ، 

وذلــك وفقــاً لتقريــر وزارة الدفــاع الصينيــة حــول التعــاون العســكري الــدولي في عــام 	202وقــد 

1. كرار أنور ناصر البديري , مصدر سبق ذكره , ص1٧٧.
٢. المصدر نفسه , ص1٧٧ .

3. كرار أنور ناصر البديري , مصدر سبق ذكره , ص181-18٢.
4. مركز حرمون للدراسات المعاصرة , محددات العلاقات الروسية – الصينية و تجلياتها في الشرق الاوسط , تحليل سياسي , وحدة 

دراسة السياسات  , قطر ,٢٠18, ص4.
٥. المصدر نفسه, ص4.
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ــات عســكرية مــع نظــيره الصينــي في التاســع مــن أغســطس  ــروسي في تدريب شــارك الجيــش ال

لعــام 	202 تحــت عنــوان) التعــاون- 	202(, وحدثــت هــذه التدريبــات في منطقــة )نينغشــيا( 

ــذاتي في شــال غــرب الصــن ، وتقــع عــى حــدود )شــينغيانغ( والتــي  التــي تتمتــع بالحكــم ال

ــارك  ــي تش ــعبية، الت ــن الش ــه الص ــه لجمهوري ــاص تابع ــام اداري خ ــم ذاتي ونظ ــع بحك تتمت

أفغانســتان الحــدود , وتنوعــت الأســلحة المســتخدمة في التدريــب مــا بــن الطائــرات والدبابــات 

والمدرعــات, وتنبــع أهميــة هــذه التدريبــات مــن أنهــا المــرة الأولي التــي يدخــل فيهــا الجيــش 

الــروسي قاعــدة عســكرية صينيــة للتدريــب التكتيــي للأســلحة المختلطــة ، وأنهــا تمــت في عمــق 

المناطــق الاســراتيجية النائيــة في الصــن، مــا يوضــح حجــم الثقــة المتبادلــة بــن البلديــن ، كــا 

أنهــا هدفــت إلى تبــادل الخــبرات في مجــالات قيــادة القــوات وإدارتهــا ونظــم الاســتطلاع والإنــذار 

المبكــر وأمــن المعلومــات والتعامــل مــع هجــات المعلومــات الإلكرونيــة ، ومكافحــة الإرهــاب 

، كــا تضمنــت لأول مــرة تدريــب القــوات الروســية عــى اســتخدام الأســلحة الصينيــة. وتعتــبر 

تلــك التدريبــات إحــدى حلقــات التعــاون الاســراتيجي والشراكــة الشــاملة بــن البلديــن تظُهــر 

قــدرة البلديــن عــى محاربــة العنــاصر الإرهابيــة والحفــاظ عــى الســلام والأمــن الإقليميــن	. 

إن هــذا التعــاون العســكري يمثــل خطــوة في جهــود الصــن و روســيا لتحــدي دور الولايــات 

المتحــدة كقطــب واحــد  والعمــل عــى تغيــير النظــام الــدولي ليكــون متعــدد الأقطــاب 

ــة  ــا الخارجي ــيع علاقاته ــا في توس ــا ونجاحه ــكل منه ــبي ل ــل النس ــد الثق ــع تزاي ــة م ، خاص

مــع أغلــب دول العــالم 2. لم تخفــي الصحافــة ومراكــز البحــوث الروســية أن أحــد أســباب هــذه 

التدريبــات هــو مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة والغربيــة عــى روســيا والتــي بلغــت ســقفاً عاليــاً 

بتهديــد الرئيــس) بايــدن( بشــن حــرب شــاملة ضــد الصــن و روســيا حــال اســتمرار الهجــات 

الســيبرانية عــى المراكــز الاقتصاديــة والأمنيــة الحيويــة في أمريــكا 	. مــن الناحيــة الاســراتيجية 

لتعــاون الصينــي الــروسي يســتمر التعــاون الصينيــة الروســية في التوســع النوعــي والكمــي، وفي 

ــة  ــوة والمكان ــم الق ــهم في دع ــن أن تس ــي يمكِ ــراتيجية الَّت ــة الاس ــات الحيوي ــف الاتِّجاه مختل

ــة  ــة الدولي ــة الأمني ــا أنَ البيئ ــة، خصوص ــطرنج العالمي ــة الش ــى رقع ــن ع ــا القوت ــة لكلت الدولي

تــزداد تعقيــدًا وفــوضى كل يــوم، مــا يدفــع نحــو ضرورة التعــاون بــن الأطــراف الدوليــة ذات 

المصالــح والتهديــدات المشــركة لمواجهــة تلــك المخاطــر الاســراتيجية المتزايــدة، خصوصًــا تلــك 

التــي تنبثــق عــن الصراعــات الأمنيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة أو حتــى التنافــس الاقتصــادي 

ــى  ــث تبق ــير، حي ــا هــي لم تتغ ــت ك ــا زال ــوى الكــبرى م ــوى الكــبرى, أنَ خريطــة الق ــن الق ب

ــا الرقــم واحــد،  ــط به ــي تحي ــدات الت ــة برغــم كل المخاطــر والتهدي ــات المتحــدة الأميركي الولاي

تليهــا روســيا كقــوة عظمــى عالميــة منافســة، ثــم الصــن، إلا أن خيــار التعــاون الاســراتيجي بــن 

1. مأمون احمد ابو رعد , مصدر سبق ذكره , ص191.
٢. مأمون احمد ابو رعد , مصدر سبق ذكره  , ص19٢.

3. المصدر نفسه , ص 19٢.
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الصــن وروســيا يمكِــن التأكيــد عــى أنــه يمثــل التهديــد الأشــد عــى مكانــة الولايــات المتحــدة 

الولايــات الامريكيــة في القــرن ال 	2 مــا يرفــع مــن ســقف تلــك المخاطــر عــى الولايــات المتَُّحــدة 

الأمريكيــة أنَّهــا لا تســتطيع الاختيــار أو تغليــب طــرف عــى طــرف  اخــر  الصــن أو روســيا، لأن 

تراجــع الصــن يعنــي بــروز روســيا بشــكلٍ أكــبر، وســقوط روســيا يعنــي بــروز التنــن الصينــي 

الصاعــد أصــلًا كقــوَة اقتصاديــة عالمَيــة تهُــدد الإمبراطوريــة الأمريكيــة اقتصاديــا بشــكلٍ واضــح، 

عليــه فــإنَ الخيــار الاســراتيجي الوحيــد الممكــن أمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم هــو 

ــن  ــر، م ــب الآخ ــوازن في الجان ــرة الت ــتطاع في دائ ــدر المس ــيا بق ــن و روس ــن الص ــاء كل م إبق

الواضــح أنَ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لم تتمكــن حتــى اللحظــة مــن عــزل أو إبعــاد الــروس 

عــن الصينيــن أو العكــس رغــم أنهــا تعمــل جاهــدة عــى توســيع دائــرة الخلافــات بينهــا ، لعــل 

أهــم الأســباب التــي أســهمت في ذلــك الفشــل هــو المخــاوف الأمريكيــة مــن أن عــزل الــروس 

ــوى  ــة الق ــا في قائم ــبر أو تقدمه ــكل أك ــن بش ــروز الص ــك إلى ب ــلا ش ــيؤدي , ب ــم س أو إضعافَه

ــذي سيشــكل التهديــد الأكــبر عليَهــا لأن الصــن تشــكل الخطــر الاقتصــادي  العالمَيــة، الأمــر الَّ

ــة،  ــة الأمريكي ــة والاقتصادي ــة التجاري ــدد المكان ــن أن ته ــي يمكِ ــبر الت ــة الأك ــوة الاقتصادي والق

ولعــل هــذا الــرأي ينطبــق تمامًــا عــى الجانــب الــروسي مــن وجهــة نظــر البعــض 	. 

مــن الجديــر بالذكــر يقــوم ســلاحا الجــو الصينــي والــروسي بدوريــات إســراتيجية مشــركة 

ســنوياً، ولكــن الجانبــن يلتزمــان تمامــاً بمــا تنــص عليــه القوانــن الدوليــة، ولا يخرقــان المجــال 

الجــوي لأي دولــة أخــرى. والغــرض من هــذه الدوريات تعزيز الإســراتيجية التشــاركية والتنســيق 

بــن البلديــن، ورفــع مســتوى التعــاون الإســراتيجي والقــدرات العســكرية, وهــذا يقــع ضمــن 

خطــة تعــاون ســنوية بــن الجانبــن وليــس مقصــوداً منــه أن يكــون موجهــاً ضــد أي دولــة أخــرى 

2 . وتلتــزم الصــن في ســياق العلاقــات مــع روســيا مبــدأ عــدم الانحيــاز، وعــدم المواجهــة، وعــدم 

اســتهداف أي طــرف ثالــث، في علاقاتهــا مــع روســيا 	.

رغــم أن الصــن وروســيا نمطــن متايزيــن مــن الســلطة واســتخدام النفــوذ في حل المشــكلات 

الإقليميــة والدوليــة، فعليهــا تنســيق المواقــف والتعــاون الوثيــق, ولهــذا فــإنَّ عــدم الانحيــاز 

لا يعنــي غيــاب التعــاون الوثيــق إزاء المســائل المختلفــة, فعــى خلفيــة عــدم الانحيــاز تبحــث 

الصــن وروســيا بعمــق تنســيق مواقفهــا في التعامــل مــع النــزاع بــن روســيا وأوكرانيــا والوضــع 

الــدولي 	. قــد أبــدت الصــن دعمهــا وتشــجيعها لجميــع الجهــود الدبلوماســية للتوصــل إلى حــل 

ســلمي للأزمــة ، كــا رحبــت بالحــوار والمفاوضــات المبــاشرة بــن روســيا وأوكرانيــا وفي الشــأن 

1. محمد بن سعيد الفطيسي , العلاقات الروسية الصينية .. الخيار الاستراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل , صحيفة الوطن , تاريخ 
   : /https://alwatan.om/details  النشر ٢٠٢3/1٢/٢4, تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/1٠, على الرابط الاتي

٢. وانغ غوانغدا ,الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية .. مستقبل السياسات الصينية , تاريخ النشر ٢٠٢3/1/1, تاريخ الدخول 
 https://asharq.com :٢٠٢4/4/1٠, على الرابط الاتي

3. المصدر نفسة .
4. المصدر نفسة. 
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الأوكــراني، وفي توضيــح لموقفهــا الحيــادي في مجلــس الأمــن تجــاه الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــا ق ــان إلى أن الصــن رفضــت دائمً ــت أشــار البي ــاع عــن التصوي ، والامتن

التــي تســتدعي دون مــبرر )الفصــل الســابع( للســاح باســتخدام القــوة والعقوبــات في المقابــل 

، أكــدت الصــن أنهــا تمــارس دورهــا وعضويتهــا في مجلــس الأمــن كـــ) قــوة مســؤولة( أوفــت 

دائمــا بالتزاماتهــا الدوليــة بأمــان، وأدت دورًا بنــاءً في حايــة الســلام والاســتقرار العالميــن والتــزام 

طريــق التنميــة الســلمية لبنــاء مجتمــع ومســتقبل مشــرك للبشريــة 	. 

وفي نظــر الغــرب ووفــق الرؤيــة الامريكيــة فــإن الأزمــة الأوكرانيــة تدفــع بالشراكــة الصينيــة 

الروســية نحــو الإرتقــاء لمســتوى التعــاون، ومــرد ذلــك لحجــم الفــرص وتشــارك الأهــداف التــي 

وفرتهــا هــذه الأزمــة لصالــح نمــو العلاقــات الصينيــة الروســية انطلاقــا مــن مفهــوم اســراتيجي 

)العــدو المشــرك( ، هــذا المفهــوم الــذي لطالمــا كان أكــر المحــددات الاســراتيجية تفســيرا 

لطبيعــة العلاقــات الصينيــة الروســية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ، والواقــع أن الــصراع الدائــر 

في أوكرانيــا ورغــم إقليميــة حــدوده الجغرافيــة إلا أنــه يمتــك تأثــيرات دوليــة يحكمهــا مفهــوم 

)التهديــد الجيوســياسي(  لأطــراف الــصراع ، فالــروس يــرون أنهــم يحاربــون مــن أجــل مســتقبل 

ــس  ــة ، وبنف ــم الغربي ــو حدوده ــو نح ــع النات ــة توس ــيا ومواجه ــياسي لروس ــود الجيوس الوج

المنطــق الاســراتيجي المرتكــز عــى مفهــوم )التهديــد الجيوســياسي( يــرى الغــرب في أن انتصــار 

روســيا يعنــي تغيــير الخارطــة الجيوسياســية لأوروبــا ، ومنــه فإنــه لا بــد مــن وأد هــذا التهديــد 

الــروسي وعــدم الســاح بتحقيقــه مهــا كلّــف الثمــن ذلــك حتــى لــو تعلــق الأمــر بإفنــاء الجيش 

الأوكــراني ، ولا يغيــب هــذا المنطــق عــن رؤيــة الصــن لمفهــوم )التهديــد الجيــو ســياسي( الــذي 

ــدولي  ــام ال ــة النظ ــي وطبيع ــا العالم ــتقبل دوره ــدّد لمس ــوان والمه ــي لتاي ــم الأمري ــه الدع يمثل

الــذي يتوافــق مــع هــذا الــدور، إذ تعــد  ) تایــوان( جــر عبــور الصــن نحــو هــذا النظــام ، ومنــه 

فــإن معركــة )تایــوان( ضرورة حتميــة للصــن قــصر الزمــن أم طــال ، غــير أن نتائــج الــصراع الدائــر 

في أوكرانيــا ســيحمل كبــير الأثــر عــى الــصراع القــادم في تايــوان 2. 

مــن دلالات الاســراتيجية الغربيــة الراميــة لإفشــال روســيا في أوكرانيــا واســتنزافها هــو توجيه 

ــا اذا أقدمــت عــى ضــم)  ــا في م ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــا لحجــم التحدي رســالة للصــن وتنويهه

تايــوان( ، فالواضــح أن ملــف الــصراع في أوكرانيــا ومخرجاتهــا يملــك كبــير التأثــير عــى مســتقبل 

ــدة في الدفــع بالشراكــة  ــة المتزاي ــة الصيني ــوان( وهــو مــا يفــر هــذه الرغب الــصراع حــول )تاي

الاســراتيجية مــع روســيا نحــو مزيــد مــن التقــدم رغــم الخســائر التــي قــد ترتــب مــن وراء هــذا 

النهــج في علاقاتهــا مــع الغــرب  إلا أنــه وفي مقابــل ذلــك ورغــم ربــط الغــرب وبخاصــة الولايــات 

ــا  ــل بينه ــبل التعام ــت أن س ــض إلا أن الثاب ــا ببع ــوان بعضه ــا وتاي ــي أوكراني ــدة لملف المتح
1. لارا رجا الذيب, مصدر سبق ذكره , ص1٢.

٢. عبد الرزاق غراف , تصاعد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين من منظور عربي –خليجي حدود المكاسب وحجم الرهانات , 
مركز الخليج للأبحاث, السعوديه,٢٠٢3, ص٥-٦.
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تختلــف بإختــلاف مقومــات كل مــن الصــن و روســيا ، فالغــرب يســعى الى الرفــع مــن مســتوى 

التنافــس مســتقبلا مــع الصــن مــن جهــة ولكــن ذلــك لــن يكــون إلا عــبر تحييــد روســيا وضبــط 

حــدود الــصراع معهــا مــن جهــة أخــرى ، وهــو مــا يجعــل مــن مصلحــة الغــرب إيجــاد مخــرج 

لروســيا مــن معادلــة الــصراع الحــالي بمــا يحفــظ حيادهــا مســتقبلا ، وبالتــالي التقليــل مــن حجــم 

ــراتيجية  ــة الاس ــذه الرؤي ــل أن ه ــيا ، ولع ــن و روس ــن الص ــراتيجية ب ــة الاس ــة الشراك وطبيع

الغربيــة نابعــة مــن قناعــة أن الصــن تمتلــك مــن أدوات الــصراع مــا لا تمتلكــه روســيا الراغبــة في 

رفــع ســقف التنافــس ولكنهــا تفتقــر الى الأدوات اللازمــة لذلــك ، فإنتصــار روســيا ذات الأدوات 

المحــدودة هــو كارثــة اســراتيجية بالنســبة للغــرب ومســتقبل صراعــه مــع الصــن ذات الأدوات 

والإمكانــات لضخمــة 	. 

مــن هنــا تســعى الــدول الغربيــة منهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة الى منــع تطــور الشراكــة 

الاســراتيجية بــن الصــن و روســيا بمــا يُفــي الى ولادة تحالــف جديــد تغذيــه محــددات 

ــام دولي  ــة نظ ــركة في صناع ــة المش ــرك ( والرغب ــد المش ــة التهدي ــا ) مواجه ــراتيجية يتقدمه اس

جديــد  الــذي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمخرجــات الــصراع الدائــر في أوكرانيــا ، كــون ميــزة الازمــة 

الأوكرانيــة أنهــا ســارعت مــن التحــولات والتغــيرات الدوليــة التــي كانــت بعــض دوائــر الفكــر 

الاســراتيجي تــرى أنهــا مــا زالــت بعيــدة المــدى والمنــال 2.

1. عبد الرزاق غراف, مصدر سبق ذكره, ص٧.  
٢. المصدر نفسه, ص٧.
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المبحث الثالث
الرؤية المستقبلية للتعاون الصيني – الروسي. 

ان التنبــؤ بمســتقبل التعــاون بــن البلديــن يتطلــب مضامــن  مســتقبلية في التوجــه التعــاون 

ــيا  ــن و روس ــن الص ــاون ب ــتقبل التع ــور مس ــة، وان تص ــياقاتها الدولي ــروسي في س ــي ال الصين

مرهــون في تغــيرات النظــام الســياسي الــدولي  وتوظيــف امكانياتهــم اتجــاه تحقيــق اهدافهــم 

ومصالحهــم في النظــام الســياسي الــدولي. مــن خــلال ذلــك تنــاول هــذا المبحــث  ســيناريوهات 

المســتقبلية لتعــاون الصينــي الــروسي . 

المطلب الاول : سيناريوهات الاستمرار والتراجع 
المعايــير . 	 تمتلــك  روســيا  و  الصــن  ان  الســيناريو  هــذا  يفــرض  الاســتمرار:  ســيناريو 

الجيوسياســية والقــدرات العســكرية، وكذلــك تنامــي التوافــق بينهــا، وهــو مــا يزيــد مــن 

قدرتهــا عــى  التعــاون والتأثــير المبــاشر في هيــكل النظــام الــدولي الراهــن، وبالتــالي زيــادة 

ــاً كبــيراً لهيمنــة امريــكا عــى هــذا  دور الدولتــن في النظــام الــدولي، وهــو مــا يمثــل تحدي

النظــام, ومــن العوامــل التــي تفــر تنامــي التحــدي الــذي تمثلــه الصــن و روســيا للنظــام 

الــدولي الحــالي، تصاعــد الــوزن النســبي لــكل مــن الصــن و روســيا في النظــام الــدولي، في 

مقابــل تراجــع الــدور القيــادي للولايــات المتحــدة وتضــاؤل التأثــير الأوروبي، ونجاحهــا في 

بنــاء العديــد مــن الــشراكات الاســراتيجية المرنــة، فضــلاً عــن نجاحهــا أيضــاً في توظيــف 

ــة  تفوقهــا العســكري والتكنولوجــي في توســيع خريطــة  الــشراكات الاســراتيجية الإقليمي

ــن  ــن الص ــارب ب ــز التق ــهم  في تعزي ــة يس ــة القطبي ــالم إلى التعددي ــول الع ــة وتح والدولي

ــة  ــزام كل منهــا بتعددي ــاء هيــكل متعــدد الأقطــاب في العــالم، في ظــل الت و روســيا في بن

وديمقراطيــة العلاقــات الدوليــة، ومعارضتهــا سياســة القــوة والهيمنــة والعقوبــات أحاديــة 

الجانــب، وتعكــس تصريحــات قيــادتي الدولتــن، وجــود إصرار لــدى كل مــن الصــن و روســيا 

عــى التعــاون مــن اجــل الوصــول إلى عــالم متعــدد الأقطــاب، ولاســيا بعــد تــأزم علاقــات 

ــن  ــدّة، م ــارات ع ــوء اعتب ــك في ض ــير ذل ــن تفس ــدة  ويمك ــات المتح ــع الولاي ــن م الدولت

ــة عــى  ــة الغربي ــان جبهــة موحــدة إزاء الغــرب، ورفضهــا الهيمن أبرزهــا: تشــكيل الدولت

القــرار الــدولي، وعمــل الدولتــن عــى بــروز عــالم متعــدد الأقطــاب وعلاقــات دوليــة أكــر 

ديمقراطيــة، ومعارضتهــا الدفــع نحــو )حــرب بــاردة جديــدة(، كــا أنهــا عضــوان دائمــان 

في مجلــس الأمــن الــدولي، والعديــد مــن المنظــات الرئيســية الأخــرى العالميــة والإقليميــة. 

وهــي اعتبــارات ترُجــح اتجــاه العــالم نحــو  الاســتمرار التعــاون الصينــي الــروسي مــن اجــل 

تحــول إلى التعدديــة القطبيــة في ظــل التقــارب الصينــي  الــروسي الحــالي 	. 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، محددات استراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتين 
الخامسة ؟ , مصدر سبق ذكره.
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ســيناريو الراجــع: يفــرض هــذا الســيناريو حــدوث تراجــع في التقارب بــن الصن و روســيا ، . 2

عــى خلفيــة مــا يشــوب العلاقــات بــن الدولتن مــن تحديــات ترتبــط بالتنافس الاســراتيجي 

عــى النفــوذ في المجــال الحيــوي المشــرك، والتبايــن في طبيعــة القــوة ومســتقبلها، والتحولات 

البنيويــة التــي قــد تحــدث في النخبــة الحاكمــة الصينيــة و الروســية في مرحلتــي مــا بعــد 

ــية  ــات الأساس ــى التوجه ــيا ع ــن وروس ــن الص ــاق ب ــم الاتف ــه رغ ــد أن ــن وشي 	 . نج بوت

والمحــاور الرئيســية للسياســة الدوليــة إلا أنــه مــن الملاحــظ أيضــا أن العلاقــة بــن الجانبــن 

لم تبلــغ حــد التوافــق التــام، بــل يوجــد مجموعــة مــن العقبــات أمــام ذلــك التكامــل  شــأن 

بعــض النزاعــات الحدوديــة أو القضايــا الأيديولوجيــة التــي لم يتــم تســويتها بشــكل كامــل 

فيــا بينهــا، كــا توجــد مجموعــة مــن العقبــات التــي ينظــر إليهــا بعــض الباحثــن عــى 

أنهــا تمثــل حائــل أســاسي لاندمــاج صينــي- روسي بشــكل كامــل ويمكــن تلخيصهــا بمــا يــلي:2.

تعــارض الأهــداف القوميــة الخارجيــة: لا شــك في أن الأحــلاف الدوليــة تتبــدل دومــا 	 

ــا رئيســيا  ــة دافع ــدات الأمريكي ــا تشــكل التهدي ــا. فبين ــة خارجي ــق أهــداف الدول لتحقي

لكلتــا الدولتــن لتــلاشي الخلافــات فيــا بينهــا، إلا أنــه في حــال تخــى أحــد الطرفــن عــن 

التصــدي للولايــات المتحــدة ســتظهر حينئــذ خلافــات في شــأن التعــارض بــن أهدافهــا؛ فــإن 

ــام مــشروع روســيا )الاتحــاد  ــيرة أم ــة كب ــل عقب ــي يمث ــق( الصين مــشروع )الحــزام والطري

الاقتصــادي الأوراسي( الــذي يهــدف لحايــة مصالحهــا الاقتصاديــة الاســراتيجية ذات الطابع 

ــة في حــن أن هــدف  ــح روســيا الخارجي ــدا لمصال ــو( تهدي ــل )النات الجيوســياسي فكــا يمث

ــة،  ــات الخارجي ــدي للتحدي ــى التص ــا ع ــط بقدرته ــق يرتب ــل النس ــة داخ ــيا في الرقي روس

ــة  ــع, أو بالسياســات الأمريكي ــك المرتبطــة بتنامــي قــدرات الصــن الري ــت  تل ســواء كان

ــروسي.  والتدخــل في مناطــق النفــوذ ال

سياســات تــوازن القــوى: وفقــا لنظريــة تــوازن القــوى التــي قدمها أورجانســي، فــإن وصول 	 

دولــة إلى موقــع القيــادة في النســق الــدولي يوازيــه هبــوط أو فقــدان دولــة أخــرى لموقعهــا 

فيــه، وبالتــالي فإنــه مــن مصلحــة أيــة دولــة أن تبقــى في حــال مــن التفــوق النســبي عــى 

غيرهــا مــن الــدول. وهــو مــا يظهــر في مواقــف روســيا مــن الصــن، حيــث تســعى للحصــول 

عــى منافــع مــن تلــك العلاقــة دون تقديــم تنــازلات موازيــة، وهــو مــا ظهــر في محادثــات 

صينيــة تــرى أن  »روســيا حصلــت مــن الصــن بعــد تدهــور العلاقــات مــع الغــرب أكــر مــا 

تلقتــه الصــن مــن روســيا«، كــا يظهــر مــن عــدم تقديمهــا تســهيلات للاســتثار الصينــي 

في شرق ســيبيريا، خوفــا مــن تغلغــل الصينيــن بهــا، نظــراً لأزمتهــا الديموغرافيــة، كــا يظهــر 

ــي لم تكــن  ــك أيضــاً مــن سياســات الصــن خــلال أزمــة الحــرب الروســية-الأوكرانية الت ذل

1. المصدر نفسه . 
٢. محمد عثمان , العوامل المحددة لمسار العلاقات الروسية الصينية المستقبلية , مؤسسة الاهرام , مجلة السياسة الدولية , 

 https://www.siyassa.org.eg : القاهرة , تاريخ النشر٢٠٢3/8/٢9, تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/٢4, على الرابط الاتي
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لتــردد في التخــلي عــن حليفتهــا في ســبيل الحفــاظ عــى مصالحهــا الدوليــة، هــذا بالإضافــة 

ــدي- ــصراع الهن ــأن ال ــراتيجية ش ــا الاس ــض القضاي ــن بع ــن م ــن الدولت ــف كل م إلى موق

الباكســتاني والــذي شــكل في بعــض الأوقــات دافعــا لتدهــور العلاقــة بــن البلديــن. 

المطلب الثاني : سيناريوهات التطور والمواجهة والتحالف.
ســيناريو التطــور: يفــرض هــذا الســيناريو اتجــاه العلاقــات بــن الصــن وروســيا نحــو مزيــد . 	

مــن التطــور في المجــالات كافــة، ســواء عــى مســتوى العلاقــات الثنائيــة، أم عــى مســتوى 

ــك مــن مكاســب  ــب عــى ذل ــا يرت ــك في ضــوء م ــدولي، وذل رؤيتهــا المشــركة للنظــام ال

وفوائــد للدولتــن. وفي هــذا الإطــار، يتوقــع تزايــد التعــاون و التنســيق والدعــم المتبــادل بن 

الدولتــن فيــا يتصــل بالقضايــا التــي ترتبــط بالمصالــح الجوهريــة لهــا، ثنائيــاً ودوليــاً. كــا 

يتوقــع تنامــي التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــن الدولتــن، وهــو مــا مــن شــأنه مُســاعدة 

اقتصاديهــا، بشــكل جــزئي، عــى مواجهــة الأزمــات التــي يواجهانهــا، فضــلاً عــن إضعــاف 

تأثــير العقوبــات الغربيــة عــى روســيا. كــا يتُوقــع تزايــد التجــارة البينيــة بــن الدولتــن، 

والتــي قــد تصــل إلى مســتوى غــير مســبوق، ربمــا يتجــاوز)00	( مليــار دولار خــلال العــام 

ــار دولار  ــن )0	2( ملي ــر م ــا بلغــت مســتوىً قياســياً، وصــل إلى أك الجــاري، خاصــة وأنه

ــغ)200(  ــان والبال ــه الدولت ــذي حددت ــدف ال ــاوزة اله ــام 	202، مُتج ــار دولار في الع ملي

مليــار دولار بحلــول عــام 	202 	. 

ســيناريو تشــكيل محــور صينــي روسي في مُواجهــة الغــرب: يفــرض هــذا الســيناريو تحــرك . 2

ــة المحــور الغــربي  ــا باتجــاه تأســيس محــور مشــرك، في مواجه الصــن و روســيا وحلفائه

بقيــادة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. ويرتبــط تحقــق هــذا الســيناريو بمــا يمكــن أن تســفر 

عنــه الحــرب الروســية في أوكرانيــا؛ إذ قــد يرتــب عــى خســارة روســيا، اشــتداد الضغــوط 

الغربيــة والأمريكيــة عــى الصــن، وبالتــالي لــن يكــون هنــاك بديــل أمامها ســوى الاصطفاف 

مــع روســيا وحلفائهــا في مواجهــة الغــرب. وفي المقابــل، فــإن انتصــار روســيا في الحــرب؛ 

ــات  ــرب والولاي ــور الغ ــاف مح ــي وإضع ــروسي الصين ــور ال ــة المح ــؤدي إلى تقوي ــوف ي س

المتحــد 2.

ســيناريو التحالــف: يفــرض هــذا الســيناريو قيــام الصــن وروســيا بتحويــل علاقــات الشراكة . 	

ــدات  ــر أو تهدي ــة أي مخاط ــكري؛ لمواجه ــف عس ــا إلى تحال ــاملة بينه ــراتيجية الش الاس

ــرب  ــا إلى ح ــرض إحداه ــن, كأن تتع ــود الدولت ــان ووج ــداً لكي ــل تهدي ــد تمث ــة ق وجودي

تقليديــة أو نوويــة مــن جانــب الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يعضــد مــن 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات استراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتين 
الخامسة ؟, مصدر سبق ذكره.

٢. المصدر نفسه .
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إمكانيــة اتجــاه الدولتــن نحــو التحالــف العســكري,  ومــع ذلــك، فــإن هنــاك عقبــات قــد 

تحــول دون تحقــق هــذا الســيناريو، ومنهــا أن الدولتــن لا تنويان تشــكيل تحالف عســكري، 

وذلــك رغــم إقرارهــا بتزايــد الحاجــة إلى التعــاون العســكري بينهــا، وتركيزهــا عــى دور 

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة إلى الأزم ــذا بالإضاف ــن. ه ــن البلدي ــان أم ــة في ض ــلحة الحديث الأس

الاقتصــاد الصينــي، والوجــود البحــري الأمريــي في منطقــة بحــر الصــن الجنــوبي ودول جــوار 

الصــن، وكذلــك اعتــاد الصــن بشــكل كبــير عــى التصديــر والاســتثار الأجنبــي, وهنــاك 

عامــل آخــر يعــوق إمكانيــة التحالــف العســكري، يرتكــز عــى خطــاب السياســة الخارجيــة 

للبلديــن، والقائــم عــى رفضهــا المبــدئي للتحالفــات العســكرية والسياســية 	. 

ــي  ــاون الصين ــتقبلية لتع ــه المس ــتمرار , إذ ان الآفاق ــيناريو الاس ــة س ــح الدراس ــه ترج وعلي

ــيا ،  ــن و روس ــن الص ــارب ب ــيرة في التق ــة كب ــة نوعي ــؤدي إلى نقل ــع أن ت ــن المتوق ــروسي  م ال

ــى اســتفادة  ــق أق ــن في تحقي ــدى الدولت ــة وإرادة مشــركة ل ــه وجــود رغب ــع إلي ــذي يدف وال

ــالات  ــع مج ــد، في جمي ــصر الجدي ــاملة في الع ــراتيجية الش ــة الاس ــات الشراك ــن علاق ــة م ممكن

علاقاتهــا الثنائيــة، وكذلــك تدشــن نظــام عالمــي جديــد يرتكــز عــى تعدديــة الأقطــاب الا إن 

ــي قــد  ــه تقــارب الدولتــن بالتطــورات المســتقبلية الت ــذي يصــل إلي ــك  يرتبــط في المــدى ال ذل

تطــرأ عــى نخبتهــا الحاكمــة.

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات استراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتين 
الخامسة ؟, مصدر سبق ذكره.
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الخاتمة
ــكان مــن مقومــات  ــت تمتل ــي بات ــة الصاعــدة الت تعــد الصــن وروســيا مــن القــوى الدولي

القــوة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، مــا يؤهلهــا لمارســة دور اكــبر في الشــؤون الدوليــة 

ــادة  ــة صعودهــا وزي ــن الصــن وروســيا باســراتيجيات مواصل ــوم كل م ، وفي هــذا الإطــار تق

مكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة وهــو الأمــر الــذي أرق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجعلهــا 

ــات  ــح الولاي ــدد مصال ــا ته ــيا ، لأنه ــن وروس ــدة الص ــوى الصاع ــذه الق ــن ه ــد م ــاول الح تح

ــن  ــة ب ــزت العلاق ــالم وعــى هــذا الأســاس تمي ــن مناطــق الع ــد م ــة في العدي المتحــدة الأمريكي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الصــن وروســيا بالعــداوة أكــر مــن الصداقــة ويعــود ذلــك إلى 

المصالــح المتعارضــة بينهــم وســعي كل دولــة منهــا إلى الوصــول إلى قمــة النظــام الــدولي. يبــدو  

ــير أوجــه  ــا إلى تغي ــان مــن خــلال التعــاون الاســراتيجي المــي قدم أن الصــن و روســيا عازمت

ــات  ــوة في العلاق ــزان الق ــير مي ــة، وتغي ــة القطبي ــالم إلى التعددي ــع بالع ــة  والدف ــة الدولي اللعب

الدوليــة و رغــم العــرات التــي تقــف في وجــه التعــاون الصينــي الــروسي ، فــإن هــذه تحديــات، 

ســتجعل مــن الجاريــن العظيمــن يســعيان لتفعيــل قدراتهــا و امكانياتهــا مــن أجــل إنجــاح 

تعاونهــا صــد الهيمنــة الأحاديــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتغيــير ميــزان القــوة الــدولي. 

ــذي  ــزداد مخــاوف الغــرب ال ــن الصــن وروســيا ت فضــلاً عــن, تصاعــد الشراكــة الاســراتيجية ب

ينظــر بعــن الريبــة والخــوف مــن هــذا التقــارب الــذي زاد الــصراع الــروسي الغــربي في أوكرانيــا 

مــن وتيرتــه ودفــع بــه نحــو أفــق اســراتيجي متقــدم عــا كان عليــه الحــال قبــل انــدلاع الــصراع 

ــن الصــن وروســيا- ــة الاســراتيجية ب ــد الشراك ــن تصاع ــة الغــرب م ــا ، وموطــن ريب في أوكراني

هــو توافــق الطرفــن عــى رفــض الهيمنــة الغربيــة الأمريكيــة ومنظومتهــا القيميــة وطبيعتهــا 

الامبرياليــة فالــصراع في أوكرانيــا وبعــد دخولــه عامــه الثــاني لم يعــد أحــد يعــرف متــى ولا كيــف 

ــه  ــم أو تخلخل ــة النظــام العالمــي القائ ســينتهي ولا مــا ســيفرزه مــن اصطفافــات ســتضرب بني

عــى النحــو الــذي ينــذر بقيــام آخــر تريــده روســيا والصــن مغايــرا لذلــك الــذي تبســط فيــه 

أمريــكا هيمنتهــا عــى كل مفاصلــه ويكــون ذات طبيعــة تعدديــة بمــا يحفــظ الســلم والتعــاون 

الــدولي. 

الاستنتاجات
ــة  يتوقــف عــى . 	 ــة الروســية التاريخي ــات التعــاون الصيني ــم الطبيعــة تطــور علاق ان تقيي

ــدور  ــاً ل ــب تحري ــث يتطل ــة، حي ــة الدولي ــؤون السياس ــم في الش ــرد دوره ــن مج ــر م أك

ــا  يقــود الى انقطــاع في  ــي ومــن شــأن أي انقطــاع فيه ــة والت ــة والإقليمي التطــورات المحلي

التعــاون الصينيــة – الروســية , ولذلــك ســعيا إلى تحقيــق أهدافهــا البعيــدة المــدى بشــكل 

ــلي. تدريجــي وتكمي

تتمتــع الصــن باقتصــاد كبــير وسريع النمــو، ولديها المــوارد اللازمــة للاســتثار في التكنولوجيا . 2
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والبحــوث الجديــدة.  مــن جانــب اخــر تتمتــع روســيا بــروة مــن الخــبرة في صناعــة النفــط 

والغــاز، وتعــد تقنياتهــا مــن بــن الأكــر تقدمــاً في العــالم ومــن خــلال الشراكــة مــع روســيا 

ــا  ــا البعــض وتحســن قدراته ــدى بعضه ــوة ل ــاط الق ــن نق ــن الاســتفادة م يمكــن للبلدي

الخاصــة. وللشراكــة تأثــير إيجــابي عــى المنطقــة الأوراســية ككل.

ــن . 	 ــت الص ــيا ، فتحول ــولا أساس ــة تح ــية الأمني ــة روس ــاون الصيني ــات التع ــهدت علاق ش

ــة  ــذه الشراك ــنت ه ــراتيجية ، حس ــة اس ــة إلى شراك ــرب النووي ــة الح ــن حاف ــيا م و روس

ــة  ــادل وأعطتهــا ســببا مشــركا المعارضــة الهيمن ــدة مــن أمنهــا المتب الاســراتيجية الجدي

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــوة للولاي ــية الق وسياس
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المصادر
 اولاً : الكتب 

خالــد هاشــم محمــد , العقوبــات الدوليــة عــى روســيا .. الفاعليــة والتأثــير ,مركــز الرافديــن . 	

للحــوار , ط	, العــراق , 2022.

خــضر عبــاس عطــوان , مســتقبل العلاقــات الامريكيــة- الصينيــة , مركــز الامارات للدراســات . 2

والبحــوث الاســراتيجية ,ابوظبي , ط	 ,	200

ــوم . 	 ــان , ترجمــة هشــام حــادي, عــودة روســيا الى الــشرق الاوســط , دار العل س.غ لوزي

ــان ,2	20. ــشر , لبن للن

فيديــا نــاد كارني, الــشراكات الاســراتيجية في اســيا توازنــات بــلا تحالفــات ,مركــز الامــارات . 	

للدراســات والبحــوث الاســراتيجية ط	,الامــارات- ابوظبــي ,		20.

كــرار أنــور نــاصر البديــري , الصــن بــزوغ القــوة مــن الــشرق , ط	,مركــز حمــورابي للبحــوث . 	

والدراســات الاســراتيجية , العراق-بغداد ,		20.

ــالم . 	 ــب ع ــلة كت ــة , سلس ــة العالمي ــلات في السياس ــلاف والتكت ــكري , الاح ــز ش ــد عزي محم

ــت , 				. ــدد 	 , الكوي ــون والادب , الع ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة , المجل المعرف

محمــد كاظــم المعينــي , إيكولوجيــا الارتقــاء الصــن وتجليــات المســتقبل )دراســة في . 	

الإمكانيــات والتحديــات ( , دار الســنهوري , بــيروت ,		20

ــروسي – الصينــي وتأثــيره في . 	 ــد احمــد الجبــوري , التحالــف الاســراتيجي ال مصطفــى مجي

ــا ,	202. ــدولي ,المركــز الديمقراطــي العــربي , الماني النظــام الســياسي ال

 
ثانياً: الدوريات والمجلات 

احمــد الانبــاري , التقــارب الــروسي – الصينــي : محاولــة تعزيــز مكانتهــا الدوليــة, . 	

,المجلــد  والدوليــة  العربيــة  لدراســات  المســتنصرية  مجلــة  المســتنصرية,  الجامعــة 

.20		 )		(,العدد)		(,الســنه 

احمــد عبــد الحافــظ فــواز, روســيا والبريكــس: الإمكانــات والتطلعــات, مجلــة افــاق . 0	

.20		,)2( العــدد  آســيوية, 

ــز . 		 ــدلالات , مرك ــة الروســية الظــروف وال ــاز الصيني ــة الغ ــد الرحمــن المنصــوري , صفق عب

ــات ,		20. ــرة للدراس الجزي

عبــد الــرزاق غــراف , تصاعــد الشراكــة الاســراتيجية بــن روســيا والصــن مــن منظــور عــربي . 2	

–خليجــي حــدود المكاســب وحجــم الرهانــات , مركــز الخليــج للأبحــاث, الســعوديه,	202.

ــز الدراســات . 		 ــة , مرك ــية  الأوكراني ــة الروس ــن الأزم ــي م ــف الصين ــب ,الموق ــا الذي لارا رج

ــية,2022. ــة الأوراس العربي
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مأمــون احمــد ابــو رعــد , تأثــير التقــارب الاســراتيجي بــن روســيا والصــن عــى هيكليــة . 		

ــة  ــات الاقتصادي ــة الدراس ــة لكلي ــة العلمي ــكندرية  , المجل ــة الاس ــدولي ,جامع ــام ال النظ

ــدد)		(, 	202. ــد)	(, الع ــية, المجل ــوم السياس والعل

 محمــد ابــو بكــر احمــد حســن و اخــرون , الأحــلاف في العلاقــات الدوليــة : دراســة تأصيلية . 		

, المجلــة العلميــة لكليــة التجــارة , جامعــة اســيوط , كلية التجــارة , العــدد)		(, 2022.

محمــود عبــد العزيــر غــزلان , التقــارب العســكري الــروسي الصينــي واحتــالات التحالــف . 		

ــوم السياســية , جامعــة  ــة والعل ــة الدراســات الاقتصادي ــة لكلي ــة العلمي العســكري , المجل

ــر 	202. ــد)	( , العــدد)		(, يناي الاســكندرية , المجل

مركــز حرمــون للدراســات المعــاصرة , محــددات العلاقــات الروســية – الصينيــة و تجلياتهــا . 		

في الــشرق الاوســط , تحليــل ســياسي ,وحــدة دراســة السياســات  , قطــر ,		20.

ــز . 		 ــة , مرك ــية –الأوكراني ــة الروس ــاه الأزم ــة تج ــة الصيني ــأزق السياس ــلش, م ــى ش مصطف

الدراســات العربيــة الأوراســية,2022.

هاشــم عبــد المطلــب محســن , التعــاون الــدولي في مجــال الأمــن الســيبراني مــن المنظــور . 		

ــة حمــورابي للدراســات , العــدد )		( , الســنة)		( , 	202 القيمــي روســيا إنموذجــاً , مجل

وســن احســان عبــد المنعــم , ترتيبــات الاقليميــة في ميــزان القــوى العالمــي –تكتــل مجموعــة . 20

ــدد)		(,  ــة , الع ــات الكوف ــز دراس ــة مرك ــة, مجل ــة الكوف ــا, جامع ــس أنموذج دول البريك

الســنة 2020.

ثالثاً: الاطريح والرسالة
فاطيمــة  كوبلاجــي , التعــاون الــدولي ودورهــا في حــل النزاعــات  الدوليــة , جامعــة عبــد . 	2

الحميــد بــن باديــس  مســتغانم , كليــة القانــون والعلوم السياســية , قســم العلوم السياســية 

, رســالة ماجســتير منشــورة , الجزائــر, 2022. 

رابعاً: المواقع الالكترونية 
التجــارة بــن الصــن و روســيا تســجل مســتوى تاريخــي في 	202, تاريخ النــشر 2	/	/	202, . 22

.https://www.skynewsarabia.com : 202, عى الرابــط الاتي	/	تاريــخ  الدخول 22/

ــة , تاريــخ النــشر . 	2 ــة الامريكي ــة والتعــاون مــا بعــد الهيمن شراكــة الطاقــة الروســية الصيني

ــط الاتي : ــى الراب ــول 	2/	/	202, ع ــخ الدخ 		/	/	202, تاري

 https://kassioun.org/economic/item 

العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال, تاريخ النشر . 	2
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.https://alarab.co.uk : 202, عى الرابط الاتي	/	2/	202, تاريخ الدخول 	/	/	

عــلي  حســن باكــير , العلاقــات الاســراتيجية الصينيــة  الروســية , مجلــة الدفــاع الوطنــي . 	2

ــط الاتي : ــخ الدخــول 	/	/	202,عــى الراب ــاني , العــدد  		, 	200, تاري اللبن

https://www.lebarmy.go	.lb/ar/content 

محمد بن سعيد الفطيي , العلاقات الروسية الصينية .. الخيار الاسراتيجي لمواجهة . 	2

تحديات المستقبل , صحيفة الوطن , تاريخ النشر 	2/2	/	202, تاريخ الدخول 

   : /https://alwatan.om/details  202, عى الرابط الاتي	/	/	0

محمــد عثــان , العوامــل المحــددة لمســار العلاقــات الروســية الصينية المســتقبلية , مؤسســة . 	2

الاهــرام , مجلــة السياســة الدوليــة , القاهــرة , تاريــخ النــشر	2/	/	202, تاريــخ الدخــول 

.https://www.siyassa.org.eg : 202, عــى الرابــط الاتي	/	2/	

مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة , محــددات اســراتيجية : كيــف ســتكون . 	2

ــخ النــشر 		/	/	202 ,  ــن الخامســة ؟ , تاري ــة بوت ــة  في ولاي ــات الروســية –الصيني العلاق

ــط الاتي : ــخ الدخــول 	/	/	202, عــى الراب تاري

 /https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item 

ــات . 	2 ــة إدارة التحالف ــات براغاتي ــة , موازن ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل للأبح ــز المس مرك

الجيوسياســية آســيا الوســطى 	202, تاريــخ النــشر 	/	/	202, تاريخ الدخــول 22/	/	202, 

. /https://futureuae.com : ــط الاتي عــى الراب

ــة , . 0	 ــة .. مســتقبل السياســات الصيني ــات الدولي ــن والاقتصــاد والعلاق ــدا ,الأم ــغ غوانغ وان

ــط الاتي:  ــى الراب ــول 0	/	/	202, ع ــخ الدخ ــشر 	/	/	202, تاري ــخ الن تاري

https://asharq.com
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المستخلص:
ــة الاجتاعيــة مــن الموضوعــات المهمــة التــي شــغلت الفكــر الإنســاني  ان موضوعــة العدال

عــى الــدوام، وكانــت في الغالــب تطغــى عليهــا الطابــع الأخلاقــي ، وتعــد نظريــة »جــون راولــز« 

ــادئ  ــي تهــدف إلى وضــع المب ــات السياســية المعــاصرة والت ــة مــن النظري ــة الاجتاعي في العدال

التــي ينبغــي أن تؤســس عليهــا البنيــة السياســية  الأساســية داخــل المجتمــع الديمقراطــي الليبرالي 

ــة  ــة الاجتاعي ــادئ العدال ــة مب ــية لصياغ ــية الأساس ــاصر السياس ــة العن ــذه النظري ــن ه تتضم

وهــي الوضــع الأصــلي والعقــد الاجتاعــي ,أمــا الوضــع الأصــلي  فهــي  تســتبطن ســتار الجهــل 

ووضعيــة الحيــاد التــي تبعــد أطــراف العقــد وتــصرف نظرهــم عــن الاهتــام بمصالحهــم الخاصــة 

وتخلــق حالــة وموقــف تســاعد الافــراد عــى التفكــير المعقــول والمنطقــي للوصــول الى مبــادئ 

للعدالــة يقــر بعدالتهــا الجميــع مــن خــلال اســتعارة نظريــة العقــد الاجتاعــي المســتمدة مــن 

لــوك وروســو وكانــط واســتخدامها بصيغــة مبتكــرة للتأســيس لمبــادئ العدالــة الاجتاعيــة والتــي 

ــع  ــادئ لضــان التوزي ــاد عــى هــذه المب ــة الاعت ــا تســتطيع المؤسســات الاجتاعي مــن خلاله

ــا  ــن خلاله ــك نســتطيع م ــع بالاســتقرار ، وكذل ــادل يتمت ــق مجتمــع ع ــع لتحقي ــادل للمناف الع

تقييــم مــدى عدالــة المؤسســات الاجتاعيــة وسياســاتها. 

ــة  ــية ، العدال ــات الأساس ــي، الحري ــد الاجتماع ــلي، العق ــع الأص ــة : الوض ــات المفتاحي الكل

ــة . ــة ، الليبرالي الاجتماعي

Abstract:
The issue of social justice in the field of specialization that occupied thought 

in the dates is mostly dominated by an ethical nature John Rawls tried in social 
justice and the political outlook with enlightenment to develop alternatives that 
should be founded on the structure core liberalism within a liberal democratic 
society. The basic position in this aspect includes the basic classical elements for 
formulating social principles, namely the original position and the social contract. 
As for the original position, it hides the veil of ignorance of the position of neutrality 
that excludes parties to a contract and diverts their attention from working in their 
interests and creating a situation and position to help individuals think logically 
to reach principles. For justice Its justice is recognized by everyone by borrowing 
the social contract theory derived from Locke, Rousseau, and Kant and using it in 
an innovative formula to establish the principles of social justice, through which 
social institutions can rely on these principles to ensure the fair distribution of 
benefits to achieve a just and stable society. We can 

also evaluate the extent of the justice of social institutions. And its policies.
Keywords: original status, social contract, fundamental freedoms, 

equality of opportunity, the principle of difference. 
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المقدمة 
يُعــد الفيلســوف الأمريــي جــون راولــز مــن أبــرز فلاســفة القــرن العشريــن، فقــد تمكــن مــن 

ــة في  ــه “نظري ــة والأخــلاق إلى نطــاق الفلســفة السياســية. ويعــد كتاب ــة المعياري إعــادة النظري

العدالــة” الصــادر عــام 				م مــن أهــم الكتــب في الفلســفة السياســية المعــاصرة. عــارض راولــز 

ــة الاجتاعيــة تقــوم عــى  التشــكيك النظــري بفكــرة العدالــة وقــدم نظريــة جديــدة في العدال

إرســاء أســس جديــدة يتــم بموجبهــا توزيــع المنافــع الاجتاعيــة بشــكل عــادل وفــق محــددات 

وشروط معينــة، رافضــاً النظريــة النفعيــة.

اســتند راولــز إلى منظــور ليــبرالي تقدمــي واســتفاد مــن أفــكار العقــد الاجتاعــي المســتمدة 

مــن أفــكار هوبــز ولــوك وروســو وكانــط، والتــي اســتخدمها بصــورة مغايــرة. جوهــر نظريتــه 

يكمــن في أن النــاس، مــن أجــل أن يعيشــوا بســلام في إطــار مجتمــع يتضمــن عقائــد مختلفــة، 

يجــب أن يتفقــوا عــى مبــادئ معينــة للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع المواطنــن. هــذه المبــادئ 

تحكــم عمــل المؤسســات الاجتاعيــة وتصبــح معيــاراً لتقييمهــا.

أثــارت نظريتــه اعراضــات كثــيرة مــن المفكريــن والباحثــن، واســتفاد منهــا راولــز في تطويــر 

أفــكاره عــن العدالــة التــي قدمهــا في مؤلفــه “الليبراليــة السياســية” )				م( وأطروحتــه 

ــاً”. ــا إنصاف ــة بوصفه ــام 	200م باســم “العدال ــي نــشرت ع ــدة الت الجدي

أهمية البحث:
ــة الاجتاعيــة هــي موضــوع ذو أهميــة كبــيرة عــبر التاريــخ الإنســاني لأنهــا تشــكل  العدال

أساسًــا لنظــام ســياسي شرعــي ومجتمــع آمــن ومســتقر. البحــث في هــذا الموضــوع مهــم لأنــه 

ــاس.  ــر الن ــير عــى مصائ ــر بشــكل كب ــا يؤث ــة، م ــع الاجتاعي ــادل للمناف ــع الع ــاول التوزي يتن

التوزيــع العــادل يســاهم في خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة، مــا يعــزز الاســتقرار والنمــو والتطــور 

ــع. في المجتم

ــعون  ــن يس ــن، الذي ــن والباحث ــام المفكري ــط اهت ــا مح ــت دائمً ــة كان ــة الاجتاعي العدال

ــز  ــه الآخــرون. جــون راول ــع ويســتفيد من ــن أن يخــدم المجتم ــوذج ناجــح يمك للوصــول إلى نم

قــدم نموذجًــا معــاصًرا أعــاد الفلســفة السياســية إلى الواجهــة مــن خــلال الركيــز عــى العدالــة 

الاجتاعيــة، مــا فتــح المجــال لنقاشــات جديــدة ونمــاذج معــاصرة تبحــث في نفــس الموضــوع 

ــة. بأســس مختلف

مشكلة البحث:
ترتبــط العدالــة الاجتاعيــة بالدرجــة الأســاس بســؤال محــوري هــو كيــف يمكــن الوصــول الى 
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مبــادئ  لتوزيــع المــوارد والمنافــع والخــيرات المختلفــة في المجتمــع بصــورة عادلــة؟ والاشــراطات 

التــي ينبغــي توفرهــا لتحقيــق  هــذه المبــادئ في جوانبها المختلفة بوصفها من ســات المؤسســات 

الاجتاعيــة العادلــة وفــق رؤيــة سياســية ليبراليــة معــاصرة متمثلــة بأفــكار وتصــورات المفكــر 

الأمريــي جــون راولــز عــن العدالــة الاجتاعيــة، وتتفــرع مــن مشــكلة  البحــث الأســئلة الاتيــة:

مــا هــو مفهــوم العدالــة الاجتاعيــة ومــا هــي الجــذور التاريخيــة لهــذا المفهــوم وكيــف 	 

تطــور عــبر العصــور.

كيــف أســس جــون راولــز لمبــادئ العدالــة الاجتاعيــة ومــا هــي الأفــكار الرئيســية التــي 	 

طرحهــا في هــذا الســياق؟

ماهي مبادئ  العدالة الاجتاعية واشراطاتها لدى راولز ؟.	 

فرضية البحث:
أن النــاس، مــن أجــل أن يعيشــوا بســلام في إطــار مجتمــع يتضمــن عقائــد مختلفــة، يجــب 

أن يتفقــوا عــى مبــادئ معينــة للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع المواطنــن. هــذه المبــادئ تحكــم 

ــز عــى مفاهيــم الوضــع  ــاراً لتقييمهــا. يعتمــد راول عمــل المؤسســات الاجتاعيــة وتصبــح معي

الأصــلي والعقــد الاجتاعــي للوصــول إلى مبــادئ العدالــة الاجتاعيــة التــي يمكــن أن يتفــق عليها 

جميــع الأفــراد، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم أو مصالحهــم الشــخصية وفق اشــراطات المســاواة 

ــع في  ــوارد والمناف ــادل للم ــع ع ــق توزي ــهم في تحقي ــا يس ــاً ، م ــل حظ ــدة الأق ــرص وفائ في الف

المجتمــع. 

منهجية البحث :
منهجيــة البحــث المســتخدمة في هــذا الدراســة تشــمل المنهــج التاريخــي لمتابعــة الجــذور 

الفكريــة لمفهــوم العدالــة الاجتاعيــة وتطورهــا عــبر الزمــن، والمنهــج التحليــلي لتحليــل المفاهيــم 

والأفــكار السياســية المرتبطــة بموضــوع الدراســة بشــكل دقيــق.

هيكلية البحث :
ــادئ  ــيس  لمب ــة التأس ــى كيفي ــوء ع ــلط الأول الض ــن ، يس ــث الى مبحث ــيم  البح ــم تقس ت

ــراطات  ــى اش ــوء ع ــلط الض ــاني يس ــث الث ــا المبح ــز، أم ــون راول ــد ج ــة عن ــة الاجتاعي العدال

ــز . ــدى راول ــة ل ــة الاجتاعي ــادئ العدال مب
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المبحث الأول
ماهية العدالة الاجتماعية لدى راولز

ــه الفلســفة  ــدم. كموضــوع تتناول ــذ الق ــخ الفلســفة من ــا في تاري ــة دورًا هامً تلعــب العدال

ــاب  ــام وفي الخط ــاني ع ــراف إنس ــة باع ــى العدال ــلاق، تحظ ــم الأخ ــة، وعل ــية، القانوني السياس

العلمــي أيضًــا. إن التأســيس للعدالــة كفكــرة ذاتيــة وكذلــك مبادئهــا هــو موضــع جــدال ونقــاش 

في الخطــاب العلمــي الموضوعــي.

تؤســس الفلســفة السياســية الليبراليــة لنظــام ســياسي يمنــح الفــرد حريــة واســعة تســاعد في 

التطــور الــذاتي الحــر للفــرد وتحقــق مصالحــه، وبالتــالي مصالــح الأفــراد في المجتمــع. يتــم ذلــك 

عــبر اســتخدام حالــة الطبيعــة ونظريــة العقــد الاجتاعــي. اســتعار جــون راولــز هــذه النظريــة 

ــق  ــدف إلى تحقي ــي ته ــاف، والت ــة كإنص ــادئ العدال ــيس مب ــرة لتأس ــورة مغاي ــتخدمها بص واس

العدالــة الاجتاعيــة.

في هــذا المبحــث، سنســتعرض كيــف أســس راولــز لمبــادئ العدالــة الاجتاعيــة مــن خــلال 

نظريتــه عــبر المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: مفهوم العدالة 
يتنــاول هــذا المطلــب مفهــوم العدالــة مــن جوانــب متعــددة، بــدءًا مــن تعريفهــا اللغــوي 

والاصطلاحــي، وصــولاً إلى تحليــل أبعادهــا الفرديــة والاجتاعيــة. كــا يســتعرض المطلــب آراء 

ــة  ــرى أن العدال ــذي ي ــز ال ــون راول ــل ج ــة، مث ــة الاجتاعي ــول العدال ــن ح ــفة والمفكري الفلاس

ــدأ اللامســاواة المنظمــة لتحقيــق الإنصــاف. ــة تبُنــى عــى مب الاجتاعي

مفهــوم العدالــة لغويا:-العَــدلْ بـ)فتــح العــن وســكون الــدال(، ومعنــاه الاســتقامة ونقيضــه 

الجــور، والحاكــم العــادل الموصــوف بالعــدل يوصــف بأنــه لا يميــل بــه الهــوى فيجــور في الحكــم، 

بــل يحكــم بالحق	.والعدالــة ايضــا تعنــي الانصــاف بمعنــى اعطــاء الانســان مــا عليــه وأخــذ مــا 

لــه ، وعليــه تكــون معنــى العدالــة هــي الاســتقامة والانصــاف ،وقــد تــأتي بوصفهــا حالــة او وضع 

ــن أو حالتــن الافــراط والتفريــط وهــي  ــن امري ــة ب التوســط في الامــور عندمــا تتوســط العدال

فضيلــة بــن رذيلتــن فتــأتي العدالــة بــن رذيلتــن هــا الافــراط« الظلــم »والتفريــط »الإنظــلام«2.

مفهــوم العدالــة اصطلاحــا : تســتخدم العدالــة في اللغــة اليوميــة وتعنــي الأمانــة والاســتقامة 

أو ببســاطة مــا هــو صحيــح أخلاقيا	.ويعــرف بشــكل عــام بأنــه »الاحــرام الدقيــق للحقــوق«	 

1. ابن منظور، لسان العرب،مجلد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، )د.ت( ، ص 43٠.
٢. مصطفى عبده، فلسفة الاخلاق، ط٢، مكتبة مدبولي، القاهرة ،1999 ، ص 88.

3. أندرو هيوود ،النظرية السياسية )مقدمة( ،ط1، ترجمة: لبنى الزيدي، المركز القومي للترجمة، القاهرة ، ٢٠1٢، ص ٢9٥.
4. ديديه جوليا، قاموس الفلسفة، ترجمة :فرانسوا أيوب،ط1،مكتبة أنطوان، بيروت، دار لاروس – باريس ،199٢، ص 314.
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. ويعــرف أيضــاً بانــه »اعطــاء كل ذي حــق حقــه »	.وتتضمــن العدالــة كمفهــوم عــام جانبــن:

الجانــب الفــردي :- ترتبــط بالفــرد مــن جهــة وتعــد فضيلــة فرديــة لتــدل عــى مــزاج ذاتي . 	

خــاص بالفــرد، فالفــرد يتحــى بصفــة العدالــة عندمــا يتســم الفــرد بامتلاكــه صفــات حســنة 

كأن يكــون صادقــا امينــا وفيــا عفيفــا صاحــب مــروءة ومــا شــابهها مــن الصفــات .

ــة . 2 ــات اجتاعي ــود علاق ــخاص ووج ــدد الاش ــضرورة تع ــرض بال ــي:- تف ــب الاجتاع  الجان

مبنيــة عــى مراعــاة حقــوق الغــير2أي يراعــي كل فــرد حقــوق غــيره مــن الافــراد، وهــي أيضا 

علاقــة بمعنــى ان الافــراد كأشــخاص خصوصيــون ينبغــي ان يعاملــوا معاملــة مناســبة كــا 

يجــب ان يعاملــوا	. وتظهــر العدالــة في المجتمــع في صــورة حفــظ حقــوق الافــراد بالمســاواة 

مــن دون تفضيــل فــرد عــى اخــر اســتنادا الى العنــصر أو القوميــة او اللون	،ونلاحــظ هنــا 

ــة خصوصــاً لا مــن  ــة الاجتاعي ــة عمومــا والعدال ــأن المســاواة تقــرب مــن فكــرة العدال ب

حيــث تطابــق المفهومــن، بــل بســبب الارتبــاط الوثيــق في العلاقــة مــا بينهــا في حــن لــدى 

ــه  ــبر نظريت ــاواة ع ــدأ اللامس ــى مب ــى ع ــة تبن ــة الاجتاعي ــنجد ان العال ــز س ــون راول ج

العدالــة الاجتاعيــة.

ان مفهــوم العدالــة الاجتاعيــة رغــم اختــلاف الآراء بشــأن تحديــد تعريفهــا الا انهــا عــى 

نقيــض المفهــوم القديــم للعدالــة المعنــي بالجــزاءات والعقوبــات تعــرف بأنهــا مفهــوم اجتاعــي 

تعنــى بالرفاهيــة الاجتاعيــة وتمثــل توزيــع العوائــد والمكاســب او المكافــأة في المجتمــع بشــكل 

ــة  ــة الطبي ــكان والرعاي ــاح والإس ــور والارب ــير الأج ــق معاي ــم وف ــاً ،ويقي ــره اخلاقي ــن تبري يمك

ــة،  ــة والاقتصادي ــوارق الاجتاعي ــن الف ــل م ــدف الى التقلي ــي وته ــاش الاجتاع ــات الإنع وخدم

ــن  ــادل الا ان الكثيري ــع الع ــاق التوزي ــم في نط ــد الأه ــاد يع ــادي للاقتص ــع الم ــم ان التوزي ورغ

ــب  ــب الاقتصــادي	، لتشــمل الجوان ــع مقصــورا عــى الجان ــة التوزي لا يرتضــون ان يبقــى عملي

ــوم توزيعــي  ــير عــن مفه ــى  هــو تعب ــذا المعن ــة به ــة والسياســية ، فالعدال ــة الاجتاعي المختلف

يســمى بالعدالــة التوزيعيــة اذ ترتبــط بالمهــام المناطــة بالدولــة القيــام بهــا مــن خــلال توزيــع 

المكافــاة عــى افــراد الدولــة بإعطــاء كل فــرد حقــه اي واجبــات الدولــة تجــاه اعضائــه وتنظيــم 

واجبــات وحقــوق الفــرد تجــاه المجتمــع والدولــة بمعنــى ان مــا تعطيــه الدولــة للفــرد مــن خــلال 

ــير  ــهاماتهم للخ ــق اس ــى وف ــدأ ع ــث المب ــن حي ــون م ــوق تك ــا والحق ــروات والمزاي ــع ال التوزي

المشــرك.	 وبالنســبة  لراولــز فيصــف العدالــة الاجتاعيــة بوصفهــا »البنيــة الاساســية التــي عــى 

ــات الاساســية وتحــدد تقســيم المنافــع الناتجــة عــن الشراكــة  ــوزع الحقــوق والواجب اساســها ت

1. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، ط1,مكتبة الكندي، اربد، 1988، ص1٧٥. 
٢. عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت ، 19٧٥، ص 1٦٥.

3. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي، ترجمة: أنطون حمصي،ج1، وزارة الثقافة السورية، دمشق ، 1994، ص4٦٧. 
4. مصطفى عبده، مصدر سبق ذكره، ص8٧.

٥. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، 498- 499.
٦. علي عبود المحمداوي، الفلسفة السياسية، ط ، دار ومكتبة عدنان، بغداد ، ٢٠1٥،ص ٦4.
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الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

ــادي  ــام الاقتص ــية للنظ ــاصر الرئيس ــتور والعن ــار الدس ــاس اختي ــى اس ــة ع ــة، القائم الاجتاعي

ــات الاساســية وعــى  ــوق والواجب ــص الحق ــة تخصي ــة عــى كيفي ــف العدال والاجتاعــي، وتتوق

الفــرص الاقتصاديــة والــشروط الاجتاعيــة في القطاعــات المتنوعــة للمجتمــع«)	( ،ويعــرف 

ــدم  ــشروط بع ــرد م ــة الف ــن حري ــادئ تضم ــس لمب ــا تؤس ــاف لأنه ــا انص ــة بانه ــز العدال راول

الاضرار بالآخريــن وتضمــن أيضــاً مــن دون انحيــاز توزيــع الفــرص في المجتمــع 2. وتؤطــر العدالــة 

ــا  ــداءً عــى انه ــا ابت ــة ينظــر اليه ــة بإطــار تنظيمــي كمؤسســة مــن مؤسســات الدول الاجتاعي

التنظيــم الاجتاعــي لمجتمــع مــا وتختــص بتشــكيل المؤسســات التــي يقــع عــى عاتقهــا عمليــة 

تخصيــص الحقــوق والواجبــات وتوزيــع المــوارد 	.والعدالــة الاجتاعيــة في ظــل اي نظــام واقعــي 

تعنــي مطابقــة جملــة نظــام التوزيــع في مجتمــع مــا مــع مبــادئ العدالــة 	.

ان العدالــة الاجتاعيــة عمومــاً لــه علاقــة بتوزيــع المنافــع والمكافــآت والناتــج عــى افــراد 

المجتمــع ومــا يرتــب عــى عمليــة توزيــع الحقوق)المنافــع( مــن واجبــات ،  وفي الســياق ذاتــه 

نجــد ان العدالــة الاجتاعيــة عنــد راولــز تهتــم بالتأســيس لمبــادئ العدالــة التــي يتــم بموجبهــا 

ــة  ــة. العدال ــق شروط معين ــع وف ــراد المجتم ــى اف ــف ع ــادل ومنص ــكل ع ــع بش ــع المناف توزي

الاجتاعيــة والتوزيــع العــادل هــا موضوعــان مثــيران للجــدل بــن التيــارات الفكريــة المختلفــة:

فالماركســية تــرى أن العدالــة الاجتاعيــة تتحقــق مــن خــلال الملكيــة العامــة لوســائل الإنتاج، 

مــا يلغــي الاســتغلال ويحقــق المســاواة والعدالــة في المجتمــع الشــيوعي.والنيوليبرالية تعــود إلى 

ــرى أن  ــة، وت ــون والحقــوق الفردي ــز عــى احــرام القان ــث ترك ــة، حي ــدي للعدال ــوم التقلي المفه

التوزيــع العــادل يحــدث بشــكل طبيعــي دون تدخــل الدولة.والنفعيــة تقيــم العدالــة بنــاءً عــى 

نتائــج التوزيــع، حيــث يكــون التوزيــع عــادلاً إذا حقــق أكــبر قــدر مــن الســعادة لأكــبر عــدد 

مــن الأفراد.اماالليبراليــة الحديثــة )جــون راولــز( تدعــو إلى نظــام اجتاعــي يتوافــق مــع مبــادئ 

أخلاقيــة لتقويــم الظلــم الاجتاعــي، دون ضرورة ســيطرة الدولــة.

لا تســعى العدالــة الاجتاعيــة الى القضــاء عــى التفــاوت والفــوارق الطبيعيــة بــن النــاس 

التــي تتضمــن الطبــاع والــذكاء والجــال والقــوة والتــي تنتــج فــوارق أخــرى مثــل الــراء والنجاح 

الاجتاعــي والنفــوذ والشــهرة، والحصــول عــى المناصــب الرفيعــة والمكانــة الاجتاعيــة المرموقــة 

ــاوت او  ــذه التف ــتعال ه ــاءة اس ــن إس ــص م ــد والتقلي ــو الح ــه ه ــتطيع عمل ــا يس ،ان كل م

ــق  ــة هــو تحقي ــة الاجتاعي ــة المشــركة،	. إذن هــدف العدال ــم الخــيرات العام ــوارق وتنظي الف

1. جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة: ليلى الطويل، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ٢٠11، ص 34.
٢. غنار سكيربك، ونلز غيلجي،تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة الى القرن العشرين ، ترجمة : حيدر الحاج إسماعيل، ط1 

،المنظمة العربية للترجمة، بيروت ، ٢٠11، ص 9٢٥.
3. توماس ماير،  أودو فور هولت ،المجتمع المدني والعدالة الاجتماعية، ترجمة: رائدة النشار واخرون، الهيئة العامة المصرية 

للكتاب، القاهرة، ٢٠1٠،ص 13٥.
4. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي، مصدر سبق ذكره،ص4٧٠.

٥. عبد الرحمن بدوي، مصدر سبق ذكره، ص 1٦9.
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الملف السياسي

التوزيــع العــادل والســعي للحــد مــن الفــوارق الاجتاعيــة والاقتصاديــة وليــس الفــوارق 

الطبيعيــة وبمــا يحقــق مصالــح المجتمــع وبمــا يخــدم الفعاليــة الاقتصاديــة والاهتــام بالشرائــح 

ــة الفقــيرة . الاجتاعي

المطلب الثاني: النشأة الفكرية لنظرية العدالة وتطورها التاريخي
ــفة  ــهامات في الفلس ــم الإس ــدى أه ــل إح ــز، تمث ــون رول ــا ج ــا قدمه ــة، ك ــة العدال نظري

ــد  ــة مــن خــلال محــاولات متعــددة لفهــم وتحدي السياســية المعــاصرة. تطــورت هــذه النظري

مبــادئ العدالــة التــي يمكــن أن تكــون مقبولــة عالميًــا. مــن خــلال اســتعراض الأفــكار الفلســفية 

والتاريخيــة التــي شــكلت هــذه النظريــة، يمكننــا فهــم كيــف تطــورت لتصبــح أساسًــا للنقاشــات 

ــة والإنصــاف. المعــاصرة حــول العدال

ــى  ــير ع ــكل كب ــق بش ــفة الإغري ــز الفلاس ــة: رك ــور القديم ــة في العص ــة الاجتاعي 	-العدال

ــرة  ــون هــي الفك ــق القان ــة المرتبطــة بتطبي ــة التعويضي ــت العدال ــث كان ــة، حي ــوم العدال مفه

الســائدة. أرســطو قــدم مفهومًــا مختلفًــا يتعلــق بعدالــة التوزيــع، التــي تركــز عــى منــح الأفــراد 

تعويضــات عادلــة مــن مــوارد الدولــة بنــاءً عــى مؤهلاتهــم. 	 في العــصر الرومــاني الجمهــوري، 

ظهــرت مظاهــر العدالــة الاجتاعيــة بشــكل أوضــح، حيــث حصــل الشــعب عــى العديــد مــن 

ــزواج  ــم الســاح بال ــد، وت ــون باســتثناء العبي ــع متســاوين أمــام القان ــح الجمي الحقــوق، وأصب

ــة الكبــيرة 2. مــن الأشراف، وفتــح البــاب لتــولي المناصــب الحكومي

ــون  ــاس ف ــاد توم ــة في العصــور الوســطى :وفي العصــور الوســطى أع ــة الاجتاعي 2- العدال

أكويــن اعــاد الشــكلن للعدالــة الأرســطي الى الواجهــة ، فعدالــة التعويضية)المســاواة( تتضمــن 

ــي  ــيم ( فه ــة ) التقس ــة التوزيعي ــا العدال ــه ام ــرد وحقوق ــات الف ــن واجب ــة ب ــاواة المطلق المس

ــه تجــاه المجتمــع	. ــكل فــرد حقوقــه وواجبات تحــدد ل

ــول  ــير ح ــل التفك ــث، انتق ــصر الحدي ــث : في الع ــصر الحدي ــة في الع ــة الاجتاعي 	-العدال

العدالــة الاجتاعيــة مــن الإطــار النظــري إلى العمــلي. فكــر الفلاســفة أمثــال آدم ســميث، جيرمــي 

بنثــام، وإيمانويــل كانــط في معايــير لتقييــم مــدى تطبيــق العدالــة في المؤسســات الاجتاعيــة، مع 

الركيــز عــى توزيــع المنافــع والأعبــاء بــن أفــراد المجتمــع. هــذا النهــج الجديــد أحــدث تأثــيرات 

حاســمة وســاعد في فهــم البيئــة الاجتاعيــة بشــكل أفضــل.

1. محمد شريف أحمد، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين ،دار الرشيد ،بغداد ,198٠ ، ص ص 1٠9-1٠8.
٢. توفيق مقار، محمد عبد القادر حافظ، دار العارف، مصر، )د.ت( ، ص39.

3. توماس ماير، أودوفور هولت، مصدر سبق ذكره، ص 133.
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الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

لقــد ظهــر مفهــوم متميــز للعدالــة الاجتاعيــة في بديــات القــرن التاســع عــشر عــى نقيــض 

ــي  ــوم اجتاعــي معن ــو مفه ــات والجــزاءات ، فه ــط بالعقوب ــة المرتب ــدي للعدال ــوم التقلي المفه

ــد الاتجــاه النفعــي بعــد جــون ســتيوارت مــل وهــو  ــد طــرح رائ ــة 	 ،فق ــة الاجتاعي بالرفاهي

ــادئ واضحــة  ــاك أي مب ــرن التاســع عــشر »هــل هن ــة الق ــح ايقون هــري ســجويك ســؤالا أصب

يمكــن ان تتيــح لنــا أن نســتنبط طريقــة نموذجيــة لتوزيــع الحقــوق والامتيــازات والاعبــاء والالام 

بــن البــشر؟ )2(.ورغــم هــذا التقــدم في الأفــكار حــول العدالــة الاجتاعيــة الا انهــا لم تكــن محــلَ 

نقــاش جــدي حتــى الحــرب العالميــة الأولى، التــي شــهدت نهاياتهــا انتصــار الثــورة الاشــراكية في 

روســيا، وإعــلان الحكومــة التزامهــا تأمــن الحاجــات الأساســية للمواطنــن.

شــهدت النظريــة الكينزيــة رفضًــا لافراضــات الليبراليــة الكلاســيكية حــول قــدرة المجتمــع 

عــى التصحيــح الــذاتي، وأكــدت عــى ضرورة تدخــل الدولــة لإنقــاذ الاقتصــاد. منظــرون جــدد، 

ــة المؤسســية،  ــة والنظري ــة الاجتاعي ــع الديمقراطي ــز م ــكار كين ــول ســويزي، دمجــوا أف ــل ب مث

ــة الاجتاعيــة كقيمــة حاكمــة في المجتمــع الرأســالي. هــذا  مــا أدى إلى ظهــور مفهــوم العدال

النهــج ركــز عــى دور الدولــة الاجتاعــي والاقتصــادي، وأســس لمعايــير نموذجيــة لتقييــم عدالــة 

المؤسســات الاجتاعيــة، مــا ســاهم في تطــور مفهــوم العدالــة الاجتاعيــة في الوقــت الراهــن 	.

ــة  ــة الاجتاعي ــوم العدال ــح مفه ــت الحــاضر، أصب ــة المعــاصر: في الوق ــة الاجتاعي 	-العدال

ــادة  ــيلة لزي ــا وس ــبراً إياه ــازدراء، معت ــا ب ــر إليه ــياسي ينظ ــن الس ــياسي. اليم ــلاف س ــل خ مح

ســيطرة الدولــة. فلاســفة مثــل فريدريــك فــون هايــك أنكــروا أهميتهــا	. في المقابــل، عمــل جــون 

ــا  ــا نموذجً ــاء الفلســفة السياســية، مقرحً ــة عــى إعــادة إحي ــة الثاني ــز بعــد الحــرب العالمي رول

للعدالــة الاجتاعيــة يتجــاوز الفلســفة النفعيــة ويرتبــط بالديمقراطيــة الاجتاعيــة	. ســعى رولــز 

إلى التوفيــق بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة الاجتاعيــة، مــا جعــل نظريتــه علامــة فارقــة في 

الفكــر المعــاصر، حيــث ركــز عــى تحقيــق العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، فقــد كانــت نقطــة 

البــدء عنــد جــون رولــز هــي العدالــة بــن أفــراد مجتمــع مــا ، يســميه المجتمــع المحــلي لينتقــل 

بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن العدالــة في نطــاق دولي ومبــادئ العدالــة في العلاقــات بــن الأمــم 
والشــعوب. 	

1. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، ص 498.
٢. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢1٢-٢1٦.

3. مجموعة باحثين ،ندوة  دولة الرفاهية الاجتماعية، معتز بالله عبد الفتاح، الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية 
للدولة ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ,٢٠٠٥، ص ص 1٧٦-1٧٧.

4. أندرو هيوود ، مصدر سبق ذكره، ص 498.
٥. جان فرانسوا دورتيي ، فلسفات عصرنا ، ترجمة :إبراهيم الصحراوي ،ط1، منشورات الاختلاف – الدار العربية للعلوم ناشرون، 

الجزائر، بيروت ، ص ٢٠٥.
٦. مهيرة خديجة ، مفهوم العدالة عند جون راولز، من العدالة المحلية إلى العدالة الكوسموبوليتية، مجلة دراسات ،جامعة 

قسنطينة٢  ، مجلد 13،العدد الأو ل، الجزائر، ٢٠٢٢   ،ص 39٢.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

363

الملف السياسي

المطلب الثالث : التأسيس لمبادئ العدالة لدى راولز: 
في هــذا المطلــب، نســتعرض كيــف أســس جــون راولــز مبــادئ العدالــة مــن خــلال مفهــوم 

ــادئ  ــد مب ــز إلى تحدي ــد الاجتاعــي. يهــدف راول ــة العق “الوضــع الأصــلي” واســتخدامه لنظري

ــرارات مــن وراء “حجــاب  ــول واســع مــن خــلال اتخــاذ ق ــي يمكــن أن تحظــى بقب ــة الت العدال

الجهــل”. هــذه المبــادئ تهــدف إلى تحقيــق تــوازن بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة الاجتاعيــة 

في المجتمــع.

أولا: الوضــع الأصــلي الأســاس النظــري للعدالــة الاجتاعيــة: ان نظريــة الفيلســوف الأمريــي 

جــون راولــز في العدالــة كإنصــاف هــي نظريــة سياســية، وتصــور ســياسي وليــس ميتافزيقــي ولا 

ــة  ــا البني ــي ينبغــي أن تؤســس عليه ــادئ الت تنتمــي إلى مجــال الأخــلاق، تهــدف إلى وضــع المب

الأساســية السياســية داخــل المجتمــع، وهــذه البنيــة تشــمل دســتور البــلاد، والتعليــم، والاقتصــاد، 

والتشريــع. ومــن زاويــة الفلســفة السياســية تعتــبر العدالــة صفــةً للمؤسســة الاجتاعيــة، دون 

ــق  ــة والإنصــاف لتحقي ــادئ العدال ــا عــى مب ــا سياســيًا قائمً ــز نظامً ــراد	، يقــرح جــون راول الأف

الوحــدة والاســتقرار الاجتاعــي، مســتعينًا بأفــكار الفلاســفة التقليديــن لتأســيس مبــادئ جديدة 

للمؤسســات الاجتاعيــة، مــا يعــزز التعــاون والتضامــن.

يبــدأ راولــز بمــا يســمى بالوضــع الأصــلي لصياغــة نظريتــه في العدالــة، وان الوضــع الأصــلي 

تمثــل حالــة افراضيــة مخرعــة تتــداول فيــه الأطــراف الأفــكار والآراء وتتبــادل وجهــات النظــر 

ــل  ــل أفض ــع يمث ــذا الوض ــى أن ه ــز ع ــدد راول ــادئ العدالة2،ويش ــد مب ــرض تحدي ــة لغ المختلف

ــة الوضــع  ــة  أي حال إطــار عمــل للوصــول الى أفضــل الانظمــة عــدلاً للمجتمــع 	 وهــذه الحال

الأصــلي  تتقاطــع مــع حالــة الطبيعــة المفرضــة عنــد مفكــري العقــد الاجتاعــي 	والتــي هــي 

وضــع بــدائي غــير اجتاعــي، ويســتبطن الوضــع الأصــلي الــذي يفرضــه راولــز لتأســيس مبــادئ 

العدالــة حالتــن مهمتــن هــا : 

	 - حالــة ســتارالجهل:-  مثلــا تحدثنــا ان الوضــع الأصــلي تمثــل تجربة فكرية تقــدم الظروف 

الضروريــة لإجــراء عــادل تتطابــق هــذه الحالــة مــع وضعيــة يســميها راولــز »ســتار الجهــل« ، 

ويريــد راولــز ان يبــن عــبر ســتار الجهــل الســبب في اختيــار الأطــراف  في الوضــع الأصــلي مبــادئ 

العدالــة  وأيضــاً يريــد الاطمئنــان بوثــوق الى ســلطة الدولــة الليبراليــة التــي تفرضهــا، لذلــك عمــد 

راولــز الى ابتــكار وضعيــة  »ســتار الجهــل »الموســومة بالجهــل.	 

1. السيد صادق حقيقت ، أصول العدالة السياسية، ترجمة: السيد حسن الهاشمي، مركز البحوث المعاصرة ،بيروت،٢8يوليو، 
 :https: //w.w.w.nosos.net٢٠٢1،على الرابط الالكترون

٢. مايكل ج. ساندل ، الليبرالية وحدود العدالة ، ترجمة : محمد حقاد، ط1،المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، ٢٠٠9،ص 3٥8.
3. اي. جيه. كارمل، العدالة الاجتماعية في الأردن ،مركز الهوية ،عمان ، ٢٠1٢، ص1٧.

4. جون راولز، جون راولز، العدالة انصافاً، ترجمة :حيدر الحاج إسماعيل، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ، ص 1٥.
٥. المصدر نفسه ، ص 38.
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ان المقصــود بســتار الجهــل هــو ان أطــراف العقــد يكونــون في حالــة مــن الجهــل يجهلــون 

ــع ولا  ــه في المجتم ــة ب ــه الخاص ــد وضعيت ــرف أح ــث لا يع ــة بحي ــم الخاص ــم وميوله أوضاعه

مؤهلاتــه الطبيعيــة بحيــث يضــع هــذا الســتار الجهــل عــى كل الحقائــق التــي تتعلــق بحياتنــا: 

»مــن نحــن، وأيــن ولدنــا، لذلــك فلــن يضــع أحــد العــرق والطبقــة والعقيــدة والموهبــة الطبيعية 

ــه  ــي أو مكانت ــه الطبق ــع ، وضع ــه في المجتم ــم موقع ــد يعل ــبان.. »، لا أح ــة في الحس أو الإعاق

الاجتاعيــة ، كــا لا يعلــم أحــد حظــه مــن توزيــع الممتلــكات والقــدرات الطبيعيــة , ومســتوى 

ذكائــه  وقوتــه	، وبالمجمــل ان كل فــرد لا يعــرف موقعــه في المجتمــع ومبلــغ ذكائــه ومقــدار قوته 

ولا يعــرف أي واحــد منهــم  تصــوره للخــير، وتفاصيــل خطتــه العقليــة ولا حتــى الملامــح  الخاصــة 

لنفســيته  ،ولا يعــرف كل واحــد وضعيتــه الاجتاعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية أو مســتواه 

الحضــاري والثقــافي  التــي  وصــل اليهــا دون معرفــة بمكانهــم الاجتاعــي أو قدراتهــم الفرديــة  

ــة  ــي تحكــم المجتمــع دون معرف ــة الت ــك  مــن  الوصــول الى  قواعــد العدال بحيــث يُمكّنهــم ذل

بــكل التفاصيــل الســالفة الذكــر، 

بإيجــاز، يتحــدث النــص عــن مفهــوم “ســتار الجهــل” الــذي طرحــه جــون راولــز في نظريتــه 

ــا لهــذا المفهــوم، لا يعــرف الأفــراد في الوضــع الأصــلي موقعهــم في المجتمــع،  عــن العدالــة. وفقً

مســتوى ذكائهــم، قوتهــم، تصورهــم للخــير، خططهــم العقليــة، أو وضعهــم الاجتاعــي، 

الاقتصــادي، الســياسي، الحضــاري، أو الثقــافي. هــذا الجهــل التــام بالتفاصيــل الشــخصية 

ــادل  ــع بشــكل ع ــم المجتم ــي تحك ــة الت ــد العدال ــن الوصــول إلى قواع ــم م ــة يمكنه والاجتاعي

ــرد.  ــاد والتج ــن الحي ــة م ــر حال ــلي يوف ــع الأص ــل في الوض ــتار الجه ــف2. ان س ومنص

2-حالــة الحيــاد والتجريــد: -وهــي حالــة تنتــج عــن ســتار الجهــل، وتتمثــل فيــه حالــة الحياد 

والتجــرد ، لذلــك يقــول راولــز« لا بــد لنــا أن نكــون حياديــن ونجــرد انفســنا و أن نلقــي حجــاب 

ــان  ــزات وض ــب التحي ــاعد في تجن ــف يس ــذا الموق ــة ،ان ه ــق الخاص ــى كل الحقائ الجهل«ع

الوصــول الى مبــادئ عادلــة للجميــع، فســتار الجهــل يجعــل الاطــراف في وضــع يمكنهــم ويجعلهــم 

ــل  ــا للعق ــبر التجــردّ أساسً ــاً،, ويعت ــراً ممكن ــة ام ــز للعدال ــار موحــد لتصــور ممي ــن لاختي مهيئ

العــام و يعنــي أننــا في هــذه الوضعيــة نتجــاوز الاعتبــارات الشــخصية وننظــر إلى القضايــا مــن 

ــا  ــيتواضع عليه ــي س ــة الت ــدة العقلاني ــان أن القاع ــك  تبي ــن ذل ــز م ــة راول ــام، فغاي ــور ع منظ

الجميــع هــي التجــردّ، أي، انــا لا أعــرف أيــن ســينتهي بي المطــاف في المجتمــع، فــإن مصلحتــي 

ــه  ــد في ــل كل واح ــالم يعام ــواء في ع ــى الانض ــرغمني ع ــل س ــا العق ــي يؤيده ــخصية الت الش

بإنصاف	،والحقيقــة  ان هــذا الجهــل تفــرض حالــة عــى الجميــع بمــا يخلــق حالــة مــن النزاهــة 

1. مايكل ج . ساندل، مصدر سبق ذكره، ص 3٥٦.
٢. جان فرنسوا دورتيي، مصدر سبق ذكره، ص ص٢٠٧-٢٠8.

3. فرانسوا دورتيي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠8.
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تســود التفكــير بــن الافــراد في الوضــع الأصــلي  	 ،وهــو الســبب في أنــه ليســت لأحــد إمكانيــة 
ــير  ــراد التفك ــعى كل الاف ــف سيس ــذا الموق ــل ه ــي مث ــخصية » فف ــه الش ــادئ لفائدت ــورة مب بل
ــون  ــم لا يعرف ــذا النحــو لأنه ــير به ــم لا يســتطيعون التفك ــم الخاصــة ولكنه ــق مصلحته لتحقي
هــل تكــون ذلــك في صالحهــم عندمــا يتــم رفــع الحجــاب .إذن الغايــة مــن اســتخدام الوضعيــة 
الاصليــة لحجــاب الجهــل هــو حجــب جميــع الحقائــق عــن أطــراف العقــد بحيــث لا يمكنهــم 
ــذه  ــل به ــك » فالجه ــير ذل ــم الخاصــة وغ ــن مصالحه ــا م ــة انطلاق ــادئ العدال ــن تأســيس مب م
الحقائــق الذاتيــة ســتقود الى مبــادئ تكــون منصفــة للجميــع 2.فالظــروف المنصفــة التــي ســيتم 
ــة  ــة للوصــول الى مســاواة حقيقي ــة للعدال ــر القيمــة الحقيقي ــة تظه ــادئ العدال ــرار مب ــا إق فيه
لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار الوضــع الاجتاعــي للأفــراد ولا تتطلــع الى هوياتهــم	 ،بمعنــى أخــر ان 
الفائــدة المتوخــاة مــن فرضيــة ســتار الجهــل هــو منــع الأطــراف مــن معرفــة العقائــد الشــاملة 
ــتطيعون  ــد يس ــادل ومحاي ــف أولي ع ــون في موق ــراد يجلس ــرض أن الأف ــير، ويف ــم الخ ومفاهي
مــن خلالــه الوصــول الى مبــادئ للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع أطــراف العقــد ،ومــع ذلــك فــإن 
هــذه الفائــدة لوحدهــا لا تكفــي لجعــل الأطــراف تصــل الى اتفــاق عــى مبــادئ العدالــة وبالتــالي 
فــإن العدالــة كأنصــاف لا يمكــن إنجازهــا وتحتــاج الى مــا يدعــم هــذه الفكــرة  ، وهنــا يطــرح  
ــخاص  ــا الأش ــي يحتاجه ــياء الت ــي الأش ــي ه ــة الت ــع الأولي ــرة المناف ــل بفك ــز الحــل والمتمث راول
كمواطنــن وهــي الأشــياء الضروريــة التــي تجعــل المواطنــن الاحــرار والمتســاوين مــن أن يطــوروا 
بصــورة كافيــة وان يمارســوا بصــورة كاملــة قوتيهــم الاخلاقيتــن والنضــال لمفاهيمهــم عــن الخــير 
ــة الشــاملة هــي التــي تســاعد عــى تعيــن  لذلــك فــإن المفهــوم الســياسي لا العقيــدة الأخلاقي
ــة  ــادئ العدال ــرار مب ــا إق ــيتم فيه ــي س ــة الت ــروف المنصف ــات	. فالظ ــات والمتطلب ــذه الحاج ه
تظهــر القيمــة الحقيقيــة للعدالــة للوصــول الى مســاواة حقيقيــة لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار الوضــع 
الاجتاعــي للأفــراد ولا تتطلــع الى هوياتهم	.ومــن ثــم يتــم الســؤال الجوهــري حــول أي القوانــن 
هــي الأصلــح لأن يعيــش المــرء بمقتضاهــا ، عندئــذ يجــب ان يتوصــل الأطــراف الى اتفــاق أو عقــد 
بمقتــى هــذه الظــروف المنصفــة ليتــم بموجبــه التأســيس لمبــادئ العدالــة التــي ســتحكم البنيــة 

الأساســية للمجتمــع الديمقراطــي الليــبرالي . 
ــة العقــد  ــة :-تعــد نظري ــة الاجتاعي ــادئ العدال ــة لإقــرار مب ــا : العقــد الاجتاعــي آلي ثاني
الاجتاعــي في المنهــج التحليــلي مــن أهــم الفلســفات السياســية المنظمــة التــي ظهــرت كبديــل 
ــا في  ــذب فيه ــاصر الج ــن عن ــي تكم ــز والت ــون راول ــد ج ــص عن ــة وبالأخ ــفة النفعي ــن الفلس ع

ــن	: أمري

1. علي رمضان فاضل، مصدر سبق ذكره، ص 88.
www.ar.wiki.org : ٢. نظرية في العدالة ، موسوعة ويكبيديا الحرة، على الرابط الالكتروني

3. ديديه جوليا، قاموس الفلسفة، ترجمة :فرانسوا أيوب،ط1،مكتبة أنطوان، بيروت ،دار لاروس – باريس ،199٢ ، ص 314.
4. جون راولز، العدالة انصافا ، مصدر سبق ذكره ،ص ٢19.

٥. ديديه جوليا، مصدر سبق ذكره، ص 314.
٦. تيرنس بول، وريتشارد بيللامي ، مصدر سبق ذكره ،ص 18٧.



366

الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

الأول: وضعت الفردانية في القلب من النفعية بمعنى ان الفرد هو الوحدة الأساسية .

الثــاني : وعــدت ان تحررهــا مــن أمكانيــة التضحيــة بمصالــح القلــة مــن أجــل مصالــح الكــرة 

بمعنــى التوفيــق مــا بــن المصلحتــن القلــة والكــرة مــن خــلال التوزيــع العــادل وفــق مبــادئ 

العدالــة الراولزيــة بالتوفيــق مــا بــن الحريــة والمســاواة وليــس وفــق المبــدأ النفعــي الــذي يهتــم 

بمصلحــة الأغلبيــة عــى حســاب الأقليــة .

ان مفهــوم جــون راولــز للعقــد الاجتاعــي، يعُتــبر امتــدادًا للمــشروع التعاقــدي الــذي بــدأ 

مــع لــوك وروســو وكانــط. راولــز يختلــف عــن هــؤلاء الفلاســفة في أنــه حــاول التحــرر مــن الأفــق 

الميتافيزيقــي للنظريــة الكانطيــة، وقــدم نظريــة جديــدة للعقــد الاجتاعــي تركــز عــى تأســيس 

مبــادئ العدالــة بــدلاً مــن تأســيس المجتمــع الســياسي.

راولــز اســتخدم مفهــوم “الوضــع الأصــلي” بــدلاً مــن “حالــة الطبيعــة” الكلاســيكية، حيــث 

لا يعــرف الأفــراد تفاصيلهــم الشــخصية والاجتاعيــة، مــا يضمــن حيادهــم وتجردهــم. الهــدف 

مــن العقــد الاجتاعــي عنــد راولــز هــو تحقيــق العدالــة في المجتمــع مــن خــلال مبــادئ تضمــن 

المســاواة التامــة والإنصــاف للجميــع، بعيــدًا عــن التفــاوت في القــدرات والمواهــب والمــوارد	.

إذن راولــز لا يهتــم مبــاشرة بتبريــر الســلطة السياســية، بــل يهتــم مبــاشرة بإقامــة مبــادئ 

لعدالــة الاجتاعيــة، وَيَعُــدّ أن الأفــراد يتفقــون عــى قواعــد المجتمــع مــن وجهــة نظــر محايــدة، 

دون معرفــة موقفهــم الاجتاعــي أو الاقتصــادي ويســتند العقــد إلى مفهــوم “الوضــع الأصــلي”، 

حيــث يفــرض أن الأفــراد يتفقــون عــى قواعــد المجتمــع بنــاءً عــى مبــادئ العدالــة والمســاواة، 

دون أن يعرفــوا موقفهــم الشــخصي في المجتمــع2.:

ــاه  ــؤولياتهم تج ــع ومس ــد المجتم ــى قواع ــراد ع ــن الأف ــاق ب ــو اتف ــي ه ــد الاجتاع العق

بعضهــم البعــض. يهــدف هــذا العقــد إلى تحقيــق توافــق عــام حــول مبــادئ العدالــة مــن خــلال 

ــع  ــر. في الوض ــى آخ ــرف ع ــة ط ــل مصلح ــدم تفضي ــاواة وع ــن المس ــة تضم ــات عقلاني مناقش

الأصــلي، وبعــد مناقشــة مختلــف الآراء، يتــم رفــض أي مبــادئ تخــدم الأقويــاء فقــط، لأن الأفــراد 

يدركــون أنهــم قــد يكونــون مــن الأقــل حظــاً عنــد إزالــة حجــاب الجهــل	.

ــش في  ــيختارون العي ــم، س ــة في مصالحه ــير بعقلاني ــد التفك ــراد، عن ــد أن الأف ــز يعتق راول

مجتمــع يحقــق المســاواة بــن البــشر. هــذا لأن الخــوف مــن الفقــر يفــوق الرغبــة في الــراء. مــن 

هنــا، ينتــج عــن العقــد الاجتاعــي مبــادئ العدالــة الاجتاعيــة التــي يســتند إليهــا المجتمــع في 

تركيبتــه الأساســية	. في النهايــة، يســعى كل إنســان إلى تأســيس نظــام أكــر عــدلاً وإنصافــاً.

1. منير الكشو، نظرية، جون راولز في العدالة التوزيعية ونقدها، مجلة التبيين، العدد 3٦، ٢٠٢1، ص ٥٧.
٢. مجموعة مختصين ، قاموس الفكر السياسي، مصدر سبق ذكره، ص 334.

3. نور الدين علوش، أعلام الفلسفة المعاصرة، ط1، ابن نديم - دار الرافدين ،الجزائر- بيروت ،٢٠13، ص 81.
4. اندرو هيوود ، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠٥.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

367

الملف السياسي

ــا  ــي تعــرض له ــادات الت ــة ونتيجــة للانتق ــة في العدال ــه نظري ــشر كتاب بعــد ســنوات مــن ن

ــة، ولكــن حــد مــن عنــصر  ــز ملتزمــا بمبــدأي العدال فكــرة العقــد الاجتاعــي ، فقــد بقــي راول

التعاقــد مــن فكــره وأصبــح أقــل اعتــادا عــى العقــد الافــراضي في تبريــر المبدأيــن وأصبــح أكــر 

اعتــاداً عــى فكرتــن أخريــن هــا	:

ــاس مــن مختلــف المناهــج  ــن الن ــع الأســاس لإجــاع تراكمــي ب ــة تصن ــادئ العدال أولا: مب

ــة.  ــة والديني الفلســفية والاخلاقي

ــة  ــة في المارس ــتقراراً ومقبولي ــر اس ــتصبح أك ــت س ــرور الوق ــة بم ــادئ العدال ــاً: أن مب ثاني

العمليــة ويجعــل الافــراد أكــر ارتباطــا بهــا، فالأفــراد ينقســمون ويختلفــون حــول مســائل القيمة 

العليــا ولكنهــم يعيشــون عــى مبــادئ يجدهــا كل فــرد عاقــل مقبولــة لذلــك يجــب أن يكــون 

لدينــا مجتمــع قائــم عــى أســس ومبــادئ يعــرف بعدالتهــا الجميــع ومــن هنــا فــان فكــرة راولــز 

عــن العدالــة ذات صلــة وثيقــة بالمؤسســات الأساســية لمجتمــع عــادل2. ومــع كل ذلــك بقيــت 

صيغــة راولــز عــن العقــد الاكــر تأثــيراً في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. 

ــراف في  ــا الاط ــل اليه ــة توص ــة الاجتاعي ــادئ للعدال ــي مب ــد الاجتاع ــن العق ــت ع تمخض

ــة والانصــاف يعيــش  ــم وتتســم بالعدال ــي تؤســس لمجتمــع حســن التنظي الوضــع الأصــلي والت

فيــه مواطنــن يتصفــون بكونهــم أحــراراً ومتســاوون 	لذلــك يقــول راولــز »ان الاتفــاق في الوضــع 

الأصــلي يعــن الــشروط المنصفــة للتعــاون الاجتاعــي بــن المواطنــن الأحــرار والمتســاوين ومــن 

ذلــك نشــأ : العدالــة كإنصاف«	وهــذه المبــادئ هــي	:

أولًا:- الحــق المتســاوي لــكل شــخص في أقــى قــدر ممكــن مــن الحريــة التــي تناســب نفــس 

القــدر مــن الحريــة للاخريــن.

ثانياً:- ان تنظيم التفاوت الاجتاعي والاقتصادي بحيث تكون:

أ-الوظائف والمراكز مفتوحة امام الجميع ضمن شروط المساواة المنصفة في الفرص 

ب-المصلحة الأكبر للأقل حظاً)مبدأ الفرق(.

ــع لمختلــف جوانــب النشــاط  ــات التوزي ــي تنظــم عملي ــة هــذه هــي الت ــادئ العدال ان مب

الإنســاني في المجتمــع وفــق اشــراطات محــددة وهــذا مــا ســيتم دراســته في المبحــث القــادم .

1. تيرنس بول ، ريتشارد بيللامي، مصدر سبق ذكره ،ص 19٠.
٢. غنار سكير بك ، نلز غيلجي ، مصدر سبق ذكره، ص ص 9٢٦.

3. جون راولز،العدالة انصافا، مصدر سبق ذكره، ص 1٠٥.
4. المصدر نفسه، ص 1٠9.

٥. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠3.
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المبحث الثاني
اشتراطات مبادئ العدالة الاجتماعية لدى راولز. 

ــا  ــارًا نظريً ــز، إط ــون راول ــا ج ــي قدمه ــلاف الت ــاوية والاخت ــات المتس ــادئ الحري ــد مب تع

ــز هــذا المبحــث عــى  ــة بشــكل عــادل ومنصــف. يرك ــع الاجتاعي ــع المناف ــه توزي ــاً لتوجي مه

ــة الاجتاعيــة ويتــم ذلــك مــن  ــادئ العدال ــز لتحقيــق مب الاشــراطات التــي يضعــه جــون راول

خــلال مطلبــن يســعى هــذا المبحــث إلى تقديــم فهــم شــامل لهــذه الاشــراطات ضمــن مبــادئ 

ــز. ــدى جــون راول ــة ل ــة الاجتاعي العدال

المطلب الأول :اشتراط المساواة في الفرص:-
ان المســاواة في الفــرص هــي شرط أســاسي للديمقراطيــة، حيــث تتيــح للجميع فرصًا متســاوية 

لتحقيــق ذواتهــم ونموهــم الشــامل بغــض النظــر عــن أوضاعهــم الاجتاعيــة أو الاقتصاديــة أو 

ــا لراولــز، المســاواة في الفــرص هــي جــزء مــن المبــدأ الثــاني للعدالــة الاجتاعيــة،  ألوانهــم. وفقً

ولهــا الأولويــة عــى “مبــدأ الفــرق”. تكافــؤ الفــرص يعنــي توفــير ظــروف النجــاح والنمــو لجميــع 

الأفــراد، وليــس تطابقهــم في المواهــب والمهــارات، بــل تمكــن كل فــرد من تنميــة مواهبــه وقدراته 
إلى أقــى حد	

ترجــع جــذور المســاواة في الفــرص الى أفلاطــون الــذي دافــع بقــوة وفــق رؤيــة نظريــة عــن 

الفــرص المتســاوية مــن خــلال نظــام التعليــم الاجبــاري الــذي أقــره للأطفــال لتظهــر مواهبهــم 

المختلفــة لــي يشــغلوا فيــا بعــد الاوضــاع والأدوار الاجتاعيــة غــير المتســاوية2 بمعنــى يتيــح 

ــول الى  ــاوية للوص ــا متس ــة، فرص ــل المتاثل ــب والفضائ ــال ذوي المواه ــوي للأطف ــام الرب النظ

مراتــب اجتاعيــة غــير متســاوية	.

وترتبــط تكافــؤ الفــرص بالمواقــع والادوار والوظائــف المختلفــة الــوزن والقيمــة، وان الحصول 

عــى هــذه المواقــع المفضلــة ينبغــي ان تكــون مفتوحــة أمــام الجميــع مــن دون تمييــز	  فالجميــع 

ــى كل  ــي ع ــا وينبغ ــة ،ك ــز المختلف ــذه المراك ــغال ه ــاوية لإش ــرص متس ــع بف ــي ان يتمت ينبغ

ــة  ــات الاجتاعي ــف والوضعي ــول الى الوظائ ــها في الوص ــرص نفس ــن الف ــتفيد م ــخص ان يس ش

المختلفــة 	 ،اذ يســتلزم مبــدأ تكافــؤ الفــرص ان تكــون المناصــب والادوار والوظائــف المختلفــة 

مفتوحــة امــام الجميــع في ظــل منافســة منصفــة تعــبر عــن تكافــؤ الفــرص وتوزيــع غــير منحــاز 

لهــا  	.
1. الدمرداش عبد المجيد سرحان، المناهج المعاصرة، دار النهضة العربية ، الكويت، 1988,ص٥9.

٢. إمام عبد الفتاح إمام، الديمقراطية والوعي السياسي، ط1، شركة نهضة مصر، الجيزة ، ٢٠٠٦، ص٦٠.
3. جورج سباين،  تطور الفكر السياسي،ج1، ترجمة :حسن  جلال العروسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،٢٠1٠ ، ص 

.1٠٧
4. جان فرانسوا دورتيه ،معجم العلوم الانسانية، مصدر سبق ذكره، ص 4٥٢.

٥. جان فرانسوا دورتيي، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠9.
٦. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥٦.
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ان الايديولوجيــات الحديثــة ومنهــا الليبراليــة الحديثــة التقدميــة التــي ينتســب لهــا راولــز 

تبنــت بشــكل واســع المســاواة في الفــرص كــا اعتنقتــه تقريبــا الاحــزاب السياســية عــى اختــلاف 

ــز في  ــي أســهم راول ــة الت ــة الاجتاعي ــة والديمقراطي ــة الاجتاعي ــه أيضــاً الليبرالي مشــاربها وتبنت

ــة	. حيــث  ــة الاجتاعي تطويرهــا، يــرون أنَ المســاواة في الفــرص تمثــل الحجــر الاســاس للعدال

ــة  ــرد او مجموع ــان ف ــرص ، فحرم ــاواة في الف ــن المس ــاً ع ــون عموم ــون المحدث ــع الليبرالي داف

محــددة مــن الافــراد بســبب الظــروف الاجتاعيــة يوجــب عــى الدولــة المســؤولية الاجتاعيــة 

لتقليــل أو ازالــة ذلــك الحرمــان مــن أجــل ارســاء فــرص حيــاة متســاوية أو أقــل تفاوتــاً ،وهكــذا 

يكتســب المواطنــون قــدرا مــن حقــوق الرفــاه أو الحقــوق الاجتاعيــة مثــل حــق العمــل، و حــق 

التعليــم ،وحــق الحصــول عــى ســكن ملائــم ،وتعــد هــذه الحقــوق حقوقــاً ايجابيــة ،لأنــه لا يمكن 

أن تلبــى إلا عــن طريــق الافعــال الايجابيــة للحكومــة فحســب مــن خــلال تقديــم معاشــات مــن 

الدولــة ومنافــع وخدمــات صحيــة وتعليميــة تمولهــا الدولــة2. 

ــرص بصــورة واضحــة هــو صــورة  ــع المتســاوي للف ــى التوزي ــرب معن ــذي يق ان التصــور ال

ــة  ــع مختلف ــى مواق ــون ع ــاضي يوزع ــباق ري ــن في س ــن المتنافس ــن الرياضي ــن العدائ ــدد م ع

بشــكل تصاعــدي مــن الحافــة الداخليــة لمحيــط الملعــب الى الحافــة الخارجيــة لهــا، وذلــك مــن 

أجــل منــح جميــع اللاعبــن بدايــة متكافئــة للفــوز بالســباق، ولكــن لا تضمــن هــذه التوزيعــة 

ــاً.	    ــع حت ــوز الجمي المتســاوية في نفــس الوقــت ف

المســاواة في الفــرص عنــد راولــز تعنــي أن الأفــراد يجــب أن يتمكنــوا مــن تحديــد أهدافهــم 

واختيــار مســاراتهم دون تأثــير أوضاعهــم الاجتاعية. التفــاوت في المناصب والأوضــاع الاجتاعية 

ــرد مــن فرصــة الحصــول عــى  ــه ولم يحــرم أي ف ــا عــن تنافــس نزي ــول فقــط إذا كان ناتجً مقب

ــي أو  ــي، أو الطبق ــي، أو العرق ــي، أو الدين ــه الاجتاع ــبب انتائ ــة بس ــد أو وظيف ــم جي تعلي

الجنــي. هــذا التفــاوت يعتــبر عــادلاً طالمــا أنــه لا يخــل بالمســاواة العادلــة في الفــرص	.

ــكل شــخص حــر بشــكل متســاوٍ  ــج، ف إنَّ المســاواة في الفــرص تفــرض اللامســاواة في النتائ

لــه حــق المنافســة في أطــار مجتمــع غــير متســاوي بعيــد عــن الجنــس والعــرق أو الــروة وتــود 

الدولــة ان تتدخــل مــن أجــل تخفيــف حــدة آثــار التنافــس غــير المتســاوي، ولكــن ليــس لأزالتهــا 

بالكامــل	. 

ان النتائــج غــير المتســاوية تعتــبر مشروعــة إذا كانــت ناتجــة عــن بدايــة متســاوية في 

1. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، ص ص 489-49٠.
٢. أندرو هيود ، مدخل الى الايديولوجيات السياسية، أندرو هيوود، مدخل الى الايديولوجيات السياسية،ترجمة :محمد الصفار، 

ط1, المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠1٢، ص ص ٧٥-٧٦. 
3. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة(، مصدر سبق ذكره، ص49٠.

4. منير الكشو، مصدر سبق ذكره، ص ٥٦.
٥. كريس هورنر، إمريس و يستاكوت ، التفكير فلسفياً ،ترجمة: ليلى الطويل، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، ٢٠11، ص ٢٧٦.
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المنافســة، حيــث تعكــس القــدرات الطبيعيــة والجهــود الفرديــة. المســاواة في الفــرص تميــز بــن 

ــة في  ــاً وهــي الناتجــة عــن الفــروق الطبيعي ــة أخلاقي نوعــن مــن عــدم المســاواة: الأولى مقبول

ــير  ــرء غ ــون الم ــق في أن يك ــا “ح ــشر بقوله ــت تات ــارت مارغري ــا أش ــارات، ك ــات والمه الإمكان

ــل  ــة مث ــا تكــون ناتجــة عــن الظــروف الاجتاعي ــاً عندم ــة أخلاقي ــة غــير مقبول متســاوٍ”. الثاني

ــة اللامســاواة  ــة	، حال ــة في البداي ــزة غــير عادل ــح بعــض الأفــراد مي الفقــر والحرمــان، لأنهــا تمن

في المجتمعــات الليبراليــة تــؤدي إلى ترســيخ اللامســاواة في الفــرص. عــى ســبيل المثــال، إذا 

تــزوج محاميــان بدخــل 200,000 جنيــه، وموظفــان بدخــل 20,000 جنيــه، فــإن فــرص أطفــال 

المحاميــن ســتكون أفضــل بكثــير مــن أطفــال الموظفــن. هــذا التفــاوت ينتقــل عــبر الأجيــال، مــا 

يجعــل اللامســاواة في النتائــج مشــكلة مســتمرة. لذلــك، تســعى الليبراليــة الحديثــة الاجتاعيــة 

ــرص2. ــق المســاواة في الف إلى التدخــل لتحقي

ــن  ــى لا يؤم ــل اع ــرار مث ــود الى اق ــرص تق ــاواة في الف ــى المس ــب ع ــي ترت ــج الت ان النتائ

بالمســاواة بــن الافــراد هــو نخــب اهــل الكفــاءة والجــدارة، وهــي ليســت فقــط مــبررة اخلاقيــاً 

ــن الاســباب  ــز بوضــوح ب ــوة الى التميي ــد وتســتند بق ــاً للجه ــزاً قوي ــل حاف ــا هــي ايضــا تمث انم

ــمى  ــا يس ــرص الى م ــاواة في الف ــدأ المس ــود مب ــاواة 	، ويق ــدم المس ــة لع ــة والاجتاعي الطبيعي

التمييــز الايجــابي للأقليــات المعدمــة اجتاعيــاً، فالمســاواة الأساســية القانونيــة لا توفــر لهم فرصة 

حقيقيــة في التعليــم لذلــك فــان العمــل بهــذا المبــدأ يماثــل معاملــة مختلفــة لكــن متســاوية	. 

ــر  ــك تحري ــاة متشــابهة والهــدف مــن ذل ــراد بفــرص حي ــع الاف ــز ينبغــي ان يتمت بحســب راول

ــة المتعلقــة بالأصــل  ــكل شــخص مــن العوامــل والظــروف العشــوائية والعرضي ــة ل فــرص البداي

ــه مســؤولية  ــة أخــرى ولا تقــع علي ــه أهــداف وظيفي ــلاً ل الاجتاعــي ،فالســوق الاقتصــادي مث

تهيئــة الظــروف الاجتاعيــة المتســاوية.	بمعنى انهــا ليســت مــن وظائــف الســوق، بــل تدخــل 

ــة في تحقيــق ذلــك. ضمــن مهــام الدول

المســاواة في الفــرص كــشرط لتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة تعنــي توفــير نقطة بداية متســاوية 

لــكل فــرد. يجــب عــى الأفــراد بــذل الجهــود واســتثار قدراتهــم للوصــول إلى مواقــع مختلفــة 

في المجتمــع. إذا كان هنــاك تفــاوت اجتاعــي أو اقتصــادي، فإنــه يكــون مشروعًــا وعــادلاً طالمــا 

أن المجتمــع وفــر فرصًــا متســاوية للجميــع. في حــال عــدم تحقــق ذلــك، يلجــأ راولــز إلى اشــراط 

الفائــدة للأقــل نفعــاً لتحديــد التوزيــع العــادل.

1. أندرو هيود، مدخل الى الايديولوجيات السياسية، مصدر سبق ذكره، ص134.
٢. كريس هورنر، إمريس ويستاكوت, مصدر سبق ذكره، ص ٢٧٧.

3. أندرو هيود، النظرية السياسية )مقدمة(،مصدر سبق ذكره، ص 491.
4. المصدر نفسه، ص ص493-49٢.

٥. توماس ماير، وأودو فورهولت، مصدر سبق ذكره، ص 13٦.
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المطلب الثاني : اشتراط الفائدة للأقل نفعاً:
يمثــل مبــدأ الفــرق عنــد جــون راولــز عدالــة التوزيــع بمعنــاه الضيــق 	، ويقــع هــذا الاشــرط  

بعــد الشــق الأول مــن المبــدئ الثــاني للعدالــة عنــد راولــز وهــو »المســاواة في الفــرص » بمعنــى 

ثــان هــو آخــر شرط مــن شروط مبــادئ العدالــة الاجتاعيــة المرتبــط بتوزيــع المــوارد عنــد راولــز 

وينــص عــى »يقتــي أن تكــون ظواهــر اللامســاواة )الاجتاعيــة والاقتصاديــة( محققــة أكــبر 

مصلحــة لأعضــاء المجتمــع الذيــن هــم الأقــل مركزاً)وهــذا هــو مبــدأ الفــرق(«2. ان اشــراط مبــدأ 

الفــرق لتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة لتوزيــع المــوارد يفتــح البــاب لســؤال حــول مــن هــم الأقــل 

مركــزاً ،أو نفعــا؟ً فالجاعــة الأقــل نفعاهًــم مواطنــن يشــاركون الاخريــن في حرياتهــم الأساســية 

المتســاوية ويملكــون نفــس الفــرص مــع الاخريــن الا انهــم يختلفــون عــن الاخريــن في شيء واحــد 

ان دخلهــم وثروتهــم هــا الأقل	.

ــت  ــي الوق ــج ،فف ــام بالنتائ ــي الاهت ــة وه ــألة مهم ــرق الى مس ــدأ الف ــراط مب ــا اش يحيلن

الــذي يحيلنــا راولــز مــن خــلال شرط » المســاواة في الفــرص » الى نقــاط بدايــة الحيــاة، يحولنــا 

اشــراط مبــدأ الفــرق الى نتائجهــا النهائيــة وينقــل الاهتــام مــن الفــرص الى المكافــآت	 ،ويبــن 

ان التوزيــع ليــس بالــضرورة ان يتــم بصــورة متســاوية ليكــون منصفــاً ومتصفــاً بالعدالــة ، ان 

المــبرر لاشــراط مبــدأ الفــرق لتحقيــق العدالــة هــو ان المجتمــع عليــه ان يســاعد الأقــل نفعــاً 

وحظــاً ليصبحــوا أكــر نفعــا وحظــاً أي زيــادة نفــع الافــراد الأقــل قــدرة مــن خــلال المجتمــع	. ان 

اشــراط راولــز لمبــدأ الفــرق بمضمونــه تعنــي ان تســوية التفــاوت والفروقــات الكبــيرة ينبغــي ان 

تكــون أعظــم نفعــا للأفــراد الذيــن لهــم حظــاُ أقــل مــن منافــع ومــوارد المجتمــع كــشرط لتحقيــق 

العدالــة الاجتاعيــة.  كذلــك ان مبــدأ الفــرق تعــبر عــن ارادة الافــراد في الوضــع الأصــلي لصياغــة 

اســاس لنظــام اجتاعــي لا يســتطيع فيــه الأغنيــاء مــن الاثــراء عــى حســاب الفقــراء 	. 

ان فكــرة اشــراط مبــدأ الفــرق هــو ضــان ضــد الاســتثناء الجــذري لمــوارد المجتمــع 

والاقصاء،	جــون راولــز يــرى أن العدالــة تتطلــب ضــان عــدم إقصــاء أي فــرد أو مجموعــة مــن 

ــت  ــة إذا كان ــون عادل ــة تك ــة والاقتصادي ــوارق الاجتاعي ــع. الف ــوارد المجتم ــن م ــتفادة م الاس

ناتجــة عــن جهــود الأفــراد وتســاهم في تحفيزهــم عــى العمــل وتنميــة مواردهــم. هــذه الفوارق 

تكــون مــبررة طالمــا أنهــا تزيــد مــن الحصــة العادلــة التــي يحــق لــكل فــرد المطالبــة بهــا مــن 

1. جون راولز، العدالة انصافا ،مصدر سبق ذكره، ص 1٧٧.
٢. المصدر نفسه، ص ص 149-148.

3. المصدر نفسه ،ص 183.
4. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة( ، مصدر سبق ذكره، ص 493.

٥. جان فرانسوا دورتيي، معجم العلوم الإنسانية، مصدر سبق ذكره، ص 4٥٢.
٦. غنار سكيربك ، نلزعيلجي ،مصدر سبق ذكره، 9٢٧.

٧. المصدر نفسه، ص 9٢٧.
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الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

المنافــع العامــة الناتجــة عــن التعــاون الاجتاعــي	.إذن تتطلــب  العدالــة القبــول بعــدم المســاواة 

في توزيــع الدخــل والــروات كناتــج  ومكافــأة لجهــود الافــراد واجتهادهــم عندمــا يوفــر المجتمــع 

فرصــاً متســاوية للأفــراد، لــي نفتــح البــاب امــام طاقــات المواطنــن الأقــل كفــاءة ،فمــن يعمــل 

بجــد يحصــل عــى نصيــب  مســتحق مــن الــروة ، وهــذا يحقــق التوزيــع العــادل للمــوارد2. فلابد 

مــن قبــول النتائــج الغــير متســاوية للمنافــع والمكافــآت ، لــي لانقتــل طمــوح الفــرد في الســعي 

ــة  ــة الاقتصادي ــدم الفعالي ــى لا نع ــك حت ــع وكذل ــن المناف ــادل م ــه الع ــي يحصــل عــى نصيب ل

الضروريــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي الــذي تكــون في صالــح جميــع الطبقــات الاجتاعيــة، ففــي 

ظــل مجتمــع ذي مســاواة مطلقــة تشــهد فيــه الإنتاجيــة انخفاضــاً كبــيراُ تنعكــس اثــاره الســلبية 

عــى الجميــع بمــا فيهــا الأكــر حرمانــاً، لذلــك يــرى راولــز ان التفاوتــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

تكــون عادلــة اذا كانــت منتجــة لمنافــع ومزايــا يمكــن ان نعــوض الافــراد الأكــر حرمانــاً،  راولــز 

يعتقــد انــه بهــذا الأســلوب التوزيعــي لا توجــد تفاوتــات غــير عادلــة ، ففــي الحقيقــة ان عــدداً 

قليــل يكســب منافــع أعــى مــن المتوســط في وقــت تتحســن فيــه وضعيــة الفقــراء اومــن هــم في 

القــاع بهــذا العمــل	، ان راولــز يريــد مــن خــلال القبــول بالنتائــج اللامتســاوية ان يقــوي الحافــز 

ويوســع مــن حجــم المنافــع الاجتاعيــة ،ان هــذا الافــراض يصــب في مصلحــة الجميــع ويســتند 

ــاوي  ــاء متس ــق في ادع ــم الح ــة له ــع متبادل ــا ومناف ــن لمزاي ــاس المتعاون ــان الن ــاد ب الى الاعتق

للحصــول عــى ثمــار نتيجــة عملهــم التعــاوني	. ان تقســيم العمــل الــذي ورثــه راولــز مــن مفكــري 

ــل في  ــروة بشــكل هائ ــاج وال ــادة الإنت ــر في زي الاقتصــاد الســياسي الســابقن هــو العامــل المؤث

ــراد المجتمــع	  ــف اف ــا الى تفــاوت في الفــرص المتاحــة لمختل ــؤدي حت المجتمعــات المعــاصرة وي

. لذلــك اقــرح راولــز مبــدأ الفــرق كــشرط للقبــول بالتفــاوت الاجتاعــي والاقتصــادي . يقــرح 

ــكل  ــوارد بش ــع والم ــع المناف ــم توزي ــة أن يت ــة الاجتاعي ــول العدال ــه ح ــز في نظريت ــون راول ج

عــادل لضــان حصــول الأفــراد الأقــل حظــاً عــى نصيــب أكــبر مــن الخــيرات الماديــة مثــل الدخــل 

والــروة وأســس الكرامــة الشــخصية. يعتقــد راولــز أن التفاوتــات الماديــة يمكــن أن تكــون حافــزاً 

للفعاليــة الاقتصاديــة، ولكــن يجــب أن يتــم إعــادة توزيــع الخــيرات تدريجيــاً عــى الأشــد فقــراً 

حتــى الوصــول إلى نقطــة تــوازن تقلــل مــن التأثــيرات الســلبية للضرائــب العاليــة. 	. 

ان العدالــة الاجتاعيــة كــا يراهــا راولــز يمكــن بلوغهــا مــن خــلال تشــجيع الدولــة للضعفاء 

ــا يمــزج  ــة التأثــير في المجتمــع. وهن وللأقــل موهبــة، فالأخــوة تعنــي التوزيــع المنصــف لإمكاني

ــة وقــد وجــد  ــة الاجتاعي ــة الأساســية مــع أفــكار الدول ــم الليبرالي ــز وباعتقــاد راســخ القي راول

1. منير الكشو، مصدر سبق ذكره ،ص ٥4.
٢. علي رمضان فاضل، مصدرسبق ذكره ، ص ص 91-9٠.

3. جان فرانسوا دورتيي، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠9.
4. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة( ،مصدر سبق ذكره،  ص٥٠4.

٥. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥٧.
٦. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي ، مصدر سبق ذكره ،ص 33٦
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ــن الأساســية في  ــة وفي الاســتقامة السياســية القيمت ــة الاجتاعي ــت( في العدال )أنيشــاي مارغالي

المجتمعــات الحديثــة والليبراليــة  فهــا تلتقيــان مــع هــدف الكرامــة الإنســانية عامــة لتكــون 

بذلــك مداميــك	 الثقافــات الحديثــة2 .  انَ مبــدأ الفــرق يشــكل الجانــب الاكــر تميــزاً مــن بــن 

ــن  ــس م ــدف الرئي ــاف واله ــة كإنص ــة العدال ــا نظري ــت عنه ــي تمخض ــتنتاجات الت ــع الاس جمي

مناقشــاته هنــا كــا في أي مــكان آخــر هــو المنافــس الأشــد خطــورة لنظريتــه ألا وهــو نظريــة 

المنفعــة الكلاســيكية ولتوضيــح ذلــك : نفــرض مجتمعــا مؤلفــا مــن مئــة شــخص ، ورفاهيــة كل 

منهــم تقــاس ، بمقيــاس عــددي يتسلســل مــن 	-0	 إذ يمثــل)0	( اعــى مســتوى مــن الرفاهيــة 

ــة يمكــن  ــم )	( اقــل مســتوى مــن الرفاهي ــل رق ــع الاساســية ، ويمث أي حصــة الفــرد مــن المناف

الوصــول اليــه ونفــرض ان هنــاك تركيبتــن اساســيتن )أ( و)ب( .

حصة  من 

المنافع
المجموع0								2	

تركيبة أساسية 

)أ(
00		2فرد0	فرد	2فرد

تركيبة 

أساسية)ب(
	2		2فرد0	فرد	2فرد

ــا مبــدأ الســعادة القصــوى ان نعتمــد الركيبــة  الواضــح في الجــدول أعــلاه انــه يحتــم علين

الأســاس )أ(بينــا إذا اتبعنــا مبــدأ الفــرق فانــه يحتــم علينــا اتبــاع الركيبــة الاساســية )ب(لأن 

الأقــل نفعــاً أفضــل في النقطــة الرابعــة ،فالركيبــة)ب( تقــود الى نتائــج غــير عادلــة ونتائجهــا في 

مصلحــة الأقــل نفعــا أكــبر مــن الركيبــة الأخــرى،اذ يــرى) ديفيــد جونســتون( ان المعايــير التــي 

يتبعهــا راولــز بخصــوص مبــدأ الاختــلاف يؤلــف تناقضــا مــع رؤيــة راولــز ودفاعــه عــن الركيبــة 

الأساســية بوصفهــا موضــوع نظريتــه في العدالــة يســتند الى نقــاط الانطــلاق الفــرص المتســاوية 

ــدأ الفــرق عندمــا يقــر ان التفــاوت الاجتاعــي  ــة، كــا يوحــي مب ــج النهائي وليــس عــى النتائ

والاقتصــادي يكــون في صالــح الافــراد الذيــن يحصلــون عــى مكاســب اقــل 	.  

ــز يفســح  تعــرض مبــدأ الفــرق  لنقــد اليمــن الليــبرالي ،أذ يــرى ) روبــرت نوزيــك( ان راول

ــاعدة  ــح مس ــاء لصال ــى الأغني ــب ع ــادة الضرائ ــلال زي ــن خ ــة م ــق الملكي ــاك ح ــال لانته المج

الفقــراء والاقــل انتفاعــاً	 .كــا يــرى ان الحريــة المتســاوية لا تســتلزم توزيعــا للمــوارد والعنايــة 

1. أسس ومرتكزات الثقافة الحديثة.
٢. أنطوان غرابنر هايدر، فلسفة حضارات العالم ،ترجمة: جورج كتورة، ط1، مؤسسة شرق غرب- ديوان المسار للنشر، بغداد 

،٢٠1٠، ص 4٧4.
3. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ص٢٥٧ -٢٥9.

4. نور الدين علوش، مصدر سبق ذكره ، ص 84.
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الطبيــة بموجــب الاســتحقاق او الجــدارة او الحاجــة او أي مبــدأ أخــر، فغائيــة العدالــة بالنســبة 

لراولــز هــي رفــع مزايــا الحريــة الى حــده الأقــى بالنســبة لأعضــاء المجتمــع الأقــل حظــاً بإعــادة 

التوزيــع للمــوارد وخدمــات العنايــة بــن المــلاك والأغنيــاء مــن جهــة والفقــراء الذيــن لا يملكــون 

شــيئا مــن جهــة مــن إذ كان ذلــك ضروريــا	.

أما فرانسوا تيري يرى ان نظرية راولز تستبعد تضحيتن2:

ــة  ــد بالليبرالي ــدف التندي ــة به ــة الاقتصادي ــاً بحجــة الفعالي ــر حرمان ــة بالأك الأولى: التضحي

المتوحشــة

ــض  ــارب رف ــا يق ــو م ــة وه ــة الاجتاعي ــة العدال ــاً بحج ــر حرمان ــة بالأك ــة :التضحي  الثاني

الاشــراكية الســلطوية 

1.  مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي ، مصدر سبق ذكره ، ص246.
٢.  جان فرانسوا دورتيي ، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره ،  ص 209.
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الخاتمة
تهــدف نظريــة جــون راولــز في العدالــة الاجتاعيــة إلى تحقيــق اتفــاق ســياسي يعــود بالنفــع 

عــى الجميــع، وتأســيس مجتمــع متعــاون تتحــدد فيه حقــوق الأفــراد وواجباتهــم بصــورة عادلة. 

يســتند راولــز في فلســفته إلى تــراث العقــد الاجتاعــي المســتمد مــن جــون لــوك وجــان جــاك 

روســو وإيمانويــل كانــط، مــا يضمــن حايــة الحقــوق السياســية والمدنيــة مــن الانتهــاك ســواء 

مــن قبــل الدولــة أو أي ســلطة أخــرى.

يؤســس راولــز مــن خــلال حجــاب الجهــل تصــور ســياسي ليــبرالي لمبــادئ العدالــة الاجتاعيــة 

ترتبــط بالتيــار الديمقراطــي الاجتاعــي وتــرى في حالــة النــزاع مــا بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة 

ــاس  ــة كأس ــض النفعي ــان ، ورف ــن ومتكاملت ــن شرعيت ــة نزعت ــات الحديث ــائدة في المجتمع الس

للدولــة الليبراليــة واحــل محلهــا أســاس جديــد يعتمــد عــى نظريــة العدالــة انصافــاً. 

ــى  ــوم ع ــة تق ــة الاجتاعي ــها العدال ــى أساس ــز ع ــم راول ــي يقي ــة الت ــة الليبرالي ان الدول

أســاس الحــق في الحريــات المتســاوية وعــى مبــدأ الاختــلاف وفــق اشــراطات المســاواة في الفرص 

ــة  ــدأ الأول للعدال ــق المب ــز وف ــرق(. ان راول ــدأ الف ــروة )مب ــع اللامتســاوي للدخــل وال والتوزي

الاجتاعيــة يســعى لضــان الحريــات المتســاوية ويؤكــد فيهــا عــى الليبراليــة كأســاس للنظــام 

الســياسي العــادل في توزيــع الســلطة والــروة وان »الحريــات المتســاوية« تأكيــد لمبــدأ الحقــوق 

الــذي تنتهــي بنتائــج متفاوتــة غــير متســاوية لأنهــا قائمــة عــى مبــدأ الحــق في تمتــع كل فــرد 

ــة  ــذه النتيج ــون ه ــى تك ــك حت ــوق . لذل ــدأ الحق ــق مب ــع وف ــمى بالتوزي ــه ويس ــار عمل بث

ــة في  ــز اشــراط الفــرص المتســاوية وهــذا يتطلــب تدخــل الدول ــة يضــع راول اللامتســاوية عادل

توفــير الفــرص المتســاوية لــكل المواطنــن لــي يقتنــع الافــراد بالنتائــج المتفاوتــة الناتجــة عــن 

جهودهــم  للحصــول عــى المناصــب والادوار والوظائــف عــى انهــا اجــراء عــادل ويســمى ذلــك 

بالتوزيــع وفــق الاســتحقاق وعندمــا تكــون التفاوتــات والفروقــات كبــيرة  يلجــأ راولز الى اشــراط 

اخــر عــن طريــق التوزيــع اللامتســاوي لتقليــص الفــوارق مــن جهــة ولمســاعدة  الأقــل حظــاً مــن 

جهــة أخــرى  وهنــا يكــون مفهــوم التوزيــع قريبــاً مــن مفهــوم التوزيــع وفــق الحاجــة الــذي هــو 

مبــدأ اشــراكي. ان اشــراط الفائــدة للأقــل نفعــاً )مبــدأ الفــرق (هــو الــذي يميــز بصــورة اساســية 

ليبراليــة راولــز عــن الليبراليــة التقليديــة اذ يضفــي عليــه الطابــع التقدمــي الــذي يهتــم بالفقــير 

فقــد أضافــت نظريــة راولــز في العدالــة الاجتاعيــة طابعــاً اخلاقيــاً وانســانياً لليبراليــة بوصفهــا 

تــولي اهتامــا بالأقــل حظــاً والأكــر حرمانــاً.
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المصادر 
أولاً:- المعاجم والموسوعات

جــان فرانســوا دورتيــه، معجــم العلــوم الإنســانية، ترجمــة :جــورج كتورة،ط	،كلمــة ومجــد . 	

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر، أبــو ظبــي – بــيروت ، 	200.

ــشر، دار . 2 ــادي ع ــد الح ــرب، مجل ــان الع ــن منظور،لس ــرم اب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ج

ــيروت ،)د.ت(. ــادر، ب ص

ديديــه جوليــا، قامــوس الفلســفة، ترجمــة :فرانســوا أيــوب،ط	، مكتبــة أنطــوان، بــيروت ، . 	

ــس ، 2			. دار لاروس – باري

مجموعــة باحثــن، القامــوس الســياسي، ترجمــة: أنطــوان حمــصي، ج	 ، وزارة الثقافــة . 	

الســورية، دمشــق ، 				.

ــة، . 	 ــرم،ط2، دار الطليع ــمير ك ــة :س ــفية، ترجم ــوعة الفلس ــن. الموس ــال وي. يودي م.رز ونت

ــيروت،0			. ب

ثانياً:-الكتب العربية والمترجمة :
أحمد جال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، ط	، مكتبة الكندي، اربد  ، 				.. 	

الدمرداش عبد المجيد سرحان المناهج المعاصرة، دار النهضة العربية الكويت، 				.. 	

 إمــام عبــد الفتــاح إمــام، الديمقراطيــة والوعــي الســياسي، ط	، شركــة نهضــة مــصر، الجيــزة . 	

.200	 ،

أنــدرو هيــوود ،النظريــة السياســية )مقدمــة(، ترجمــة: لبنــى الزيــدي،ط	، المركــز القومــي . 	

للرجمــة، القاهــرة ، 2	20. 

أنــدرو هيــوود، مدخــل الى الايديولوجيــات السياســية،ترجمة :محمــد الصفــار،ط	، المركــز . 0	

القومــي للرجمــة، القاهــرة ، 2	20.

أنطــوان غرابــر هايــدر، فلســفة حضــارات العــالم، ترجمــة: جــورج كتــورة، ط	، مؤسســة . 		

ــداد، 0	20. ــار للنشر،بغ ــوان المس شرق غرب-دي

 اي. جيه. كارمل ، العدالة الاجتاعية في الأردن ، مركز الهوية ،عان ،2	20.. 2	

 توفيق مقار، محمد عبد القادر حافظ ، دار المعارف، مصر، د.ت.. 		

ــة الاجتاعيــة، ترجمــة: رائــدة . 		 ــر، أودو فــور هولــت ،المجتمــع المــدني والعدال تومــاس ماي

ــاب، القاهــرة، 0	20. ــة للكت ــة العامــة المصري النشــار واخــرون، الهيئ

تيرنــس بــول، وريتشــارد بيللامــي، الفكــر الســياسي في القــرن العشرين،ترجمــة :منــى . 		

،القاهــرة،0	20. للرجمــة  لقومــي  مقلد،ط	،المركــز 

ــا، ترجمــة :إبراهيــم الصحــراوي، ط	، منشــورات . 		 جــان فرانســوا دورتيــي، فلســفات عصرن

ــر، بــيروت، 	200. ــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، الجزائ الاختــلاف – ال
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ــة . 		 ــروسي، الهيئ ــة :حســن  جــلال الع ــر الســياسي، ج	، ترجم ــباين،  تطــور الفك جــورج س

ــرة ،0	20 . ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام المصري

 جــون راولــز، نظريــة في العدالــة ،ترجمــة :ليــى الطويــل، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، . 		

.20		 دمشق، 

ــة . 		 ــة العربي ــدر الحــاج إســاعيل، ط	, المنظم ــة :حي ــاً، ترجم ــة انصاف ــز، العدال جــون راول

ــيروت ،	200. ــة، ب للرجم

عبد الرحمن بدوي الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت ، 				.. 20

عدنــان الســيد حســن، تطــور الفكــر الســياسي ،ط	،مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات . 	2

والنــشر والتوزيــع ،بــيروت ، 2	20.

علي عبود المحمداوي، الفلسفة السياسية، ط	، دار ومكتبة عدنان، بغداد ، 		20. . 22

علي رمضان فاضل، الليبرالية، ط	،مكتبة نافذة، الجيزة ، 		20.. 	2

غنارســكيربك ، ونلــز غيلجي،تاريــخ الفكرالغــربي مــن اليونــان القديمــة الى القــرن العشريــن، . 	2

ترجمــة : حيــدر الحــاج إســاعيل، ط	، المنظمــة العربيــة للرجمــة، بــيروت ، 		20.

كريــس ورنــر، إمريــس ويســتاكوت ، التفكيرفلســفياً، ترجمة:ليــى الطويــل ، الهيئــة العامــة . 	2

الســورية للكتــاب ، دمشــق ، 		20.

محمد شريف أحمد ، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمن ،دار الرشيد ،بغداد ،0			.. 	2

ــة . 	2 ــاد، ط	، المنظم ــد حق ــة : محم ــة، ترجم ــدود العدال ــة وح ــاندل، الليبرالي ــكل ج. س ماي

ــيروت ، 	200. ــة، ب ــة للرجم العربي

مصطفى عبده،فلسفة الاخلاق، ، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة ، 				.. 	2

ــر، . 	2 ــم - دار الرافدين-الجزائ ــن ندي ــوش، أعــلام الفلســفة المعــاصرة، ط	،اب ــن عل ــور الدي  ن

ــيروت ،		20 . ب

ثالثاً:-المجلات والبحوث والندوات 
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المستخلص
تســيطر مواقــع التواصــل الاجتاعــي كالفيســبوك و الإنســتغرام واليوتيــوب والســناب جــات 

ومنصــة X وغيرهــا مــن المنصــات العالميــة والمحليــة عــى توجيــه انظــار الــرأي العام نحــو القضايا 

المختلفــة مهــا تباينــت اهميتهــا وخطورتهــا عــى المجتمــع فتــارةً تعظــم الامــور البســيطة وتــارة 

اخــرى تجعــل مــن المواضيــع الحساســة جــداً قضيــة بســيطة لا أهميــة لهــا تذكــر، كــا يمكــن ان 

تتســبب بانقســامات وخلافــات مجتمعيــة قــد تكــون جســيمة في بعــض الاحيــان، ولهــا في الوقــت 

ذاتــه القــدرة عــى الحــد مــن تلــك الظواهــر وزيــادة الرابــط المجتمعــي، حيــث تعتــبر هــذه 

المواقــع كســيف ذو حديــن لــه وقــع شــديد الحساســية عــى البنيــة المجتمعيــة وبالأخــص عــى 

الاسرة، التــي تعــد اللبنــة الاساســية للمجتمعــات كافــة، إذ أن الكثــير مــن النشــاطات الاسريــة 

ــار  ــدأت بالاندث ــن افرادهــا ب ــا ب ــات م ــة العلاق ــط الاسرة وتقوي ــادة الراب ــن شــأنها زي ــي م الت

ــراد الاسرة  ــي اف ــن باق ــاص ع ــه الخ ــم في عالم ــزال كلٌ منه ــراد الاسرة وانع ــغال اف ــبب انش بس

والمجتمــع. 

 كلــات مفتاحيــة: بنيــة مجتمعيــة، مواقــع تواصــل اجتماعــي، ترابــط اسري، الــرأي العــام، 

صناعــة القــرار، البطالــة، عزلــة اجتماعيــة 

Abstract
Social media sites such as Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, X 

platform and other global and local platforms control the direction of public 
opinion towards various issues, no matter how important and dangerous they are 
to society, Sometimes they magnify simple matters and other times they make very 
sensitive topics a simple issue of little importance, They can also cause societal 
divisions and disputes that may be serious at times, and at the same time they 
have the ability to limit these phenomena and increase societal cohesion, as these 
sites are considered a double-edged sword that has a very sensitive impact on 
the societal structure, especially on the family, which is the basic building block 
of all societies, as many family activities that would increase family cohesion and 
strengthen relationships between its members have begun to disappear due to the 
preoccupation of family members and the isolation of each of them in his own 
world from the rest of the family and society.

Keywords:Community structure, social networking sites, family 
cohesion, public opinion, decision-making, unemployment, social isolation
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المقدمة
التطــور الحاصــل في التكنلوجيــا اثــر الثــورة العلميــة التــي حدثــت في اواخــر القــرن العشريــن 

ــدة في  ــاة، إذ ادت الى ســلوك مســارات جدي ــب الحي ــف جوان ــيرة في مختل ــيرات كب أحــدث تغي

ســبل الحيــاة العلميــة والعمليــة، ونشــأ بذلــك عهــد جديــد مســيطر عليــه الكرونيــاً عــبر مواقــع 

التواصــل الاجتاعــي، حيــث باتــت تغــزو العــالم بــأسره واصبحــت ضرورة مهمــة مــن ضروريــات 

ــات  ــف الطبق ــن مختل ــراد م ــع الاف ــي لجمي ــخصي والمهن ــد الش ــى الصعي ــة ع ــاة اليومي الحي

الاجتاعيــة، كــا ان تداعيــات مواقــع التواصــل الاجتاعــي لم تقتــصر عــى مســتوى المجتمعــات 

فقــط، بــل وصلــت حتــى الى داخل كيــان العائلــة الواحدة واثــرت عى هيكليــة تكوينهــا وترابطها 

الاسري، لذلــك اصبــح مــن الــضروري دراســة الوضــع الراهــن ومقارنتــه مــع الفــرات الســابقة 

لتحديــد التطــورات الحاصلــة مــن خــلال تحديــد المتغــيرات التــي غــيرت المســار المجتمعــي التــي 

ــة  ــى البني ــيراً ع ــيرات تأث ــر المتغ ــن اك ــدة واحــدة م ــي الجدي ــائل التواصــل الاجتاع ــد وس تع

ــة والعلاقــات واســلوب  ــة المجتمعي ــؤ بالاحتــالات المســتقبلية لطبيعــة البني ــة، والتنب المجتمعي

التعامــل ولغــة الحــوار بــن افــراد المجتمــع الواحــد، حيــث تؤثــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي 

عــى النظــام الســياسي مــن حيــث ســير العمليــة السياســية، وصناعــة القــرارات المهمــة فضــلاً 

عــن اســاليب التخاطــب والحــوار الاجتاعيــة بــن المكونــات المجتمعيــة المختلفــة، اذ إن سرعــة 

انتشــار الافــكار والخطابــات التحفيزيــة اكــبر بكثــير مــا كانــت عليــه في الســابق، حيــث معظــم 

ــات تأثيرهــا اقــل وابســط بصــورة  المعرقــلات الســابقة التــي كانــت تحــد مــن انتشــارها قــد ب

جليــة، قــد جعلــت هــذه المواقــع العــالم يبــدو كأنــه قريــة صغــيرة متجاوزيــن بذلــك الحــدود 

الجغرافيــة والعرقيــة والقوميــة وكل العــوارض التــي تحــول دون مشــاركة الاخبــار وتناقــل الافــكار 

فيــا بينهــم، لتصبــح مواقــع التواصــل الاجتاعــي هــي المؤثــر الاكــبر عــى الــرأي العــام وصناعــة 

القــرار في العــالم.

اهمية البحث:
ــرار مــن شــأنها  ــع التواصــل الاجتاعــي وتأثيرهــا عــى المجتمــع وصناعــة الق دراســة مواق

ايضــاح احتــالات ســبل تطــور الاحــداث في المســتقبل وفــق المعطيــات الحاليــة للنــاذج 

المأخــوذة مــن المجتمعــات الحاليــة وتحليلهــا لمعرفــة كيفيــة التعامــل مــع المشــاكل التــي قــد 

ــاس. ــن الاس ــا م ــادي حدوثه ــة تف ــتقبل ومحاول ــرأ في المس تط

اهداف البحث: 
تسليط الضوء عى الاضرار السلبية والايجابية لمواقع التواصل الاجتاعي.. 	

تحديــد مديــات تأثــير المنشــورات والخطابــات في مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــى البنيــة . 2
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المجتمعيــة.

إيضاح الاسباب الرئيسة لزعزعة البنية الاسرية.. 	

محاولــة تطويــر وتعزيــز دور مواقــع التواصــل الاجتاعــي في العمــل، والدراســة، ومختلــف . 	

جوانــب الحيــاة.

الحد من الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتاعي.. 	

الحد من التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتاعي عى صناعة القرار.. 	

اشكالية البحث:
تســيطر مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــى مفاصــل مهمــة مؤثــرة في ركائــز المجتمــع وباتــت 

تعــد عنــصر مهــم في الدراســة والعمــل والتواصــل وفي قضــاء مختلــف المهــام اليوميــة، فضــلاً عــن 

القضايــا المجتمعيــة والسياســية المهمــة، حيــث تتــم الســيطرة عــى الجاهــير وتوجيههــم عــن 

طريــق الخطابــات التحفيزيــة التــي يتــم نشرهــا عــى تلــك المواقــع، والســؤال هــو أيــن ســتصل 

تلــك الســيطرة الالكرونيــة؟

فرضية البحث:
ــة  ــاة اليومي ــام الحي ــاز مه ــي في انج ــل الاجتاع ــع التواص ــا مواق ــي تقدمه ــهيلات الت التس

ــات  ــبر تطبيق ــه، وتعت ــزأ من ــزء لا يتج ــت ج ــث بات ــع حي ــى المجتم ــيطرتها ع ــق س ــعت اف وس

ــع. ــك المواق ــتخدامهم لتل ــة اس ــب طريق ــراد حس ــر بالأف ــن، يؤث ــيف ذو حدي ــل كس التواص

منهجية البحث:
ــة  ــات الاحصائي ــارب والدراس ــج التج ــب نتائ ــي حس ــل الوصف ــج التحلي ــتخدام منه ــم اس ت

ــات في  ــن يســتخدمون هــذه التطبيق ــة الذي ــات الاجتاعي ــف الطبق ــت عــى مختل ــي اجري الت

ــاة. شــتى مجــالات الحي

هيكلية البحث:
يتألــف البحــث مــن المقدمــة وثلاث مطالــب والخاتمــة والاســتنتاجات ذكرنــا في المطلب الاول 

ــا عــن ســيطرة  ــاني تحدثن ــب الث ــع التواصــل الاجتاعــي وأثرهــا عــى المجتمــع، وفي المطل مواق

ــب  ــا في المطل ــرار، ام ــة الق ــا في صناع ــام وتأثيره ــرأي الع ــى ال ــي ع ــل الاجتاع ــع التواص مواق

الثالــث فقــد ذكرنــا تداعيــات الاســتخدام المفــرط للأنرنــت عــى البنيــة المجتمعيــة.  
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المطلب الاول 
مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع

تنوعــت تعريفــات التطبيقــات البرمجيــة والمواقــع الالكرونيــة لــدى الباحثــن، حيــث تعــد 

التطبيقــات المختلفــة مثــل facebook , instagram, youtube, X حلقــة وصــل بــن المجتمعات 

تربــط العــالم مــع بعضــه لتجعلــه قريــة صغــيرة، تســمح لمــن يســتخدم خدمــات الانرنــت عــن 

ــم  ــع بعضه ــي م ــل الاجتاع ــة بالتواص ــة الحديث ــف النقال ــر والهوات ــزة الكومبيوت ــق اجه طري

ــات  ــار وبيان ــكار والاخب ــادل الاف ــا تب البعــض في اماكــن مختلفــة مــن العــالم، يمكــن مــن خلاله

المعلومــات المهمــة في شــتى القضايــا، كانــت بدايتهــا كأدوات للرفيــه فقــط وتســتخدم بشــكل 

ــن  ــد م ــتخدام العدي ــك في اس ــد ذل ــل بع ــاس، لتدخ ــن الن ــة م ــات معين ــل فئ ــن قب محــدود م

مجــالات الحيــاة الاخــرى، فاليــوم تعتــبر وســيلة مهمــة لمارســة الاعــال الاقتصاديــة، وانعقــاد 

ــن ادوات الدراســة  ــم م ــا جــزء مه ــار السياســية، فضــلاً عــن كونه ــداول الاخب الاجتاعــات، وت

ــة  ــات الالكروني ــذه التطبيق ــت ه ــد جعل ــصر ق ــكل مخت ــة، وبش ــاة الاجتاعي ــل والحي والعم

العــالم يبــدو وكأنــه قريــة صغــيرة	.

ــار جســيمة  ــا  آث ــات له ــة وب ــع التواصــل الاجتاعــي ســبل الاتصــالات العالمي غــيرت مواق

عــى المجتمعــات منهــا الســلبي ومنهــا الايجــابي، وتعتــبر واحــدة مــن اهــم بوابــات نقــل الثقافــة 

والعــادات والتقاليــد بــن البلــدان، فضــلاً عــن كونهــا نافــذة تتيــح للنــاس التعرف عــى الحضارات 

المختلفــة، كــا قلصــت الفــوارق الطبقيــة بــن النــاس، إذ تتيــح للمســتخدمن فرصــة التواصــل 

ــات  ــف الطبق ــة والسياســية لمختل ــم الديني ــاس بغــض النظــر عــن انتاءاته ــع الن ــارف م والتع

الاجتاعيــة، إذ تعــد هــذه الظاهــرة مــن اكــر الاســباب التــي جعلــت إقبــال المســتخدمن يــزداد 

عــى اســتخدام منصــات التواصــل الاجتاعــي مــن مختلــف الاعــار والجنســيات، ومــن الامــور 

ــة  ــم المختلف ــراد عــى اســتعراض مواهبه ــة الاف ــي وســعت نطــاق المســتخدمن هــي إمكاني الت

ــون كالرســم،  ــف الفن ــخ، والخياطــة، فضــلاً عــن مختل ــة، والشــعر، والطب ــد تكــون في الخطاب ق

ــاء، وحتــى في المجــالات الطبيــة، حيــث يتــم التســويق لهــا عــن طريــق هــذه  والنحــت، والغن

البرامــج بتكاليــف قليلــة وبأبســط المعــدات، كــا تتــح فرصــة التعبــير عــن الــرأي بحريــة وإبــراز 

النتاجــات الفكريــة والعلميــة لمــن يعانــون مــن الرهــاب الاجتاعــي2.

كــا يتيــح الانرنــت فرصــة ملــئ الفــراغ لــدى المســتخدمن المتقدمــن في العمــر واســتغلاله 

ــة، إذ  ــة الاجتاعي ــي تبعــده عــن المشــاكل النفســية وعــن الوحــدة والعزل بأحســن الصــور الت

توجــد الكثــير مــن المواقــع التــي تتيــح لهــم فرصــة تعلــم مهــارات جديــدة ومارســة العديــد 

1. احمد علي الدروبي، مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على العلاقات الاجتماعية، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 1، ٢ 
كانون الثاني، ٢٠18، ص٢.

٢. محمد صالح الخليفي، تأثير الانترنت في المجتمع، مج ٢، مجلة عالم الكتاب، ٢٠٠٢، ص 3.
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مــن النشــاطات المفيــدة، فضــلاً عــن إرضــاء الفضــول العلمــي لــدى الباحثــن فتواجــد العديــد 

مــن المكاتــب الالكرونيــة الغنيــة بالمصــادر العلميــة يــروي ظمأهــم، مختصريــن بذلــك الكثــير 

ــل  ــرص العم ــن ف ــير م ــع الكث ــذه المواق ــر ه ــا توف ــا، ك ــث عنه ــد في البح ــت والجه ــن الوق م

التــي تحــد مــن نســب البطالــة في المجتمــع منميــة بذلــك القطــاع الخــاص في الاقتصــاد المحــلي 

والــدولي، فضــلاً عــن كونهــا مصــدر الدخــل الرئيــي للكثــير ممــن ليســوا قادريــن عــى مزاولــة 

الاعــال التــي تتطلــب منهــم مجهــود بــدني	، كــا تعــد مواقــع التواصــل الاجتاعــي اسرع واقصر 

الطــرق لنــشر الاخبــار في العــالم بــأسره، حيــث تعتــبر نافــذة مطلــة عــى العــالم كلــه2.

1. المصدر نفسه، ص4-٧.
٢. عباس مصطفى صادق، الاعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، الشروق للنشر والتوزيع، ٢٠٠8، ص4.
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المطلب الثاني
تداعيات الاستخدام المفرط للأنترنت على البنية المجتمعية

ولــدت تأثــيرات الاســتخدام المفــرط لمنصــات التواصــل الاجتاعــي وغيرهــا مــن التطبيقــات 

ــة، وتعــد مشــكلة تفــكك  ــير مــن المشــكلات المجتمعي ــة الكث ــرة عــى الاجهــزة الالكروني المتوف

ــة،  ــة المجتمعي ــواة البني ــك المشــكلات، إذ تعــد الاسرة هــي ن ــط الاسري اعقــد واصعــب تل الراب

وزعزعــة الكيــان الاسري يشــكل تهديــداً خطــيراً عــى الوحــدة المجتمعيــة، فعــى الرغــم مــن دور 

منصــات التواصــل في تقليــص المســافات وتقريــب افــراد الاسرة مــع بعضهــم الا إنَّ الاســتخدام 

المفــرط يجعــل الفــرد غائبــاً اجتاعيــاً عــى ارض الواقــع مــا يســبب الفرقــة والانعــزال بــن افــراد 

الاسرة، إذ اصبحــت الكثــير مــن الأسُر يعيــش افرادهــا كلُ منهــم حيــاة مختلفــة ومنعزلــة عــن 

الآخريــن	.

ومــن تداعيــات الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتاعــي وشــبكة الانرنــت بصــورة 

عامــة هــي الادمــان عليهــا، إذ تعتــبر واحــدة مــن الامــراض الخطــيرة التــي قــد تصيــب الافــراد 

وينتــج عنهــا اضطرابــات نفســية كثــيرة قــد تظهــر عليــه في حــال هبــط معــدل اســتخدامه فجــأة 

لأقــل مــن 		 ســاعة اســبوعياً، منهــا الاحبــاط والخــوف والقلــق والاكتئــاب والتوتــر، فضــلاً عــن 

ــان الى  ــى تصــل في بعــض الاحي ــة حت ــاء والعائل ــاج العمــلي والانعــزال عــن الاصدق تراجــع الانت

الطــلاق وهــدم الاسرة، قــد يضطــر المســتخدمون في بعــض الاحيــان حتــى الى تــرك العمــل بســبب 

فقــدان الســيطرة عــى تنظيــم الوقــت وهــدر الكثــير مــن الســاعات يوميــاً عــى شــبكة الانرنــت 

ــدارس  ــلاب الم ــم ط ــة ه ــذه الحال ــن ه ــن م ــر المتضرري ــة، واك ــع المختلف ــح في المواق والتصف

ــلاب  ــة ط ــة، خاص ــورةٍ ملحوظ ــي بص ــتواهم العلم ــع مس ــك الى تراج ــؤدي ذل ــات إذ ي والجامع

المــدارس الذيــن يســتخدمون الانرنــت دون الرقابــة الاسريــة، ولا يقتــصر ضرر اســتخدام الانرنــت 

بــلا رقابــة عــى الدراســة فقــط بــل عــى حيــاة الاطفــال بصــورة عامــة، فقــدت حدثــت العديــد 

مــن الحــوادث المؤســفة التــي أودت بحيــاة الاطفــال بســبب بعــض المواقــع والالعــاب الموجــودة 

عــى الانرنــت، فضــلاً عــن مشــاهدة المقاطــع المنشــورة عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي 

تبــث الكآبــة والخــوف في نفوســهم محدثــة بذلــك اضراراً نفســية جســيمة تؤثــر عــى صحتهــم 

العقليــة والجســدية2.

ــرط لمنصــات التواصــل الاجتاعــي  ــي يســببها الاســتخدام المف ــن المشــاكل الخطــيرة الت وم

ــكلٍ  ــزداد بش ــذي ي ــل ال ــبب الكس ــراد بس ــن الاف ــاشر ب ــل المب ــدلات التواص ــار مع ــي انحس ه

ــك المنصــات فضــلاً  ــة التــي توفرهــا تل ــات الكتابي ــم التواصــل عــبر المحادث تدريجــي، حيــث يت
1. محمود علي احمد، الافراط في استخدام الانترنت وبعض متغيرات الشخصية لدى طلاب الجامعة، ASEP للنشر والتوزيع، العدد 

٢، مج ٢، ص181-18٢.
٢. سامي عبد الرؤوف طايع، استخدام الانترنت في العالم العربي: دراسة ميدانية على عينة من الشباب العربي، المجلة المصرية 

لبحوث الرأي العام، عدد4، ص٦8-33. 
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عــن الاتصــالات الصوتيــة والمرئيــة، وقــد لا يلاقــي الفــرد صعوبــة في هــذا النــوع مــن التواصــل 

مــع النــاس لكنــه يضعــف مــن مســتوى التخاطــب الاجتاعــي حتــى بــات الكثــير مــن النــاس 

يبتعــدون عــن التواصــل المبــاشر بشــكلٍ ملحــوظ لســهولة التواصــل مــع الاخريــن إذ لا حاجــة 

للذهــاب اليهــم لإجــراء الحديــث، وبســبب انحســار الحركــة الجســدية واهــال الرياضــة لــدى 

ــن  ــراض في س ــن الام ــير م ــة لكث ــر عرض ــوا اك ــدية واصبح ــاكل الجس ــتخدمن ازدادت المش المس

مبكــرة، فضــلاً عــن انتهــاك الخصوصيــة ونــشر الشــائعات الكاذبــة وجرائــم الابتــزاز الالكــروني، 

يوجــد الكثــير غيرهــا مــن المشــاكل التــي عصفــت بالمجتمعــات بســبب الافراط وســوء الاســتخدام 

لتلــك الخدمــات	.

1.  ماجــد بــو شــلبي، ثقافــة الانترنــت واثرهــا علــى الشــباب، دار الثقافــة والمعلومــات، 
ص9.   ،2006
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المطلب الثالث
سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام

وتأثيرها في صناعة القرار
ســيطرت منصــات التواصــل الاجتاعــي عــى الــرأي العــام بشــكل كبــير وخاصــة بعــد ازديــاد 

ــي تنــشر عــى مختلــف  ــات والمقــالات الت اعــداد المســتخدمن لهــذه المنصــات بســبب الخطاب

المنصــات ســواء كان محتواهــا ذات طابــع ســياسي او اجتاعــي، حيــث يصل المحتوى المنشــور الى 

اعــداد هائلــة مــن المتلقــن خــلال دقائــق معــدودة، وكل ما كان مســتوى لغــة الحوار المســتخدمة 

قــوي كل مــا زاد عــدد المتأثريــن فيــه، يــؤدي ذلــك دوراً اساســياً في تنميــة الوعــي الاجتاعــي عن 

طريــق تعميــم الســلوكيات الحضاريــة في المجتمــع ومعالجــة المشــاكل الاجتاعيــة	، فضــلاً عــن 

الادوار الربويــة عــن طريــق نــشر الموضوعــات التثقيفيــة، كــا يســتخدم التأثــير القــوي لهــذه 

ــير الامــن الوطنــي إذ  ــا مختلفــة، ويهــدد هــذا التأث ــرأي العــام في قضاي ــارة ال المنصــات عــى اث

يعتــبر ســلاح فتــاك للقيــام بعمليــات خاصــة مــن قبــل المنظــات الارهابيــة، فضــلاً عــن ضعــاف 

النفــوس ممــن يســتهدفون الابريــاء عــن طريــق عمليــات الابتــزاز الالكــروني الامــر الــذي دعــا 

الى ضرورة وضــع قوانــن ناظمــة وتؤطــر الجرائــم الالكرونيــة للحــد مــن اســتقطاب وتحشــيد 

ودعــم وتصديــق الجهــات المؤثــرة مــن تلــك المنظــات2. 

ــار السياســية اســهل واسرع مــا كانــت  جعلــت مواقــع التواصــل الاجتاعــي تــداول الاخب

ــذي ســهل وصــول المعلومــات الى المتلقــن، ولســهولة نــشر  ــة، الأمــر ال ــه في العقــود الماضي علي

الافــكار الخاصــة بالمســتخدمن غــدا الكثــير منهــم يلعبــون دور المحلــل والمؤثــر الســياسي رغــم 

قلــة أو انعــدام الخــبرة لديهــم، وبســبب انحيــاز اغلــب الصحــف والقنــوات الاعلاميــة الى جهــات 

سياســية معينــة، في حــن يبحــث المتلقــي عــن مصــادر حياديــة لمعرفــة الاخبــار منهــا، ولصعوبــة 

او اســتحالة الحياديــة لــدى الجهــات الاخباريــة، لذلــك يلجــئ المســتخدمن الى مواقــع التواصــل 

الاجتاعــي لمعرفــة اخــر الاخبــار السياســية خاصــة في فــرات الحــروب والازمــات المجتمعيــة	، 

وبســبب اكتســاب بعــض المؤثريــن في الــرأي العــام عــى المقبوليــة من قبــل المســتخدمن اصبحت 

الكثــير مــن الجهــات تســعى الى تجنيدهــم لخدمــة مصالحهــم الشــخصية والســيطرة عــى فئــات 

اجتاعيــة كثــيرة، خصوصــاً مــن ينتمــي الى خلفيــة دينيــة معينة ليتســر بغطــاء الديــن والشريعة 

للوصــول الى غايــات واهــداف سياســية، لكــن يبقــى التأثــير الاقــوى في الآونــة الاخــيرة لطــلاب 

الجامعــات بصــورة عامــة كونهــم الشريحــة الاكــر فعاليــة في المجتمعــات المختلفــة	، لذلــك اصبح 

1. حمدي احمد عمر، مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل الوعي السياسي، مجلة الشرق الاوسط، العدد 1٠، ٢٠14، مصر. 
٢. ديفيد اوماند، وجيمي بارتليت، استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي، مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

الامارات، ٢٠14، ص٢4. 
3. سهيلة بو ضياف، الشبكة الاجتماعية الالكترونية وتشكيل الرأي العام في الجزائر دراسة وصفية في استخدامات الشباب لشبكة 

الفيسبوك، اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، ٢٠18، ص٢1. 
4. عبد الرحمن الشامي، استخدامات قادة الرأي الخارجي لشبكات التواصل الاجتماعي، مركز الجزيرة للدراسات، العدد 1٦، ٢٠1٧، ص٢٧. 
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ــث تســيطر  ــم حي ــام وردود افعاله ــرأي الع ــن في ال ــف المؤثري ــرار دراســة موق ــع الق عــى صان

المنصــات بشــكلٍ تــام عــى مجريــات الاحــداث ولهــا تأثــير قــوي وفعــال في صناعــة القــرار حيــث 

يمكنهــم احــداث التغيــيرات التشريعيــة في كثــير مــن القوانــن والتعليــات وقــد تكــون بعــض 

هــذه التغيــيرات جذريــة مــن خــلال مارســة الضغــط الجاهــيري عــى صانــع القــرار	.

1. مأمون محمد الامين واخرون، دور المؤثرين في قيادة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير، جامعة ابن 
خلدون، ٢٠٢3، ص ٢٢-٦٢. 
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الخاتمة 
ــر الاقــوى عــى المجتمعــات المختلفــة بــل  مواقــع التواصــل الاجتاعــي ليســت فقــط المؤث

ــة،  ــام اليومي ــن المه ــد م ــهيلها العدي ــة لتس ــراد اليومي ــاة الاف ــن حي ــزأ م ــزء لا يتج ــت ج اصبح

ــات اســتخدام  ــى ب ــة حت ــة التطــورات العصري ــات المســتخدمن لمواكب ــة متطلب فضــلاً عــن تلبي

ــات العمــل والدراســة، لكــن  ــا مــن ضروري ــرة عليه ــت ومنصــات التواصــل المتوف شــبكة الانرن

يجــب أخــذ الاحتياطــات اللازمــة لتفــادي تداعيــات مســاوئ اســتخدام تلــك المنصــات المســيطرة 

عــى الــرأي العــام مــن قبــل ضعــاف النفــوس والمنظــات الارهابيــة، حيــث تقــف كفــة الميــزان 

متســاوية مــا بــن ايجابيــات وســلبيات انتشــار شــبكة الانرنــت ومواقــع التواصــل الاجتاعــي.

الاستنتاجات
يجــب عــى صانــع القــرار الاهتــام بتشريــع القوانــن وفــرض العقوبــات عــى مــن يســئ . 	

اســتخدام تلــك المنصــات لتفــادي انهيــار المجتمعــات. 

ضرورة تحجيــم اســتخدام الانرنــت ومواقــع التواصــل الاجتاعــي للأطفــال بســبب سرعــة . 2

تأثرهــم.

ــاء . 	 ــن ابن ــة ب ــي تدعــو الى التفرق ــي الت ــاع الطائف ــع والمنشــورات ذات الانطب حجــب المواق

ــة. ــة المجتمعي ــم البني ــم في ترمي ــا دور مه المجتمــع الواحــد له

مراقبــة صانعــي القــرار للمنشــورات والخطابــات التــي يتــم تداولهــا عــى مواقــع التواصــل . 	

الاجتاعــي واخذهــا بعــن الاعتبــار تســاعد عــى تفــادي الكثــير مــن الازمــات المجتمعيــة.

تمثــل مواقــع التواصــل الاجتاعــي ابســط واسرع ســبل التواصــل مــا بــن الشــعب . 	

الشــعوب. لتلــك  الممثلــة  والحكومــات 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

395

الملف السياسي

المصادر
ــة، . 	 ــات الاجتاعي ــى العلاق ــا ع ــي وأثره ــل الاجتاع ــع التواص ــدروبي، مواق ــلي ال ــد ع احم

ــاني، 		20، ص2. ــون الث ــدد 	، 2 كان ــي، الع ــشر العلم ــة للن ــة العربي المجل

محمــد صالــح الخليفــي، تأثــير الانرنــت في المجتمــع، مــج 2، مجلــة عــالم الكتــاب، 2002، . 2

ص 	.

ــشروق . 	 ــات، ال ــائل والتطبيق ــم والوس ــد المفاهي ــلام الجدي ــادق، الاع ــى ص ــاس مصطف عب

للنــشر والتوزيــع، 	200، ص	.

ــدى . 	 ــيرات الشــخصية ل ــت وبعــض متغ ــراط في اســتخدام الانرن ــد، الاف ــود عــلي احم محم

ــج 2، ص			-2		. ــدد 2، م ــع، الع ــشر والتوزي ــة، ASEP للن ــلاب الجامع ط

ســامي عبــد الــرؤوف طايــع، اســتخدام الانرنــت في العــالم العــربي: دراســة ميدانيــة عــى . 	

عينــة مــن الشــباب العــربي، المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، عــدد	، ص		-		. 

ماجــد بــو شــلبي، ثقافــة الانرنــت واثرهــا عــى الشــباب، دار الثقافــة والمعلومــات، 	200، . 	

ص	. 

حمــدي احمــد عمــر، مواقــع التواصــل الاجتاعــي وتشــكيل الوعــي الســياسي، مجلــة الشرق . 	

الاوســط، العــدد 0	، 		20، مصر. 

ديفيــد اومانــد، وجيمــي بارتليــت، اســتخبارات وســائل التواصــل الاجتاعــي، مركــز الامارات . 	

للبحوث والدراســات الاســراتيجية، الامــارات، 		20، ص	2.

ــر . 	 ــام في الجزائ ــرأي الع ــكيل ال ــة وتش ــة الالكروني ــبكة الاجتاعي ــاف، الش ــو ضي ــهيلة ب س

ــوراه، جامعــة  ــة في اســتخدامات الشــباب لشــبكة الفيســبوك، اطروحــة دكت دراســة وصفي

باتنــة، 		20، ص	2. 

عبــد الرحمــن الشــامي، اســتخدامات قــادة الــرأي الخارجــي لشــبكات التواصــل الاجتاعــي، . 0	

مركــز الجزيــرة للدراســات، العــدد 		، 		20، ص	2. 

مأمــون محمــد الامــن واخــرون، دور المؤثريــن في قيــادة الــرأي العــام عــبر مواقــع التواصــل . 		

الاجتاعــي، رســالة ماجســتير، جامعــة ابــن خلــدون، 	202، ص 2-22	.
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المستخلص                                                                                 
شــهد العــالم اهتــام كبــير بالحــروب الســيبرانية في الســنوات الأخــيرة , ويــأتي هــذا الاهتــام 

نتيجــة  التطــور التكنلوجــي في عمليــة الاتصــال وتبــادل المعلومــات، مــا أدى إلى زيــادة 

ــاول  ــد تن ــاة .وق ــب الحي ــن جوان ــد م ــت في العدي ــة والإنرن ــه رقمي ــة تحتي ــى بنُي ــاد ع الاعت

البحــث الحــرب الســيبرانية ومفهومهــا وخصائصهــا وتطورهــا وامتدادهــا إلى مجــالات تتجــاوز 

ــاء،  ــاه ، الكهرب ــه )المي ــى التَحتي ــتهداف البن ــمل اس ــن أن تش ــث يمك ــكرية، حي ــب العس الجوان

الاتصــالات( وتتجــه الحــروب الســيبرانية أحيانــا نحــو الجوانــب المجتمعيــة والسياســية، بهــدف 

ــل في  ــدم الحاص ــة التق ــث نتيج ــه البح ــبرز اهمي ــل، وت ــن الداخ ــع م ــتقرار المجتم ــة اس زعزع

الفضــاء الســيبراني والارتبــاط العالمــي بالفضــاء الإلكــروني، حيــث تتعــارض القيــم والمصالــح بــن 

الأطــراف. ومــن خــلال التعــرف عــى الحــروب الســيبرانية وخصائصهــا وتأثيرهــا عــى العلاقــات 

الدوليــة، يمكننــا تحديــد مــدى انعكاســها عــى الاســراتيجيات الدوليــة المتبعــة في البيئــة الدوليــة 

وكيــف تدافــع هــذه الــدول عــن هــذه الهجــات وتردعهــا. وخلصــت الدراســة بالركيــز عــى 

ــي  ــراتيجي الهجوم ــد الاس ــة في البع ــات الدولي ــى العلاق ــيبرانية ع ــروب الس ــير الح ــدى تاث م

الدفاعــي ، فالســيطرة عــى الفضــاء الســيبراني لا تحقــق النــصر بمفردهــا، ولكــن في نفــس الوقــت 

لا يمكنــك الفــوز بدونهــا.

الَكلات المفَتاحـية:الحروب السيبرانية ، الهجمات السيبرانية، الاستراتيجية  

Abstract
ln recent years, the world has witnessed interest in cyber war. This inters 

comes from the rapid technologic progress in the field of    communications and 
Information exchange, which  led to an more reliance about digital structures 
in various aspects of life. The research addressed the development of the 
characteristics of the concept cyber warfare and its extension to areas military 
aspect, as it     contain target  structures such as electricit, water and  connection 
. Cyber   wars tend towards political aspects that the aim to destabilize society 
from within. The importance of the research stems from the interest in space and 
global communication in space, where values   and interests conflict between the 
parties, and by defining cyber wars and their objective characteristics and their 
impact on international relations, we can determine the extent of their reflection on     
international strategies followed in the international environment and how these 
countries defend and deter these attacks The study concluded that cyber wars 
have a significant impact on international relations with offensive and defensive 
strategic dimensions Control of cyberspace does not achieve victory alone but at 
the same time you cannot win without it                                                                                                  

Keywords: cyber warfare, cyber attacks, strategy
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  المقدمة  
لــكل ظاهــرة جــذور تغــزو أصلهــا وتطورهــا، ومنــذ ظهــور الإنرنــت كشــبكة عالميــة تغــيرت 

ــن  ــلات ب ــا للتفاع ــي انعكاس ــاء السيبرانيـ ــح الفض ــة وأصب ــات الدولي ــة العلاق ــم وطبيع المفاهي

الشــعوب والــدول ، فبالاضافــة الى الــدور الايجــابي للتطــور الفنـــي المعلومــاتي الــذي ســببته ثــورة 

ــدة في  ــياقات جدي ــة وظهورس ــدول للرقمي ــول ال ــل في تح ــلبي تمث ــاك دور س ــا، هن التكنولوجي

ــروز الحــرب الســيبرانيه المدمــرة  ــاة إلى درجــة ب الصراعــات والحــروب في كافــة اتجاهــات الحي

التــي توصــف بالحــرب اللاتلمســية عــبر الشــبكات باســتعال اسلـــحة رقميــة، فالعــالم الافــراضي 

هــو الحيــز الــذي تحــدث فيــه الحــروب، وبــدأت الــدول تتخذهــا حجــة للتدخــل الــدولي وادارة 

النظــام الــدولي والســيطرة عليــه وانتقلــت مــن المواجهــات التقليديــة إلى أشــكال غــير تقليديــة 

ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــد الشــديد وتســتند عــى   ال ــة متقدمــة  تتســم بالتعقي تضــم عنــاصر تقني

والهجــات الســيبرانية وإضعــاف منشــئات وانظمــة الــدول المســتهدفة وتعطيــل أنظمــة القيــادة 

والســيطرة.                                                                       

اهمية الدراسة                                                                                
ــن التطــور التكنولوجــي للحــرب  ــة ع ــر الناتج ــح  المخاط ــميه البحــث في توضي ــن اهـ تكم

الســيبرانية التــي يعيشــها العــالم اذ تجــاوزت التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثــر عــى 

ــس  ــدة للتناف ــاحة جدي ــح س ــذي أصب ــيبراني ال ــاء الس ــالم بالفض ــط الع ــي، وارتب ــالم الحقيق الع

والــصراع، هــذا الفضــاء الــذي تتضــارب فيــه القيــم والمصالــح بــن الفاعلــن فيــه، الأمــر الــذي 

لفــت انتبــاه الساســة وصنــاع القــرار والأكاديميــن بغــرض توخــي الحــذر واعتــاد اســراتيجيات 

ــه لمواجهت

اهداف الدراسة                                                                                     
ــا  ــا وانماطه ــم خصائصه ــيبرانية واهـ ــرب الس ــوم الح ــى مفه ــرف ع ــث في التع ــتند البح اس

ووســائلها، وكذلــك معرفــة اثــر الحــرب الســيبرانية عـَــى البيِئــة الدوليـــة والاســراتيجيات الفاعلة 

المتبعــة للحــد منهــا.

اشكالية الدراسة
مشــكلة البحــث تكمــن في وجــود تحديــات اســراتيجية غــير مرئيــة أصبحــت تشــكل تهديــدا 

للأمــن العالمــي ومجالهــا هــو الفضــاء الإلكــروني وعليــه يمكــن صياغتهــا بـــ ) الى اي مـــدى تؤثــر 

الحـــرب الســيبرانية عــى اســراتيجية المواجهــة الدوليــة خاصــة وأن الفضــاء الإلكــروني يعــد أحــد 

عنــاصر القــوة البــارزة والمؤثــرة في الــدول؟ ( 

ويتفرع من رحم هذه المشكلة مجموعة من الأسئلة:- 
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ما هي الحروب السيبرانية وما هي خصائصها؟. 	

 ما هي مضامن الحروب السيبرانية انماطها وسائلها  ؟. 2

 ما هي أهم اسراتيجيات الفاعلة المواجهة المتبعة للحد من مخاطر هذه الحروب؟. 	

فرضية الدراسة 
يركــز البحــث عــى فرضيــة مفادهــا أن الاســراتيجية العالميــة تواجــه العديــد مــن التهديــدات 

والحــروب، وأخطرهــا تلــك التــي تحــدث في الفضــاء الالكــروني، والتــي لا يمكــن المســاس بهــا 

بشــكل مبــاشر ولا يمكــن مواجهتهــا إلا باســراتيجية ســيبرانية هجوميــة او دفاعيــة متقدمــة .

منهجية الدراسة 
لاشــك في أن تحديــد المنهــج هــو مــن اولى متطلبــات البحــث، كونــه الأســلوب او الاليــة التــي 

يتــم بموجبهــا معالجــة المشــكلة , اذ اعتـــمد البحث عى )المنَهـــج الـَـــوصفي( في وصـــف وتحديد 

ــي مــن  ــدات والفــرص الت ــرز التهدي ــدول ومــا هــي اب الهجــات والحــروب الســيبرانية عــى ال

شــانها  تحــد مــن خطرهــا وكذلــك المنهــج الوصفــي لوصــف الظاهــرة وتوضيحهــا. 

حـدود الـدراسة   
  تحدد عى النحو الاتي : 

 موضوعية : الـحروب والصراعات السيبرنية .	 

ــراعات 	  ــروب والصـ ــيبراني في الح ــاء الس ــتخدام الفض ــار اس ــد 0	20 وانتش ــا بع ــة :م  زماني

ــة. الدولي

 مكانية : اتسعت لتـشمل الساحة الدولية الواقـعية والسيبرانية .	 

هيكلية الدراسة  
تتــوزع الهيكليــة بالإضافــة إلى المقدمــة عــى ثلاثــة مطالــب وخاتمــة، يتضمــن المطلــب الاول 

مفهـــوم الحرب السيبرانـــية وخصائصهـــا ، اما المـــطلب الثانـــي تناول العناصر الفاعلة في الحرب 

ــيبرانية،  ــرب الس ــوم الح ــن مفهـ ــرب م ــي تق ــم الت ــة إلى المفاهيـ ــها بالإضاف ــيبرانية وأنماطـ الس

ــجومية للحــرب الســيبرانية،  ــاعية الهـ ــح الاســراتيجية الدفـ ــث الى توضي ويســعى المطلــب الثال

واختتــم البحــث بأهــم الاستنتـــاجات و الـــتوصيات . 
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 الـمطلب  الاول
الحرب السيـبرانية )الـمفهوم  - الخصائص(

ــك القــوة ويســعى إلى  ــمعلومات، يمل ــك الـ ــومات فمــن يمل ــا عــالم المعلـ ــح عالمن ــد أصب لق

حايتهــا، وأصبحــت الحــروب الســيبرانية والفضــاء الإلكــروني ســمة مــن ســات الاســراتيجيات 

ــالم. والسياســات في كل أنحــاء الع

أولاً : مفهوم  الحرب السيبرانية) لغة - اصطلاحا (
ــة في القــدم ارتبطــت بالوجــود الإنســاني عــى الارض،  الحــرب هــي ظاهــرة إنســانية موغل

وهــي ظاهــرة متغــيرة ومتطــورة مــن ناحيــة الميــدان الخطــط والادوات والاثــار بفعــل التطــور 

الإنســاني فالحــرب	، عمليــة صــدام وحــي يقاتــل فيهــا البـــشر، أو يمكــن ان توصــف بأنهــا عملية 
قتــل جاعــي2

ــي  ــة )kybernetes ( ، وتعن ــن اليوناني ــذ م ــح اخ ــي مصطل ــة ه ــيبرانية في اللغـ ــا الس ام

القيــادة والتحكــم عــن بعــــد	 وورد اللفــظ في قامــوس المــورد حيــث عرفهــا بأنها)عـــلم الضَبــط- 

ــرب  ــح الح ــشر مصطل ــا 	، وانت ــيطرة عليه ــد والس ــن بعـ ــياء ع ــط الاش cyberrnetics(  اي ضب

ــات  ــى تقني ــدت ع ــي اعتم ــيرة الت ــات والخط ــيبرانية والهج ــم الس ــبب الجرائ ــيبرانية بس الس

متقدمــة  كالــذكاء الاصطـــناعي  واجهــزة مراقبــة عــى الشــبكات الســلكية واللاســلكية وبرمجيات 

لفــك واخــراق أنظمــة الشــبكات والحاســبات وتســتخدمها الــدول لاغــراض اســراتيجية وحربيــة	 

ويعرفهــا مجلــس الامــن الــدولي« اســتعال الوســائل الرقميــة او اجهـــزة الحاســوب مــن قبــل 

الـــحكومة او بمعرفــة او موافقــة مــن تلــك الحكومــة ضـــد دولــة اخـــرى او ملكيــة خاصة داخـــل 

ــخريب  ــي يمكــن اســتخدامها في تـ ــزة الت ــدول الاخــرى، والوصــول المتعمــد او اعــراض الاجه ال

ــة ».   النشــاطات المحلي

وهــي الحــروب التــي يتــم ادارتهــا في مجــال الفضــاء الالكــروني وتكــون الفواعــل الرئيســية 

فيهــا هــي الــدول والجاعــات والمنظــات والافــراد ويتــم فيهــا اســتخدام الآليــات والأســلحة 

1. هناك تداخل لعدة اجيال واستراتيجيات في الحروب الحالية سواء كانت حروب معنية بأفشال الدولة وتدمير قوتها ومؤسساتها 
فحروب الجيل الخامس تعنى بالتعامل مع كيانات صغيرة متعددة وتشكيلات )عصابات وتنظيمات( إرهابية اذ تستخدم الشعوب 
كلاعب اساسي وليس عن طريق الجيوش مع تفعيل المجال السايبري في كلاهما وحتى في حروب الـجيل السـادس التي تعنى بكل 
ما يتم التحكم والسيطرة عليه ، أي ادارة الحرب عـن بعـد الا ان حروب الجيل السادس لا تستخدم الاسلحة والجنود وانما تهدف 
الى خلق تناقضات بين الدولة والمجتمع باستغلال وسائل نشر المعلومات الزائفة التي تقوم على استراتيجية احتلال العقول أولاً ثم 

الارض ، عمرو حسن فتوح، الحروب المتقدمة، الحروب التكنلوجية الباردة بين الدول العظمى نموذجاً )القاهرة ، مجلة السياسة 
 .  www.siyassa.org.eg   ، )الدولية، ٢٠٢٢

٢. منير شفيق،الاستراتيجية والتـكتيك في فن عـلم الحرب،) بيـروت، الـدار العربية للعلوم ناشـرون، ط 1 ، ٢٠٠8 ( ،ص ٢44. 
3. أحمد عبيس نعمه،الهجرات السيبرانية :مفهومها والمسـؤولية الدولية الناشئة عنهما في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، )بابل، 

مجلة المحقق المحلي العلوم القانونية والسياسية ، العدد )4( ، ٢٠1٦( ، ص ٦14 . 
4. منُـير البَعلبكي ،قاموس الَمورد عربي أنكليزي ، )بيروت ،دار المـلايين ، ٢٠٠4 (، ص ٢44. 

٥. علاء عبد الرزاق السالمي، المدخل الى الامن السيـبراني ، )بغداد، دار الذاكرة للنشر والتوزيع ، ط1 ، ٢٠٢1( ، ص1٢3. 
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الالكرونيــة في الهجــوم وهــذا الهجــوم موجــه بالاســاس الى الشــبكة الالكرونـــية او جهــاز 

الـــحاسوب الآلي الخــاص بالعــدو او الانظمــة - الالكرونيــة التــي تديــر الدولــة ومــا تحتــوي عليــه 

مــن معلومــات بهــدف عرقلــة الخصــم	 وعرفــت كذلــك بالحــروب القائمــة بــن الــدول وتتمثــل 

في شــبكات الانرنـــيت واجهــزة الحاســوب 2 ، وهــي الاعــال التــي تفعلهــا الــدول وتحــاول مــن 

خلالهــا اخــراق اجهــزة الحاســوب والشــبكات التابعــة لدولــة اخــرى  بهــدف تعطيلهــا او تحقيــق 
أضرار بالغــة بهــا . 	

ثانيا : خصائص الحرب السيبرانية
ــص  ــدول نظــراً للخصائ ــن ال ــد م ــه العدي اصبحــت الحــرب الســيبرانية نموذجــا تطمــح إليـ

ــلي :  ــا ماي ــا ومنه ــي تنطــوي عليه ــدة الت العدي

حــروب اللاتناظريــة : اي لا تحتــاج الدولــة قــدرات ضخمــة لتشــكيل تهديــد خطــير، . 	

فالتكاليــف قليلــة نســبيا، اذ ان نشــوئها في الفضــاء يرتبــط بالحاســبات وشــيكات الاتصــال 

وان هــذا الهجــوم يخلــق الاضطــراب ويعطــل الانظمــة ويعطــل الانظمــة والاجهــزة اي لا 

يتطلــب شراء الاســلحة والمعــدات ، اذ يقتــصر عــى اجهــزة الكومبيوتــر والمهــارات الفنيــة 

ــة. 	  ــاصر بشري ــاج إلى عن ولا يحت

عــدم التواجــد بالمــكان لا يحتــاج المهاجمــون التواجــد في المــكان الــذي يحــدث فيــه . 2

الهجــوم او حتــى في المــكان الــذي يظهــر فيــه ويســتطيع المهاجمــون اثنــاء القيــام بالهجــوم 

ــضرر  ــل ال ــة مث ــاء الهوي ــفير واخف ــوية وتش ــهول الهـ ــال مجـ ــا الأتص ــتخدام تكنلوجي اس

ــل الانظمــة )السياســية  ــل تعطي ــة للاجهــزة الهامــة مث بنظــم المعلومــات   والمــواد الحيوي
والاقتصاديــة والاجتاعيــة (. 	

سرعــة وســهولة الاتصــال يمكنهــا ان تصــل الى اي مــكان في العــالم برعــة خياليــة عــن طريــق . 	

ــق	 فمــن  ــد لا تتجــاوز الدقائ ــتي ق ــذ الهجــات الـ ــرعة تنفي ــادل المعلومــة وسـ سرعــة تب

الممكــن اطــلاق برامــج ضــارة )فيروســات للكومبيوتــر( ، فضــلا عــن ســهولة شــن الهجــرات 

الســيبرانية لاعتادهــا عــى الحواســيب وتدريــب المحرفــن التــي تكــون اثارهــا سريعــة. 	 

1. فراس شاكر،السيبرانية وتحولات القوة في النظام الدولي، )عمان ،دار امجد للـنشر والتـوزيع ، ٢٠٢٢( ، ص٢٥٠ . 
٢. علي العلي،الصـراع والأمن الجـيوسـيبراني في الـسياـسة الدولـيه دراسـة في استــراتيجية الاشـتباك الرقمي ، )عمان ، دار امجد 

للنشر والتوزيع ، ط1 ، ٢٠19( ، ص 84 .
3. فارس محمد العمارات، الأمن السـيبراني المـفهوم وتحـديدات الـعصر، )عمان،دار الخليج للنشر والتوزيع، ط 1، ٢٠٢4(، ص1٢3.

4. فارس محمد العمارات ، مصدر سبق ذكره ، ص1٢4. 
٥. عادل عبد الجواد، دور مركز المعلومات في التعامل مع الازمات ) الرياض، مجلة الامن والحياة ، العدد 3٥8 ، ٢٠1٦( ، ص ٧٠ .
٦. أيهاب خليفة ، الحرب السيبرانية:مواجهة العقيدة العسكرية استعدادا للمعركة القادمة ، ) القاهرة ، مجلة السياسة الدولية ، 

العدد 11 ، المجلد ٥3 ، ٢٠18( ، ص ٦4 .
٧. فرد كابلان، ترجمة لؤي عبد المجيد، المنطقة المعتمة : التاريخ السري للحروب السيبرانية ، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة 

والفنون ، ٢٠19( ، ص ٢٠٠
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تجــاوز الحــدود الوطنيــة )إنعــدام الســيادة ( اذ تؤثــر هــذه الحــروب عــى عمليــات نقــل . 	

ــد تســبب للجهــات المعرضــة للهجــوم  ــد في نفــس الوقــت وق ــات عــى اكــر مــن بل البيان

ــدول في نفــس  ــث تتداخــل ال ــدول حي ــة ضخمــة ولا يوجــد حــدود واضحــة لل أضرارا مالي

الشــبكات ســواء كانــت دولــة صغــيرة ام كبــيرة . 

اخــلاء المســؤولية تســتخدم الأســلحة الســيبرانية للهجــوم عــى عكــس الاســلحة التقليديــة . 	

ــة	 . اذ  ــير ملموس ــة وغ ــير مرئي ــي غ ــيبرانية ه ــلحة الس ــاع فالاس ــوم والدف ــتخدم للهج تس

ــب  ــة التلاع ــا ، وامكاني ــى حصوله ــل ع ــر او دلي ــرك اث ــا لا ت ــردع كونه ــل ال ــز يفع تتمي

ــروني. 2  ــوم الالك ــن الهج ــه وش ــكان توجي ــدر وم ــق بمص ــا يتعل ــة في ــه العالي والتموي

غامضــة وغــير محــدودة اذ تتميــز الحروب الســيبرانية عن الحــروب الـــتقليدية في ان الاخيرة . 	

ــا الحــروب  ــال، ام ــدان محــدد للقت ــع وجــود مي ــة م ــوش نظامي ــد جي تنطــوي عــى تجني

ــطة  ــا بواس ــذ اهدافه ــم تنفي ــاء ،يت ــا الفض ــال ميدانه ــددة المج ــير مح ــي غ ــيبرانية فه الس

الشَــبكة الَفـــضائية   . 

1. محمد كاظم المعيني، أيكلوجيا الارتقاء الصين وتجليات المستقبل دراسة في الامكانيات والتحديات )بيروت، دار السنهوري، 
٢٠18( ، ص 31٢. 

٢. علي عبد الرحـيم الـعبودي، الحروب السيبرانيه وتداعياتها على الامن والـسلم الدوليين،)بغداد، المجلة الأكاديمية العلمية ، 
المجلد ٥٧ ، ٢٠19( ، ص9٦ . 
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المطلب الثاني
الحرب السيبرانية )الفواعل - الوسائل – الانماط(

أولاً : فواعل الحرب الـسيبرانية 
ــوا دول مــا  ــد مــن الفواعــل ســواء كان ــرانية باعتادهــا عــى العدي ــازت الحــرب السيبـ امت

ــل في الحــرب الســيبرانية وهــي :- ــلاث فواع ــاك ث ــا وهن دونه

الــدول: التــي لديهــا قــدرة كبــيرة عــى تنفيــذ الهجــات والحــروب الســيبرانية فالدولــة هــي . 	
فاعــل محــوري في العــالم الافــراضي نظــراً لمكانتهــا التــي تتحــدد بالتفــوق التكنلوجــي. 	

ــلَحروب . 2 ــوم لان اـ ــيه للهج ــوة الإلـكرونـ ــؤلاء الق ــتخدمون ه ــدول: ويس ــير ال ــل غ الفواع

السيبرانـــية تتطلــب مســاعدة مــن قبــل اجهــزة اســتخبارات متقدمــة للدخــول والتســلل الى 

المواقــع الالكرونـــية لاســتهداف انظمــة الدفــاع وتتمثــل هــذه الفواعــل بمــا يــأتي :-

شركات المتعــددة الجنســيات: اذ تمتــاز بالتوجــه نحــو البعــد الاقتصــادي الــذي يعــد . 	

المفتــاح الأول للعولمــة الظاهــرة في العــالم، وتحتــوي بعــض الــشركات الكــبرى التكنلوجيــة 

والقــدرة التــي تتخطــى قــوة العديــد مــن الــدول ، اذ لا ينقصهــا ســوى مشروعيــة اســتخدام 

ــل خــوادم شركات جوجــل ،  ــدول : ) مث ــرا لل ــت الى هــذه اللحظــة حك ــي لا زال ــوة الت الق

ــوفت(.  ومايكروس

ــا . 	 ــوم به ــة يق ــدود الوطني ــرة للح ــية عاب ــات الاجرامـ ــي المنظ ــة: وه ــات الإجرامي المنظ

مجموعــة صغــيرة مــن المتســللن ذوي الخــبرة في تقنيــات الحاســوب وقــادرون عــى تحقيــق 

ــل  ــا مث ــة له ــدول المضيف ــح ال ــع مصال ــات م ــذه المنظ ــج ه ــيبرانية ،وتندم ــيرات س تأث

ــات الصــن  ــى بأولوي ــا تعن ــج تكنلوجي ــي تنت ــة الت ــة الــشركات الامريكي اســتهداف القراصن

العســكرية، وكذلــك تســلل  الاجهــزة والحاســبات البنكيــة ، والقيــام بنقــل الامــوال لخدمــة 

ــدولارات كل عــام .   ــارات ال ــم  ملي ــف هــذه الجرائ تجــارة الاســلحة والبــشر، اذ تكل

الجـــاعات الارهابيــة : وهــي مــن اهــم الفواعــل الغــير دوليــة وذلــك لانهــا تســتغل الفضاء . 	

الســيبراني لجمــع البيانــات عــى الاهــداف وتجنيــد المتطوعــن والاعــلان ، عــى الرغــم أنهــا 

لم تصــل الى مرحلــة تنفيــذ هجــوم الكــروني _ ســيبراني عــى البنــى التحتيــة للــدول، ولكــن 
تحــدث اضرار اقتصاديــة واضطرابــات جيوسياســية ذات تاثــير معنــوي – مــادي واســع . 2

الافــراد : وهــم احــد الفواعــل المؤثــرة في العلاقــات الدوليــة خصوصــاً مــن لديهــم مهــارات . 	
ــدة عــن ســيطرة  ــة بعي ــن شركات عالمي ــة لتكوي ــة اذ ســاعدتهم التطــورات التكنلوجي عالي

الــدول ، وذلــك بحكــم الفضــاء والتقــدم التكنلوجــي. 	 

1. نـوران شـفـیق،اثر التهـديدات الالكـترونيه على العلاقات الدولية:دراسة في أبعاد الأمن الإلكترونـي، )القاهرة، المكتـب العربي 
للمـعارف ، ٢٠19( ، ص 4٠ . 

٢. رغدة البهي،التجربة المصرية في مكافحة الأرهاب السيبراني: رؤية تحليلية ، ) القاهرة،مركز الأهرام للدراسات السياسية 
  . acpss.ahram.org.eg  )٢٠13 ،والاستراتيجية

3. سالم عبود محمد ، نظم المعلومات الاستراتيجية الامنية )بغداد، دار الدكتور للعلوم ، ط1 ، ٢٠٢٢( ، ص٢39. 
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ثانيا: وسائل تحقيق اهداف الحرب السيبرانية
من أجل تحقيق اهداف الحروب السـبيرانية لابد من استخدام العديد من الوسائل.

الحرمــان: قطــع خدمــة المــوزع عــن طريــق جعــل مــورد الحاســوب غــير متوفــر للمســتخدم . 	

ــو  ــا ه ــدف منه ــرى اله ــزة الاخ ــوب او الاجه ــزة الحاس ــل لأجه ــات ترس ــلال برمجي ــن خ م

تعطيــل مؤقــت للخدمــة، وتقــوم بــه بعــض الطائــرات المتخصصــة. 

التســلل والاخــراق: وتشــمل اخــراق الحاســبات والشــبكات عــن طريــق البرامــج الضــارة . 2

بأســاليب متعــددة منهــا )الفيروســات( وشــل فعاليــات انظمــة الحاســوب للعــدو وارســاله 

الى خــوادم اخــرى فضــلا عــن سرقــة المعلومــات الحساســة في المواقــع الامنيــة وتكــون اثارهــا 

مدمــرة لانهــا تهــدد المصالــح القوميــة للدولــة المســتهدفة. 

العمليــات الفســلجية: وتنقــذ هــذه بواســطة الوســائل الاعلاميــة المطبوعــة والمرئيــة . 	

والمســموعة او توزيــع المنشــورات والتــي تعمــل عــى زعزعــة الثقــة لــدى الخصــم وبــث 

ــه. 	  ــن صفوف ــة ب الفرق

تشــويه الصفحــات والمواقــع: عــن طريــق حقــن المواقــع مــن اجــل تشــويه الصفحــات او . 	

اتلافهــا اذ يســتخدم هــذا الشــكل الفيروســات حيــال المواقــع لبضــع ســاعات او ايــام .  

ثالثاً : انماط الحرب السيبرانية 
يمكن وضع العديد من الانماط للحروب من ناحية تأثيرها وشدتها ابرزها :

ــي . 	 ــا ه ــرب فيه ــاحة الح ــون س ــاردة ( : وتك ــدة  ) الب ــة الش ــيبرانية المنخفض ــرب الس الح

ــى  ــن ع ــن المتنازع ــن الفاعل ــتمرارية ب ــرب بالاس ــذه الح ــز ه ــروني ، وتتمي ــاء الالك الفض

كافــة الاصعــدة )الاقـتصاديه،الثقافـيه،الاجـــتاعيه( ووســيلة هــذه الحــرب تتمثــل في التأثير 

النفــي والفكــري والاخراقــات المتعــددة عــن طريــق سرقــة المعلومــات والتجســس مثــل 

ــة .  ــا الجنوبي ــا الشــالية وكوري الحــروب بــن الكوري

الحــرب الســيبرانية المتوسطـــة الشــدة : تكــون ســاحة الحــروب في هــذا النمــط التــوازي بــن . 2

القضــاء الالكــروني والحــروب التقليديــة ومثــل ذلــك الحــرب بــن روســيا وجورجيــا. 

الحــرب الســيبرانية المرتفعــة الشــدة )الســاخنة ( :ويـــوضح هــذا النمــط عن ظهــور حرب في . 	

الفضــاء الالكــروني غیــر متوازنــة مــع الاعــال التقليديــة الـــعسكرية ولم يشــهد العــالم هــذا 

ــاد  ــا مســتقبلا مــع التطــور التكنلوجــي واعت ــوع مــن الحــروب ومــن الممكــن حدوثه الن

الــدول عــى مجمــوع فاعلــن مــن غــير الدول)الفضــاء الالكــروني( 2حيــث يتــم اســتعال 

1. نصر سفاح ، الحروب الالكترونية واثرها على الامن القومي، )بغداد ، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، ٢٠٢3(
   https://www.alnahrain.iq  . 
٢.سماح عبد الصبور، الصراع السيبراني طبيعة المفهوم وملامح الفاعلين) القاهرة، مجلة السياسة الدولية، مجلد ٥٢ ، ٢٠1٧( ، ص ٦ 
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اســلحه الكـرونـــيه اتجــاه مرافــق العــدو والروبوتــات آلاليــة في الحــروب والطائــرات بــدون 

طيــار وكذلــك ضرب حواســيب العــدو والهــدف مــن وراء ذلــك تحقيــق الســيطرة والتغلــب 
الالكرونيــة بطــرق اسرع. 	

 

رابـعا:المفاهيم المُقاربـة للحرب السيبرانية
الابتــزاز الســيبراني : هــو كل ســلوك غــير قانــوني يتــم باســتعال التقنيــات والاجهــزة  . 	

الإلـًــكرونية ، ينتــج عنهــا حصــول المجــرم عــى فوائــد ماديــة ومعنويــة مــع تحميــل الضحية 

ــا مــا تكــون  ــة او اتــلاف للمعلومــات غالب ــا مــا يكــون هدفهــا سرق ــة وغالب خســارة مقابل

ــات شــخصية . البيان

الجريمــة الســيبرانية :  وهــي نشــاط اجرامــي يتــم بتوظيــف الشــبكات الإلـــكرونية للحصول . 2

عــى  المعلومــات او تدميرهــا او ايــذاء الافــراد او المؤسســات او الاضرار بالنظــام الســيبراني 

ــل او  ــو كل فع ــه .وه ــببن ل ــبة المس ــه ومحاس ــق في ــب التحقي ــن الصع ــه م ــذا يجعل وه

ــه  ــق يحمي ــة او ح ــلأضرار بمصلح ــن ل ــاتي مع ــام معلوم ــتعال نظ ــل باس ــن فع ــاع ع امتن

القانــون مــن خــلال جــزاء  

ــو . 	 ــبكات، وه ــر والش ــزة الكومبيوت ــج وأجه ــظ البرام ــيلة لحف ــو وس ــيبراني : ه ــن الس الام

سلســلة   الإجــراءات المتخــذة لمواجهــة الهجــات والاخراقــات الســيبرانية ومــا ينتــج 

عنهــا مــن أخطــار. ظهــر مــع بدايــة الحــرب البــاردة وتطــور مــع ثــورة الإنرنــت وأنظمــة 

ــية.  ــة أساس ــة دولي ــة وحربي ــيلة أمني ــار وس ــوب، وص الحاس

الارهــاب الســيبراني : هــي التهديــدات عــى أنظمــة المعلومــات بدوافــع سياســية او دينيــة . 	

2، بعــد ان اصبــح الانرنيــت اكــر الاســلحة تدمــيرا وفتــكا نتيجــة تدخــل وتغلغــل الـِــكروني 

الــذي  يكــون جــزء مــن عمــل الارهابــن الســيبرانين والاســتخبارات الاجنبيــة 	

الحــرب الإلكرونيــة :هــي اســتعال الطيــف الكُهرومغناطيــي لتشــويش وتعطيــل . 	

الاتصــالات وأنظمــة التحكــم والتوجيــه الخاصــة بالعــدو، ويعــد هــذا النــوع مــن الحــروب 

أداة مهمــة في العمليـــة العســكرية الحديثــة، حيــث يســتخدم لتعطيــل اتصــالات العــدو، 

ــف  ــات . وتختل ــن الهج ــكرية م ــوات العس ــة الق ــى حاي ــرادار، وحت ــة ال ــاك أنظم وإرب

ــي  ــز عــى الهجــات الت ــة. إذ ترك ــن الحــرب الإلكروني الحــرب الســيبرانية في جوهرهــا ع

تســتهدف الشــبكات الحاســوبية والأنظمــة الرقميــة . هــذه الهجــات يمكــن أن تــراوح بــن 

سرقــة البيانــات الحساســة وتعطيــل البُنيــة الرقـــمية مثــل محطــة الطاقــة او شــبكة الاتصــال.

1. فارس محمد العمارات، مصدر سبق ذكره، ص191.
٢. منى الاشقر جبور، السيبرانية هاجس العصر،)القاهرة ، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ط1 ،٢٠18( ، ص8٥.  

3. فاطمة الزهراء عبد الفتاح، تطور توظيف جماعات العنف » الارهاب السيبراني » ) القاهرة ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 
٢٠8، ٢٠1٧( ص٢٧. 
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الفـــضاء الـــسيِبراني: وهــو البيئــة التفاعليــة الالكرونيــة يحتــوي عنــاصر ماديــة وغــير ماديــة . 	

ــة في  ــات ، الشــبكة المتصل ــة والبرمجي ــة والانظم ــزة الرقمي ــن الاجه ــد م ــن العدي مكــون م

البنــى  الاساســية لتقنيــة المعلومــات، والتــي تشــمل شــبكات الاتصــالات وأنظمــة الحاســب 

الآلي والأجهــزة المتصلــة بالإنرنــت، إلى جانــب المعالِجــات وأجهــزة التحكــم المرتبطــة بهــا. 
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 المطلب  الـثالث
الحروب السيبرانية واستراتيجية المواجهة

لقــد ادى التقــدم  التكنلوجــي الى ارتفــاع التهديــدات التــي تواجــه الــدول فباتــت التحديــات 

ــل ,  ــن قب ــالم م ــهدها الع ــق لم يش ــة بطري ــيادة الوطني ــة الس ــدود مخرق ــرة للح ــر عاب والمخاط

فقصــدت الــدول إلى وضــع اســراتيجية لمواجهــة هــذه الهجــات او الحــد منهــا فالعــالم يتداخــل 

بشــبكة رقميــة معقــدة بديلــة عــن البيئــة التقليديــة اي مجــال حيــوي جديــد، واصبــح القضــاء 

ــدان للحــرب اضافــة الى الارض والبحــر والجــو ، وهــذه القــوة الســيبرانية تعطــي  الســيبراني مي

القــوى النشــطة قــدرة عاليــة عــى المنــاورة الاســراتيجية كونهــا تحمــل التهــرب وعــدم الانضباط.

وهناك نوعن من الاسراتيجيات لمواجهة الحروب السيبرانية :-

الحــرب الســيبرانية الدفاعيــة :هــي اســراتيجية تســتخدمها الــدول والمؤسســات في الحفــاظ . 	

عــى الانظمــه والبيانــات مــن أي تهديــد ســيبراني، وتشــمل مجموعــة مــن الاســاليب والطرق 

ــل في  ــة وتتمث ــدات الإلكروني ــدي للتهدي ــسيبراني والتص ــن الـ ــعزيز الأم ــعى لتـ ــي تس الت

اســتخدام أدوات أمــان ســيبراني ) برامــج  أمــان ســيبراني مثــل أنظمــة اكتشــاف التهديــدات 

ــان  ــح( ض ــث والتصحي ــات(، كالتحدي ــايه الفيروس ــات الـوقـ ــة وبرمجي ــدران الحاي وج

تحديــث البرامــج وأنظمــة التشــغيل بانتظــام لســد الثغــرات الأمنيــة المعروفــة) ، وتدريــب 

الموظفــن) تدريــب الموظفــن عــى أمــور الأمــان الســيبراني وكيفيــة التعامــل مــع التهديــدات 

المحتملــة)  التشــفير والحايــة البيانيــة  )اســتخدام تقنيــات التشــفير للحفــاظ عــى النظــم 

ــبيانات الحساسة) والـ

 الحــرب الـــسيبرانية الهجومـــية : وتشــمل وضــع الخطــط واتخــاذ الاجــراءات للســيطرة او . 2

ــم  ــتخدمة في نظ ــالات المس ــوب والاتص ــة الحاس ــى انظم ــجلة ع ــات المس ــف المعلوم تزيي

ــويش  ــروني )التش ــوم الالك ــل الهج ــه مث ــكرية والمدني ــن العس ــة الميادي ــت في كاف الانرني

والخــداع الالكــروني والصواريــخ( العمليــات الفســلجية( وتنفــذ هــذه العمليــات بواســطة 

وســائل الاعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة او توزيــع منشــورات تــودي الى زعزعــة الثقــة 

لــدى الخصــم( الهجــات عــى شــبكات الحاســوب ( اخــراق الشــبكات والحاســبات المركزية 

لحقــن الحاســبات ببيانــات ومعلومــات مزيفــة ونــشر الفايروســات( .

أولاً : استراتيجية المواجهة للولايات المتحدة الامريكية )بين الدفاع والهجوم( 
تعــزز الولايــات المتحــدة فاعليتهــا الالكرونيــة نتيجــة ارتفــاع التهديــدات العســكرية لأمنهــا 

الاســراتيجي ورفاهيــة المواطــن فوضعــت اســراتيجية تهــدف الى توجيــه السياســة عــى نظــام 

ــى  ــيبرانيه في البن ــيا الس ــى التكنولوجـ ــا ع ــيبراني واعتاده ــن الس ــة الأم ــه لمارس ــر صرام أك

الاساســية وانظمــه مصــادر الطاقــة لِتجنــب )حــرب افراضيــة ( مدمــرة لان الحــرب الســيبرانية 
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مدمــرة كأســلحة الدمــار الشــامل. 	 وتحولــت سريعــاً معــالم التهديــدات الســيبرانية مــن التنافــس 

ــاء  ــة اخف ــن خاصي ــه م ــا تتضمن ــة لم ــيرة وصعب ــة وكب ــة سريع ــو بدرج ــدأت تنم ــصراع وب إلى ال

ــة  ــد جه ــن تحدي ــير الممك ــن غ ــذ فم ــة التنفي ــذ وجه ــة المنف ــات الهوي ــة اثب ــم وصعوب المهاج

التنفيــذ هــل هــي دولــة او مجموعــة افــراد.2وفي ظــل التنافــس والحــروب بــن الصــن والولايــات 

ــراتيجية  ــلان اس ــى اع ــنطن ع ــت واش ــيبراني حرص ــال الس ــيا في المج ــة وروس ــدة الأمريكي المتح

دوليــة للفضــاء الســيبراني والرقمــي عــام 	202 في ســان فرانسيســكو والتــي ترمــي الى العديــد 

مــن الأهــداف ، ومــن اهــم مبــادئ هــذه الاســراتيجية :

التضامــن الرقمــي: الــذي يقــوم عــى تعزيــز الدبلوماســية الرقميــة مــن خــلال التعــاون في . 	

مجــال الفضــاء الرقمــي وتشــكيل تحالفــات دوليــة. 

التفــوق التقنــي: اذ تســعى الولايــات المتحــدة الامريكيــة ان تبقــى القائــدة لدفــة القيــادة . 2

الاســراتيجية التكنلوجيــة العالميــة اي في صــدارة المشــهد التكنلوجــي .

ــدولي . 	 ــون ال ــد القان ــرام قواع ــق اح ــن طري ــك ع ــروني : وذل ــاء الالك ــل الفض ــم عم تنظي

وخصوصيــة الافــراد ، ودمــج المســاعي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وبلــورة 

ــة  ــات ومعاقب ــة الازم ــية لمواجه ــائل الدبلوماس ــف الوس ــوع مختل ــاملة( ، تط ــة ش )سياس

ــات  ــد ان الولاي ــك نج ــرار ذل ــى غ ــدول وع ــن ال ــون في الاضرار بأم ــن يرغب ــللن الذي المتس

ــات  ــن الولاي ــتباقي ع ــكل اس ــة بش ــدرات دفاعي ــشر ق ــادرت بن ــد ب ــة ق ــدة الأمريكي المتح

ــا في  الحكوميــة والمدينــة وانشــاء إطــار للشراكــة في القطــاع العــام والخــاص خصوصــاً وانن

عــصر الحــروب الذكيــة والتــي تعتمــد بالدرجــة الاولى عــى الاســلحة الالكرونيــة لمواجهــة 

ــافه . 	  ــى اكتش ــوم أو حت ــدر الهج ــد مص ــه تحدي ــدو دون قدرت الع

فضــلا عــن الحــد مــن ســهولة الاخــراق وسرعــة التعامــل مــع الاخراقــات الســيبرانية عــن 

طريــق سرعــة تبــادل المعلومــات مــن دون التلاعــب بهــا والقــدرة عــى اخــراق البيانــات مــع 

ــيه  ــراني  ومعرفــة مــا  اذا كانــت هــذه التحــركات  دفاعـ سرعــة الحركــة داخــل الفضــاء السـيبـ

ــدة  ــات المتح ــعت الولاي ــه ،وس ــه وقدرت ــم وهدف ــة الخص ــة ني ــق معرف ــجوميه	عن طري او هـ

الأمريكيــة لحايــة العديــد مــن العنــاصر منهــا الاتصــالات ومحطــات الكهربــاء والمــاء والبنــى 

التحتيــة ونظــم المواصــلات عــن طريــق عــدة اســراتيجيات قــد يكــون دفاعيــة أو هجوميــة :- 

	( اسراتيجية الدفاع السيبراني للولايات الـمتحدة الامريكية: 

تتســم بتعزيــز امــن الشــبكات الوطنيــة والبنــى الحيويــة لمواجهــة التهديــدات الســيبرانيه 

  httpss://www.stste.gov/release.ofunite : 1. وزارة الخارجية الامريكية
٢. مـحمد منُذر،وسرى غضبان،تكَنولوجيا الحروب السيـبرانية وإستراتيجيات المـواجهة الدوليـه)بغداد ، دار ومكتبة عدنان ، ط1 ، 

٢٠٢1( ، ص181. 
3. وسام مهيوب، نموذج الولايات المتحدة الامريكية في مجال الامن السيبراني : بين الهجوم وإمكانيات الدفاع ، )الجزائر ، مجلة 

البيان ، العدد ٢ ، ٢٠٢3( ، ص131. 
4. ايهاب خليفة ، مصدر سيق ذكره، ص 13٥ – 13٦. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(
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الحديثــة وهنــا بــدأت الولايــات المتـحـــدة الأمريـــكية في عــام 	200 مراقبــة ومتابعــة بيانــات 

ــع  ــة المواق ــع ومراقب ــل وتجمي ــك بتحلي ــة وذل ــدة الامريكي ــات المتح ــير الولاي ــن غ ــن م المواطن

ــد  ــات وتع ــي البرمجي ــج صانع ــل برام ــق تحمي ــن طري ــللن ع ــطة المتس ــل انش ــة تعطي ومحاول

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة ووكالــة الامــن القومــي احــد اهــم الاجهــزة المتخصصــة في الأمــور 

اللوجســتية حيــث تســتخدم اجهــزة متطــورة )طائــرات بــدون طيــار وســفن حربيــة( للحصــول 

عــى المعلومــات	 . ولا يقــصر عــى ذلــك بــل تطويــر وزيــادة انتــاج الاســلحة والذخائــر للتخزيــن 

ــي  ــة الت ــكرية العالمي ــد العس ــبكة في القواع ــا ش ــن امتلاكه ــلاً ع ــي فض ــوازن العالم ــق الت لتحقي

ســمحت لهــا تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة. 2 وتقــوم الاســراتيجية عــى تعزيــز الســيبرانية الأمريكيــة 

عــى اربــع ركائـــز عــى النـــحو الأتي:

 تعزيــز الأمــن القومــي الأمريــي عــن طريــق تبــادل المعلومــات عــبر الــوكالات الفيدراليــه . 	

لحايــة الشــبكات،وتأمن الــروات ، وذلــك مــن خــلال إعطــاء وزارة الأمــن الوطنــي المزيــد 

ــيبرانيه  ــم الس ــل الجرائ ــة، والتقلي ــيبراني المدني ــن الس ــود الأم ــة جه ــات لرقاب ــن الصلاحي م

والتعــاون مــع الــدول الأخــرى لتعقــب منفذيهــا.

 تعزيــز الاقتصــاد الأمريــي الـــرقمي بتشــجيع الابتــكار والتطــور وذلــك العمــل مــع شركات . 2

التكنولوجيــا لتعزيــز اختبــارات الأمــن الســيبراني في المنتجــات الجديــدة. وبنــاء قــوة عاملــة  

في مجـــال الأمــن الســيبراني  وتعيــن المتخصصــن ذوي الكفــاءات  في المؤسســات والــوكالات 

الأمريكيــة.

الوقايــة مــن التهديــدات الســيبرانية اســتعال أدوات القـــوة الأمريكيــة لــردع أي هجــات . 	

ســيبرانية، وتعزيــز المعايــير الدوليــة في المجــال السيبـَــرانَي.

 الدعــوة إلى حريــة الإنـــرنت تزويــد حلفــاء الولايــات المتحــدة بقــدرات ســيبرانيه للتعامــل . 	

مــع أي تهديــد ســيبراني يســتهدف المصالــح المشــركة.

ــة  ــروني للمحافظ ــاء الالك ــكرة الفض ــادة عس ــدة لزي ــراتيجات ع ــكا  اس ــتخدمت امري واس

عــى أمنهــا القومــي ، لان الفضــاء الالكــروني تجــاوز حــدود الدولــة ومــن الصعــب وضــع حــدود 

ــى  ــر ع ــي تؤث ــدات الت ــى التهدي ــاً ع ــيبرانية خصوص ــروب الس ــدات والح ــى التهدي ــاء ع للفض

الامــن القومــي . اذ توجــد العديــد مــن الاخراقــات للمعلومــات لان مجــال الحــرب الســيبرانية في 

حالــة تجــدد مســتمر ، فكلــا يتــم التوصــل والاكتشــاف لطــرق حايــة ومعالجــة ظهــر تهديــد 

جديــد وهــذا فــرض عــى الــدول ان تكــون سريعــة ومتجــددة في معالجــة التهديــدات والمشــاكل 

ــاع في وقــت الهجــوم  ــدات الاعــداء	 ووضــع خطــط للدف ــات وتهدي ــة للحــد مــن اخراق الرقمي
1. علي زياد العلي، الخصخصة الأمريكية للحروب الجيل الخامس من وسائل التدخل والاستخبارات، )مركز دراسات كاتبغون، 

)٢٠1٧/٧/٢٧http://katehon.com 
٢. توماس ج . ما تكين ترجمة  نهى مصطفى ، استراتيجيات الدفاع الامريكي )جريدة عمان ، ٢٠٢4(

  http://www.omandaily.com .
3. محمد مندر و سری غضبان ، مصدر سبق ذكره ، ص 191 . 



414

الملف السياسي  حـروب الـجيل الـسادس واستراتيجية المواجهة : السيبرانية إنموذجا

بأســاليب ســيبرانية ، وســتعمل الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــع مجموعــة كبــيرة مــن الــشركاء 

في مختلــف انحــاء العــالم مــن اجــل تطويــر الفضــاء الرقمــي ومعالجــة تحديــات العابــرة للحــدود 

اذ تعمــل عــى وضــع معايــير عالميــة لكيفيــة اســتخدام الــدول والفاعلــن مــا دون الــدول الفضــاء 

الســيبراني	 ، اذ تعرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الشــالية للعديــد مــن الهجــات 

منهــا هجــات الحرمــان مــن الخدمــة بشــكل واســع في عــام 	200 واتســمت بالتعقيــد لأنهــا 
اســتهدفت مواقــع الحكومــة العســكرية والماليــة في كلا الدولتــن. 2

ــة 0		  ــذي ادى الى سرق ــار 		20 ال ــة في اي ــة )eBay ( الأمريكي ــك الهجــوم عــى شرك وكذل

ــة	 ولحقتهــا هجــوم  ــون حســاب مــصرفي لعملائهــا مــن أســاء وعناويــن ومواقــع الكروني ملي

ــة عــى مؤسســة تشــارك  		 / تمــوز / 2020 اذ شــنت مجموعــة ) 	APT2( هجــات الكروني

في تطويــر لقــاح مضــاد لكوفيــد 		 في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة 

واكــد مركــز الامــن الوطنــي البريطــاني انهــا لصالــح جهــاز المخابــرات الــروسي فتحولــت الحــرب 

مــن شــكلها التقليــدي الى حــروب ســيبرانية وأصبحــت بالفضــاء ســاحتها ، والشــبكة العنكبوتيــة 

ــة  ــل تكلف ــا بأق ــذ هجاته ــدول الكــبرى ، لتنفي ــا لمهاجمــة ال ــت ( اهــم المرتكــزات به ) الأنرني
ماديــة وبشريــة. 	

2( إسراتيجية الهجوم السيبـراني للـولايات المتُحدة الأمـريكية :

تعــد جــزء أســاسي مــن توجههــا الامنــي لمواجهــة التهديــدات المتزايــدة في الفضــاء الرقمــي، 

ــات  ــتخدام العملي ــوم باس ــة الخص ــى مواجه ــة ع ــدة الامريكي ــات المتح ــدرة الولاي ــز ق و تعزي

الســيبرانية بشــكل اســتباقي لحايــة امنهــا القومــي ومصالحهــا الحيويــة وتشــمل هــذه 

الاســراتيجية:

الدفــاع الامامــي اذ تقــوم هــذه الإســراتيجية عــى الإدراك المبكــر للاعال الـــسيبرانية وردها . 	

ــمى  ــددة وتس ــات المه ــل الجه ــن قب ــتخدمة م ــى المس ــل البن ــق تعطي ــن طري في بداياتهاع

بسياســة )الانخــراط المســتمر (.

الشراكــة تســعى الولايــات المتحــدة الامريكيــة لتوســيع التعــاون مــع الحلفــاء وشركاء . 2

ــات  ــن العملي ــد م ــاء في العدي ــدا( الاعض ــدة، كن ــة المتح ــدا، المملك ــراليا ، نيوزيلن مثل)أس

ــركة . ــيبرانية المش الس

الاســتفادة مــن الصراعــات بنيــت الاســراتيجية لاغتنــام الفرصــة في الحــروب الحديثــة مثــل . 	

الحــرب الروســية - الاوكرانيــة اذ بــرزت التداخــل بــن الادوات السِــيبرانية وأدوات الحــرب 
1. فراس جمال،السيبرانيه وتحـولات القوة في النظـام الدولي، )عمان ، دَار امجـد للنـشروالتوزيع ، ط1 ، ٢٠٢٢( ، ص 3٦٥.  

٢. فراس جمال، نفس المصدر السابق، ص 338. 
3. cyber resilience, the cyber challenge and the role of insurance, December 2014, p.213.

4. وسام الامير حميدي ، سلام بلا نهاية ، ) القاهرة، دار الكتاب للطباعة والنشر، ط 1 ، ٢٠14( ، ص٢14. 
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الـَتقليديـة.    

الركيــز عــى الخصــوم تعتــبر الاســراتيجية أن التهديــدات الســيبرانية القادمــة مــن الصــن . 	

وروســيا هــي الأكــر حــدة عــى وجــه الخصــوص، اذ تتهــم الصــن بالاســتعداد لاســتخدام 

ــارة الرعــب   المجتمعــي في  ــة وإث ــة الأمريكي ــة التحتي ــل البني الهجــات الســيبرانية لتعطي

حــالات الحــروب والصراعــات  

العمليــات الســيبرانية تتضمــن تنفيــذ حمــلات هجوميــة في دول حليفــة لتحديــد التهديدات . 	

الســيبرانية والقضــاء عليهــا، مثــل العمليــات في دول البلطيــق وأوروبــا الشرقية  .

ــام 0	20  ــذت ع ــدول فنف ــة ال ــة لمهاجم ــات المتحــدة الاســلحة الإلكروني وتســتخدم الولاي

ــبه  ــق ش ــة والح ــة الإيراني ــات النووي ــتهدف المنش ــركاً اس ــا مش ــاً الكروني ــل هجوم ــع اسرائي م

شــكل كامــل بالبرنامــج النــووي الايــراني وفي عــام 		20 نفــذت هجــات الكرونيــة ضــد تنظيــم 

داعــش في ســوريا وفي هــذه المــرة أعلنــت أول مــرة اســتخدام الحــروب الســيبرانية. والولايــات 

ــاء  ــد غــير المقصــود أثن ــب التصعي ــد في اســراتيجيتها عــى ضرورة تجن ــة تؤك المتحــدة الامريكي

تنفيــذ العمليــات الســيبرانية، مــع الاســتمرار في تعزيــز قدرتهــا عــى مواجهــة الخصــوم بفاعليــة .

ثانيا-إستراتيجية المواجهة الـروسية  للحرب الـسيبرانية)بين الدفاع والهجوم(  
ان دراســة الحــرب في روســيا تعــد امــرا جوهــري لتعزيــز فهمنا لظاهــرة الحرب في الســيبرانية 

ــل  ــة اذ دخ ــة والدفاعي ــيا الهجومي ــراتيجية روس ــح لاس ــن توضي ــد م ــلا ب ــا ف ــة مواجهته وكيفي

ــر 2022،  ــي اندلعــت في 	2 فبراي ــة الت ــات الحــرب الروســية –الأوكراني المجــال الســيبراني مجري

ــا الا ان الأخــيرة لقيــت دعــا  عــى الرغــم مــن تفــاوت القــوة الســيبرانية بــن روســيا وأوكراني

غــير مســبوق مــن قبــل الغــرب لتعزيــز قدراتهــا ، وشــهدت الحــرب تصاعــد أنمــاط جديــدة مثــل 

اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والعمــلات المشــفرة والأقــار الصناعيــة الى جانــب بــروز نمــط 

الحــرب الســيبرانية »الناعمــة« مقابــل نمــط الحــرب »الصلبــة« ، وهــو الأمــر الــذي أثــر في وتــيرة 

العمليــات الميدانيــة ، وتنامــي تطبيقــات الحــرب النفســية ، ودخــول فاعلــن مــن غــير الــدول في 

النشــاط غــير العســكري ، وهــو مــا يعكــس تنامــي القــوة الســيبرانية في هيــكل النظــام الــدولي 

وفي صعــود قــوى جديــدة تحــاول مواجهــة الولايــات المتحــدة كقطــب أوحــد في النظــام الــدولي .

اسراتيجية  الهجوم السيبراني لروسيا 

تــبرز هــذه الاســراتيجية ملامحهــا في الكشــف عــن أي محاولــة اخــراق غريبــة قــد تتعــرض 

لهــا أنظمــة الدولــة الحيويــة، وتبنــي اســراتيجية للــردع والدفــاع في حــال تعرضــت لذلــك، وهــو 

الأمــر الــذي ظهــر في الــرد الريــع لموســكو عــى محــاولات اخــراق مجموعــات هاكــرز أوكرانيــة 

لمواقــع إلكرونيــة تابعــة لمصالــح حيويــة في روســيا بعــد بــدء الحــرب مبــاشرة. وقد برز اســتخدام 
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موســكو لاســراتيجية الاخــراق أو القرصنــة الإلكرونيــة في بدايــة الحــرب عى أوكرانيا بعــد قيامها 

بتعطيــل الاتصــالات وقطــع التواصــل بــن جنــود الجيــش الأوكــراني عــبر اســتهداف الاتصــالات، 

وكذلــك اخــراق هيئــات ووزارات أوكرانيــة حيويــة بهــدف الاخــراق والحصــول عــى معلومــات 

ــة للإرهــاب في  ــة راعي ــان الأوروبي موســكو كدول ــور إعــلان البرلم ــد تســاعدها في الحــرب. وف ق

اواخــر نوفمــبر 2022 تعــرض البرلمــان لهجــوم إلكــروني خطــير، وبــرزت اوكرانيــا كواحــدة من اكر 

الجهــات التــي اســتهدفتها روســيا بعملياتهــا الســيبرانية التــي شــملت اخــراق شــبكات الاتصــال 

الإلكرونيــة الحيويــة وتوقفهــا عــن الخدمــة، ومحاولــة  التلاعــب في الانتخابــات الأوكرانيــة عــن 

ــات العســكرية في 	2 فبراير/شــباط  ــي ادت الى انطــلاق العملي ــل. والت ــات التضلي ــق عملي طري

ــيبراني  ــوم الس ــت الهج ــا تح ــوع أوكراني ــان/إبريل 2022، ووق ــهر نيس ــف ش ــى منتص 2022 حت

المتواصــل مــن قبــل روســيا إلى تطويــر اليــات الــردع الســيبرانية، وقــد ســاهمت بتقديــم بيئــة 

أكــر مرونــة للعمــل مــع الاعتــداءات  الســيبرانية والتخفيــف مــن أضرارهــا، وقــد بــرزت الحــرب 

بينهــا بوصفهــا مثــالا واضحــا عــى توظيــف كل مــن روســيا وأوكرانيــا للعمليــات الســيبرانية في 

تحقيــق أهدافهــا الاســراتيجية. وقــد تنوعــت هــذه العمليــات بــن عمليــات هجوميــة وأخــرى 

دفاعيــة. كــا بــرز مفهــوم الــردع الشــامل بوصفــه واحــدا مــن أهــم الاســراتيجيات في التصــدي 

للبرمجيــات وعمليــات التلاعــب والتأثــير. ونظــرا لان روســيا كانــت الطــرف الــذي بــدأ الحــرب، 

فقــد كانــت أكــر توظيفــا للعمليــات الســيبرانية الهجوميــة. وقــد أشــتملت هــذه العمليات ضرب 

الـــبنايات المدنيــة والعســكرية ، والتواصــل الالكــروني للعديــد مــن القطاعــات في أوكرانيــا، هــذا 

فضــلا عــن عمليــات التلاعــب والتأثــير وبــث الأخبــار الكاذبــة، التــي حاولــت الإتيــان عــى الــروح 

المعنويَّــة للأوكرانيــن مــن خــلال تصويرهــم ضعفــاء وينشــدون الاستســلام 	                                                           

 

اسراتـيجية الدفاع السيبراني لروسيا 

ــز عــى  ــة شــاملة ترك ــة وامني تعتمــد الاســراتيجية الروســية عــى اســس تاريخــه وجغرافي

مواجهــة التحــدي الداخــلي والخارجــي عــن طريــق اســتعال القــوة العســكرية والدبلوماســية) 

الذكيــة (، ســواء بالدفــاع عــن وحــدة الارض وســيادتها مــن أي تهديــد وكذلــك اســتعال الــردع 

النــووي كوســيلة ردع اساســية ضــد أي عــدوان محتمــل خصوصــا مــن الــدول الكــبرى والتــوازن 

ــكرية  ــراتيجيتها العس ــر اس ــى تطوي ــل ع ــي اذ تعم ــد رئي ــده تهدي ــو اذ تع ــف النات ــع حل م

لتحقيــق التفــوق والتــوازن والمواجهــة مــع الحلــف، والحفــاظ عــى البنــى التحتية وذلــك بتطوير 

الـــقدرات السيبرانيـــة وشــن هجــات رقميــة ســيبرانية ضــد أي تهديــد، وتعزيــز التحالفــات مــع 

العديــد مــن الــدول مثــل الصــن ايــران الهنــد لتحقيــق تحالــف يــوازن النفــوذ الغــربي وكذلــك 

1. محمود جمل ، كيف استخدمت روسيا الهجمات الإلكترونية في حربها مع أوكرانيا؟ ، ٢٠٢3 :
https://alqaheranews.net/new 
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التوســع وبســط النفــوذ في افريقــا والــشرق الاوســط كالوجــود العســكري في شــبه جزيــرة القــرم 

وروســيا، والســعي الى الدفــاع الاقليمــي وحايــة مناطــق مهمــة اســراتيجيا كالقطــب الشــالي 

ــق  ــة لتحقي ــيبرانية الالكروني ــروب الس ــتخدام الح ــد واس ــي متزاي ــس عالم ــهد تناف ــذي يش ال

اهدافهــا دون الدخــول في مواجهــة تقليديــة . 

الا انها في نفس الوقت واجهت  تحديات في تطبيق اسراتيجيتها الدفاعية:

ــف . 	 ــى توظي ــيا ع ــدرة روس ــى ق ــة ع ــات الغربي ــرت العقوب ــة/  اث ــات الاقتصادي العقوب

وتطويــر الانظمــة العســكرية . 

ــدم . 2 ــة وع ــكلات الاقتصادي ــل المش ــة مث ــات داخلي ــيا تحدي ــه روس ــلي/ تواج ــر الداخ التوت

ــق. ــدة المناط ــياسي في ع ــتقرار الس الاس

ــدي . 	 ــوذ تقلي ــال نف ــيا مج ــا روس ــربي في مناطــق تعده ــس الجيوســياسي/الامتداد الغ التناف

لهــا، مثــل اوكرانيــا وجورجـــيا.      

وان اســراتيجية روســيا الســيبرانية الدفاعيــة تعتمــد بشــكل رئيــي عــى المــزج بــن التقنيــة 

والتكتيــكات المســتمدة مــن عقيدتهــا في حــرب المعلومــات التــي تنســب الـــفضاء الســيبراني كونه 

جــزء مــن الفضــاء المعلومــاتي الواســع حيــث تتقاطــع التكـــنولوجيا مــع التأثــيرات الاجتاعيــه. 

ويمكــن ان نحــدد الاســراتيجية الدفاعيــة الســيبرانية الروســية في الاتي: 

 حايــة البنــى التحتيــة تعــزز روســيا امــن أنظمــة الاتصــالات والشــبكات المســتخدمة في . 	

العديــد مــن القطاعــات مثــل الطاقــة والنقــل والدفــاع، حيــث تــرى هــذه البنــى كجــزء مــن 

ســيادتها الرقميــة التــي يجــب حايتهــا مــن الهجــات. 

 الــردع الســيبراني تمــزج روســيا بــن الهجــوم الســيبراني الوقــائي والدفاعــي بهــدف ردع أي . 2

محاولــة اخــراق أو هجــوم محتمــل، وتطويــر القــدرة عــى الهجــوم والدفــاع مــا  يمكنهــا 

مــن مواجهــة التهديــدات الســيبرانية .

الحــرب  المعلوماتيــة وفــق العقيــدة الروســية لا يوجــد خــط واضــح بــن الســلم والحــرب . 	

في الســيبرانية اذ تعمــل روســيا عــى مراقبــة الأنظمــة والتدخــل في الاعِتــداءات المعلوماتيــه 

للتفــوق في مواجهــة التهديــدات الســيبرانية .

ــابقة . 	 ــوادث الس ــن الح ــم م ــى التعل ــير ع ــكل كب ــيا بش ــد روس ــدرات  تعتم ــر الق  تطوي

لتحســن دفاعاتهــا، وتمثــل الهجــات التــي تعرضــت لهــا مصــدر لتحليــل نقــاط الضعــف 

ــات . ــة الدفاع وتقوي

واتجهــت روســيا الى هــذه الاســراتيجية الدفاعيــة نتيجــة لجــوء أوكرانيــا إلى بعــض 

ــا الســيبراني  ــش الاوكراني ــا بإنشــاء الجي ــت اوكراني ــة اذ قام الاســراتيجيات  الســيبرانية الهجومي

وغالبيــة عملياتهــا أخــذت طابــع الــردع وتعزيــز لقــدرات الدفــاع الذاتيــة، وبنــاء تحالفــات بــن 
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القطاعــات الخاصــة والحكوميــة مــن جهــة، وتحالفــات مــع حكومــات ومنظــات دوليــة مــن 

ــة في التعاطــي مــع الهجــات الســيبرانية.  ــح الأطــراف مرون ــق ومن ــل للتطبي ــة أخــرى، قاب جه

ــم  ــكات في دع ــذه التكتي ــت ه ــث وظف ــير، حي ــة والتأث ــروب الدعاي ــكات ح ــتعالها تكتي واس

الحــرب مــن جهــة، وبــث روح العزيمــة والصمــود في الأوكرانيــة مــن جهــة أخــرى. وقــد كان ذلــك 

واضحــا مــن خــلال الدخــول الكثيــف للرئيــس الأوكــراني عــى خــط هــذه التكتيــكات مــن خــلال 

الفيديوهــات التــي كان يخــرج بهــا عــى شــعبه بشــكل مبــاشر مــن شــوارع العاصمــة كييــف 

عــبر تطبيقــات منصــات التواصــل الاجتاعــي، مثــل تيــك تــوك. وكذلــك عــدد مــن المتطوعــن 

الســيبرانين الــذي أبــدوا اســتعدادهم للإســهام في تنفيــذ هجــاتٍ ســيبرانية ضــد روســيا نيابــة 
عــن الجانــب الأوكــراني. 	

ومــن خــلال تحليل الإســراتيجية السيبراـــنيه للـولايـــات الـــمتحده الامـــريكية وروســيا، تبن 

أن كلا الدولتــن قــد طورتــا سياســات واســراتيجيات معقــدة لتواجــه اي تهديــد ســيبراني، اذ ركزت 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــى تعزيــز الدفاعــات الســيبرانية وتطويــر تقنيــات متقدمــة لرصد 

ــتخدام  ــة واس ــة المتقدم ــدرات الهجومي ــم الق ــى دع ــيا ع ــزت روس ــا رك ــع الهجــات، بين ومن

الفضــاء الســيبراني كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا الجيوسياســية ، اي اســتعال اســراتيجية شــاملة 

توظــف القــوة الصلبــة والناعمــة لتقويــة أمنهــا القومــي وضــان مكانتهــا في الهيمنــة الـــعالميه. 

ويظهــر أن التهديــدات الســيبرانية لهــا تأثــيرات بعيــدة المــدى عــى العلاقــات الدوليــة. وتتطلــب 

مواجهــة هــذه التحديــات تعاونًــا دوليًــا فعــالا وإطــارا قانونيــا  لضــان أمــن واســتقرار الفضــاء 

ــز  ــدات، وتعزي ــذه التهدي ــدي له ــدولي للتص ــع ال ــل المجتم ــضروري أن يعم ــن ال ــيبراني. وم الس

الثقــة المتبادلــة بــن الــدول، والتاكيــد عــى التفاهــم والحــوار المتبــادل لتجنــب النزاعــات.

 

1. نبيل عودة ، العمليات السيبرانية في الحرب الروسية الأوكرانية طبيعتها وأنماطها، الشرق للأبحاث الاستراتيجية ، ٢٠٢٢ ، 
https://research.sharqforum.org
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الخاتمة 
إن حــروب اليــوم هــي حــروب تكنولوجيــة تســعى مــن خلالهــا الــدول إلى الهيمنــة 
والســيطرة، فســباق التســلح في المــاضي الــذي ميــز العلاقــات الدوليــة أصبــح اليــوم ســباقاً نحــو 
الرقميــة، فيســتخدم المهاجــم أســلحة معلوماتيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى المعلومــات وحايتهــا، 
فالفضــاء الإلكــروني الــذي تســيطر عليــه شــبكة الإنرنــت والإجــراءات الرقميــة خلــق مفهومــاً 
جديــداً للحــرب تدخــل فيــه الاســلحة الالـــكرونية والنظــم المعلوماتيــة، وهــي الحرب الســيبرانية 
كنظــام جديــد بــن الــدول التــي اتبعــت عــدة اســراتيجيات لمواجهتهــا، لأن الحــرب السيبرانيـــة 
ــصادي  ــكاً في العــصر الحديــث عــى المســتوى الســياسي واقتـ هــي اصعــب واشــد الحــروب فت

واجتاعــي ، وهــي نــوع جديــد مــن الاحتــلال والســيطرة                                    

  الاستنتاجات 
ــدول للهجــات مــا . 	 ــة لل ــة الســيبرانية وتعــرض المرافــق الحيوي ــد المخاطــر الالكروني تزاي

يشــل حركتهــا.
انتقلــت الحــروب الســيبرانية مــن الــرؤى المســتقبلية إلى الواقــع والتطبيــق، وأصبــح الفضــاء . 2

ــور  ــث تط ــن حي ــتمر م ــدي مس ــاه تصاع ــو في اتج ــدول، وه ــن ال ــاحة صراع ب ــي س الرقم
أســاليبه وتهديداتــه.

ــدف إلى . 	 ــة ته ــات وشراكات دولي ــرام اتفاقي ــة لإب ــراتيجيات الدولي ــود والاس ــد الجه توحي
ــيبرانية. ــروب الس ــر والح ــف المخاط ــواء وتخفي ــة واحت مواجه

لقــد تآكلــت ســيادة الــدول في الفضــاء الإلكــروني بشــكل كبــير بســبب قــدرة الأفــراد عــى . 	
مارســة الســلطة في الفضــاء بشــكل غــير مســبوق، وظهــرت مجموعــات وأفــراد يمتلكــون   

قــدرة معلوماتيــة تســاعدهم في الضغــط عــى الــدول.
التوصيات

ــدول . 	 ــا يخــدم مصلحــة ال ــلوماتية بم ــورة المعـ ــي في اطــار الث ــدم التكنولوجـ اســتغلال التق
ــيبرانية. ــروب الس ــارتها في الح ــن خس ــدلا م ــاص ب ــكل خ ــانية بش ــام والإنس ــكل ع بش

تطويــر اســراتيجيات وسياســات قابلــة للتطبيــق في الجوانــب الــمحليـــه والدوليــة والعالميه . 2
والتقليــل مــن اســتعال التطــورات التكنلوجيــا في الاتصــال وحفــظ البيانــات .

ــات . 	 ــف الاختصاص ــاطات في مختل ــل نش ــة وعم ــة في مؤسســات الدول ــز بحثي ــاء مراك  إنش
لنــشر الوعــي بخطــورة هــذه الحــروب وأهدافهــا بمــا في ذلــك تعريــف المفاهيــم المشــابهة 

ــل الأمــن الســيبراني والإرهــاب الســيبراني. مث
  تنفيــذ آليــات الدفــاع والمواجهــة والــردع مــن الحــرب الســيبرانية، وأبرزهــا زيــادة التعــاون . 	

ــات  ــن الهج ــد م ــام للح ــاص والع ــن الخ ــن القطاع ــك ب ــدول وكذل ــن ال ــشراكات ب وال
السيـَــبرانيه والحــد منهــا .

 تفعيــل القوانــن التــي تنظــم الفضــاء خصوصــا قوانــن الحــرب الســيبرانية، وضرورة نــشر . 	
الوعــي والادراك للأفــراد بخطــورة هــذه الحــرب بطــرق واضحــة ومبســطة .
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المصادر
احمــد عبيــس نعمــة، الهجــرات الســيبرانية : مفهومهــا والمســؤولية الدوليــة الناشــئة . 	

عنهــا في ضــوء التنظيــم الــدولي المعــاصر، )بابــل، مجلــة المحقــق المحــلي العلــوم القانونيــة 

والسياســية ، العــدد )	( ، 		20( . 

ــة . 2 ــتعداداً للمعرك ــكرية اس ــدة العس ــة العقي ــيبرانية : مواجه ــرب الس ــة ، الح ــاب خليف ايه

ــد 		 ، 		20( . ــدد 		 ، المجل ــة ، الع ــة الدولي ــة السياس ــرة ، مجل ــة ، ) القاه القادم

تومــاس ج . مــا تكــن ترجمــة  نهــى مصطفــى ، اســراتيجيات الدفــاع الامريــي )جريــدة . 	

. http://www.omandaily.com: )202	 ،عــان

رغــدة البهــي ، التجربــة المصريــة في مكافحــة الارهــاب الســيبراني: رؤيــة تحليليــة ، )القاهرة، . 	

  . acpss.ahram.org.eg  )20		 ، مركز الأهرام للدراســات السياســية والاســراتيجية

ســالم عبــود محمــد ، نظــم المعلومــات الاســراتيجية الامنيــة )بغــداد، دار الدكتــور للعلــوم . 	

، ط	 ، 2022( . 

ــن ، ) القاهــرة ، . 	 ــور، الــصراع الســيبراني طبيعــة المفهــوم وملامــح الفاعل ــد الصب ســاح عب

ــد 2	 ، 		20( .  ــة ، مجل ــة السياســة الدولي مجل

ــة . 	 ــاض، مجل ــات ) الري ــع الازم ــل م ــات في التعام ــز المعلوم ــواد، دور مرك ــد الج ــادل عب ع

الامــن والحيــاة ، العــدد 			 ، 		20( .

ــشر . 	 ــرة للن ــداد، دار الذاك ــيبراني، )بغ ــن الس ــل الى الام ــالمي، المدخ ــرزاق الس ــد ال ــلاء عب ع

والتوزيــع ، ط	 ، 	202( . 

عــلي زيــاد العــلي ، الــصراع والامــن الجيوســيبراني في السياســة الدوليــة دراســة في اســراتيجية . 	

الاشــتباك الرقمــي، )عــان ، دار امجــد للنــشر والتوزيــع ، ط	 ، 		20(.

عــلي زيــاد العــلي، الخصخصــة الأمريكيــة للحــروب الجيــل الخامــس مــن وســائل التدخــل . 0	

 http://katehon.com )20		/	/2	 ،والاســتخبارات، )مركــز دراســات كاتبغــون

عــلي عبــد الرحيــم العبــودي ، الحــروب الســيبرانية وتداعياتهــا عى الامــن والســلم الدولين، . 		

)بغــداد، المجلــة الأكاديميــة العلمية ، المجلــد 		 ، 		20( . 

عمــرو حســن فتــوح، الحــروب المتقدمــة، الحــروب التكنلوجيــة البــاردة بن الــدول العظمى . 2	

    www.siyassa.org.eg  )2022 ،نموذجــاً )القاهرة ، مجلة السياســة الدوليــة

ــان، دار . 		 ــصر، )ع ــدات الع ــوم وتحدي ــيبراني المفه ــن الس ــارات ، الام ــد الع ــارس محم ف

الخليــج للنــشر والتوزيــع، ط 	 ، 	202 ( .

فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح ، تطــور توظيــف جاعــات العنــف “ الارهــاب الســيبراني “ ) . 		

القاهــرة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 	20، 		20( . 

فــراس جــال شــاكر ، الســيبرانية وتحــولات القــوة في النظــام الــدولي ، )عــان ، دار امجــد . 		
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للنــشر والتوزيــع ، 2022( . 

ــروب . 		 ــري للح ــخ ال ــة : التاري ــة المعتم ــد، المنطق ــد المجي ــؤي عب ــة ل ــلان ، ترجم ــرد كاب ف

ــون ، 		20( . ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت، المجل ــيبرانية ، )الكوي الس

محمــد كاظــم المعينــي، أيكلوجيــا الارتقــاء الصن وتجليــات المســتقبل دراســة في الامكانيات . 		

والتحديــات )بيروت، دار الســنهوري، 		20( . 

ــا الحــروب الســيبرانية واســراتيجيات المواجهــة . 		 ــان ، تكنولوجي ــذر ، وسرى غضب محمــد من

ــان ، ط	 ، 	202( .  ــة عدن ــداد ، دار ومكتب ــة )بغ الدولي

مــع . 		 حربهــا  في  الإلكرونيــة  الهجــات  روســيا  اســتخدمت  كيــف   ، جمــل  محمــود 

                                     https://alqaheranews.net/new أوكرانيــا؟،	202، 

 منــى الاشــقر جبــور، الســيبرانية هاجــس العصر،)القاهــرة ، المركز العــربي للبحــوث القانونية . 20

والقضائية ، ط	 ،		20( .  

منير البعلبي، قاموس المورد عربي انكليزي ، )بيروت ، دار الملاين ، 	200(. . 	2

منــير شــفيق ، الاســراتيجية والتكتيــك في فــن علــم الحــرب ، )بــيروت، الــدار العربيــة للعلوم . 22

نــاشرون ، ط 	 ، 	200 ( . 

ــا، . 	2 ــا وأنماطه ــة طبيعته ــية الأوكراني ــرب الروس ــيبرانية في الح ــات الس ــودة ، العملي ــل ع نبي

 https://research.sharqforum.org   2022 الــشرق للأبحــاث الاســراتيجية

نــصر ســفاح ، الحــروب الالكرونيــة واثرهــا عــى الامــن القومــي، )بغــداد ، مركــز النهريــن . 	2

 .  https://www.alnahrain.iq   )202	 ، للدراســات الاســراتيجية

ــاد . 	2 ــة في ابع ــة : دراس ــات الدولي ــى العلاق ــة ع ــدات الإلكروني ــر التهدي ــفیق، اث ــوران ش ن

ــارف ، 		20(  .  ــربي للمع ــب الع ــرة، المكت ــروني ، )القاه ــن الإلك الأم

2	 .  httpss://www.stste.go	/release.ofunite : وزارة الخارجية الامريكية

وســام الامــير حميــدي ، ســلام بــلا نهايــة ، ) القاهــرة، دار الكتــاب للطباعــة والنــشر، ط 	 . 	2

 . )20		 ،

ــن . 	2 ــيبراني : ب ــن الس ــال الام ــة في مج ــدة الامريكي ــات المتح ــوذج الولاي ــوب، نم ــام مهي وس

ــدد 2 ، 	202( . ــان ، الع ــة البي ــر ، مجل ــاع ، )الجزائ ــات الدف ــوم وإمكاني الهج
. 29 Cyber resilience, the cyber challenge and the role of insurance, December 2014
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المستخلص:
بالرغــم مــن ان موضــوع الطاقــة لم يكــن ضمــن الأولويــات الخمــس للمبــادرة كــا حددهــا 

)وثيقــة رؤيــة وخطــط البنــاء المشــرك للحــزام الاقتصــادي في طريــق الحريــر وطريــق الحريــر 

البحــري للقــرن الحــادي والعشريــن(،   الا أن مراجعــة المشروعــات المعلــن عنهــا ضمــن الممــرات 

ــة التــي  ــة العملي الاقتصاديــة خاصــة )الممــر الاقتصــادي الصــن ــــ باكســتان( تشــير إلى الأولوي

ــذا  ــة خاصــة به ــع إصــدار وثيق ــام م ــد هــذا الاهت ــد تأك ــة، وق ــادرة لمســألة الطاق ــا المب توليه

ــزام الاقتصــادي في  ــاء المشــرك للح ــة للبن ــاون الطاق ــل لتع ــة وخطــة عم ــوان )رؤي ــيء بعن ال

طريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشريــن عــام 		20 الصــادر عــن 

ــة للطاقــة.    ــة والإصــلاح والإدارة الوطني ــة للتنمي ــة الوطني اللجن

الكلات المفتاحية: الحزام والطريق-الشرق الاوسط- الصين- امن الطاقة.

Abstract:
Although the energy issue was not among the five priorities of the initiative 

as specified by it (the vision document and plans for the joint construction of the 
Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road), a review of the 
projects announced within the economic corridors, especially (the China-Pakistan 
Economic Corridor) indicates To the practical priority that the initiative gives to 
the issue of energy, this interest was confirmed with the issuance of a special 
document on this matter entitled (Vision and Action Plan for Energy Cooperation 
for the Joint Construction of the Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk 
Road for the Twenty-First Century in 2017 issued by the National Development and 
Reform Commission and the National Energy Administration .                                                             

Key words  : Belt and Road - Middle East - China - EnergySecurity.
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المقدمة :
يعــد أمــن الطاقــة احــد أبعــاد الامــن القومــي بالنســبة للــدول المصــدرة والمســتوردة للطاقــة 

ــبرى  ــدول الك ــبة لل ــيا بالنس ــي لاس ــد الأمن ــذا البع ــق ه ــط تحقي ــد ارتب ــواء، وق ــد س ــى ح ع

ــة  ــق المصلح ــى تحقي ــل ع ــي تعم ــية الت ــا الاداة الدبلوماس ــة كونه ــة للدول ــة الخارجي بالسياس

العليــا، و بالنســبة للصــن فــأن أمــن الطاقــة يرتبــط بسياســتها الخارجيــة لدرجــة كبــيرة، لاســيا 

بعــد أن اصبحــت احــدى الــدول المســتهلكة للطاقــة مــن بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن 

المــاضي أذ يعــود ذلــك الى التقــدم الاقتصــادي الــذي شــهدته، وســعيها لمنافســة الولايــات المتحدة 

الامريكيــة، وقــد وضعــت الصــن أســراتيجيتها في هــذا المجــال وازداد اهتامهــا بالمناطــق 

والأقاليــم المنتجــة للنفــط كالــشرق الاوســط الــذي يمتلــك مكانــة جيوســراتيجية بالنســبة للصــن، 

واتخــذت خطــوات عــدة في ســبيل تعزيــز وجودهــا في هــذه المنطقــة، كــا عملــت عــى تعزيــز 

وجودهــا الطاقــوي في أماكــن اخــرى تتخلــل مبــادرة الطريــق والحــزام التــي اعلنــت عنهــا الإدارة 

الصينيــة مؤخــراً.         

أهمية البحث: 
في ظــل ارتبــاط امــن الطاقــة في سياســة الصــن الخارجيــة والتــي تعمــل عــى تحقيــق مصالــح 

ــي في ظــل  ــاول مســوغات التحــرك الأســراتيجي الصين ــة البحــث في تن ــأتي أهمي ــا، ت خاصــة له

مبــادرة الحــزام والطريــق، وتحركاتهــا في الــشرق الاوســط . 

أهداف البحث:
يستمد البحث أهدافه عبر الآتي:

معرفة أمن الطاقة.. 	

رصد التحديات و المرتكزات التي تواجه الصن.. 2

ــزام . 	 ــادرة الح ــل مب ــط في ظ ــشرق الاوس ــاه ال ــة اتج ــن الطاقوي ــات الص ــة توجه معرف

ــق. والطري

إشكالية البحث:
تتمحــور أشــكالية البحــث حــول تســاؤل وهــو: »ماهــي تحــركات الصــن الطاقويــة في الــشرق 

الاوســط في ظــل مبــادرة الحــزام والطريــق » لــذا يحــاول البحــث الإجابــة عــن الاســئلة الآتيــة:

ما مفهوم الامن الطاقوي الصيني؟. 	
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ما التحديات التي تواجه الصن لضان امنها الطاقوي؟. 2

ما مرتكزات واسراتيجيات الصن لتحقيق امن الطاقة؟. 	

ماهي توجهات الصن في ظل مبادرة الحزام والطريق )الشرق الاوسط أنموذجاً(؟. 	

فرضية البحث:
يســعى صانــع القــرار الســياسي والاقتصــادي الصينــي الحصــول عــى مصــادر الطاقــة بشــكل 

يتــاشى والنمــو الاقتصــادي الكبــير الــذي حققتــه الصــن مؤخــرا، مــا اضفــى عليهــا جهــود كبــيرة 

للحصــول عــى الطاقــة بــكل انواعهــا رغــم الصعوبــات والتحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

ــق  ــوي مؤخــراً وف ــا الطاق ــد ربطــت امنه ــا ق ــة، لاســيا وأنه ــاً عــن الطاق ــا بحث ــق توجهاته تعي

مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة متبعــة بذلــك اســراتيجيات ذات ابعــاد  سياســية واقتصاديــة 

- طاقويــة طويلــة الامــد(

منهجية البحث:
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الاســتنباطي مــن خــلال معرفــة توجهــات الصــن الطاقويــة في 

الــشرق الاوســط، اذ تــم اعتــاد الاســلوب التاريخــي والنظمــي في وصــف وسرد الاحــداث . 
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المبحث الأول
مفهوم أمن الطاقة

المفهوم الصيني لأمن الطاقة
في الحقيقــة يتبلــور مفهــوم الصــن لأمــن الطاقــة عــى ضرورة تأمــن واردات الطاقــة بالتحرك 

عــى المســارين الداخــلي والخارجــي بهــدف تنويــع الإمــدادات وتحقيــق أمــن الطاقــة. كــا ينظــر 

ــن الخــارج بمــا  ــة م ــه )ضــان وتأمــن مصــادر الطاق ــي عــى ان ــة بالمنظــور الصين لأمــن الطاق

يضمــن اســتمرار النمــو الاقتصــادي والتحديــث في الصــن(	 .

وكــا هــو معلــوم بــأن الصــن )مســتهلكة للطاقــة( وذات اقتصــاد سريــع النمــو وتســعى لان 

تحتــل مرتبــة متقدمــة ضمــن القــوى الكــبرى عالميــا فإنهــا تركــز عــى ضــان وصــول الامــدادات 

الضروريــة لاســتمرار نموهــا واهــم هــذه الامــدادات هــي امــدادات الطاقــة, فهــي مــن خــلال 

التعريــف الــوارد الذكــر فأنهــا تركــز عــى تامــن جانــب العــرض فضــلا عــن تأمــن وصــول هــذه 

الامــدادات اليهــا2.

لذا، ان المفهوم الصيني لأمن الطاقة يقع ضمن وجهتي نظر اساسيتن تتمثل بالاتي	:- 

	-المفهــوم الاول )الواقعــي(: هــذا المفهــوم يعــد ان هنــاك صراعــا مــن اجــل الســيطرة عــى 

مــوارد الطاقــة الاســراتيجية وتحديــدا المــوارد النفطيــة، وانطلاقــا مــن كــون النفــط عنــصرا نــادرا 

ــم اســتخدامه كســلاح  ــد يت ــه ق ــة, فأن ــا ومرتكــزا في مناطــق جيوسياســية كســلعة مطلوب وثمين

ــبر انصــار هــذا الاتجــاه ان امــن الطاقــة جــزءا مهــا  ــا يعت ــة، وهن ــزاز عــى الســاحة الدولي ابت

مــن الامــن القومــي للدولــة واذا تعــرض هــذا البعــد الامنــي )امــن الطاقــة( الى الخطــر يمكــن ان 

يــؤدي الى صــدام عســكري بــن الــدول, ولذلــك يــوصي انصــار هــذا الاتجــاه الى تنويــع مصــادر 

الطاقــة التــي يتــم الاعتــاد عليهــا وانشــاء مخــزون احتياطــي لمواجهــة اي مشــاكل او تهديــد 

لأمنهــا الطاقــوي.

2-المفهــوم )الليــبرالي(: هــذا المفهــوم تقدمــه مدرســة ذات اتجــاه ليــبرالي ظهــر خــلال 

عقــد الثانينــات مــن القــرن العشريــن، اذ يقــوم مفهــوم الطاقــة وفقــا لهــذا الاتجــاه عــى ان 

زيــادة الاكتشــافات النفطيــة واســتمرارها يــؤدي الى تعاظــم انتــاج الــدول النفطيــة خــارج اطــار 

منظمــة اوبــك وتنــوع مصــادر الانتــاج والبيــع لهــذه الســلعة فأنهــا تصبــح ســلعة عاديــة وغــير 

اســراتيجية ويرتــب عــى ذلــك عــدم وجــوب التدخــل الحكومــي إلا في حــال تعــرض الاســواق 

ــة  ــي ازال ــة ه ــا الدول ــراتيجية تتبعه ــل اس ــي، وافض ــل حكوم ــل وح ــب تدخ ــكلة تتطل الى مش

كل الموانــع والعوائــق امــام التجــارة والاســتثارات التــي تؤثــر في وصــول الامــدادات الطاقويــة 
1. زينب عبدالله، أمن الطاقة الصيني واستراتيجية الصين في السيطرة على مصادر الطاقة، قضايا سياسية، ٢٠٢٢، ص1٢٢.

٢. عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،ط1، بيروت،٢٠14، ص4٦.
3. علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية الابعاد والانعكاسات، دار المنهل اللبناني، بيروت، ٢٠1٠، ص1٥9 –1٦٢.
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بشــكل عــام والنفطيــة بشــكل خــاص	

وفي ظــل هذيــن الاتجاهــن في تحديــد اهميــة الطاقــة كمــورد اســاس لديمومــة النمــو 

الاقتصــادي، فــان الصــن في تحديدهــا لمفهــوم امــن الطاقــة وبالتــالي الاســراتيجيات التــي وضعتها 

لتحقيــق هــذا البعــد الامنــي، قــد اخــذت وتبنت وجهــة النظــر الاولى في تحديــد المفهــوم والقائمة 

عــى الاســاس الواقعــي القائــم عــى ان النفــط هــو )ســلعة اســراتيجية ومهــددة بالنفــاذ(، وان 

ــل  ــرى )دانيي ــدد ي ــذا الص ــلعة، وفي ه ــذه الس ــى ه ــبر ع ــكل اك ــيزداد بش ــدولي س ــس ال التناف

يرغــن( كبــير المختصــن في امــن الطاقــة ان هــذا المفهــوم هــو ضــان امــدادات كافيــة وموثوقــة 

مــن الطاقــة بأســعار معقولــة وبطــرق لا تمــس بالقيــم والاهــداف القوميــة الاساســية وهــو مــا 

يتطلــب تدخــل الدولــة وأداء دورهــا المركــزي في ســبيل تحقيــق ذلــك2.

ان ارتبــاط اســتمرار النمــو الاقتصــادي الصينــي المتســارع  بضــان وصــول الامــدادات 

ــع  ــل بوض ــذا التحــدي يتمث ــير، ه ــام تحــدي كب ــن ام ــع الص ــدا يض ــة تحدي ــة والنفطي الطاقوي

الاســس الكفيلــة لضــان وصــول الامــدادات الطاقويــة، ولا يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد وفــق 

تعبــير بعــض خــبراء الطاقــة الصينيــن، اذ يعــد النفــط مــن وجهــة نظرهــم ســلعة اســراتيجية 

ــة  ــا البحري ــم قدراته ــب تدعي ــا يتطل ــو م ــي وه ــتقرار الاجتاع ــق الاس ــة لتحقي ــا ضروري كونه

ــة	.  ــادر الاجنبي ــن المص ــة م ــحنات الطاق ــول ش ــن وص ــكرية لتام والعس

أن المفهــوم الصينــي لأمــن الطاقــة عــرف تغــيرات بحســب تغــير الظــروف داخليــا وخارجيــا 

حيــث كان أمــن الطاقــة الصينــي في عهــد )مــاو تــي تونــغ( وإلى غايــة التســعينيات یقــوم عــى 

ــغ(  ــث أدى اكتشــاف حقــول )داكین ــذاتي »Self-sufficiency«( حي ــاء ال ــق )الاكتف فكــرة تحقي

ــة  ــدرة التصديري ــى الق ــذاتي و حت ــاء ال ــن الاكتف ــح الص ــة إلى من ــاو( النفطي ــانغلي( و)لی و)ش

عــى مــدار 0	 ســنة. وتــم اســتغلال ذلــك في الدعابــة الماويــة لنجــاح سياســة الحــزب الشــيوعي 

ــة الثــلاث التــي كانــت توفــر نصــف  ــك الحقــول النفطي ــة تل ــي، و لكــن تناقــص مردودي الصين

ــو  ــع النم ــة، م ــادر بديل ــير مص ــاح في توف ــدم النج ــام، و ع ــط الخ ــن النف ــلاد م ــات الب احتياج

الاقتصــادي الريــع في التســعينيات، أدى إلى ظهــور أمــن الطاقــة كقضيــة اقتصاديــة مســتعجلة 

ــاء  ــى الاكتف ــا ع ــذي كان قائم ــة ال ــن الطاق ــي لأم ــوم الصين ــر في المفه ــادة النظ وإلى ضرورة إع

الــذاتي	.

1. زينب عبدالله ، مصدر سبق ذكره، ص 13٥.
٢. علاء عبد الوهاب عبد العزيز، أمن الطاقة في السياسة الخارجية الصينية، مجلة ابحاث العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 

بغداد، ٢٠19، ص ٥89.
3. المصدر نفسه، ص ٥9٠.

4. عبد القادر دندن، الاستراتجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في محيطها الإقليمي :آسيا الوسطى-جنوب آسيا-شرق 
و جنوب شرق آسيا، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،٢٠1٢-٢٠13، ص1٠8.
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تحديات الامن الطاقوي
يواجه الأمن الطاقوي الصيني تحديات عدة و عى المستوين الداخلي والخارجي.

 	-عى المستوى الداخلي: 

رغــم أن الصــن تمتلــك مصــادر الطاقــة محليــة كبــيرة وتحوي  مــا يقــارب 		% مــن احتياطات 

الطاقــة العالميــة غــير أنهــا غــير كافيــة ولا تســد حاجاتهــا المتزايــدة في مجــال التطــور الصناعــي، 

ــادة  وحســب حجــم نموهــا الاقتصــادي اعتــبر هــذا الاحتياطــي ضئيــل جــدا، هــذا اخــذت القي

الصينيــة بمعــدلات متســارعة ببنــاء معامــل لتكريــر النفــط ،  والتعزيــز مــن إنتاجهــا المحــلي ســعيا 

منهــا  تحقيــق الإكتفــاء الــذاتي إلا أنهــا لم تســتطع تلبيــة ذلــك.  فقــد اعرفــت لجنــة التخطيــط 

الدولــة في الصــن إن صناعتهــا النفطيــة المحليــة لا يمكنهــم أن تحافــظ أو تحقيــق الإكتفــاء الــذاتي 

ــة  ــى الطاق ــي ع ــب الصين ــد الطل ــد تزاي ــد.  فق ــة في البل ــى الطاق ــد ع ــب المتزاي ــوء الطل في ض

ــات عــى الإطــلاق عــى  ــرز التحدي ــل أب ــير العــرض المحــلي وهــو مــا يمث و بالنســبة فاقــت بكث

المســتوى المحــلي	 .

2-عى المستوى الخارجي 

ــة الآســيوية  وخصوصــا  ــة الرئيســة الى الضف ــدادات الطاقوي ــت خطــوط الإم ــا تحول بعــد م

إلى الصــن التــي تتصــدر المشــهد وتقــود عمليــة الزيــادة في الطلــب وإلى وقــت غــير قريــب في 

المســتقبل حســب وكالــة الطاقــة الدوليــة ، فالصــن اليــوم تشــكيل  ميــزان الطاقــة الأســيوي فيــا 

ــة ،  ــا النفطي ــة لتأمــن حاجاته ــد عــى الأســواق الخارجي ــاد المتزاي يتطــور اقتصادهــا. أن الاعت

اصبــح ظاهــرة مثــيرة للاهتــام لذلــك شــهدت هــذه القضيــة تطــورا ملحوظــا خــلال الســنوات 

ــم مســألة  ــوي  بالنســبة له ــن الطاق ــث اضحــت مســألة الأم ــة حي الاخــيرة في الأوســاط الصيني

جوهريــة ذات طابــع اســراتيجي في الأمــن الاقتصــادي و القومــي الصينــي، حيــث أضحــت الصــن 

 تعتمــد إلى درجــة مقلقــة عــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة لتغطيــة النقــص الــذي تعرفــه مــا 

يمكــن  أن يعــود بمخاطــر كبــيرة عــى امنهــا الطاقــوي  واســتمرار النمــو الاقتصــادي مرتكــز  أســاسي 

عــى مــدى نجــاح سياســة الطاقــة الصينيــة باعتبــار أن نســبة النمــو في اســتهلاك الطاقــة تفــوق 

النمــو الاقتصــادي المحقــق حاليــا، ان ســعي الصــن العالمــي  لتأمــن هــذه المــادة الحيويــة مصدره 

ــرى إن هــذه  ــزة في مناطــق محــدودة وهــي ت ــة متمرك ــق مــن أن  هــذه المصــادر الخارجي القل

الــواردات عــى أســاس أنهــا تبعيــة اســراتيجية للخــارج  يمكــن في حــال عــدم نجاحــه في اعتــاد 

سياســات اســراتيجية  تضمــن تنويــع مواردهــا أن تــؤدي إلى اســتغلال هــذه التبعيــة مــن قبــل 

القــوى الخارجيــة لإعاقــة نموهــا الاقتصــادي خصوصــا مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

1. علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية: الابعاد والانعكاسات التنافس الجيد-استراتيجي للقوى الكبرى على موارد الطاقة، 
بيروت، دار المنهل اللبناني، ٢٠1٧، 19٠.  
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ــة  ــادة الصيني ــك ســارعت القي ــا لذل ــوي وتجنب ــا الطاق ــد لأمنه ــبر تهدي ــة اك ــبر خاصي ــي تعت الت

و ضــع خطــة اســراتيجية لضــان واردات الطاقــة مــن مختلــف الــدول المنتجــة لهــا	 .

1. محمد جاسم حسين الخفاجي، روسيا ولعبة الهيمنة على الطاقة)رؤية في الطاقة والاستراتيجيات(، دار امجد للنشر والتوزيع، 
عمان، ٢٠18، ص٦٦. 
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المبحث الثاني:
مبادرة الحزام والطريق1 المفهوم والتحديات

تعــد هــذه المبــادرة مــشروع اســراتيجي عالمــي أطلقتــه جمهوريــة الصــن الشــعبية في عــام 

		20 تحــت قيــادة الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ. تهــدف المبــادرة إلى إعــادة إحيــاء وتجديــد 

شــبكة الطــرق التجاريــة القديمــة التــي كانــت تربــط الصــن بآســيا الوســطى، والــشرق الأوســط، 

ــث،  ــة في العــصر الحدي ــبر المشــاريع التنموي ــن أك ــادرة م ــد هــذه المب ــا. وتعُ ــا، وأوروب وأفريقي

ــز التعــاون الــدولي عــبر شــبكات  حيــث تتضمــن اســتثارات ضخمــة في البنيــة التحتيــة وتعزي

ــدة في  ــة وسياســية رائ ــوة اقتصادي ــز دور الصــن كق ــا تســعى إلى تعزي ــل والاتصــالات، ك النق

العــالم.

ــادرة الحــزام والطريــق إلى الطريــق التجــاري القديــم المعــروف باســم »طريــق  تســتند مب

الحريــر« الــذي كان يربــط بــن الصــن وبلــدان متعــددة عــبر قــارات آســيا وأوروبــا وأفريقيــا. 

وفي القــرن العشريــن، شــهدت التجــارة العالميــة تغــيرات كبــيرة بســبب العولمــة، مــا دفــع الصــن 

إلى التفكــير في طــرق جديــدة لتعزيــز نفوذهــا الاقتصــادي والســياسي مــن خــلال التعــاون مــع 

معظــم دول العــالم2 .
أهداف مبادرة الحزام والطريق3

تســعى الصــن مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق إلى تحقيــق عــدة أهــداف اســراتيجية، 

مــن أبرزهــا:-

تعزيــز التجــارة والاســتثار: مــن خــلال تحســن البنيــة التحتيــة للنقــل واللوجســتيات، مــا . 	

يســاهم في تســهيل حركــة البضائــع وتوســيع الأســواق. 

النمــو الاقتصــادي المســتدام: تحســن الفــرص الاقتصاديــة في المناطــق الناميــة مــن خــلال . 2

اســتثارات كبــيرة في مشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق الريعــة، الســكك الحديديــة، 

الموانــئ، ومحطــات الطاقــة.

ــدول . 	 ــن وال ــن الص ــية ب ــة ودبلوماس ــات اقتصادي ــاء تحالف ــدولي: بن ــاون ال ــق التع تعمي

المشــاركة مــن خــلال اتفاقــات تجاريــة مشــركة، مــا يعــزز نفــوذ الصــن في الســاحة العالميــة.
1. مبادرة الحزام والطريق: هي استراتيجية تنموية أطلقتها الصين في عام ٢٠13 تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ. تهدف المبادرة 
إلى تعزيز الروابط التجارية والبنية التحتية بين الصين والدول الواقعة على طول طرق التجارة التاريخية، بما في ذلك طريق الحرير 
البري والبحري وتشمل المبادرة استثمارات كبيرة في مشاريع النقل، الطاقة، والاتصالات، وتستهدف تطوير البنية التحتية في آسيا، 

أوروبا، وأفريقيا. تسعى الصين من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي عالمياً، وتحفيز النمو في البلدان 
المشاركة وتم الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر ٢٠13 خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى كازاخستان:عبد الحكيم نجم الدين،النفوذ 

www.politics,dz.com :الصيني الروسي المتنامي في افريقيا،متاح على الموقع
٢. وفاء كاظم عباس الشمري، الحزم والطريق تحليل في الجيوبولتيكس، مجلة الجامعة العراقية، مركز البحوث والدراسات 

الاسلامية،العدد44،ج٢،ص31٠.
3. ناصر التميمي، صعود الصيني المصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة ، مجموعة مؤلفين، العلاقات العربية-الصينية، 

ط1، بيروت، مركز الدراسات الوحدرة العربية، ٢٠1٧، ص31٥.
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ــل . 	 ــبر شــبكات النق ــا ع ــا وأفريقي ــط مناطــق آســيا وأوروب ــي: رب ــل الإقليم ــق التكام تحقي

ــي. ــو الإقليم ــز النم ــادي ويحف ــتقرار الاقتص ــزز الاس ــا يع ــة، م ــلات المتكامل والمواص

تتمثل الآليات الرئيسية المستخدمة في تنفيذ المبادرة في الآتي	:-

ــة، طــرق . 	 ــاء شــبكات ســكك حديدي ــة: تشــمل بن ــة التحتي ــة في البني الاســتثارات الضخم

سريعــة، موانــئ بحريــة، ومشروعــات طاقــة في مختلــف المناطــق، بالتعــاون مــع الحكومــات 

المحليــة والــشركات الخاصــة.

ــرة للمشــاركة في المشــاريع، . 2 ــروض المي ــة الق ــلات: تســتخدم الصــن آلي ــروض والتموي الق

مــا يســمح للــدول المشــاركة بتطويــر بنيتهــا التحتيــة، رغــم الانتقــادات التــي تشــير إلى أن 

هــذا قــد يــؤدي إلى مديونيــة مفرطــة.

إقامــة المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة: تطويــر مناطــق صناعيــة وتجاريــة متقدمــة في الــدول . 	

المشــاركة، مــا يعــزز التعــاون الاقتصــادي الثنــائي ويخلــق فــرص عمــل جديــدة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية2
الآثار الاقتصادية:

زيــادة التجــارة العالميــة: تســهم المبــادرة في تعزيــز التجــارة بــن الــدول المشــاركة، حيــث . 	

تعمــل البنيــة التحتيــة الحديثــة عــى تقليــل تكاليــف النقــل وزيــادة كفــاءة التجــارة.

تحفيــز النمــو الاقتصــادي: تمثــل المشــاريع الكــبرى في البنيــة التحتية مصــدرًا أساســيًا لتحفيز . 2

النمــو الاقتصــادي، خاصــة في المناطــق الناميــة التــي تعــاني مــن نقص في الاســتثارات.

الآثار الاجتاعية:
خلــق فــرص عمــل جديــدة: عــبر تطويــر المشروعــات المختلفــة، ستســهم المبــادرة في خلــق . 	

وظائــف جديــدة، مــا يســاعد في الحــد مــن البطالــة في الــدول المســتفيدة.

ــروف . 2 ــن الظ ــة إلى تحس ــة التحتي ــر البني ــؤدي تطوي ــد ي ــية: ق ــروف المعيش ــن الظ تحس

المعيشــية في المناطــق المتأثــرة، مثــل تحســن الوصــول إلى خدمــات الصحــة والتعليــم.

الآثار السياسية والجيوسياسية:
تســعى الصــن مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق إلى تعزيــز نفوذهــا الســياسي 

والاقتصــادي عــى الســاحة العالميــة، حيــث تقــوم ببنــاء شــبكة مــن العلاقــات الاســراتيجية مــع 

1. حيدر زهير جاسم الوائلي، مبادرة الحزام والطريق ومستقبل مكانة الصين العالمية، اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية 
العلوم السياسية،جامعة النهرين ٢٠٢1،ص٢18.

٢. المصدر نفسه، ص1٥8.
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الــدول المختلفــة. ومــع ذلــك، يواجــه هــذا المــشروع تحديــات سياســية وجيوسياســية، خصوصًــا 

مــن بعــض القــوى العالميــة مثــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، اللذيــن يعتــبران المبــادرة 

ــة. ــة الصيني ــادة الهيمن وســيلة لزي

التحديات والانتقادات1
رغم نجاح المبادرة في تحقيق بعض أهدافها، إلا أنها تواجه عدة تحديات وانتقادات:

التحديــات الماليــة: تواجــه بعــض الــدول مشــاكل في تحمــل القــروض المرتبــة عــى . 	

المشروعــات الكــبرى، مــا قــد يــؤدي إلى أزمــة ديــون.

القلــق مــن الهيمنــة الصينيــة: يثــير النفــوذ المتزايــد للصــن في الــدول المشــاركة مخــاوف مــن . 2

تحكــم الصــن في السياســات المحليــة وفــرض نموذجهــا الاقتصادي والســياسي.

الآثــار البيئيــة: بعــض المشــاريع الكــبرى قــد تــؤدي إلى تدهــور البيئــة في مناطــق معينــة، . 	

مــا يشــكل تهديــدًا للاســتدامة البيئيــة.

ــز  ــدف إلى تعزي ــي ته ــة الكــبرى الت ــق أحــد المشــاريع العالمي ــادرة الحــزام والطري ــد مب تعُ

التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي والــدولي. عــى الرغــم مــن وجــود بعــض المخــاوف مــن تأثيراتهــا 

الاقتصاديــة والجيوسياســية، فــإن المبــادرة قــد تســاهم في دفــع عجلــة التنميــة في العديــد مــن 

الــدول، وتعزيــز التعــاون بــن القــوى الاقتصاديــة الكــبرى في العــالم. لتحقيــق النجــاح المســتدام 

لهــذه المبــادرة، يجــب عــى جميــع الأطــراف المشــاركة ضــان التــوازن بــن التنميــة الاقتصاديــة 

وحايــة البيئــة، إضافــة إلى تجنــب التأثــيرات الســلبية عــى الســيادة الوطنيــة.

دوافع الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق في ظل الاستراتيجية الصينية2
 تعزيز القوة الاقتصادية العالمية:. 	

ــل نفســها  ــق	)*( جــاء في ســياق ســعيها لتحوي ــادرة الحــزام والطري إعــلان الصــن عــن مب

مــن دولــة صناعيــة إلى قــوة اقتصاديــة عالميــة ذات تأثــير أكــبر في النظــام الاقتصــادي الــدولي. 

ــلًا  ــا هائ ــوًا اقتصاديً ــن نم ــهدت الص ــام 				، ش ــاح في ع ــلاح والانفت ــة الإص ــدء عملي ــذ ب من

1. عبد العزيز حمدي، قوة الصين النووية ووزنها الاستراتيجية في اسيا، مصدر سبق ذكره، ص88.
٢. علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية: الابعاد والانعكاسات التنافس الجيد-استراتيجي للقوى الكبرى على موارد الطاقة، 

بيروت، دار المنهل اللبناني، ٢٠1٧، ص٢٠٠.
3. مبادرة الحزام والطريق: هي استراتيجية تنموية أطلقتها الصين في عام ٢٠13 تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ. تهدف المبادرة 
إلى تعزيز الروابط التجارية والبنية التحتية بين الصين والدول الواقعة على طول طرق التجارة التاريخية، بما في ذلك طريق الحرير 
البري والبحري وتشمل المبادرة استثمارات كبيرة في مشاريع النقل، الطاقة، والاتصالات، وتستهدف تطوير البنية التحتية في آسيا، 

أوروبا، وأفريقيا. تسعى الصين من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي عالمياً، وتحفيز النمو في البلدان 
المشاركة وتم الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر ٢٠13 خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى كازاخستان:عبد الحكيم نجم الدين،النفوذ 

www.politics,dz.com :الصيني الروسي المتنامي في افريقيا،متاح على الموقع
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جعلهــا واحــدة مــن أكــبر اقتصــادات العــالم. مــع اســتقرارها الاقتصــادي الداخــلي، كانــت الصــن 

بحاجــة إلى توســيع أســواقها ومصادرهــا للمــوارد الطبيعيــة والتكنولوجيــا. وتعــد مبــادرة الحــزام 

والطريــق أداة رئيســية لتعزيــز قــدرة الصــن عــى فــرض نفوذهــا الاقتصــادي مــن خــلال شــبكة 

مــن المشروعــات الاســتثارية والتجاريــة التــي تربطهــا بــدول آســيا وأفريقيــا وأوروبــا.

 

البحث عن أسواق جديدة لتوسيع التجارة:. 2

مــن خــلال هــذه المبــادرة، تســعى الصــن إلى تنويــع أســواقها التجاريــة بعيــدًا عــن 

ــيوية  ــدول الآس ــبر ال ــاد الأوروبي. وتعت ــدة والاتح ــات المتح ــل الولاي ــة مث ــادات التقليدي الاقتص

ــا  ــن فرصً ــر للص ــن أن توف ــي يمك ــواق الت ــن الأس ــا م ــئة في أوروب ــواق الناش ــة والأس والأفريقي

للتوســع في صادراتهــا وزيــادة اســتثاراتها في تلــك المناطــق. هــذا التنــوع يســاعد الصــن في تقليل 

الاعتــاد عــى الســوق الأمريــي والأوروبي التقليــدي، وهــو مــا يعــزز قدرتهــا عــى التكيــف مــع 

ــة. ــات الاقتصادي ــة والأزم ــل الحــروب التجاري ــة مث ــة العالمي ــات الاقتصادي التحدي

تعزيز النفوذ الجيوسياسي:. 	

إعــلان مبــادرة الحــزام والطريــق يتــاشى مــع اســراتيجية الصــن لتعزيــز نفوذهــا 

الجيوســياسي عــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي. تتيــح هــذه المبــادرة للصــن بنــاء تحالفــات 

ــدولي. مــن  ــا في النظــام ال ــز مكانته ــالي تعزي اســراتيجية مــع دول مختلفــة حــول العــالم، وبالت

ــة في  ــئ والطاق ــة والموان ــل الســكك الحديدي ــة مث ــة حيوي ــة تحتي خــلال اســتثار الصــن في بني

العديــد مــن البلــدان، فإنهــا تعمــل عى تشــكيل شــبكة مــن العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية 

ــي تعــزز مــن نفوذهــا الســياسي. الت

تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية:. 	

مــن الدوافــع الرئيســية وراء الإعــلان عــن هــذه المبــادرة، هــو رغبة الصــن في تعزيــز التعاون 

ــة التحتيــة.  ــة التــي تواجــه تحديــات في مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والبني مــع الــدول النامي

تتــاشى هــذه المبــادرة مــع السياســة الصينيــة التــي تركــز عــى التعــاون جنوب-جنــوب، حيــث 

تســعى إلى دعــم هــذه الــدول مــن خــلال توفــير اســتثارات كبــيرة ومشروعــات تنمويــة. بفضــل 

هــذه المبــادرة، تســتطيع الصــن تقديــم القــروض الميــرة والدعــم التكنولوجــي لتلــك الــدول، 

مــا يســهم في تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة، بينــا تضمــن للصــن الوصــول إلى مــوارد 

طبيعيــة وأســواق جديــدة.
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استثار الفائض الإنتاجي الصيني:. 	

تشــهد الصــن فائضًــا كبــيراً في الإنتــاج الصناعــي، مــا جعلهــا بحاجــة للبحــث عــن أســواق 

جديــدة لاســتيعاب هــذا الفائــض. في ظــل تباطــؤ نمــو الاقتصــاد الصينــي الداخــلي في الســنوات 

الأخــيرة، فــإن اســتثار هــذا الفائــض في مشروعــات بنيــة تحتيــة عالميــة، وخاصــة في دول طريــق 

ــا  ــز قوته ــض، وتعزي ــذا الفائ ــه ه ــن لتوجي ــة للص ــراتيجية حيوي ــد اس ــق، يع ــزام والطري الح

الإنتاجيــة عالميًــا. هــذا الفائــض يشــمل الســلع، التكنولوجيــا، والعالــة، مــا يســاهم في تحفيــز 

الاقتصــاد الصينــي وتعزيــز تنافســية الــشركات الصينيــة في الأســواق الدوليــة.

تعزيز الشراكات المالية الدولية:. 	

ــا  ــاق عملته ــيع نط ــن لتوس ــراتيجية الص ــن اس ــزءًا م ــق ج ــزام والطري ــادرة الح ــد مب تع

الوطنيــة، اليــوان عــى المســتوى الــدولي تســعى الصــن مــن خــلال المبــادرة إلى تعزيــز اســتخدام 

اليــوان في المعامــلات الدوليــة، خاصــة في دول الحــزام والطريــق. هــذه التحــركات تــأتي في إطــار 

اســراتيجية الصــن لتقليــل اعتادهــا عــى الــدولار الأمريــي وتعزيــز نظــام مــالي دولي متعــدد 

الأقطــاب.

مواجهة التحديات العالمية والتأثيرات الجيوسياسية:. 	

ــرب  ــل الح ــات مث ــروز تحدي ــة، وب ــاحة العالمي ــى الس ــية ع ــولات الجيوسياس ــل التح في ظ

التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة وتزايــد الضغــوط مــن القــوى الغربيــة عــى الصــن، أتى إعــلان 

ــذه  ــة ه ــادرة إلى مواجه ــلال المب ــن خ ــن م ــعى الص ــات. تس ــك التحدي ــتجابة لتل ــادرة كاس المب

الضغــوط والتأثــيرات الســلبية عــن طريــق تعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي وتقويــة تحالفاتهــا مــع 

ــة غــير مســتقرة. ــة عالمي دول أخــرى في ظــل بيئ

يعتــبر الإعــلان عــن هــذه المبــادرة أيضًــا جــزءًا مــن اســراتيجية التنميــة الداخليــة للصــن. 

ــة في دول أخــرى، يمكــن للصــن  ــة التحتي عــبر اســتثار رأس المــال الصينــي في مشروعــات البني

تحقيــق فوائــد مبــاشرة مثــل تعزيــز وظائــف المصانــع الصينيــة، وتوســيع قاعــدة أعــال شركاتهــا، 

فضــلاً عــن زيــادة قــدرة الصــن عــى تصديــر تقنياتهــا ومعرفتهــا الفنيــة. كــا يمكــن أن تســهم 

المبــادرة في رفــع مســتويات المعيشــة في الصــن عــبر فتــح أســواق جديــدة وتوفــير فــرص اقتصادية 

للعالــة المحليــة.

ــة  ــة الصيني ــور السياس ــياق تط ــة في س ــراتيجية محوري ــوة اس ــة خط ــادرة الصيني ــد المب تع

الخارجيــة والداخليــة. فالمبــادرة لا تعكــس فقــط طموحــات الصــن الاقتصاديــة، بــل أيضًــا رغبتها 
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ــا رئيســيًا في النظــام الــدولي الجديــد. مــن خــلال تعزيــز الــشراكات الدوليــة،  في أن تصبــح لاعبً

ــددة  ــداف متع ــق أه ــعى إلى تحقي ــن تس ــإن الص ــادي، ف ــياسي والاقتص ــا الس ــيع نفوذه وتوس

تشــمل تعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة العالميــة، إيجــاد أســواق جديــدة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة 

داخــل حدودهــا وخارجهــا
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المبحث الثالث
مرتكزات الاستراتيجية الصينية لأمن الطاقة

مــن اجــل وضــع اســراتيجية لأمــن الطاقــة، تمكــن صنــاع القــرار في الصــن مــن تقييــم دقيــق 

لإمكانــات دولتهــم الطاقویــة المتاحــة، ووضــع قائمــة بالمخاطــر التــي یمكــن أن تؤثــر ســلبا عــى 

التــزود الصينــي بالمــوارد الطاقویــة المطلوبــة، والمشــاكل التــي تواجــه الصــن في المجــال الطاقــوي، 

ــات الآخــذة في  ــة العجــز المســجل في مختلــف مصــادر الطاقــة ومواجهــة التحدي ــة تغطی وكیفی

التعاظــم. وقــد حــدد )زانــغ بییــان( نائــب الوزيــر الأول أمــام مجلــس الشــعب الصينــي المشــاكل 

والتحديــات التــي تواجــه قطــاع الطاقــة الصينــي	، والتــي أجملهــا في الاتي2 :

استمرار الطلب القوي عى الطاقة ما وضع ضغطا كبيرا عى العرض.. 	

نقص الموارد ما تؤثر عى نمو صناعة الطاقة.. 2

تركز الإمدادات حول الفحم ما يؤدي إلى تدهور البيئة.. 	

التخلف التكنولوجي الذي يؤثر عى كفاءة إمدادات الطاقة.. 	

اضطرابات السوق العالمية التي تؤثر سلبا عى الإمداد الداخلي للطاقة.. 	

تقــوم الاســراتيجية الصينيــة لأمــن الطاقــة الهادفــة لمواجهــة المشــاكل المذكــورة في تقريــر 

نائــب الوزيــر الأول عــى عــدد مــن المرتكــزات التــي تتبــع مــن التعريــف الصينــي لأمــن الطاقــة. 

فقــد عرفــت الخطــة الخاســية العــاشرة )	200-	200( أمــن الطاقــة عــى أنــه )ضــان و تأمــن 

مصــادر الطاقــة مــن الخــارج، بمــا يضمــن اســتمرار النمــوّ الاقتصــادي و التحديــث في الصــن(، 

وبذلــك فالصــن ركــزت في تعريفهــا للمفهــوم عــى الاتجــاه التقليــدي المتمثــل في )أمــن العــرض(، 

مــن خــلال ضــان أمــن الإمــدادات بمــا يضمــن النمــوّ الاقتصــادي، ورغــم أن تحــول قضيــة أمــن 

ــا نســبيا  ــه يعــد أمــر مهــم حديث ــة، فإن ــة الصيني ــة في السياســة الخارجي ــة محوري الطاقــة قضي

مقارنــة بــدول أخــرى كاليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة	، وتتمثــل هــذه الاســراتيجية التــي 

تلجــأ إليهــا السياســة الخارجيــة الصينيــة في إطــار ســعيها لتحقيــق أمــن الطاقــة في	: 

انشــاء مخــزون احتياطــي نفطــي اســراتيجي، تعــد فكــره انشــاء هــذا المخــزون الى دراســة . 	
ــير  ــي عــام 				 لغــرض توف ــة الصين ــس الدول ــع لمجل ــة التاب ــز بحــوث التنمي ــا مرك قدمه
ــك  ــات وكذل ــت الازم ــي في وق ــادي والقوم ــن الاقتص ــزز الام ــا يع ــط  بم ــن النف ــات م كمي
امكانيــه تخزيــن كميــات مــن النفــط في اوقــات انخفــاض اســعار النفــط عالميــا, وقــد تــم 
تأكيــد فكــره بنــاء المخــزون الاســراتيجي في الخطة الخمســية العاشرة للصــن )	200ــ	200( 

1. جعفر كرار احمد، صناعة النفط والبتروكيمياويات في الصين وانعكاساتها على العلاقات العربية الصينة، سلسلة اوراق اسيوية، 
القاهرة، مركز دراسات الاسيوية، العدد٥4، فبراير ٢٠٠4، ص٢1.

٢. عدنان خلف البدراني، اهمية الطاقة في السياسة الخارجية الصينية، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، 
جامعة بغداد،المجلد٢٠1٦، العدد٦، 3٠/يالول/سبتمبر ٢٠1٦، ص٢٧1. 

3. المصدر السابق، ص٢91.
4. عبد القادر دندن، مصدر سبق ذكره، ص 114،وكذلك : زينب عبدالله ، مصدر سبق ذكره،  ص ص 13٦ -  139 . 
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وهــي اول خطــة خمســية تشــير لقضيــة امــن الطاقــة في الصــن حيــث تــم وضــع تنفيــذ 

الخطــة عــى ثــلاث مراحــل وتــم الانتهــاء مــن المرحلــة الاولى عــام 	200 بتخزيــن )02	( 

مليــون برميــل يكفــي لمــده )		( يومــا في منطقــه تشــنهاي، وفي عــام 0	20 بــدأت المرحلــة 

الثانيــة في منطقــه )جاندونــج( وتشــمل مخزونــا يقــدر )0		( مليــون برميــل, امــا المرحلــة 

ــل تكفــي لمــده )0	(  ــون برمي ــن )	20( ملي ــة مــن المــشروع فقــد تقــوم عــى تخزي الثالث

يومــا عــى تنتهــي هــذه المرحلــة عــام 2020, وتســعى الصــن الى اعتــاد هــذه الاســراتيجية 

لحايــه امنهــا الاقتصــادي في اوقــات تأخــر وصــول الامــدادات النفطيــة في اوقــات الازمــات 

السياســية 	.

تأمــن خطــوط نقــل النفــط ، تهتــم الصــن بتأمــن خطــوط نقــل الطاقــة حيــث ان وصــول . 2

امــدادات الطاقــة الى الصــن يتــم عــبر الناقــلات النفطيــة وهــو امــر يعــرض امــن الطاقــة 

الصينــي للخطــر حيــث ان طــرق وصــول الامــدادات النفطيــة الى الصــن هــي مضيــق هرمــز 

ومضيــق  ملقــا وهــذا الاخــير تمــر عــبره )		%(  مــن واردات الصــن النفطيــة وتنتــشر في هــذا 

ــذا تخــى الصــن عــى  ــة وله ــات الإرهابي ــة، فضــلا عــن العملي ــات القرصن ــق عملي الطري

الشــحنات النفطيــة القادمــة عــبر هــذا الطريــق مــن عمليــات مثــل هــذه كــا  ان الوجــود 

ــب  ــان اغل ــدم ف ــا تق ــب م ــن, الى جان ــة للص ــس الأمني ــير الهواج ــة يث ــي في المنطق الامري

ناقــلات النفــط التــي توصــل الامــدادات النفطيــة الى الصــن هــي ناقــلات اجنبيــة وهــو امــر 

يهــدد الامــن القومــي والاقتصــادي الصينــي للخطــر, وفي ظــل هــذه الاوضــاع وفي ســعيها 

ــت الصــن عــى اتخــاذ بعــض  ــد عمل ــة، فق ــة والطاقوي ــدادات النفطي لتأمــن وصــول الام

الاجــراءات كبنــاء اســطول ناقــلات نفــط بحريــة وقــوة بحريــة عســكرية ونــشر قواتهــا في 

الــدول الصديقــة لهــا عــى طــول الطريــق الســاحلي الــذي تمــر عــبره ناقــلات النفــط، كــا 

عملــت الصــن عــى توثيــق علاقاتهــا الاســراتيجية بالــدول الممتــدة مــن الــشرق الاوســط الى 

بحــر الصــن الجنــوبي متبعــة اســراتيجية ســميت بـ)اســراتيجية عقــد اللؤلؤ(2المتمثلــة ببنــاء 

1. علاء عبد الوهاب عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ٥9٢.
٢. تقوم )استراتيجية عقد اللؤلؤ الصينية( على بناء قوة بحرية ضخمة قادرة على حماية مصالحها، كما تعمل على توثيق علاقاتها 

الاستراتيجية ببعض الدول المختارة من بحر الصين الجنوبي وصولاً للشرق الأوسط. فهي بنت وتبني منشأة حيوية واستراتيجية 
)موانئ، قواعد، رادارات، طرق، مصافي نفط(، في كل من بنغلادش بورما، كمبوديا، مالديف، ميانمار، السيشل، سيرلانكا، تايلاند، 

باكستان، وتسعى إلى تقوية علاقاتها مع هذه الدول التي تنتشر على طول الخط الساحلي الذي يزودها بإمداداتها الخارجية 
ووارداتها البحرية المهمة والمواقع الاستراتيجية غرب وشرق المحيط الهندي من خليج عدن مروراً ببحر العرب ومضيق ملكا.

فقد نفذت الصين بناء ميناء )غوادار( في موقع باكستاني استثنائي الحساسية لتفوز بموطئ قدم في مجال التحكم بالخطوط البحرية 
كما تحركت الصين لبناء الموانئ ومد أنابيب النفط وشق الطرق في ميانمار أيضاً، بالإضافة لميناء )هامبنتولا( الذي شيد بمعونة 

صينية في سريلانكا، ويعد تنفيذاً مدروساً لاستراتيجية سلسلة اللآلئ.
ولعل الهدف الأبرز للصين من وراء هذه الاستراتيجية فرض قوتها الاقتصادية ونفوذها على طرق التجارة البحرية، وتعزيز دورها 

في المحيط الهندي، عبر تطوير علاقاتها مع دول المنطقة لخلق طريق بحري من الموانئ يبدأ من بحر الصين الجنوبي، لتأمين مسار 
السفن البحرية الصينية في الوصول إلى الساحل الشرقي لإفريقيا.

ينظر : بحري سفيان، برزيق بوعلام، تحول موازين القوى في آسيا- الباسفبك دراسة في الصعود الصيني بين القوى الكبرى المسؤولة 
والدوافع الجيوسياسية، رسالة ماجستير، جامعة امحمد بوقرة- بومرداس، الجزائر، ٢٠1٦، ص9٧.
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ــزود  ــذي ي ــع عــى الخــط الســاحلي ال ــي تق ــة الت ــع دول المنطق ــة م ــط قوي قواعــد ورواب

الصــن بإمداداتهــا النفطيــة	.

ــى . 	 ــات ع ــباع الحاج ــة في اش ــتعال الطاق ــى اس ــن ع ــل الص ــة تعم ــاءة الطاق ــن كف تحس

ــة  ــطة الصناعي ــكلي )كالأنش ــتوى ال ــى المس ــة( وع ــتعالات المنزلي ــزئي )الاس ــتوى الج المس

ــة,  ــة ايجابي ــاءة الطاق ــت كف ــا كان ــة كل ــن الطاق ــدار م ــل مق ــتعال اق ــة( باس والزراعي

فالصــن احــدى البلــدان الناميــة التــي ضاعفــت اقتصادهــا اربــع مــرات خــلال المــدة مــن 

عــام 0			 الى عــام 2000 في الوقــت ذاتــه لم ينمــو اســتهلاك الطاقــة بأكــر مــن ربــع معــدل 

النمــو الاقتصــادي, كــا حققــت الصــن خــلال المــدة ذاتهــا تقدمــاً كبــيراً في تحســن كفــاءه 

الطاقــة وذلــك  بتحقيــق انخفــاض يقــدر بنحــو )		%( في اســتهلاك الطاقــة مقارنــة بالمعــدل 

ــذي يقــدر ب )		%(، وتســعى  ــا وال ــة خــلال المــدة ذاته العالمــي لخفــض اســتهلاك الطاق

الصــن الى الاســتمرار بخفــض معــدل اســتهلاك الطاقــة  عــى الرغــم مــن اســتمرار الزيــادة 

في معــدل النمــو الاقتصــادي، ولذلــك وضعــت خطــط في هــذا المجــال قائمــة عــى الاســتمرار 

بمضاعفــة الانتــاج المحــلي الاجــالي مقابــل معــدل اســتهلاك للطاقــة لا يتعــدى نصــف حجــم 

الزيــادة في الناتــج المحــلي2.

 التنويــع في مصــادر الطاقــة، بحيــث تعمــل الصــن عــى اتبــاع اســراتيجية تنويــع مصــادر . 	

الطاقــة في ظــل اعتادهــا عــى الخــارج في تامــن نصــف احتياجاتهــا النفطيــة، فقــد ســعت 

ــة )لاســيا  ــم معــن في تزويدهــا بمصــادر الطاق ــا او اقلي ــة م ــاد عــى دول الى عــدم الاعت

النفــط( اذ تعــد منطقــة الــشرق الاوســط مــن اكــر المناطــق التــي تســتورد الصــن منهــا 

احتياجاتهــا النفطيــة، ولذلــك ســعت الى تنويــع مصــادر الامــدادات النفطيــة في العديــد مــن 

ــة في  ــك طريقــة تقــوم عــى اشراك شركاتهــا النفطي ــدول ومناطــق العــالم واتبعــت في ذل ال

انتــاج النفــط في الــدول التــي تزودهــا باحتياجاتهــا النفطيــة، وقــد حصــل هــذا مــع روســيا 

ــت  ــراق والســودان، اذ ابرم ــران والع ــن وكازاخســتان واي ــر قزوي ــر وبح ــة والجزائ الاتحادي

عــدة اتفاقيــات في هــذا الشــأن عــى ســبيل المثــال الاتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع ايــران عــام 

	200  بقيمــة )0	( مليــار دولار تلتــزم ايــران بموجبهــا بتصديــر )0000		( برميــل يوميــاً 

بســعر الســوق الى الصــن لمــدة )	2( ســنة مقابــل قيــام الصــن بتطويــر حقــل )يادافــاران( 

النفطــي في ايــران، ووقعــت في عــام 	200 كذلــك اتفاقيــة مشــابهة مــع دول مــن امريــكا 

اللاتينيــة هــي فنزويــلا والبرازيــل والاكــوادور، وهنــاك اتفاقيــات مشــابهة مــع دول افريقيــا 

وكنــدا فالصــن تحــاول مــن خــلال تنشــيط دبلوماســيتها الطاقويــة، وتكثيــف اســتثاراتها 

النفطيــة وتنويــع مصــادر الامــداد لضــان امنهــا النفطــي في حــال حصــول اي ازمــة سياســية 

1. علي حسين باكير، دبلوماسية الصين النفطية الابعاد والانعكاسات، مصدر سبق ذكره، ص ص1٧٦- 1٧8.
٢. عبد القادر دندن، الاستراتجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في محيطها الإقليمي :آسيا الوسطى-جنوب آسيا-شرق 

و جنوب شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، مصدر سبق ذكره، ص113.
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في احــدى مناطــق العــالم المنتجــة للنفــط	.

مواكبــة القــوة العســكرية للمنظمــة الاقتصاديــة كآليــة لضــان آمــن الطاقــة2. لعــل الزيــادة . 	

المســتمرة والتطــور المطــرد للتخصيــص العســكري الصينــي يجعلــون الطريــق ممهد لمنافســة 

شرســة يكــون قطباهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن الصاعــدة هــذا عــى الرغــم 

مــن التصريحــات المطمئنــة مــن جانــب بكــن. لطالمــا كانــت الصــن متحفظــة مــن الناحيــة 

العســكرية،  فقــد كان الاهتــام الصينــي ينصــب بدايــة عــى الوضــع الداخــلي الاقتصــادي 

والســياسي لكــن مــا بعــد أن بلــغ الاقتصــاد الصينــي مرحلــة ضخمــة،  وضعتــه في مصــاف 

ــة  ــن العمل ــة م ــام دخــل والادخــار و الاحتياطــات الاجنبي ــث أرق ــن حي ــدول الكــبرى م ال

الصعبــة والتجــارة الدوليــة ، فلابــد أن تواكــب القــوة العســكرية الصينيــة الوضــع الاقتصادي 

والســياسي للبــلاد،  وإلا فــإن الصــن ســتخر موقعهــا الاقتصــادي الــذي يحتــاج إلى تدعيــم 

عســكري وفي هــذا الإطــار فقــد نــشرت صحيفــة رســمية صينيــة موضوعــا جــاء فيــه )  انــه 

ــا داومــت  ــة،  م ــا العالمي ــوة عســكرية تتناســب ومكانته ينبغــي عــى بكــن عــن تطــور ق

ــير  ــذا التفك ــل ه ــإن مث ــالم ف ــبر الع ــد ع ــة تمت ــية الصيني ــة والدبلوماس ــح الاقتصادي المصال

ــا العســكرية  ــادة قوته ــق  إلى زي ــوب(، وتســعى الصــن مــن هــذا المنطل الاســراتيجي مطل

ليــس طمعــا في الســيطرة وبســط نفوذهــم في آســيا بالدرجــة الأولى بقــدر مــا هــو حايــة 

إمداداتهــا الحيويــة الاســراتيجية، وأهمهــا عــى الإطــلاق الطاقــة وخاصــة النفــط منهــا. 

تفوقــت الصــن عــى اليابــان في عــام 	200 لتصبــح ثــاني اكــبر مســتهلك للمنتجــات البروليــة 
في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ثــم تفوقــت عــى هــذه الأخــيرة عــام 		20 لتصبــح 
ــا  ــول 		20 ربمــا ســتحتاج الصــن إلى اســتيراد م أكــبر مســتورد للنفــط الخــام في العــالم ،  وبحل
ــع  ــة ب		% عــام 		20. تمــر جمي ــا مقارن ــب الخــاص به ــة الطل يقــارب 0	% مــن النفــط  لتلبي
طــرق عبورهــا عــبر منطقــة المحيــط الهنــدي  وبحــر الصــن الجنــوبي و0	% مــن هــذه الــواردات 
المنقولــة محــرم تمــر عــبر مضيــق ملقــة، ويظهــر هــذا التزايــد الريــع لحجــم طلــب الطاقــة  مــا 
وراء البحــار مــدى الأهميــة القصــوى والملحــة لضــان الممــرات البحريــة لهــا ،  والتــي تســيطر 
عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن مضيــق هرمــز في الخليــج إلى مضيــق ملقــة الــذي يقــع 
بــن شــبه الجزيــرة الماليزيــة وســومطرة. لذلــك فمــن بــن اهــداف الصــن في مــا يتعلــق بتطويــر 
جيشــها وقوتهــا العســكرية البريــة والبحريــة حايــة هــذه الممــرات والإمــدادات النفطيــة،  وهــو 
مــا يجعــل البحريــة الصينيــة أول بحريــة تتنافــس مــع البحريــة الأمريكيــة للســيطرة عــى البحــر 

في الوقــت الراهــن	 . 

ــع  ــى من ــادرة ع ــه وق ــكرية قوي ــوة عس ــن ق ــك الص ــون  إذا لم تمل ــون الصيني ــرى المحلل ي

1. محمد محمود صبري صيدم، دور النفط في السياسة الخارجية الصينية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة 
الازهر، ٢٠14، ص8٢.

٢. عبد القادر دندن، الصعود الصيني و التحدي الطاقوي، مركز الكتاب الاكاديمي، يناير ٢٠1٦، مركز الكتاب الأكاديمي، ص 1٢٥- 13٢.

3. حسن ابو طالب، الصين والشرق الاوسط:بين رمزية السياسة وتكامل الاقتصاد، السياسة الدولية، عدد1٧3، يوليو ٢٠٠8، ص14٥.
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محــاصرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خطــوط نقــل النفــط عــبر البحــار ســيكون صعبــا بالمثــل 

بالنســبة للصــن، أن تتجنــب  البنيــة التحتيــة الطاقــة بمــا في ذلــك خطــوط الأنابيــب عــبر الحــدود 

في الحــرب كمعالجــة لهــذه المشــاكل التــي تعرضهــا عــى طــول الخطــوط البحريــة  الممتــد مــن 

مضيــق هرمــز إلى مضيــق ملقــة، وفي هــذا الصــدد تبنــت الصــن اســراتيجية تقــوم عــى مبدأيــن 

اثنــن: الأول بنــاء أســطول ناقــلات النفــط بحريــة وقــوة بحريــة عســكرية ونــشر قــوات خاصــة 

في الــدول الحليفــة التــي تقــع عــى طــول هــذا الخــط لتأمــن حركــة المــرور وحايــة الإمــدادات 

ــاني  ــة، والث ــة مــع دول المنطق ــط قوي ــاء رواب ــة إلى بن ــد إضاف ــي تتعــرض لأي تهدي ــة الت الصيني

ــاء  ــرول، ببن ــدادات الب ــق بإم ــا يتعل ــة في م ــاحلي خاص ــط الس ــذا الخ ــل له ــل النق ــاد بدائ إيج

 خطــوط النقــل البريــة متكاملــة باعتبــار أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهيمــن عــى مداخــل 

الممــرات البحريــة الآســيوية ويشــير المحلــل العســكري )وانــغ هايــون(  ان مصــادر النفــط البريــة 

قــد تكــون حاســمة الصــن في حــال حــدوث نــزاع في المســتقبل مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

خاصــة مــن حولــه وضــع تايــوان وهــو مــا ســعت إلى تطبيــق  مــن خــلال الاعتــاد عــى شــبكة 

الأنابيــب البريــة الناقــلات النفــط والغــاز الآتيــة مــن كل مــن آســيا الوســطى بحــر قزويــن او 

روســيا الاتحاديــة ومنطقــة الخليــج العــربي إلى جانــب خيــارات أخــرى ذات فعاليــات متفاوتــة 

ــتخدام  ــارا، واس ــومطرة وج ــن س ــوندا ب ــق س ــل مضي ــرى مث ــرات أخ ــق ومم ــتخدام مضاي كاس

مضيــق لمبــوك شرق جــاوا عــبر مضيــق ماكاســار رغــم طــول هــذا الاخــير نســبيا،  لكــن مضيــق 

ملقــة بمــا لــه مــن خصائــص يبقــى أهــم هــذه المضائــق عــى الإطــلاق	 .

ــة  ــيلونغ(  عضــو اللجن ــع الجــرال  )لياوش ــدة م ــاء الصــن الجدي ــة أنب ــه وكال ــاء اجرت في لق

ــي،  ــر الشــعبي الصين ــش التحري ــة لجي ــرة اللوجســتية العام ــس الدائ ــة ورئي العســكرية المركزي

أشــار إلى أنــه نفقــات الدفــاع الوطنــي الصينــي متواضعــة قياســا مــع الــدول الرئيســية في العــالم 

ســواء في حجمهــا أو في نســبتها إلى إجــالي الناتــج القومــي، وان نمــو نفقــات الدفــاع الوطنــي  لا 

يــزال ينتمــي إلى النمــو التعويــي عــى أســاس الدفــاع الوطنــي الضعيــف ويعــد النمــو المناســب 

أن يتــاشى مــع تنميــة الاقتصــاد الوطنــي2. 

إن التخــوف الأمريــي مــن تنامــي القــوة الصينيــة قــد يعــد حقيقيــاً  هــذا تدهــور ســيطرة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العالميــة وصعــود الصــن العســكري والاقتصــادي التــي تعــد أقــوى 

المنافســن، حتــى )دونالــد ترامــب(  اتهــم الصــن بالتكتيــم عــن حجــم مخصصاتهــا العســكرية 

 قائــلا: إن التكتــم يلقــي بظــلال الشــك حــول نوايــا  اســتخدامها لقوتهــا العســكرية المتناميــة  لأن 

البنتاغــون الأمريــي يقــدر حجــم الإنفــاق العســكري الصينــي اقــل بكثــير مــن الانفاق العســكري 

1. عبد العزيز حمدي، قوة الصين النووية ووزنها الاستراتيجية في اسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد14، ٢٠٠1، ص81.
2. Yang, Zijie, Dong Huang, and Yanzhen Wang. ”Measuring the Bilateral Energy Security 
Cooperation Sustainability between China and Its Neighboring Countries Based on the National 
Energy Security Level.“ Sustainability 2023) ,15),p2. 
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ــه  ــا. وأضــاف بأن ــن عنه ــة المعل ــة أضعــاف إجــالي الموازن ــارب ثلاث ــا يق الحقيقــي إلى الصــن م

واشــنطن ترحــب بــروز الصــن كقــوة اقتصاديــة  لأنهــا دولــة مهمــة في المنطقــة تتزايــد أهميتهــا 

في العــالم ولكنــه يســتغرب الإنفــاق الكبــير عــى التســلح بحيــث أنهــا تخصــص مــوارد ضخمــة 

للجيــش  وأنهــا تشــري كميــات كبــيرة مــن الأســلحة المتطــورة عــى الرغــم مــن أنهــا لا تواجــه أي 

تهديــد مــن أي دولــة أخــرى كــا أعلــن أن القــوة الصينيــة العســكرية تتعاظــم برعــة ذاتهــا 

التــي يتعاظــم بهــا اقتصادهــا 	.

 سياســة الاســتثار في الأزمــات كان اهتــام الصــن بنموهــا الاقتصــادي في تحســن ســمعتها 

عــى المســتوى الــدولي، قــد منعهــا مــن الدخــول في مواجهــة مبــاشرة مــع الغــرب ،  بــل أنهــا لم 

تعــد موظفــة موقعهــا في مجلــس الأمــن لحايــة دول منبــوذة مــن الضغــوط الدوليــة، وغالبــا مــا 

قبلــت بحلــول واســطى لقضايــا ذات الصلــة بهــذه الــدول، لكــن منــذ أواخــر عقــد التســعينيات 

تغــيرت هــذه السياســة فهــي بحاجــة إلى اســراتيجيات اقتصاديــة وسياســة جديــدة مــن أجــل 

مواجهــة الأســباب الجذريــة  لعــدم الاســتقرار في وقــت تــرى أنــه يجــب عليهــا أن تعتمــد عــى 

دول غــير مســتقرة أو محكومــة بطريقــة ســيئة مــن أجــل الحصــول عــى النفــط2 . 

مــع النمــو الاســتثنائي الــذي حققتــه الصــن  وتعارضهــم حاجتهــا إلى الطاقــة والمــواد الأوليــة 

شرعــت  في الاســتفادة مــن علاقــات الصداقــة طويلــة الأمــد التــي تربطهــا بــال الأنظمــة الحاكمــة 

في الــدول المنبــوذة  ومــن تــدني مســتوى المنافســة التــي تواجههــا في تلــك الــدول مــن الــشركات 

الغربيــة أيــن أصبحــت الصــن مــن ثــم احــد اكــبر المســتثمرين في هــذه الــدول المنبــوذة والشريك 

التجــاري الأهــم لهــا	. 

وفي تقريــر صــادر عــن لجنــة المراجعــة الاقتصاديــة والأمنيــة الأمريكيــة الصينيــة أشــار إلى 

أن الصــن تقــدم بصــورة متزايــدة تكنولوجيــا وقطــع الأســلحة المختلفــة لبعــض الــدول الراعيــة 

ــص  ــة، ويخل ــدة الأمريكي ــات المتح ــح الولاي ــدا لمصال ــدا متزاي ــكل تهدي ــا يش ــو م ــاب وه  للإره

ــو  ــادي ه ــو الاقتص ــة النم ــك عجل ــي لتحري ــط الأجنب ــى النف ــن  ع ــاد الص ــر إلى أن اعت التقري

محــرك مهــم لعلاقاتهــا مــع الحكومــات الراعيــة للإرهــاب ويتوقــع لهــذا الاعتــاد أن يتزايــد في 

العقــود القادمــة لقــد كان لبعــض الأنظمــة الاســتبدادية التــي تتطلــع لجعــل بكــن راعيــة لهــا، 

وبتحريــض منهــا دور كبــيرا في جعــل الصــن تبعــث بشركاتهــا الحكوميــة إلى بلدان هــذه الأنظمة، 

 لتوظيــف اســتثارات ضخمــة فيهــا وتيســير هــذه التعاقــدات عــن طريــق منحهــا قــروض كبــيرة 

و مســاعدات عســكرية،  وبحلــول عــام 	200 كانــت الصــن قــد احتلــت موقــع الشريــط التجــاري 
1. عبد العزيز حمدي، مصدر سبق ذكره، ص8٥.

2. Yang, Zijie, Dong Huang, and Yanzhen Wang. ”Measuring the Bilateral Energy Security 
Cooperation Sustainability between China and Its Neighboring Countries Based on the National 
Energy Security Level.“ Sustainability,op,cit,p145. 

3. محمد سعد ابو عامود، اقليم جنوب اسيا، السياسة الدولية، عدد يوليو ٢٠٠9، متاح على الموقع الالكتروني:
 http://digitalahramorg.cg/articiesaspx?serial
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لــكل مــن  إيــران وكوريــا الشــالية والســودان والثــاني اهــم شريــي لبورمــا وزيمبابــوي	. 

1. التقارب الروسي وتأثيره على التوازنات في الشرق الاوسط، متاح على الموقع:
 https://pcae/av/topic/chinese-russian-rapprochement-and-its-impact-on-the-balance-of-power-in-
the-middle-east
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المبحث الرابع
توجهات الصين في ظل مبادرة الحزام والطريق

)الشرق الاوسط أنموذجاً(
يرجــع حــرص الصــن عــى دمــج منطقــة الخليــج العــربي ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق 

إلى عوامــل عديــدة يتعلــق الأول بموقــع المنطقــة داخــل الســوق النفــط العالميــة حيــث لازالــت 

 الســوق الخليجيــة تحتــل الرتيــب الأول بــن مصــادر الــواردات النفطيــة الصينيــة،  وقــد اكتســبت 

هــذه القضيــة أهميــة خاصــة بالنســبة للصــن بالنظــر إلى عوامــل عــدة أهمهــا تحــول الصــن 

ــواق  ــى الأس ــارع ع ــكل متس ــا بش ــنة 				 واعتاده ــن س ــداً م ــط ب ــافي للنف ــتورة ص إلى مس

الخارجيــة لســد حجــم العجــز  المتزايــد في الطلــب الداخــلي عــى النفــط.  ولا زال الــشرق الاوســط 

يمثــل المصــدر الأول بالنســبة لي الــواردات النفطيــة الصينيــة فقــد ارتفعــت الــواردات الصينيــة 

النفطيــة مــن الــشرق الأوســط مــن 		% مــن إجــالي هذه الــواردات في ســنة 0			  إلى 		% ســنة 

				 والى 2	% عــام 	202.  إن مبــادرة الحــزام والطريــق  لا تتعامــل مــع دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي فقــط لكنهــا تســتهدف منطقــة الخليــج العــربي بشــكل عــام بمــا يتضمــن ذلــك العــراق 

ــم حجــم الأوزان النســبية  ــد تقيي ــار عن ــران،  وهــي مســألة مهمــة يجــب أخذهــا في الاعتب وإي

لــكل بلــد عــى مســار المبــادرة وحجــم المكاســب والخســائر المتوقعــة، تعمــل مبــادرة الحــزام 

والطريــق وفــق مرتكــزات اهمهــا :البنيــة التحتيــة، والتجــارة، والتمويــل، والتعــاون الاقتصــادي، 

والثقافــة والتبــادل الاجتاعــي، والتكنولوجيــا والابتــكار، والأمــن والاســتقرار 	 . 

العامــل الثــاني يتعلــق بركــز عــدد مهــم مــن الموانــئ الدوليــة في المنطقــة    تــؤدي دورا مهــا 

ــة  ــئ في المنطق ــن الموان ــدد م ــذا الع ــارة.  وجــود ه ــات التج ــة و خدم ــارة الدولي ــة التج في حرك

ــادرة  ــا المب ــي تعطيه ــيرة الت ــة الكب ــادرة بســبب الأهمي ــيرة عــى مســار المب ــة كب اعطاهــا أهمي

ــتهدف  ــث تس ــاص، حي ــكل خ ــارة بش ــات التج ــام ولخدم ــكل ع ــة،  بش ــارة الدولي ــاع التج لقط

المبــادرة في إطــار مكونيهــا الــبري والبحــري تطويــر عــدد مــن الموانــئ البحريــة.  وفي هــذا الإطــار 

تعطــي الحكومــة الصينيــة أهميــة كبــيرة للموانــئ الخليجيــة بالنظــر إلى عاملــن رئيســين الأول 

يتعلــق بكونهــا جــزء أن مــن حركــة التجــارة الدوليــة ســواء بــن الصــن وإقليــم الــشرق الأوســط 

ــق بوجــود  ــل الاخــر يتعل ــادرة. العام ــة عــى مســار المب ــم الواقع ــي الأقالي ــن الاخــير وباق أو ب

اتجــاه متزايــد لربــط الموانــع بمناطــق للتصنيــع الأمــر الــذي يفســح المجــال لتوطــن العديــد مــن 

الصناعــات الجديــدة وخدمــات التجــارة و التــي تحظــى باهتــام كبــير داخــل الحــزام والطريــق2 

.

1. عبد العزيز حمدي، مصدر سبق ذكره، ص88.
2. Lee, Paul Tae-Woo, and Zhaoyu Song. ”Exploring a new development direction of the Belt and 
Road Initiative in the transitional period towards the post-COVID19- era.“ Transportation Research 
Part E: Logistics and Transportation Review (2023), p103.
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هنــاك دوافــع عديــدة دفعــت للإعــلان عــن مبــادرة الحــزام والطريــق في ضــوء الاســراتيجية 

ــة  ــع معالج ــذه الدواف ــن ه ــي، م ــوي الصين ــب الطاق ــص الجان ــا يخ ــا م ــل ابرزه ــة لع الصيني

ــز  ــير العج ــة لتوف ــواق الخارجي ــى الأس ــة ع ــد الاعتادي ــي تزاي ــيتن،  الأولى ه ــكاليتن رئيس إش

ــة،  ــارة التقليدي ــق التج ــة لطري ــة الأمني ــي الهشاش ــة ه ــة، الثاني ــى الطاق ــب ع ــم الطل في حج

هاتــن الإشــكاليتن دفعتــا الصــن الى اعطــاء  وزن نســبي لمشروعــات الطاقــة في آســيا الوســطى. 

 وتزايــدت الأهميــة النســبية المتوقعــة لإقليــم آســيا الوســطى كمصــدر للطاقــة يرجــع إلى عوامــل 

عــدة، أهمهــا يتعلــق بالبيئــة السياســية  والأمنيــة في منطقــة الــشرق الاوســط، حيــث يشــير تطور 

ــوع مــن  ــة إلى تركــز هــذا الن ــة الناتجــة عــن أوضــاع سياســية وأمني أزمــات الإمــدادات النفطي

الأزمــات في منطقــة الــشرق الأوســط بالأســاس. فمــن بــن 		 أزمــة إمــداد نفطــي حدثــت خــلال 

الفــرة مــن 				 الى 	200، كان نصيــب الــشرق الأوســط منهــا 		 ازمــة، وقــد تأكــدت هــذه 

ـــ الأمريكيــة  الراهنــة التــي ارتبطــت بفــرض  حظــر امريــي عى  الســمة في ضــوء الازمــة الإيرانيــة ـ

الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة  واســتهداف الوصــول بهــا الى )صفــر صــادرات نفطيــة(،  فضــلا عــن 

تعــرض بعــض الشــاحنات لهجــات في مضيــق هرمــز. ثانيهــا  يرتبــط بقــدرة الولايــات المتحــدة 

ــــ المنافــس الاســراتيجي الرئيــي للصــن، عــى التحكــم في الإمــدادات النفطيــة إلى الصــن ســواء 

 في مســتوى هــذه الإمــدادات او قطعهــا بشــكل كامــل في حــال نشــوب أي صراع بــن الجانبــن، 

ــا في  ــدول المصــدرة للنفــط أو مــن خــلال تحكمه ــع ال ــاشرة م ــات المب  ســواء مــن خــلال العلاق

طــرق الملاحــة والممــرات الدوليــة المرتبطــة بالمحيطــن الهــادئ والهنــدي، التــي تمــر بهــا النســبة 

الأكــبر مــن الــواردات النفطيــة الصينيــة مــن الــشرق الاوســط	 . 

وازاء هــذه الإشــكالات  وغيرهــا تزايــدت الأهميــة النســبية لمســألة امــن الطاقــة  لــدى صانعي 

القــرار الصينــي مــن خــلال العمــل عــى تخفيــف مصــادر التهديــد التــي تثيرهــا  حالــة الاعتاديــة 

المكثفــة عــى العــالم الخارجــي بشــكل عــام وعــى منطقــة الــشرق الاوســط بشــكل خــاص، إذ 

ــب العــرض ــــ خاصــة بعــد أن تحــول ســوق النفــط  ــق بجان ــة او المشــكلة  تتعل لم تعــد القضي

إلى ســوق مســتهلكن بالأســاس ــــ بقــدر مــا أصبحــت المشــكلة الرئيســية تتعلــق بثلاثــة عنــاصر 

 أساســية هــي، تنويــع مصــادر واردات النفــط ومصــادر الطاقــة، و أمــن مســارات النقــل، وأخــيرا 

تغيــير هيــكل الاســتهلاك الداخــلي الطاقــة2 . 

عليــه تعمــل الصــن عــبر ثلاثــة محــاور أساســية لمواجهــات هاتــن الإشــكاليتن :  الأول العمــل 

عــى تنويــع مصــادر الطاقــة نفســها في اتجــاه مزيــد مــن الاعتــاد عــى المصــادر المحليــة البديلــة 

1. مصالح الصين واهدافها في الشرق الاوسط، متاح على الموقع:
 https://pcae/av/topic/chinese-russian-rapprochement-and-its-impact-on-the-balance-of-power-in-
the-middle-east.

٢. سمير قط، الاستراتيجية الصينية في افريقيا: فترة ما بعد الحرب الباردة)قطاع النفط أنموذجاً(،مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خضير، بسكرة، ٢٠٠8، ص٦8.  
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ــح أن نســبة هــذه المصــادر إلى  ــاح. صحي ــة والري ــة والنووي النفــط  خاصــة الطاقــة الهيدروليكي

إجــالي اســتهلاك الطاقــة لا زالــت محــدودة حتــى الآن )	.		%  للطاقــة الهيدروليكيــة والنوويــة 

والريــاح في 	202(،  لكــن إذا اخذنــا في الاعتبــار القــدرات التكنولوجيــة الصينيــة المتناميــة في هذه 

المجــالات، فقــد تحقــق هــذه المصــادر نمــوا كبــيرا عــى حســاب المصدريــن الآخريــن اللذيــن يتــم 

تغطيــة النســبة الاكــبر منهــا عــن طريــق الاســتيراد )النفــط الفحــم(، فقــد يتــم الدفــع هنــا بأنــه 

حتــى مــع التوســع المتوقــع في مصــادر الطاقــة المتجــددة، ســيزداد الاعتــاد الصينــي عــى النفــط 

بالنظــر إلى النمــو المضطــرد في حجــم الطبقــة الوســطى وقطــاع الصناعــة، لكــن تقييــا حقيقيــا 

 لابــد أن يؤخــذ في الاعتبــار مجمــل المتغــيرات واتجاهــات التحــول والتأقلــم مــن جانــب الصــن 

باعتبارهــا مســتهلكا مهــا النفــط ومصــادر الطاقــة	 .

ــل مــن مســتوى  ــة عــى نحــو يقل ــة تأمــن طــرق الملاحــة الدولي المحــور الاخــر هــو محاول

التهديــد الأمنــي للإمــدادات النفطيــة للصــن،  وقــد بــدأت الصــن في هــذا الإطــار في وضــع خطــة 

محــددة  للتعامــل مــع أي محاولــة لفــرض حظــر نفطــي عليهــا في المســتقبل، يــأتي ضمــن هــذه 

الإجــراءات ســعي  الصــن  للحصــول عــى امتيــازات عــبر الخطــوط البحريــة لنقــل مصــادر الطاقــة 

إلى الصــن، وذلــك مــن خــلال الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه في مجــال بنــاء وتطويــر عــدد مــن 

الموانــئ والقنــوات. ومــن بــن أهــم هــذه المشروعــات تطويــر مينــاء )جــودار الباكســتاني( عــى 

بحــر العــرب ومينــاء )شــيتاجونج بنــكلادش( عــى نهــر كارنافــولي  الــذي يتصــل بخليــج البنغــال 

ومــشروع تطويــر مينــاء )كياوكبيــو ميانمــار، والــذي يتــم تنفيــذه بالتعــاون بــن وزارة الطاقــة 

ــاة  ــرا( او القن ــاة ك ــق )قن ــشروع ش ــة CNPC وم ــة الصيني ــط الوطني ــة النف ــار وشرك في ميانم

التايلانديــة  والتــي تســتهدف الربــط بــن المحيطــن الهنــدي و الهــادي عــبر بــرزخ )كــرا بجزيــرة 

مالايــا( عنــد اضيــق نقطــة في الجزيــرة  بــن البحــر اندامــان وخليــج تايلانــد، ويهــدف مــشروع 

القنــاة بالأســاس إلى الهــروب مــن الطريقــة التقليديــة عــبر مضيــق ملقــا2.  

1. المصدر نفسه، ص٧٠.
2. Torabi, Ghasem, and Ali Kaveh. ”Silk Road Initiative and China Energy Security in West Asia.“ 
Central Eurasia Studies 2022) ,15),p 25-1.
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الخاتمة والاستنتاجات:
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة تمثــل اطــاراً مهــا  لتفعيــل المحــاور الثلاثــة بشــكل عــام 

ولتعميــق الارتبــاط والاعتــاد المتبــادل بــن الصــن وكل مــن روســيا وآســيا الوســطى عــبر ربــط 

البنيــة الأساســية فيــا بينهــا ســواء شــبكات الســكة الحديديــة او خطــوط نقــل النفــط والغــاز، 

ــادرة، ومــن المتوقــع أن تســتحوذ مشروعــات  ــذ المشروعــات الســابقة في إطــار مب اذ جــاء تنفي

نقــل النفــط والغــاز عــى مســاحة كبــيرة مــن الاهتــام بــن الأطــراف في ظــل وجــود مصالــح 

مشــركة قويــة بينهــم الصــن ســتحقق مــن ناحيتهــا تنويــع مصــادر واردات الطاقــة بعيــدا عــن 

المناطــق الأكــر تسيســا والاقــل اســتقرارا، فضــلاً عــا يمثلــه التوســع في الاعتــاد عــى الغــاز مــن 

ــن مهمــن الأول  ــا دول آســيا الوســطى ســتحقق هدف ــة، أم ــات الكربوني ــرص الانبعاث ــل ف تقلي

ــل حجــم  ــا تقلي ــع اتســاعه مســتقبلا، ثاني ــة والمتوق ــة الضخم ــة الصيني ــاذ إلى ســوق الطاق النف

الاعتــاد عــى خطــوط النقــل الروســية، الأمــر ذاتــه بالنســبة لروســيا أذ توجــد مصلحــة قويــة 

ــا  ــل في مدخــلا مه ــي تمث ــة الت ــها الســوق الصيني ــى رأس ــيوية وع ــاذ إلى الأســواق الآس في النف

للهــروب مــن القيــود التــي تعــاني منهــا داخــل اوروبــا عــى خلفيــة الســعي الأمريــي بتنويــع 

بدائــل توريــد ونقــل الغــاز الــروسي إلى أوروبــا، وهــذا يقودنــا الى وضــع بعــض الاســتنتاجات:

تعــد مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة ارتباطــاً قويــاً بــن الصــن والــشرق الاوســط مــن . 	

خــلال ربــط البنيــة الاساســية فيــا بينهــا ســواء شــبكات الســكة الحديديــة او خطــوط نقــل 

النفــط والغــاز.

ــن . 2 ــق م ــن ان تحق ــط، أذ يمك ــشرق الاوس ــن وال ــن الص ــة ب ــركة قوي ــح مش ــود مصال وج

ــدا . ــة بعي ــادر واردات الطاق ــع مص ــا تنوي ناحيته

الســوق الصينيــة  تعــد مدخــلا مهــا للهــروب مــن القيــود التــي تعــاني منهــا داخــل اوروبــا . 	

عــى خلفيــة الســعي الأمريــي بتنويــع بدائــل توريــد ونقــل الغــاز الــروسي إلى أوروبــا.

التوسع في الاعتاد عى الغاز من تقليل فرص الانبعاثات الكربونية.. 	
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المصادر:
الكتب

عمــرو عبــد العاطــي، امــن الطاقــة في السياســة الخارجيــة الامريكيــة المركــز العــربي للابحاث . 	

ودراســة السياســات،ط	، بيروت،		20.

عــلي حســن باكــير، دبلوماســية الصــن النفطيــة الابعــاد والانعكاســات، دار المنهــل اللبنــاني، . 2

بــيروت، 0	20.  

ــة . 	 ــة في الطاق ــى الطاقة)رؤي ــة ع ــة الهيمن ــيا ولعب ــي، روس ــن الخفاج ــم حس ــد جاس محم

ــان، 		20. ــع، ع ــشر والتوزي ــد للن ــراتيجيات(، دار امج والاس

الرسائل والاطاريح 
عبــد القــادر دنــدن، الاســراتجية الصينيــة لأمــن الطاقــة وتأثيرهــا عــى الاســتقرار في محيطها . 	

ــوراه،  ــة دكت ــيا، أطروح ــوب شرق آس ــيا-شرق و جن ــطى-جنوب آس ــيا الوس ــي :آس الإقليم

جامعــة باتنــة الجزائــر، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية،2	20. 

ــة في . 	 ــفبك دراس ــيا- الباس ــوى في آس ــن الق ــول موازي ــلام، تح ــق بوع ــفيان، برزي ــري س بح

الصعــود الصينــي بــن القــوى الكــبرى المســؤولة والدوافــع الجيوسياســية، رســالة ماجســتير، 

ــر، 		20. ــرداس، الجزائ ــرة- بوم ــد بوق ــة امحم جامع

محمــد محمــود صــبري صيــدم، دور النفــط في السياســة الخارجيــة الصينيــة، رســالة . 	

ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم الاداريــة، جامعــة الازهــر، 		20 .

ســمير قــط، الاســراتيجية الصينيــة في افريقيــا: فــرة مــا بعــد الحــرب الباردة)قطــاع النفــط . 	

أنموذجاً(،مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، 

جامعــة محمــد خضــير، بســكرة، 	200.

البحــوث و حيــدر زهــير جاســم الوائــلي، مبــادرة الحــزام والطريــق ومســتقبل مكانــة الصــن . 	

العالميــة، اطروحــة دكتــوراه في العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية،جامعة النهريــن 

	202،ص		2.

الدراسات
ــادر . 	 ــى مص ــيطرة ع ــن في الس ــراتيجية الص ــي واس ــة الصين ــن الطاق ــه، أم ــب عبدالل زين

الطاقــة، قضايــا سياســية،2022.

عــلاء عبــد الوهاب عبــد العزيز، أمن الطاقــة في السياسة الخــارجية الصينية، مجلــة ابحــاث . 0	

العلــوم السياسية، الجــامعة المســتنصرية، بغــداد، 		20.

جــن ليانجشــيانج، إن جانــاردان، مبــادرة الحــزام والطــرق الفــرص والمعوقــات أمــام منطقــة . 		

الخليــج، نظــرة تحليليــة، البرنامــج الأكاديمــي البحــوث والتحليــل، أكاديميــة الإمــارات 

الدبلوماســية، 		20.
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عبــد القــادر دنــدن، الصعــود الصينــي و التحــدي الطاقــوي، مركــز الكتــاب الاكاديمــي، مركــز . 2	

ــي، 		20. الكتاب الأكاديم

ــة . 		 ــة في الطاق ــى الطاقة)رؤي ــة ع ــة الهيمن ــيا ولعب ــي، روس ــن الخفاج ــم حس ــد جاس محم

ــان، 		20. ــع، ع ــشر والتوزي ــد للن ــراتيجيات(، دار امج والاس

جعفــر كــرار احمــد، صناعــة النفــط والبروكيمياويــات في الصــن وانعكاســاتها عــى العلاقات . 		

ــز دراســات الاســيوية، العــدد		،  ــة، سلســلة اوراق اســيوية، القاهــرة، مرك ــة الصين العربي

فبرايــر 	200.

عدنــان خلــف البــدراني، اهميــة الطاقــة في السياســة الخارجيــة الصينيــة، مجلــة دراســات . 		

دوليــة، مركــز الدراســات الاســراتيجية الدوليــة، جامعــة بغداد،المجلــد		20، العــدد	، 0	/

يالول/ســبتمبر 		20.

عبــد القــادر دنــدن، الصعــود الصينــي و التحــدي الطاقــوي، مركــز الكتــاب الاكاديمــي، ينايــر . 		

		20، مركــز الكتــاب الأكاديمــي. 

ــاد، . 		 ــل الاقتص ــة وتكام ــة السياس ــط:بن رمزي ــشرق الاوس ــن وال ــب، الص ــو طال ــن اب حس

السياســة الدوليــة، عــدد			، يوليــو 	200.

عبــد العزيــز حمــدي، قــوة الصــن النوويــة ووزنهــا الاســراتيجية في اســيا، مجلــة السياســة . 		

الدوليــة، العــدد		، 	200.

وفــاء كاظــم عبــاس الشــمري، الحــزم والطريــق تحليــل في الجيوبولتيكــس، مجلــة الجامعــة . 		

العراقيــة، مركــز البحــوث والدراســات الاســلامية،العدد		،ج2،ص0		.

نــاصر التميمــي، صعــود الصينــي المصالــح الجوهريــة لبكــن والتداعيــات المحتملــة ، . 20

ــز الدراســات الوحــدرة  ــيروت، مرك ــة، ط	، ب ــات العربية-الصيني ــن، العلاق ــة مؤلف مجموع

العربيــة، 		20، ص			.

الانترنت:
حمــد ســعد ابــو عامــود، اقليــم جنــوب اســيا، السياســة الدوليــة، عــدد يوليــو 	200، متــاح . 	2

http://digitalahramorg.cg/articiesaspx?serial :عــى الموقــع الالكــروني
التقارب الروسي وتأثيره عى التوازنات في الشرق الاوسط، متاح عى الموقع:. 22

https://pcae/a	/topic/chinese-russian-rapprochement-and-its-impact-on-the-
balance-of-power-in-the-middle-east

مصالح الصن واهدافها في الشرق الاوسط، متاح عى الموقع:. 	2
https://pcae/a	/topic/chinese-russian-rapprochement-and-its-impact-on-the-

.balance-of-power-in-the-middle-east
عبــد الحكيــم نجــم الديــن، النفــوذ الصينــي الــروسي المتنــافي في افريقيــا، متــاح عــى الموقــع: . 	2

 www.politics,dz.com
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السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب مع الشرق الأوسط
في عام 2025

تقرير من اعداد بريان كاتوليس	 و أثينا ماستهوف2

نشر التقرير في 	\ تشرين الثاني \ 	202 في معهد دراسات الشرق الأوسط

ترجمة: م.م. سجاد عصام العيبي

الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية.

1. كاتوليس هو زميل أول في السياسة الخارجية الأميركية ومستشار أول لرئيس معهد الشرق الأوسط.
٢. أثينا ماستهوف هي زميلة في السياسة والبرامج في معهد الشرق الأوسط.
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فــاز الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 	202 وســيعود 

إلى البيــت الأبيــض في 20 ينايــر بغيــة تــولي الســلطة مــرة اخــرى. و مــن المرجــح أن تواجــه إدارتــه 

ملــف الــشرق الأوســط حالــة مــن الاضطــراب، اخذيــن بعــن الاعتبــار اســتمرار الحــروب في غــزة 

وربمــا لبنــان ايضــاً بالإضافــة إلى التهديــدات المســتمرة مــن إيــران وحلفائهــا في المنطقــة.

ــن  ــة م ــه الانتخابي ــى حملت ــبر ع ــورة اك ــة بص ــة والاقتصادي ــاوف الاجتاعي ــيطرت المخ س

قضايــا السياســة الخارجيــة. ومــع ذلــك، مــن الممكــن اســتقراء كيــف قــد تســتجيب إدارة ترامــب 

ــجل  ــودة الى س ــلال الع ــن خ ــط م ــشرق الأوس ــد في ال ــع المعق ــة للوض ــة القادم ــه الثاني في فرت

مواقــف الرئيــس المنتخــب خــلال ولايتــه الأولى، ومــا قالــه منــذ ذلــك الحــن، وكذلــك مــن خــلال 

النظــر في التصريحــات العامــة لزميلــه في الرشــح، الســناتور جيــه دي فانــس.

ــة  ــلإدارة الأمريكي ــة ل ــدة الإقليمي ــى الأجن ــيتان ع ــان رئيس ــن قضيت ــح أن تهيم ــن المرج م

ــم.  ــذا التقيي ــور ه ــي مح ــطينية، وه ــة الفلس ــؤون الإسرائيلي ــران والش ــة: إي القادم

اولاً: ايران
يعتقــد ترامــب أن الولايــات المتحــدة يجــب أن تمنــع إيــران مــن الحصــول عــى ســلاح نووي، 

ــة.  ــاء المنطق ــف أنح ــة للاســتقرار في مختل ــا مزعزع ــا بانه ــي وصفه ــران الت ــات إي ــد تصرف وانتق

وبعــد الضربــة الانتقاميــة الأخــيرة التــي شــنتها إسرائيــل ضــد إيــران في 	2 أكتوبر/تشريــن الأول، 

أعــرب ترامــب عــن دعمــه لحــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها ضــد التهديــدات التــي تشــكلها 

إيــران.

خمسة مواقف وتصريحات رئيسية:

	. القــول بــأن هجــات إيــران عــى إسرائيــل لم تكــن لتحــدث في عهــده. هنــاك روايــة ثابتــة 

يقدمهــا ترامــب مفادهــا أن العــالم اليــوم أكــر فوضويــة مــا كان عليــه عندمــا كان في منصبــه 

قبــل تــولي بايــدن للســلطة، ويستشــهد بهجــات إيــران عــى إسرائيــل كأحــد الأمثلــة العديــدة.

ــى  ــراني ع ــوم الإي ــد الهج ــع Truth Social بع ــى موق ــابه ع ــى حس ــدره ع ــان أص في بي

إسرائيــل، أعلــن ترامــب أن »العــالم يحــرق ويخــرج عــن الســيطرة« وأن »إيــران كانــت تحــت 

ســيطرته الكاملــة تحــت إدارتــه. كانــوا متعطشــن للــال، ومحاصريــن بالكامــل، ويائســن لإبــرام 

صفقــة«. وفي نفــس المنشــور، زعــم أن إيــران تريــد أن تكــون كامــالا هاريــس رئيســة لأنــه »طالمــا 

أنهــا في الســلطة، يمكنهــم الاســتفادة مــن أمريــكا«.

وأكــد ترامــب، »كانــت هــذه الحــرب قابلــة للمنــع تمامًــا. كان ينبغــي ألا تحــدث أبــدًا. لــو 

كنــت رئيسًــا، لمــا حدثــت!« 
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2. إثبــات أن إيــران تمكنــت مــن الوصــول إلى المزيــد مــن الأمــوال بســبب سياســات بايــدن 

وهاريــس. زعــم كل مــن ترامــب وفانــس	 أن النظــام الإيــراني لديــه أمــوال نقديــة اليــوم أكــر 

مــا كان عليــه في ظــل نهــج ترامــب »للضغــط الأقــى« عــى إيــران في الفــرة 		20-	202.

في مقابلــة مــع »فوكــس آنــد فرينــدز« في 		 أكتوبــر، كــرر ترامــب أنــه خــلال رئاســته »لم 

يكــن أحــد يشــري النفــط مــن إيــران، لقــد أرادوا عقــد صفقــة. الآن لديهــم 00	 مليــار دولار 

نقــدًا«.

وفي رده عــى مــا إذا كان ســيؤيد أو يعــارض ضربــة اســتباقية مــن قبــل إسرائيــل عــى إيــران، 

أكــد فانــس أن دونالــد ترامــب »حقــق الاســتقرار في العــالم ... مــن خــلال إنشــاء ردع فعــال«. 

وعــلاوة عــى ذلــك، أعلــن أنــه في ظــل »إدارة كامــالا هاريــس »، تلقــت إيــران أكــر مــن 00	 

مليــار دولار مــن الأصــول غــير المجمــدة، والتــي تسُــتخدم »لــشراء الأســلحة التــي يطلقونهــا الآن 

ضــد حلفائنــا ... وربمــا يطلقونهــا ضــد الولايــات المتحــدة أيضًــا«. وأكــد فانــس مفهــوم ترامــب 

عــن »الســلام مــن خــلال القــوة« وكيــف دفــع هــذا الــدول إلى اللجــوء إلى الولايــات المتحــدة مــن 

أجــل الاســتقرار والســلام عندمــا كان الآخــرون »خــارج الخــط«.

	. منــع إيــران مــن الحصــول عــى الأســلحة النوويــة: صرح ترامــب بــأن إيــران لا ينبغــي لهــا 

أبــدًا أن تحصــل عــى ســلاح نــووي مهــا كان الثمــن.

ــران »كانــت  ــال ترامــب إن إي ــورك في 	2 ســبتمبر، ق ــة نيوي خــلال مؤتمــر صحفــي في مدين

ســتعقد صفقــة معنــا« وأن »الــيء الاهــم والوحيــد هــو أنــه لا يمكنهــم امتــلاك أســلحة نووية«.

في 	 أكتوبــر، علــق ترامــب بــأن إجابــة بايــدن عــى مــا إذا كان ســيدعم هجومــاً إسرائيليــاً 

ــأن  ــق بش ــووي أولاً، والقل ــون »ضرب الن ــب أن تك ــة كان يج ــة الإيراني ــآت النووي ــى المنش ع

الباقــي لاحقًــا«، بــدلاً مــن عــدم دعــم مثــل هــذه الضربــة. كــا أكــد أن الأســلحة النوويــة هــي 

»أكــبر خطــر لدينــا«.

ــات  ــا إلى اتفاقي ــى ضمه ــران وحت ــع إي ــاق م ــل إلى اتف ــى التوص ــادر ع ــه ق ــاء بأن 	. الادع

ــران  ــع إي ــاق م ــى التوصــل إلى اتف ــادر ع ــه ق ــرارًا بأن ــرارًا وتك ــب م ــد صرح ترام ــم2. لق إبراهي

ــم  ــل، دون تقدي ــع إسرائي ــم م ــات إبراهي ــران إلى اتفاقي ــا يضــم إي ــة قصــيرة وربم ــرة زمني في ف

ــك. ــام بذل ــة القي ــل حــول كيفي تفاصي

وعندمــا سُــئل عــا إذا كان ســيعيد التفــاوض عــى صفقــة مــع إيــران إذا أعيــد انتخابــه، قــال 

1. جيمس ديفيد فانس هو سياسي ومحامي أمريكي من الحزب الجمهوري وهو حالياُ عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية 
أوهايو منذ سنة ٢٠٢3. بل

٢. الاتفاقيات الإبراهيمية أو اتفاقيات إبراهيم )بالعبرية: הסכמי אברהם( )بالإنجليزية: Abraham Accords( ويشُار إليها 
أيضًا باسم اتفاق إبراهيم أو الاتفاق الإبراهيمي؛ اسم يطُلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول 

عربية برعاية الولايات المتحدة
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ترامــب »بالتأكيــد، ســأفعل ذلــك« و«علينــا أن نــبرم صفقــة لأن العواقــب مســتحيلة«. كــا أكــد 

أن إيــران كانــت ســتبرم صفقــة لأنــه »أعطيتهــم في ولايتــي الاولى دولــة تريــد عقــد صفقــة. وكان 

عــى بايــدن وهاريــس ذلــك. لم تكــن هنــاك أمــوال لحــاس. لم تكــن هنــاك أمــوال لحــزب اللــه«.

ــه  ــق ترامــب بأن ــي، عل ــلي الأمري ــس الإسرائي ــه إلى المجل ــاء حديث في 		 ســبتمبر/أيلول، أثن

ــم. ــات إبراهي ــران توقــع« عــى اتفاقي »ربمــا كان ليجعــل إي

ــه »يحــرم«  ــاة العربيــة في 20 أكتوبر/تشريــن الأول، قــال إن ــة ترامــب مــع قن خــلال مقابل

إيــران وشــعبها، مؤكــدًا أنهــم »أذكيــاء للغايــة« و«مفاوضــون عظــاء« و«رجــال أعــال عظاء«. 

وأعلــن أنــه »كدولــة، يريــد لهــا أن تنجــح« وأن البــلاد الآن »ربمــا تكــون في خطــر، ربمــا أكــر مــا 

كانــت لتتصــوره قبــل شــهر في ظــل مــا يحــدث«.

	. تســليط الضــوء عــى التهديــد الــذي تشــكله إيــران عــى أمريــكا، بمــا في ذلــك محــاولات 

ــة ترامــب إلى المؤامــرات  ــون الأمريكي ــت أجهــزة الاســتخبارات وإنفــاذ القان ــال. لقــد نبَهَ الاغتي

الإيرانيــة ضــد حياتــه، واســتخدم ترامــب هــذه المعلومــات للحديــث عــن العواقــب المحتملــة 

التــي قــد ترتــب عــى إيــران في حالــة الانتقــام الأمريــي.

تحــدث ترامــب عــن محاولتــي اغتيالــه الأخيرتــن، في بتلــر بولايــة بنســلفانيا وويســت بــالم 

بيتــش بولايــة فلوريــدا، مؤكــدًا أن »إيــران ربمــا تكــون متورطــة فيهــا، ولكــن مــن المحتمــل أن 

تكــون متورطــة فيهــا«، مــع الاعــراف بعــدم وجــود أدلــة تثبــت تــورط إيــران. ثــم أعلــن أنــه 

إذا أصبــح رئيسًــا، وكان مرشــح جمهــوري أو ديمقراطــي تحــت التهديــد، فســوف »يبلــغ الدولــة 

المهــددة، في هــذه الحالــة إيــران، أنــه إذا فعلــوا أي شيء لإيــذاء هــذا الشــخص، فســوف نفجــر 

أكــبر مدنكــم والبلــد نفســه إلى أشــلاء«. وذكــر ترامــب أيضًــا أنــه بعــد ذلــك، »لــن تكــون هنــاك 

ــن، أو  ــادة، أو الأشــخاص الضروري ــك القي ــا تل ــا الآن »ليــس لدين ــدات« وأنن ــد مــن التهدي المزي

القــادة الضروريــن« لحــدوث ذلــك.

في 	2 ســبتمبر، نــشر ترامــب عــى منصــة X، »تهديــدات كبــيرة عــى حيــاتي مــن قبــل إيــران. 

ــل خطــوات لم تنجــح،  ــران بالفع ــد اتخــذت إي ــب وينتظــر. لق ــه يراق ــي بأكمل ــش الأمري الجي

ــدا لأي شــخص...الاعتداء عــى رئيــس  لكنهــم ســيحاولون مــرة أخــرى. »هــذا ليــس وضعــا جي

ســابق هــو بمثابــة رغبــة في المــوت للمهاجــم!«

ثانياً: الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية
ــان  ــى ض ــزت ع ــية رك ــالته الرئيس ــم أن رس ــزة، رغ ــرب في غ ــاء الح ــب إلى إنه ــا ترام دع

تحقيــق إسرائيــل »النــصر«، دون تقديــم الكثــير مــن التفاصيــل. وهــو يدعــم الجهــود الراميــة 
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ــز التطبيــع وصفقــات التكامــل الإقليمــي مثــل اتفــاق التطبيــع المقــرح بــن إسرائيــل  إلى تعزي

ــعودية. والس

خمسة مواقف وتصريحات رئيسية:

التعبــير عــن الدعــم القــوي لإسرائيــل: لقــد وصــف ترامــب نفســه بانتظــام بأنــه »أفضــل . 	

ــق« لإسرائيل. صدي

خــلال خطابــه أمــام المجلــس الإسرائيــلي الأمريــي في واشــنطن في 		 ســبتمبر، صرح ترامــب 

»ســنجعل إسرائيــل عظيمــة مــرة أخــرى« وأكــد أنــه بفضــل أصــوات اليهــود الأمريكيــن، ســيكون 

ــا لهــم« و«أفضــل صديــق يمكــن أن يحظــى بــه اليهــود الأمريكيــون  ــا عنهــم« و«حاميً »مدافعً

ــة  ــر أهمي ــات الأك ــة هــي »الانتخاب ــات الأمريكي ــر أن هــذه الانتخاب ــض«. وذك ــت الأبي في البي

ــه الأرض إذا لم  ــى وج ــن ع ــتُمحى م ــيرة« وس ــل في »ورطــة كب ــل«، وأن إسرائي ــخ إسرائي في تاري

يفــز. وفي نفــس الحــدث، بــدا أن ترامــب يلقــي باللــوم جزئيًــا عــى اليهــود الأمريكيــن إذا خــر 

الانتخابــات، قائــلاً: »إذا لم أفــز بهــذه الانتخابــات - وســيكون للشــعب اليهــودي حقًــا الكثــير مــن 

ــاس للعــدو - فــإن  ــه إذا صــوت 0	%، أعنــي 0	% مــن الن ــك لأن ــك إذا حــدث ذل الفضــل في ذل

إسرائيــل، في رأيــي، ســتتوقف عــن الوجــود في غضــون عامــن«.

صرح ترامــب بــأن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر كان »واحــدًا مــن أحلــك الســاعات في تاريــخ 

البشريــة«، موضحًــا أنــه كان »هجومًــا عــى الإنســانية نفســها« وكشــف عــن »وحشــية مخيفــة« 

و »بهجــة شــيطانية«. وأكــد أن الرابطــة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل »قويــة ودائمــة«، لكنهــا 

ــات. صرح ترامــب، »يجــب  ــاز في الانتخاب ســتكون »أقــوى وأقــرب مــن أي وقــت مــى« إذا ف

ــادة  ــار« مــن خــلال »القي ــة والدم ــصراع والكراهي ــزلاق الخطــير نحــو ال ــا وقــف هــذا الان علين

الأمريكيــة الثابتــة والقــوة الأمريكيــة التــي لا جــدال فيهــا«، والتــي مــن شــأنها أن تســمح »بفجر 

ــه »إذا لم  ــد أن ــا أخــيراً«. كــا أك ــاول أيدين ــر انســجامًا ]ليكــون[ في متن ــد أك شرق أوســط جدي

تكــن الولايــات المتحــدة، فلــن يحــدث ذلــك«.

دعــم حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها: تحــدث ترامــب عــن منــح إسرائيــل كل مــا . 2

تحتاجــه للدفــاع عــن نفســها والســاح لهــا »بإنهــاء المهمــة«.

في مكالمــة هاتفيــة مــع رئيــس الــوزراء نتنياهــو في شــهر تشريــن الثــاني، ورد أن ترامــب قــال 

إن إسرائيــل يجــب أن »تفعــل مــا يجــب عليهــا فعلــه« مــن أجــل حايــة البــلاد.

ــه »ســيدعم  ــدا، تعهــد ترامــب بأن ــر في فلوري ــذكاري في الســابع مــن أكتوب خــلال حــدث ت

ــة،  ــا برع ــوز به ــا أن تف ــا أن »عليه ــا ضــد الإرهــاب«، مضيفً ــوز في حربه ــل في الف حــق إسرائي
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بغــض النظــر عــا يحــدث، يجــب أن تســير برعــة«.

هــذا صــدى لتعليقــات ترامــب الســابقة بــأن إسرائيــل بحاجــة إلى إنهــاء الحــرب ضــد حــاس 

في غــزة. في حديثــه في »عــرض هيــو هيويــت« في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، قــال ترامــب، 

»عليــك أن تنتهــي مــن الأمــر، وعليــك العــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة. ولســت متأكــدًا مــن أننــي 

أحــب الطريقــة التــي يفعلــون بهــا ذلــك، لأنــه يجــب أن يكــون لديــك النــصر. يجــب أن يكــون 

لديــك نــصر، وهــذا يســتغرق وقتًــا طويــلاً ».

وفي حديثــه في تجمــع »الوقــوف مــع إسرائيــل« في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول، قــال 

ــع تحــول هــذا إلى صراع  ــود من ــا ن ــن أي شيء آخــر ولأنن ــر م ــد الســلام أك ــا نري ــس: »لأنن فان

إقليمــي أوســع نطاقــا، فإننــا ندعــم حــق إسرائيــل في الوجــود، وندعــم حــق إسرائيــل في الدفــاع 

عــن نفســها، والقيــام بــكل مــا يلــزم لإنهــاء الحــرب«. وأضــاف في وقــت لاحــق: »نريــد أن نمنــح 

إسرائيــل الحــق والقــدرة عــى إنهــاء مــا بدأتــه حــاس. إسرائيــل لم تبــدأ هــذا، حــاس هــي التــي 

بدأتــه، لكــن إسرائيــل ســتكمله«.

وفي خطــاب ألقــاه في واشــنطن العاصمــة في التاســع عــشر مــن ســبتمبر/أيلول، أشــار ترامــب 

ــار دولار«،  ــن 20 ملي ــر م ــل[ أك ــى ]إسرائي ــد[ أعط ــر، ]لق ــة إلى كل شيء آخ ــه »بالإضاف إلى أن

وعندمــا فعــل ذلــك، قــال إنــه »أفضــل صديــق لهــم عــى الإطــلاق«.

ــن . 	 ــد كل م ــد انتق ــد الحــرب. لق ــة أم ــس أدى إلى إطال ــج بايدن-هاري ــأن نه ــاء ب الادع

ــل  ــن إسرائي ــع الحــرب ب ــل م ــس في التعام ــج بايدن-هاري ــاد نه ــس بانتق ترامــب وفان

ــذب. ــف ومتذب ــه ضعي ــه بأن وحــاس ووصف

في مقابلــة مــع برنامــج »فوكــس آنــد فرينــدز« في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول، صرح 

فانــس أنــه في هــذه الذكــرى يجــب أن نتذكــر أن هنــاك »بربريــة حقيقيــة« و«شر حقيقــي« في 

العــالم، وأنــه »عندمــا يكــون الأخيــار ضــد الأشرار، يجــب عــى أمــيركا أن تحــاول قــدر اســتطاعتها 

دعــم الأخيــار«. وزعــم فانــس أن تصرفــات الإدارة الحاليــة »المتذبذبــة« و«المــرددة« »قتلــت بــلا 

داع« الفلســطينين 

والإسرائيلين عى حد سواء، ومنعت تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

ــت  ــس »اتبع ــأن هاري ــادلاً ب ــر ذكاءً«، مج ــوى وأك ــة »أق ــادة أمريكي ــس إلى قي ــا فان ودع

سياســات تطيــل أمــد الحــرب« بينــا كانــت »في طليعــة التهديــد بطعــن حلفائنــا في الظهــر«. 

وأشــار إلى قــرار الإدارة الحاليــة بحجــب الأســلحة الموجهــة بدقــة، قائــلاً إن هــذا مــن شــأنه أن 

ــة«. ــص الخســائر المدني ــع »بتدمــير الأشرار مــن حــاس« مــع »تقلي ــا في الواق يســمح لن

وفي مؤتمــر صحفــي عقــد في منتصــف أغســطس/آب، انتقــد ترامــب هاريــس وإدارة بايــدن 
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لدعوتهــا المتكــررة لوقــف إطــلاق النــار. وقــال ترامــب: »منــذ البدايــة، عملــت هاريــس عــى 

ــا  ــت دائمً ــوري، وطالب ــار الف ــلاق الن ــف إط ــت بوق ــا، وطالب ــف ظهره ــل خل ــد إسرائي ــد ي تقيي

ــح حــاس ســوى الوقــت لإعــادة  ــن يمن ــه »ل ــا أكــد ترامــب أن ــار«، وهــو م بوقــف إطــلاق الن

ــن الأول«. ــد عــى غــرار هجــوم 	 أكتوبر/تشري ــا وشــن هجــوم جدي ــع صفوفه تجمي

دعــم الضربــة الإسرائيليــة التــي أدت إلى اغتيــال زعيــم حــاس، حيــث أعــرب ترامــب . 	

وفانــس عــن دعمهــا لقتــل إسرائيــل لزعيــم حــاس يحيــى الســنوار.

وعندمــا سُــئل ترامــب عــن رد فعلــه عــى وفــاة الســنوار ومــا إذا كان ذلــك يجعــل الســلام 

ــدًا«،  ــخصًا جي ــن ش ــه لم يك ــو أن ــلي ه ــاب: »رد فع ــط، أج ــشرق الأوس ــب في ال ــهل أم أصع أس

و«أعتقــد أنــه يجعــل الأمــر أســهل«. وتابــع ترامــب قائــلاً إن رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي نتنياهــو 

»يقــوم بعمــل جيــد«، وأن بايــدن »يحــاول كبــح جــاح نتنياهــو وربمــا كان ينبغــي لــه أن يفعــل 

ــه«، مشــيراً إلى أن  ــه »ســعيد لأن نتنياهــو قــرر أن يفعــل مــا كان عليــه أن يفعل العكــس«، وأن

»الأمــر يســير بشــكل جيــد«.

الرويــج لإنجازاتــه في اتفاقيــات إبراهيــم: يزعــم ترامــب أن الاتفــاق الــذي تــم . 	

ــارات  ــة والإم ــن جه ــل م ــن إسرائي ــات ب ــع العلاق ــام 2020 لتطبي ــه في ع ــل إلي التوص

ــا. ــم توســيعه قريبً ــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب مــن جهــة أخــرى ســوف يت  العربي

ــق  ــه »واث ــب أن ــد ترام ــن الأول، أك ــة في 20 أكتوبر/تشري ــاة العربي ــع قن ــة م في مقابل

حقًــا« مــن أن الســلام »الحقيقــي« و«الدائــم« ســيحدث قريبًــا، بينــا كــرر أن الحــرب 

بــن إسرائيــل وحــاس لم تكــن لتبــدأ لــو كان رئيسًــا. كــا صرح بــأن »إشراك الجميــع« 

في اتفاقيــات إبراهيــم ســيكون أولويــة في ولايتــه المقبلــة.

ــات  ــة للولاي ــى المــدى الأطــول للسياســة الإقليمي ــة عل ــات محتمل الاســتنتاج: توقع
المتحــدة

ولكــن مــاذا يعنــي هــذا بالنســبة للسياســة الأميركيــة في الــشرق الأوســط في الأمــد الأبعــد؟ 

قــد يتكشــف لنــا ســيناريوهان ــــ أحدهــا عالــق في المــاضي، والثــاني أكــر تطلعــاً للمســتقبل. 

الســيناريو الأول، الــذي يبــدو أكــر ترجيحــا، هــو أن الجمهورين والديمقراطين ســوف يســتمرون 

في اســتخدام مجموعــة واســعة مــن قضايــا السياســة العامــة، بمــا في ذلــك السياســة الخارجيــة في 

الــشرق الأوســط، كأداة للفرقــة الحزبيــة والأيديولوجيــة. وكان هــذا هــو النمــوذج الــذي عملــت 

بــه الولايــات المتحــدة عــى مــدى ربــع القــرن المــاضي، وهــذه الانقســامات تعــوق في كثــير مــن 

النواحــي قــدرة أمــيركا عــى إنجــاز الأمــور: وضــع الدبلوماســين والقــادة العســكرين في أماكنهــم، 

ــز اســراتيجية أكــر تماســكاً للأمــن القومــي  ــذ البرامــج، وتعزي ــات اللازمــة لتنفي ــر الميزاني وتمري
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ــة  ــباقات الانتخابي ــوري في الس ــزب الجمه ــوي للح ــؤدي الأداء الق ــا ي ــط. وربم ــشرق الأوس في ال

للكونجــرس، بمــا في ذلــك اســتعادة الســيطرة عــى مجلــس الشــيوخ الأمــيركي، إلى تريــع هــذا 

الاتجــاه، ولكــن مــن الســابق لأوانــه أن نحكــم عــى ذلــك.

الســيناريو الثــاني، الــذي يبــدو أقــل ترجيحــا في الوقــت الحــالي، هــو ســيناريو يعــرف فيــه 

ــات  ــج الخلاف ــعوا إلى تأجي ــران، س ــك إي ــا في ذل ــيركا، بم ــوم أم ــأن خص ــن ب ــادة في كلا الحزب الق

ــاركة  ــعي إلى مش ــن الس ــنطن م ــع واش ــدة لمن ــات المتح ــل الولاي ــة داخ ــة والأيديولوجي الحزبي

ــة  ــه يمكــن للمــرء أن يشــير إلى حــالات حديث ــد أن ــة. ومــن المؤك ــاً واتســاقاً في المنطق ــر ثبات أك

في الكونجــرس وإدارتي بايــدن وترامــب عندمــا عــبر المشرعــون والمســؤولون الديمقراطيــون 

ــة  ــة الأميركي ــن السياســة الخارجي ــب رئيســية م ــا عــى جوان ــوا مع ــر وعمل ــون المم والجمهوري

ــا، ينبغــي  ــودة المشــاعر إلى طبيعته ــع الأصــوات وع ــرز جمي تجــاه الصــن وروســيا. وبمجــرد ف

لقــادة الحزبــن أن يســتخلصوا الــدروس مــن الأمثلــة الناجحــة المذكــورة أعــلاه للتعــاون الحــزبي: 

يمكــن للديمقراطيــن والجمهوريــن اتخــاذ خطــوات ماثلــة لبنــاء تحالفــات عــبر الطيف الســياسي 

ــز نهــج أمــيركي أكــر فعاليــة وأطــول أمــدا تجــاه الــشرق الأوســط. تســعى إلى تعزي
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مقدمة:
قضــت المــادة )			(مــن القانــون المــدني العراقــي رقــم )0	( لســنة 				 بــأن المغصــوب 

اذا كان عقــارا يلــزم الغاصــب رده الى صاحبــه مــع أجــر مثلــه، فأجــر المثــل يكــون عــن المنافــع 

التــي يحــرم الغاصــب مالــك العقــار أو المنقــول منهــا ، فــاذا اســتطالت مــدة الغصــب اســتطال 

الحرمــان مــن المنافــع، ولهــذا يســتطيع المالــك أن يطالــب بأجــر المثــل عــن حرمانــه مــن ملكــه 

ويكــرر هــذه المطالبــة عــن الفــرات الزمنيــة اللاحقــة الى أن يعيــد الغاصــب العقــار المغصــوب 

الى صاحبــه ، ويســتوي في ذلــك أن يكــون الغاصــب فــردا مــن افــراد المجتمــع أو أحــدى 

مؤسســات الدولــة أو وزاراتهــا، وقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز عــى الحكــم بأجــر المثــل 

لعقــود ومنــذ تشريــع قانوننــا المــدني ووضعــه موضــع التطبيــق. وتحفــل المجموعــات القضائيــة 

التــي كانــت تتضمــن أحــكام محكمــة التمييــز كثــيرا مــن هــذه الاحــكام ، ســواء كان ذلــك مــن 

خــلال النــشرة القضائيــة التــي صــارت لاحقــا مجموعــة الاحــكام العدليــة التــي يصدرهــا المكتــب 

الفنــي بمحكمــة التمييــز أو التــي يتفضــل بعــض الســادة المحامــن أو القضــاة بجمعهــا ونشرهــا.

الا أنــه ظهــر اتجــاه غريــب لمحكمــة التمييــز ممثلــة في هيئتهــا الموســعة يخالــف النصــوص 

القانونيــة ويخالــف مــا اســتقر عليــه قضاؤهــا ردحــا طويــلا مــن الزمــن وهــو وجــوب التعويــض 

عــن وضــع دوائــر الدولــة ومؤسســاتها يدهــا عــى عقــارات الغــير لمــرة واحــدة وليــس في صــورة 

أجــر مثــل، وكانــت الذرائــع التــي تســبب فيهــا المحكمــة أحكامهــا هــي : أولا، عــدم إمــكان إزالــة 

المنشــات المشــيدة عــى أرض الغــير والثــاني: أن المنشــات المشــيدة تهــدف الى تحقيــق المصلحــة 

العامــة ، وهــو تســبيب غريــب لا تســنده أحــكام القانــون  في شيء، فالمــشرع هــو مــن يقــرر 

ــراد دســتوريا  ــرر للاف ــة المق ــي حــق الملكي ــت يحم ــس الوق ــة وفي نف ــة العام ــارات المصلح اعتب

وقانونيــا ، لكــن محكمــة التمييــز في أحكامهــا المشــار اليهــا أخــذت الموضــوع بعيــدا وتواتــرت 

أحكامهــا، بمــا يوحــي ان ذلــك أصبــح اتجاهــا مســتقرا لديهــا ، فالمغصــوب منــه عليــه أن يطالــب 

ــا نقــف أمــام مشــكلة كيفيــة مثــل هــذا التقديــر ومــا الأســس  بالتعويــض لمــرة واحــدة ، وهن

التــي يتــم الاســتناد اليهــا في تقديــر التعويــض لمــرة واحــدة، أمــا اذا أصر المالــك )المدعــي( عــى 

المطالبــة بأجــر المثــل فــرد دعــواه، وهنــا مشــكلة أخــرى، فالمالــك يحــرم مــن منافــع ملكــه وهــو 

محــروم مــن ملكــه ذاتــه بــدون أي معالجــة لحرمانــه مــن هــذا الملــك ومنافعــه، فأصبــح وضــع 

اليــد غــير المــشروع نوعــا مــن نــزع الملكيــة  ، مــن الناحيــة الفعليــة، لكنــه بغــير مقابــل أو مقابــل 

يســير لا يغنــي ولا يســمن.

لكــن يبــدو أن الأمــر لم يســتمر عــى المنــوال الجديــد الــذي ســارت عليــه محكمــة التمييــز 

ــج بعضــا مــن  ــل عال ــه بعــد قلي ــذي سنشــير الي ــرار ال ــا الق ــن يدين ــع ب ــد وق بضــع ســنن، فق

ــة وعــى النحــو الاتي ــه لم يحــل المشــكلة كامل مشــكلات التوجــه الســابق لكن
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أولا: الوقائع. 
تتحصــل وقائــع الدعــوى كــا اظهرهــا الحكــم محــل التعليــق في قيــام جهــة حكوميــة بوضــع 

اليــد عــى عقــار يعــود للافــراد وقامــت بتشــييد مستشــفى عليــه، فطالــب المالــك بأجــر المثــل 

عــن الحرمــان مــن منافــع الملــك، فقــررت محكمــة الاســتئناف رد الدعــوى عــى أســاس أن مــا 

ــه في مثــل هــذه الحــالات هــو التعويــض لمــرة واحــدة ولمــا رفــض المدعــون التحــول  يحكــم ب

الى المطالبــة بالتعويــض لمــرة واحــدة وتمســكوا بأجــر المثــل فــكان حكمهــا رد الدعــوى، فطعــن 

المدعــون بحكــم محكمــة الاســتئناف تمييــزاً، فصــدر القــرار التمييــزي كــا في الفقــرة الاتيــة.

ثانيا: الحكم التمييزي.
الحكــم الصــادر مــن محكمــة التمييــز بالعــدد :	/الهيئــة الموســعة المدنيــة/ 	202 في 

ــه  ــزام المدعــى علي ــد انصبــت عــى ال ــه »....إن دعــوى المدعــن ق ــذي جــاء في 		/	/	202 وال

اضافــة لوظيفتــه بأجــر مثــل القطعــة  العائــدة لهــم والمرقمــة ) ؟ ( والبالــغ مســاحتها )	 دونــم 

ــن   ــت أن المدعي ــوى ولان الثاب ــة الدع ــة إقام ــن 	/	/		20 ولغاي ــرة م ــك و 0	 م( للف و 	 أول

تمســكوا  بالمطالبــة بأجــر المثــل وقــد رفضــوا التحــول للمطالبــة بالتعويــض لمــرة واحــدة وإزاء 

ذلــك قــررت محكمــة الاســتئناف بصفتهــا الاصليــة رد دعــوى المدعيــن لعــدم اســتحقاقهم لأجــر 

المثــل، لأن العقــار العائــد لهــم تــم اســتغلاله ببنــاء مستشــفى مــن قبــل المدعــى عليــه اضافــة 

ــراد  ــام ولأن الأضط ــضرر الع ــا بال ــبب إزالته ــذي يتس ــة وال ــق العام ــن المراف ــي م ــه وه لوظيفت

بدفــع أجــر المثــل يــؤدي الى ضرر عــام أيضــا وقــد خلصــت الى أن المدعــن يســتحقون التعويــض 

ــر  ــاء والدوائ ــل وزارة الكهرب ــن قب ــا م ــاوز عليه ــرى المتج ــارات الاخ ــوة بالعق ــدة أس ــرة واح لم

التابعــة لهــا والدوائــر المتعلقــة بمشــاريع مــد أنابيــب الميــاه والمجــاري . ووجهــة النظــر المتقدمــة 

جــدل في غــير محلــه وقيــاس مــع الفــارق لأن مفهــوم التعويــض لمــرة واحــدة  هــو تعويــض لملــك 

العقــار وصاحــب حــق التــصرف  مقابــل وضــع اليــد مــن قبــل دوائــر الدولــة يدهــا عــى العقــار 

أو جــزء منــه  دون إتبــاع الاليــة القانونيــة المرســومة في قانــون الاســتملاك  وهــذا التعويــض نــص 

ــل القضــاء العراقــي في حــالات مشــابهة  ــه مــن قب ــم الأخــذ ب ــاء فقــط وت ــون الكهرب ــه قان علي

وبنطــاق محــدود ومنهــا مشــاريع المــاء والمجــاري وهــذا المبــدأ اســتثناء مــن أصــل عــام  بوجــوب 

دفــع أجــر المثــل  لصاحــب العقــار عنــد قيــام دوائــر الدولــة بوضــع يدهــا دون مســوغ قانــوني 

ــق  ــا يتعل ــه في ــذ ب ــه اذ أن الاخ ــاس علي ــه والقي ــع ب ــوز التوس ــتثناء  لا يج ــه والاس ــى ملك ع

ــط بطبيعــة الوجــود المــادي لمعــدات وأدوات عمــل  ــاء والمجــاري  يرتب ــاء والم بمشــاريع الكهرب

هــذه المشــاريع إذ أنهــا لا تقتــصر عــى بقعــة جغرافيــة محــددة يمكــن اســتملاك مســاحتها وفقــا 

ــات الكيلومــرات في  ــد هــذه المــواد والمعــدات بسلســلة مرابطــة وتخــرق مئ ــل تمت ــون ب للقان

أنحــاء البــلاد شــالا وجنوبــا، شرقــا وغربــا وبمســاحات صغــيرة في غالــب الاحيــان مــا يتعــذر 
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ــإن  ــال ف ــة مســتقلة وعــى ســبيل المث ــا وحــدة عقاري ــة وجعله ــة المادي ــن الناحي اســتملاكها م

ــبرج أكــر مــن 2م2 ان لم  ــا لا يتجــاوز مســاحة نصــب العمــود  أو ال ــاء وأبراجه أعمــدة الكهرب

تكــن أقــل مــن ذلــك فــلا يقبــل منطقــا اســتملاك مســاحة قدرهــا 	م2 أو 2م2 أو أقــل مــن ذلــك 

عــى طــول مســار الاعمــدة الكهربائيــة أو أنابيــب الميــاه والمجــاري   والتــي تمتــد الى مــا لانهايــة 

، فلهــذه الاســباب تــم تبنــي مبــدأ التعويــض لمــرة واحــدة لصاحــب العقــار الــذي تــم التجــاوز 

عليــه وإشــغاله بمشــاريع تتعلــق بمــد أنابيــب المــاء والمجــاري والكهربــاء أمــا غــير ذلــك وامكانيــة 

اســتملاك الجــزء المتجــاوز عليــه فــان مالــك العقــار يســتحق أجــر المثــل ولأن القطعــة موضوعــة 

ــه بطلــب اســتملاكها  ــه اضافــة لوظيفت ــرة المدعــى علي الدعــوى محــددة المســاحة ويمكــن لدائ

فيكــون ملزمــا بدفــع أجــر المثــل  للفــرة التــي وضــع يــده عليهــا تجــازوا ولمــا كان الحكــم المميــز 

ــوى الى  ــارة الدع ــادة اضب ــز واع ــم الممي ــض الحك ــة نق ــررت المجكم ــك  ق ــد صــدر خــلاف ذل ق

محكمتهــا للســير فيهــا عــى المنــوال المتقــدم شرحــه....«.

ثالثا: التعليق
يمثــل الحكــم الصــادر مــن محكمــة التمييــز بحيثياتــه المشــار اليهــا في متنــه تحولا عــن إتجاه 

ــا،  ــل، في تقديرن ــه، وهــو عــدول محمــود يمث ــت عن ــا عدل قضــائي اســتمر بضــع ســنوات ولكنه

التطبيــق الصحيــح للقانــون، فقــد ســبق لنــا وأن انتقدنــا مثــل هــذا التوجــه لانــه يهــدر حــق 

المالــك في التمتــع بحــق ملكيتــه وحرمانــه مــن منافــع ملكــه بمــا يخالــف النصــوص الدســتورية 

ــد الا  ــة، ورغــم ســلامة التوجــه الجدي ــة حــق الملكي ــي تؤكــد عــى حاي ــن النافــذه الت والقوان

انــه توجــه ناقــص لا يكمــل للالــك متطلبــات حايــة حقــه وهــو رد العقــار الى صاحبــه كجــزاء 

يرتــب عــى وضــع اليــد عــى عقــارات الافــراد بغــير حــق وعــى النحــو الاتي:

اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز، منــذ تطبيــق قانوننــا المــدني ،عــى تطبيــق الجــزاء المقــرر . 	

قانونــا عــى غصــب الملكيــة العقاريــة وهــو الــزام الغاصــب بــرد المــال المغصــوب والتعويض 

عــن الحرمــان مــن منافعــه  فضــلا عــن التعويــض عــن الاضرار الاخــرى إن وحــدت، وهــذا 

الحرمــان يتــم تعويضــه مــن خــلال أجــر المثــل عــن كل مــدة يتأخــر فيهــا الغاصــب عــن رد 

العقــار الى مالكــه، لأن كل تأخــير يعتــبر حرمانــا مــن المنافــع. ذلــك أن وضــع الغاصــب يــده 

عــى الــيء يرتــب عليــه عــدم قــدرة المالــك عــى الوصــول الى الــيء للتمتــع بمنافعــه 

ــراد أو  ــن الاف ــردا م ــب ف ــون الغاص ــك أن يك ــتوي في ذل ــع. ويس ــذه المناف ــن ه ــرم م فيح

مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة، فلــم نلحــظ تمييــزا في المعاملــة بــن الدولــة وبــن الافــراد 

تجــاه واقعــة الغصــب، وعــدم التمييــز هــذا مــن ســات القانــون الخــاص، فهــذا القانــون 

يعامــل الدولــة بحســبانها شــخصا عاديــا لا تتمتــع بــأي مزايــا يجعلهــا تتفــوق عــى الافــراد، 

ــة الا  ــا الدول ــل فيه ــراد لا تعام ــق ضررا بالاف ــي تلح ــة الت ــا المادي ــة وأعاله ــود الدول فعق
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ــة ان تفتــأت عــى  منزوعــة الســيادة والقــوة والســلطان، وليــس ثمــة ذريعــة تتيــح للدول

حقــوق الافــراد وممتلكاتهــم، بــل يتعــن أن تكــون هــي المنــارة التــي يســتهدي بهــا الافــراد 

ــراد، وهــي ، في كل  ــوال الاف ــداء عــى أم ــدم الاعت ــه بع ــون وتطبيق ــة احــرام القان في كيفي

الاحــوال، إن كانــت بحاجــة الى أمــلاك الافــراد، فــان القانــون رســم لهــا طريقــا واضحــا لذلــك 

مــن خــلال قانــون خــاص هــو قانــون الاســتملاك رقــم )2	( لســنة 				.

ــول . 2 ــن مدل ــةً ع ــا غريب ــة أحكام ــة الماضي ــنوات القليل ــز في الس ــة التميي ــدرت محكم أص

ــوب الى  ــار المغص ــت رد العق ــي أوجب ــار والت ــب العق ــة لغص ــة المنظم ــوص القانوني النص

صاحبــه مــع أجــر مثلــه، ويلحــظ رجــال القانــون أن المــشرع أعطــى اهتامــا لغصــب العقار 

أكــر مــن المنقــول، ليــس بســبب عــدم أهميــة المنقــول وانمــا لأن بعــض مذاهــب الفقــه 

الاســلامي وتحديــدا المذهــب الحنفــي ترفــض امكانيــة تصــور غصب العقــار، ولمــا كان الفقه 

ــد خــي أن  ــي، فق ــدني العراق ــون الم ــا للقان ــا ومصــدرا احتياطي الاســلامي مصــدرا تاريخي

يتضــارب الــرأي في مــدى وقــوع الغصــب عــى العقــار ومــدى التعويــض عــن الحرمــان مــن 

منافعــه فجــاء النــص صريحــا بوقــوع الغصــب عــى العقــار ووجــوب رده مــع أجــر مثلــه، 

وإعــراض المــشرع عــن ذكــر غصــب المنقــول ووجــوب التعويــض عــن الحرمــان مــن منافعــه، 

لأنــه اعتقــد أن الامــر تحكمــه القواعــد العامــة فــكل ضرر يجــب التعويــض عنــه والحرمــان 

مــن منافــع الاعيــان يجــب التعويــض عنــه، والاختــلاف الــذي أراد المــشرع تفاديــه بشــأن 

أجــر المثــل عــن الحرمــان مــن منافــع العقــار ظهــر بالنســبة للمنقــول، فذهــب البعــض أنــه 

لمــا كان المــشرع قــد أشــار بشــكل صريــح الى وجــوب الحكــم بأجــر المثــل عــن الحرمــان 

مــن منافــع العقــار وعــدم أشــارته الى مصــير منافــع المنقــول يشــير بمفهــوم المخالفــة أنــه 

ــف قواعــد اســتباط  ــرأي الاخــير يخال ــول، وهــذا ال ــع المنق ــان مناف ــض عــن الحرم لا تعوي

الاحــكام ، فليــس كل حكــم يقــرره المــشرع يؤخــذ منــه مفهــوم مخالفــة، فمفهــوم المخالفــة 

لا يســتعمل في الاحــكام التــي تقــرر حكــا عامــا، والتعويــض عــن منافــع العقــار يعــد حكا 

عامــا وليــس حكــا خاصــا أو اســتثنائيا، ولهــذا لا يمكــن القــول بوجــود حكــم نقيــض يخــص 

المنقــولات المغصوبــة بعــدم التعويــض عــن الحرمــان مــن منافعهــا، فيســتوي في الغصــب أن 

يكــون المغصــوب عقــارا أو منقــولا ، فيلــزم الغاصــب بــرده مــع أجــر مثلــه، ومــا ســكوت 

ــارات عــى  ــره للعق ــا ذك ــام، وأم ــا تخضــع للحكــم الع ــة الا انه المــشرع عــن هــذه الجزئي

ــز الموقــرة  ــدو أن محكمــة التميي ــة. ويب وجــه الخصــوص فهــو لتــلافي التفســيرات المتضارب

تتبنــى هــذا الفهــم الضيــق للنصــوص المتعلقــة بالغصــب ، فقــد أصــدرت الهيئــة المدنيــة 

ــم  ــل يحك ــه »..  أن أجــر المث ــة/		20 في 	/	/		20 قضــت في ــة المدني الحكم:			2/الهيئ

بــه عنــد غصــب العقــار لصراحــة النصــوص....«. وقــد يكــون مثــل هــذا الحكــم موضوعــا 

لتعليــق مســتقل.
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تهافــت أســباب الحكــم بالتعويــض لمــرة واحــدة. كانــت محكمــة التمييــز تــبرر التعويــض . 	

ــأن المشروعــات المشــيدة عــى أرض الافــراد هــي مشروعــات عامــة ومــن  لمــرة واحــدة، ب

ثــم لا يمكــن إزالتهــا ، كــا أن هــذه المشروعــات هــي مرافــق تســتهدف تحقيــق المصلحــة 

العامــة، وســبق لنــا أن اشرنــا الى عــدم وجاهــة هــذه الاســباب مفصــلا في تعليــق لنــا نــشر 

ــدر  ــا ص ــية ك ــوم السياس ــون والعل ــة القان ــة كلي ــن الاول 2020 مجل ــدد )	( تشري في الع

مــع كتابنــا تعليقــات عــى الاحــكام ، الجــزء الاول الصــادر عــن مكتبــة الصبــاح القانونيــة، 

فنحيــل اليــه منعــا للتكــرار.

 فمفهــوم التخصيــص للمنفعــة العامــة يرتبــط بأمــلاك الدولــة وليــس أمــلاك الافــراد، كــا . 	

أن الحاجــة الى عقــارات الافــراد مــن أجــل تنفيــذ المشروعــات العامــة قــد رســم لــه القانــون 

ــة المــشرع أن خصــص  ــل بلغــت عناي طريقــا محــددا للحصــول عليهــا وهــو الاســتملاك، ب

ــون بالقضــاء لضــان  ــق القان ــاط مهمــة تطبي ــه ، وأن ــم الاســتملاك وإجراءات ــا لتنظي قانون

عــدم انحــراف المكنــة التــي اعطاهــا المــشرع للمؤسســات الحكوميــة لاســتملاك عقــارات 

ــة ، فالاســتملاك  ــة عــى هــذه الغاي ــة، فاعطــى للقضــاء رقاب ــن المصلحــة العام ــراد ع الاف

ــا بإشــباع حاجــات  ــة غاياته ــق العام ــؤدي المراف ــي ت ــة ل ــق المصلحــة العام ــط بتحقي يرتب

ــاء  ــى للقض ــا اعط ــراد، ك ــد أو الاضرار بالاف ــيلة للكي ــون وس ــون القان ــور، لا أن يك الجمه

ــي  ــان المؤسســة الت ــك مــن ملكــه، ولهــذا ف ــر التعويــض المســتحق عــن حرمــان المال تقدي

ــب  ــدم بطل ــا أن تتق ــراد عليه ــارات الاف ــتملاك عق ــب اس ــاطها يتطل ــذ نش ــد أن تنفي تج

ــان  ــذا ف ــا. وله ــرة اختصاصه ــار في دائ ــع العق ــي يق ــداءة الت ــة الب ــام محكم ــتملاكه أم اس

المصلحــة العامــة ليســت ذريعــة للتملــص مــن رد العقــار الى صاحبــه ولا ســببا لــرد دعــواه 

بأجــر المثــل عــن حرمانــه مــن منافــع ملكــه.

إن وجــود طريــق الاســتملاك المنظــم قانونــا ينــزع عــن أعــال وضــع اليــد عــى عقــارات . 	

الافــراد كل مشروعيــة ويبقــى عمــلا مــن أعــال الغصــب يتعــن أن يواجــه بأحــكام قانونيــة 

ــراد أو مــن  ــل الاف ــد مــن قب ــق ســواء كان وضــع الي ــون بشــكل دقي ــا القان صارمــة، نظمه

قبــل الدولــة ، ووجــود مثــل هــذه الاعــال يــؤشر جهــلا مــن قبــل ادارات هــذه المؤسســات 

ــي  ــة المحم ــق الملكي ــتهتارا بح ــن أو اس ــن القانوني ــارين أو الموظف ــن المستش ــا م أو ضعف

ــا وجــود مثــل هــذه الفئــات مــن  ــا، ونحــن لا نعــدم في مجتمعن ــا وجنائي دســتوريا ومدني

الموظفــن.

ــض . 	 ــم بالتعوي ــة ، فالحك ــة ذاتي ــدم مشروعي ــى ع ــوي ع ــدة ينط ــرة واح ــض لم إن التعوي

ــض؟ ــذا التعوي ــر ه ــم تقدي ــاس يت ــى أي أس ــن ع ــره أولا، لك ــي تقدي يقت

ــك، . 	 ــع المل ــن مناف ــان م ــره عــى أســاس الحرم ــم تقدي ــض يت ــل هــذا التعوي الاصــل أن مث

لكــن كان القضــاء يرفــض مثــل هــذا التعويــض ويقــي بــرد الدعــوى اذا أصر المدعــي عــى 
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الحكــم لــه بأجــر المثــل، لكــن تحديــد نطــاق هــذا التعويــض ومــداه يثــير مشــكلة، فهــل 

هــو تعويــض عــن الحرمــان مــن حــق الملكيــة ، الجــواب عــى ذلــك هــو كلا ، لان الجهــة 

الغاصبــة لم تتملــك العقــار وهــي لم تطلــب تملكــه ، ولــو كانــت قــد طلبــت تملــك العقــار 

لانتهــى الموضــوع بغــير مشــكلة، اذن كيــف يتــم التعويــض لمــرة واحــدة؟

أن التصــور المعقــول هــو أن يتــم التعويــض عــى الفــرة الســابقة عــى وضــع اليــد عــى . 	

ــك أي مــدة لاحقــة. ــك التعويــض لا يشــمل ذل العقــار لحــن إقامــة الدعــوى ، لكــن ذل

 لكــن مثــل هــذا الافــراض يعــوزه الاســاس المنطقــي المعقــول، فــا دامــت المــدة الســابقة . 	

ــح  ــتمرار بمن ــي الاس ــق يقت ــان المنط ــض ، ف ــا بالتعوي ــت تغطيته ــوى تم ــع الدع ــى رف ع

المدعــي حــق المطالبــة بالتعويــض عــن المــدد اللاحقــة، وهــذا هــو أجــر المثــل، واذا لم يكــن 

التعويــض في صــورة أجــر المثــل وانمــا تقديــرا لمــرة واحــدة فعــى مــاذا يقــوم تقديــر هــذا 

التعويــض؟ ومــا هــي العنــاصر التــي تؤخــذ بنظــر الاعتبــار في تقديــره؟ 

الواقــع اننــا لا نجــد منهجــا أو طريقــا يتحــدد بموجبــه التعويــض لمــرة واحــدة ، ومــاذا يقــول 

ــة ذلــك  ــاج الى إجاب ــان الأســس التــي قــام عليهــا تقديرهــم؟ هــذه اســئلة لا تحت الخــبراء في بي

أن تقديــر التعويــض لمــرة واحــدة لا يقــوم عــى أســاس، فهــو أمــا تقديــر رقبــة الأرض وهــي لم 

يمســها أحــد أو تعويــض عــن الحرمــان مــن المنافــع وهــو مــا كانــت ترفضــه محكمــة التمييــز، 

يبــدو أنــه نــوع أخــر مــن التعويــض لا يعرفــه القانــون الى الان.

إن التعويــض الــذي يجــبر الــضرر هــو التعويــض الكامــل، ولا يكــون التعوبــض كامــلا الا إذا 

كان متكافئــا مــع الــضرر، وتعــبر محكمــة النقــض المصريــة عــن ذلــك بعبــارة بليغــة هــي ».... أن 

يكــون هــذا التقديــر قائمــا عــى أســباب ســائغة حتــى يتــوازن التعويــض مــع العلــة مــن فرضــه، 

ــة  ــك بكاف ــتهديا في ذل ــه مس ــد علي ــير زائ ــه وغ ــس دون ــضرر لي ــع ال ــا م ــون متكافئ ــث يك بحي

الظــروف والملابســات في الدعــوى«	. فهــل حرمــان المالــك مــن منافــع ملكــه يمثــل تعويضــا كامــلا 

غــير منقــوص اذا حــرم مــن المطالبــة بالتعويــض عــن الفــرات اللاحقــة عــى وضــع اليــد بعــد 

الدعــوى التــي اقامهــا؟

ــون  ــا القانــوني مفهــوم التعويــض لمــرة واحــدة  في  المــادة )2	( مــن قان لقــد عــرف نظامن

ــاء رقــم )2	( لســنة 		20، لكــن القضــاء توســع في مــد الحكــم بالتعويــض لمــرة  وزارة الكهرب

ــا ورد  ــن ان م ــم م ــور الى حــالات أخــرى عــى الرغ ــون المذك ــون القان ــرره قان ــذي ق واحــدة ال

بقانــون الكهربــاء يمثــل اســتثناء عــى الأصــل العــام بوجــوب التعويــض الكامــل، لكــن القضــاء 

جــرى الى الحكــم في حــالات عديــدة لمــرة واحــدة وبتوجيــه صــارم مــن محكمــة التمييــز بعــدم 

1. الطعن رقم 89٧9 لسنة 89 ق- جلسة ٢٠19/1٢/1٧ مكتب فني سنة ٧٠ق 1٦3 ص11٢9.
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قبــول المطالبــة بأجــر المثــل وانمــا يجــب أن تــرد المطالبــة حــصرا بالتعويــض لمــرة واحــدة، كأن 

أجــر المثــل ليــس تعويضــا، وقــد وردت هــذه الاحــكام بخصــوص وضــع اليــد عــى أرض الغــير 

وتشــييد مدرســة عليهــا أو فتــح شــارع فيهــا أو بنــاء محطــة تصفيــة ميــاه أو محطــة تصريــف 

مجــاري ومــد الانابيــب الخاصــة بهــا، وهــذا التوســع في تطبيــق نــص خــاص أمــر غــير محمــود 

يتعــن تجنبــه لآن مآلــه تعطيــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بالتعويــض عــن الفعــل الضــار.

وتلــك الأحــكام تضــع تفرقــة في الاحــكام بــن مــا اذا كان واضــع اليــد مــن الافــراد ومــا اذا كان 

إحــدى مؤسســات الدولــة ، ففــي الحالــة الاولى يحكــم بالتعويــض الكامــل بالــزام الغاصــب بــرد 

المغصــوب مــع أجــر مثلــه وفي الحالــة الثانيــة لا يلــزم الغاصــب بــرد المغصــوب ولا يحكــم عليــه 

بأجــر المثــل، وانمــا يحكــم عليــه بالتعويــض لمــرة واحــدة. وهــي تفرقــة تحكميــة لا أســاس لهــا 

في القانــون، بــل هــي تشــجع الادارات الحكوميــة عــى التعــدي عــى حقــوق الافــراد في أملاكهــم 

ــا تحــت  ــردع هــذه المؤسســات ويضعه ــة لعــدم وجــود جــزاء فاعــل ي ــة وهــي مطمئن العقاري

طائلــة المســؤولية.

ــف الاصــول  ــه الى حــالات أخــرى يخال ــد نطاق ــان م ــاء، ف ــون الكهرب ــة قان ورغــم خصوصي

ــالات  ــير الح ــى غ ــه ع ــدم تطبيق ــه وع ــير نصوص ــع في تفس ــدم التوس ــة في ع ــة المرعي القانوني

ــا غــير دســتوري في مســألة التعويــض  ــاء يعــد قانون التــي وردت فيــه ، وهــو أي قانــون الكهرب

ــة  ــة الملكي ــرر صيان ــي تق ــف النصــوص الدســتورية الت ــه يخال ــا، لكون ــة نظرن ــن وجه هــذه- م

الخاصــة وعــدم التجــاوز عليهــا الا مــن خــلال القانــون ولقــاء تعويــض عــادل، ولا نــدري لمــاذا لم 

يطعــن أحــد بعــدم دســتورية المــادة )2	( المشــار اليهــا مــن المحامــن، رغــم أن النــاس يجــأرون 

بالشــكوى مــن ظلــم هــذا القانــون.

وتــبرر محكمــة التمييــز هــذا المســلك التشريعــي في قانــون الكهربــاء بــأن شــبكة الكهربــاء 

تتــم بأســتغلال المســاحة اللازمــة لتشــييد الابــراج الكهربائيــة وهــي لا تتجــاوز مســاحة مريــن 

ــر لا يســقيم مــع قــدرة  ــة ، وهــذا التبري ــاء الى مســافات طويل ــد خطــوط الكهرب مربعــن، وتمت

النظــام القانــوني عــى توفــير حلــول لمثــل هــذه الحــالات ،فيمكــن تقنــن الوضــع القانــوني لــوزارة 

الكهربــاء في التعامــل مــع أمــلاك الاخريــن بأمــرار اســلاك الطاقــة الكهربائيــة مــن خــلال تملــك 

حصــة شــائعة في العقــار الــذي شــيدت عليــه أبــراج الطاقــة الكهربائيــة التــي مــرت بهــا أســلاك 

الطاقــة الكهربائيــة وبمــا يعــادل المســاحة التــي تــم اشــغالها، فتصبح الــوزارة شريكا عى الشــيوع 

مــع صاحــب العقــار بمــا يعــادل مــا تحتاجــه مــن مســاحة لتجهيــزات الطاقــة الكهربائيــة وبذلــك 

تتفــادي مطالبتهــا بالتعويــض ســواء كان لمــرة واحــدة أو في صــورة اجــر المثــل مــا دامــت الــوزارة 

لم تشــغل مســاحة في الارض تزيــد عــى مقــدار حصتهــا الشــائعة ، بــدلا مــن أن تضــع يدهــا عــى 

عقــارات الافــراد.
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وعــى الرغــم مــن أن مثــل هــذا التبريــر خــاص بقانــون الكهربــاء، الا أن القضــاء طبــق نفــس 

الحكــم في الحــالات الماثلــة ، فقــد جــرت أحــكام القضــاء بالتعويــض لمــرة واحــدة وليــس أجــر 

المثــل عــن وضــع اليــد عــى عقــارات الافــراد لأغــراض مشــاريع المــاء والمجــاري اذ تمتــد أنابيــب 

المــاء والمجــاري مســافات طويلــة، لكــن فــات عــى القضــاء أن التعويــض المشــار اليــه في قانــون 

الكهربــاء مقــرر بنــص خــاص يخــرج عــن حكــم القواعــد العامــة، ولهــذا لا يمكــن القيــاس عليــه، 

وعليــه فــان التعويــض لمــرة واحــدة عــن وضــع اليــد مــن أجــل اقامــة مشــاريع المــاء والمجــاري 

يخالــف صحيــح القانــون وقياســا غــير جائــز عــى حــالات مشــاريع الكهربــاء.

يقــرر الحكــم التمييــزي أنــه في غــير حــالات وضــع اليــد لانشــاء مشــاريع الكهربــاء أو المــاء 

والمجــاري، فــان وضــع اليــد حتــى لــو كان يســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة يوجــب الحكــم 

بأجــر المثــل، وهــو تعويــض مالــك العقــار عــن الحرمــان مــن منافــع ملكــه طيلــة وضــع اليــد، 

وهــذا الحكــم يمثــل العــودة الى الاصــول الصحيحــة في التعويــض عــن الحرمــان مــن منافــع الملــك 

، فبقــدر مــا يحــرم المالــك مــن ملكــه يســتحق التعويــض ، وكلــا اســتطال وضــع اليــد زاد مقــدار 

ــز في  ــه محكمــة التميي ــل الحكــم محــل التعليــق عــودة الى مــا كنــت تقــي ب التعويــض. ويمث

الحــالات الماثلــة ، بعــد أن انحرفــت عــن هــذا المســار بضعــا مــن الســنن عــددا، مــا اســتوجب 

الوقــوف عــى تلــك الاحــكام وتحليلهــا للوقــوف عــى أوجــه مخالفــة القانــون ، لكــن بعــد أن 

ــذه  ــة به ــادة والتنوي ــن الاش ــد م ــض، فلاب ــر التعوي ــح في تقدي ــار الصحي ــاء الى المس ــاد القض ع

الخطــوة التــي طبقــت القانــون تطبيقــا ســليا وحافظــت عــى حقــوق الافــراد في أملاكهــم.

ورغــم ســلامة المعطيــات التــي يقــوم عليهــا التوجــه القضــائي الجديــد )التصحيحــي( باقــرار 

التعويــض عــن أجــر المثــل، فــان الأصــل في أحــكام وضــع اليــد أو الغصــب أن يلــزم الغاصــب بــرد 

المغصــوب، وهــي مســالة لم تــشر اليهــا محكمــة التمييــز، اذ يلــزم الغاصــب بــرد المــال الى صاحبــه 

ــه مســؤول عــن هــذا الهــلاك أو  ــوة قاهــرة، فان ــو كان هلاكــه بفعــل ق ــك أو تلــف ول واذا هل

التلــف ، بــل أن مــا يســتفاد مــن أحكامهــا الســابقة، تعــذر الحكــم بأعــادة المــال المغصــوب لأن 

هــذا المــال قــد شــيدت عليــه منشــات تهــدف الى تحقيــق المصلحــة العامــة كمدرســة أو طريــق 

أو مستشــفى .....الــخ.

ولا يمكــن التــذرع بالمصلحــة العامــة لحرمــان الأفــراد مــن أملاكهــم، فالحاجــة الى عقــارات 

الافــراد لتحقيــق المصلحــة العامــة قــد رســم القانــون إجراءاتــه الاصوليــة في القانــون رقــم )2	( 

ــا حاجــات المؤسســات  ــي تشــبع به ــة الت ــون الاســتملاك وحــدد الطريق لســنة 				 وهــو قان

ــة ،  ــة مؤقت ــت الحاج ــة أو اذا كان ــة دائمي ــذه الحاج ــت ه ــراد اذا كان ــارات الاف ــة لعق الحكومي

ولهــذا فــان طــرح هــذا القانــون وعــدم توظيــف المكنــات التــي يوفرهــا هــذا القانــون في تلبيــة 

احتياجــات الجهــات الحكوميــة يعــد تقصــيرا مــن هــذه الجهــات، فالتــذرع بالمصلحــة العامــة لا 
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يكفــي للامتنــاع عــن توقيــع الجــزاءات المقــررة قانونــا عــى حالــة الغصــب، وتطبيــق القانــون 

ــذي يكفــل  ــق هــو ال ــة، لأن هــذا التطبي ــح هــو المصلحــة العامــة الحقيقي عــى الوجــه الصحي

ــأن المــشروع الــذي  اســتقرار المعامــلات ويشــعر النــاس بالرضــا والقبــول، ولهــذا فــان الزعــم ب

أقيــم عــى أرض تــم وضــع اليــد عليهــا يحقــق المصلحــة العامــة قــول غــير دقيــق، فــلا مصلحــة 

عامــة تتحقــق بمخالفــة القانــون.

ويتعــن عــى القضــاء أن يخطــو خطوتــه الاخــيرة في فــرض الجــزاءات الكاملــة عــى غصــب 

عقــارات الافــراد وهــي رد العقــار الى صاحبــه مــع التعويــض عــن حرمانــه مــن منافــع ملكــه، 

فتعــود الأمــور الى نصابهــا الصحيــح، بــل إن عــى الجهــات المعنيــة أن تشــكل اللجــان التحقيقيــة 

ــق  ــير طري ــراد بغ ــلاك الأف ــى أم ــم ع ــون يده ــن يضع ــة الذي ــدات الاداري ــدراء الوح ــق م بح

الاســتملاك أو الاســتيلاء المؤقــت ويشــرك معهــم في المســؤولية الموظفــون الحقوقيــون في تلــك 

المؤسســات أذا لم يرســموا الطريــق القانــوني الســليم لكيفيــة الحصــول عــى عقــارات الاخريــن 

ــل اذن،  ــا. فالخل ــا به ــة نشــاطاتها التــي عهــد اليه ــذ المؤسســة الحكومي مــا هــو ضروري لتنفي

هــو في طريقــة تفكــير رؤســاء الوحــدات الاداريــة مــن أصحــاب القــرار وموظفيهــم المختصــن في 

القانــون ، اذا مثــل هــذه المارســات تعــبر عــن جهــل بالقانــون أو اســتهتارا بــه.

ــاء  ــز مشــاريع الم ــة التميي ــي أن تخــرج محكم ــودة ينبغ ــح للع ولاســتكال المســار الصحي

والمجــاري مــن الحكــم بالتعويــض لمــرة واحــدة، بــل يجــب أن يكــون الجــزاء كامــلا بــرد المــال 

المغصــوب مــع التعويــض عــن أجــر المثــل، والمــبررات التــي ســيقت في تســويغ هــذا الموقــف لا 

تصمــد أمــام قواعــد التفســير وكيفيــة تطبيــق القانــون، فــا ورد في قانــون الكهربــاء حالــة خاصــة 

، وإن شــئت اســتثناء مــن أصــل عــام وهــو التعويــض الكامــل، ومــن ثــم يبقــى هــذا الاســتثناء 

ــق التوســع في  ــد الى غــيره مــن الحــالات لا عــن طري ــلا يمت ــه، ف ــذي ورد في ــدا بالنطــاق ال مقي

التفســير وعــى عــن طريــق القيــاس، وهــذا الطريــق الاخــير هــو الــذي يبــدو أن محكمــة التمييــز 

اخــذت بــه في تطبيــق الحكــم عــى مشــاريع المــاء والمجــاري كونهــا مشــاريع ممتــدة كمشــاريع 

الكهربــاء ، لكنــه قيــاس غــير صحيــح، رغــم انهــا تقــرر في حيثيــات حكمهــا أن مــا ورد بقانــون 

الكهربــاء اســتثناء عــى الاصــل العــام.

ــام  ــذا النظ ــاصر ه ــن عن ــق ب ــود التناس ــي وج ــوني تقت ــام القان ــة النظ ــودة ونجاع إن ج

ــن  ــع القوان ــجا م ــون منس ــب أن يك ــة يج ــلطات المختص ــدره الس ــون تص ــكل قان ــوني، ف القان

الاخــرى ســواء كانــت تلــك القوانــن تنظــم أوضاعــاً عامــة كالقانــون المــدني أو أوضاعــا خاصــة 

كالقوانــن البلديــة وقوانــن الطــرق وقوانــن الســكك الحديديــة ...الــخ بحيــث ينظــر الى تلــك 

القوانــن عــى انهــا جــزءا مــن نظــام قانــوني واحــد أو أجــزاء في نظــام قانــوني واحــد وليــس قوانــن 

مســتقلة تعمــل في مجالهــا الخــاص في تضــارب مــع حركــة القوانــن الاخــرى في مجالهــا الخــاص 
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أيضــا ، فالمبــاديء التــي تحكــم التشريــع والأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا التشريــع يجــب أن 

تكــون واحــدة ســواء في القوانــن الرئيســية أو القوانــن الفرعيــة، واذا تطلبــت الحاجــة إصــدار 

قوانــن خاصــة تنظــم وضعــا معينــا، فــان هــذا التنظيــم يحــب أن يراعــي الأصــول الدســتورية 

والقانونيــة في تشريعــه، ولعــل أهــم المســائل التــي ينبغــي عــى المــشرع مراعاتهــا بهــذا الصــدد، 

هــو الحفــاظ عــى الملكيــة الخاصــة للافــراد، والمــشرع عندمــا قيــد ملكيــة الافــراد لغايــات تحقيق 

المصلحــة العامــة ايفــاءً بالــدور الاجتاعــي لحــق الملكيــة، فانــه قــد نظمــه عــى أنــه اســتثناء 

مــن أصــل عــام وهــو إحــرام حــق الملكيــة، ومــع ذلــك اذا اقتضــت موجبــات المصلحــة العامــة 

العمــل بهــذا الاســتثناء، فــان ذلــك لا يكــون إلا لقــاء تعويــض عــادل ســواء تعلــق الأمــر بنــزع 

ــة، وكان المعــول أن يقــف  ــة الافــراد أو الاســتيلاء الموقــت لمعالجــة ظــروف وأحــوال طارئ ملكي

القضــاء أمــام الانتهــاك غــير المــشروع للنظــام القانــوني مــن بعــض المؤسســات الحكوميــة لحقــوق 

الافــراد بحســبان أن القضــاء هــو القلعــة التــي يتحصــن بهــا الافــراد في مواجهــة أي انتهــاكات 

ــه  ــة ، وهــذا في ــن الدول ــن أو م ــراد أخري ــن أف ــد صــدرت م ــاكات ق ــت هــذه الانته ســواء كان

معنــى الدولــة القانونيــة، فالدولــة القانونيــة هــي الدولــة التــي يوجــد بهــا قضــاء حــر ومســتقل 

يقــف بالمرصــاد لانتهــاكات الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة، أمــا الســلطة التشريعيــة فيقــف 

لهــا القضــاء الدســتوري بالمرصــاد يقــرر فيهــا عــدم دســتورية بعــض النصــوص مــن قانــون معــن 

أو عــدم دســتورية القانــون كامــلا، اذا خالــف الاســس التــي يقــوم عليهــا الدســتور، ورغــم أن 

الســلطة التشريعيــة تمثــل ارادة الشــعب، لكــن هــذه الارادة تبقــى محكومــة بمبــاديء لا يجــوز 

لهــا العــدول عنهــا، فالدســتور بمــا يتضمنــه مــن أســس يقيــد حتــى الارادة الشــعبية.

أمــا القضــاء العــادي فيقــف بالمرصــاد لانتهــاكات الادارة لحقــوق الافــراد وأموالهــم طبقــا 

للمــدى والمضمــون الــذي تقــرره النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه الحقــوق، ويقــرر الجــزاءات 

ــا لتحقيــق غايتهــا، فليــس  ــا حتــى ترعــوي الادارة وتســلك الســبل المنظمــة قانون المقــررة قانون

يجــوز، تحــت ذريعــة المصلحــة العامــة، ســلب أمــلاك الافــراد ، واذا وقــع مثــل هــذا الفعــل يتعن 

أن يقــف القضــاء بوجهــه بصرامــة ، وهــذه الصرامــة التــي ننشــدها ليســت أكــر مــن تطبيــق 

أحــكام القانــون بايقــاع الجــزاءات القانونيــة ،وهــذه الجــزاءات في مثــل الحالــة المعروضــة هــي 

ــرى أن  ــن الاضرار الاخ ــض ع ــك والتعوي ــع المل ــن مناف ــان م ــن الحرم ــض ع ــار والتعوي رد العق

ــه مــدة مــن  ــار بغــير وجــه حــق وحــرم مالكــه من ــد عــى عق ــم وضــع الي ــو ت وقعــت، كــا ل

الزمــن ولحــق العقــار اضرار اخــرى كتهــدم البنــاء المشــيد عــى الارض أو إتــلاف المزروعــات ....

الــخ. 

ــرد العقــار  ــا أســبابا لعــدم الحكــم ب ــل القضــاء يضعه ــيرة مــن قي لقــد شــهدنا مــبررات كث

لصاحبــه لانــه قــد شــيد عليــه مرفــق عــام يقــدم خدمــة عامــة ، وأن هــذه الحكــم بــرد العقــار 

يتطلــب هــدم العقــار وتســليمه الى صاحبــه خاليــا مــن الشــواغل، خصوصــا وأن هــذه المنشــات 
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قــد شــيدت بأمــوال عامــة واذا تقــرر هدمهــا، فــان ذلــك يعنــي اضرارا جســيا بالمصلحــة العامــة، 

ــا مــن الشــواغل ينطــوي  ونتفــق أن تلــك المنشــات شــيدت بأمــوال عامــة وان رد العقــار خالي

عــى إضرار بالمصلحــة العامــة ، لكــن هنــاك مصلحــة خاصــة ينبغــي رعايتهــا ترتبــط بهــا مصلحــة 

ــائي  ــق القض ــة التطبي ــوني وعدال ــن القان ــعور بالام ــي الش ــرا وه ــوى اث ــاء وأق ــر مض ــة أك عام

ــة  ــير مشروع ــون غ ــد تك ــرى ق ــاليب اخ ــأوا الى أس ــاء لج ــة بالقض ــراد الثق ــد الاف ــا فق ــاذا م ، ف

للتعويــض عــا يحســبون أنــه قــد انتــزع منهــم ظلــا، وهــذه افــة خطــيرة  لا يتمناهــا انســان 

ــل  ــو لمــرة واحــدة كفي ــة عــى عقــارات الافــراد ول ــة مشــيدات حكومي في مجتمعــه، ولعــل ازال

بجعــل كل الجهــات الحكوميــة الاخــرى تبحــث عــن الســبل القانونيــة الســليمة للحصــول عــى 

عقــارات الافــراد بصــورة دائميــة أو مؤقتــة. فــاذا قفــز القضــاء قفزتــه الاخــيرة في الــزام المؤسســات 

الحكوميــة بــرد عقــارات الافــراد تحقــق الهــدف في كفالــة احــرام القانــون مــن قبــل الادارة ومــن 

قبــل الافــراد وحمينــا الملكيــة الخاصــة حايــة كافيــة جديــرة بالتقديــر.

ــة  ــوص القانوني ــاء كل النص ــوم بالغ ــشرع أن يق ــى الم ــد أن ع ــي نعتق ــال التشريع وفي المج

الخاصــة التــي تقــي بالتعويــض لمــرة واحــدة ومنهــا مــا ورد في المــادة )2	( مــن قانــون وزارة 

الكهربــاء وفي قوانــن اخــرى تنحــو نفــس المنحــى التشريعــي الــذي جــاء بــه قانــون الكهربــاء.
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يقــارب هــذا الكتــاب الازمــات الحديثــة التــي تعــرض لهــا النظــام الديمقراطــي ، نتــاج التطور 

والتحــول التكنلوجــي وعــى وجــه الخصــوص ثــورة المعلومــات والاعــلام وانعكاســها عــى واقــع 

الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة . وعــى ضــوء ذلــك يســلط الكتــاب الضــوء عــى 

معــالم التحــول الى سياســات مــا بعــد الديمقراطيــة ،ويعــرض لأطروحــات القصــد منهــا اصــلاح 

الديمقراطيــة الليبراليــة وترميمهــا ،ومــن ابــرز تلــك الاطروحــات والمقرحــات تغيــيرات مقرحــة في 

القانــون الانتخــابي ،وانتخــاب الشــعب قادتــه التنفيذيــن وتحديــد مــدة شــغل المنصــب بالنســبة 

الى نــواب البرلمــان والــوزراء ،وإلغــاء النظــام الحــزبي في الجاعــات الحزبيــة البرلمانيــة و اصــلاح  

تمويــل الأحــزاب ومكافحــة الفســاد والاخــذ بالانتخابــات التمهيديــة والاســتفتاءات الشــعبية عــى 

المســتويات السياســية كافــة والى غــير ذلــك . وذلــك الطــرح هــو كذلــك مــن اجــل اقالــة النظــام 

الديمقراطــي مــن عراتــه وأزماتــه خصوصــاً في الديمقراطيــات التــي تعــاني مــن عيــوب وازمــات 

ــك  ــي تحصــل في ضــل تل ــا الديمقراطــي والت ــي تعــاني لفــرات في تحوله ــة الت ــدول الضعيف او ال

الفــرات جرائــم وحــوادث مضــادة للديمقراطيــة .

ــن في  ــه يب ــولات ، اذ ان ــن الاتجاهــات والمدل ــة م ــه الى جمل ــاب في طروحات   ويســتند الكت

جــزء مــن تلــك الاتجاهــات بأنــه عــى الرغــم مــن المســاحة الواســعة الى الديمقراطيــة والتــي عــى 

اثرهــا ســقطت الأنظمــة الفاشــية والاســتبدادية وانتهــاء سياســات الفصــل العنــصري ومــا حققتــه 

الديمقراطيــة مــن اســتقرار في كثــير مــن الــدول ،مــع كل ذلــك تتكــرر اليــوم كلمــة )ديمقراطيــة( 

مقرونــة بكلمــة )ازمــة ( ولذلــك اصبــح مصطلــح )مــا بعــد الديمقراطيــة( مصطلحــاً قياســياً في 

النظريــة السياســية ، ولذلــك اصبــح هنالــك الكثــير مــن الكتــاب العالميــون البــارزون لا يشــعرون 

مــن الخجــل عنــد الحديــث عــن الديمقراطيــة بوصفهــا حالــة نموذجيــة لفقــدان القــوة الدلاليــة . 

ــة المعــاصرة مــن الضعــف والوهــن بصــورة غــير  ــوم تعــاني الديمقراطي ويذكــر الكاتــب ،الي

ــة  ــع الديمقراطي ــك الطــرح غريــب في وقــت تتمت ــد يكــون ذل ــه ق ــر بأن ــك يذك مســبوقة ،وكذل

بتلــك الســطوة العالميــة التــي تمــت الإشــارة اليهــا ،لكــن يذكــر بــأن تلــك الســطوة ترتبــط بالمعيار 

ــار الحكومــات في انتخابــات  الأدنى وأن كان الأكــر حيويــة مــن معايــير الديمقراطيــة وهــو اختي

حــرة  اســتناداً الى حــق التصويــت والاقــراع المكفــول للبالغــن .

ــن  ــيرة ب ــة الأخ ــت في الآون ــد احتدم ــة ق ــة مواجه ــك ثم ــأن هنال ــب ب ــن الكات ــك يب وكذل

ــة (الى  ــة الليبرالي ــة  :  اذ يشــير احدهــم )كــا في الديمقراطي ــم الديمقراطي مفهومــن مــن مفاهي

مجموعــة مــن المؤسســات التــي تشــتمل عــى تعبــيرات عــن الإرادة الشــعبية بيــد انــه يحيطهــا 

بتعبــيرات أخــرى تؤكــد تقنــن هــذه الإرادة وتتضمــن جــدلاً وحــواراً مســتمر حتــى يتســنى الى 

للديمقراطيــة ان تعمــل مــن جديــد في مســتقبل قريــب وحتــى تحــد مــن ســلطات وقــوى أولئــك 

ــلاك الحــق في مارســة الإرادة الشــعبية  . ــن يدعــون امت الذي
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ــطة  ــلا واس ــاشر ب ــوت مب ــعبوية ( الى ص ــة الش ــا في الديمقراطي ــر) ك ــوم الاخ ــير المفه ويش

ــوم معــن . ــه في ي ــير عن ــم التعب ــة او شــعب ويت يصــدر عــن جاع

ــى  ــرأسي ع ــع ال ــاء الطاب ــهم في إضف ــي  يس ــن الاجتاع ــارع الزم ــأن تس ــب ب ــن الكات ويب

ــن  ــل م ــة قلي ــة كاف ــاة الاجتاعي ــي الحي ــاح في مناح ــية ، أذ يت ــة والسياس ــات الاجتاعي العلاق

ــة وقواهــا ابطــاء  ــه يقــع خــارج أمكانيــات الديمقراطي ــة والتشــاور وبالرغــم ان الوقــت للمداول

ــالي  ــت الح ــة في الوق ــات الكوني ــصر الارتباط ــت وع ــصر الانرن ــة في ع ــاة الاجتاعي ــيرة الحي وت

،لذلــك فأنــه ســوف يتعــن عــى الديمقراطيــة مواجهــة تحــدي تحييــد المضامــن الخاصــة بإضفــاء                   

ــام في  ــال الع ــهده المج ــا يش ــارع . لم ــتبدادية للتس ــن الاس ــى المضام ــا حت ــرأسي وربم ــع ال الطاب

المجتمعــات الديمقراطيــة مــن طفــرة وتحــول قــوي بعــد مــرور بضعــة عقــود عــى ذلــك التحــول 

)البنيــوي( .فمــن ناحيــة يخــبر جمهــور وســائل الاعــلام الكــبرى )الإذاعــة والتلفزيــون ( المتفــرق 

ــدة  ــي الجدي ــل الاجتاع ــائط التواص ــير وس ــت تأث ــع أولي تح ــد وتجمي ــادة حش ــتت إع و المش

ــن  ــات تكوي ــام وعملي ــال ع ــع مج ــل م ــن أن تتعام ــد م ــة في المســتقبل لاب ــك الديمقراطي ،ولذل

الــراي العــام التــي ســوف تتأثــر بهــذه الاتجاهــات والتحــولات الجديــدة وتضعهــا في حســبانها .

ــا  ــي تواجهه ــروف الت ــك الظ ــت تل ــير الى أن افض ــة يش ــة الأهمي ــر في غاي ــع اخ وفي موض

ــل  ــلافي  وني ــدل الخ ــل الج ــة الى تواص ــدان المتقدم ــه البل ــق علي ــا يطل ــل م ــة داخ الديمقراطي

ــة  ــاس ووســائل الاعــلام الجاهيري ــة الن ــد مــن عام ــاً غــير ناق ــل واحرام ــاة اق السياســين مراع

مقارنــة بمــا كان عليــه مــن قبــل . وصــارت الحكومــة وأسرارهــا متاحــة بصــورة متزايــدة أمــام 

النظــرة الديمقراطيــة المحدقــة الفاحصــة في أحيــان كثــيرة الى حكومــة تكــون اكــر انفتاحــاً 

واصلاحــات دســتورية تجعــل الحكومــة اكــر مســؤولية امــام الشــعب ،ويبــن كذلــك الكاتــب 

ــي شــهدها  ــة( الت ــة )باللحظــة الديمقراطي ــة مقارن ــر ديمقراطي ــش في عــصر اك ــوم نعي ــا الي بأنن

ــن  ــرام المصوت ــة واح ــون بثق ــيون يحظ ــن ، أذ كان السياس ــرن العشري ــن الق ــث م ــع الثال الرب

ــتحقونه . ــو لا يس ــى نح ــن ع ــاعر الاخري ــن مش ــطاء والمراع البس

وكذلــك يبــن ان الســبب وراء ضعــف وتــدني المشــاركة السياســية هــو راجــع الى الفردانيــة 

ــك راجــع الى تفــكك  ــاة المختلفــة .وكذل ــع الفــردي عــى أســاليب الحي ــاء الطاب المفرطــة و أضف

ــة . ــة والاسرة والمكان ــة للطبق ــى المتلقي البن

وفي موضــع حديثــه عــن الشــعبوية يبــن ان مرحلــة مــا بعــد الديمقراطيــة تميــل الى الشــك 

والارتيــاب في السياســة والرغبــة في الخضــوع للتنظيــم الدقيــق وهــو المنحــى ذاتــه الــذي تتخــذه 

ــم  ــط تقيي ــالي يرتب ــة وبالت ــة الديمقراطي ــعبوية في مواجه ــع الش ــعبوية ،وتتموض ــركات  الش الح

الشــعبوية ارتبــاط وثيــق بتصــور وضــع الديمقراطيــة الراهــن ،وتــؤشر الادبيــات عــى أن أزمــات 

ــا ،  ــعبوية وصعوده ــاق الش ــت الى انبث ــالية دفع ــة والرأس ــة والتمثيلي ــات الانتخابي الديمقراطي
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ــة او  ــة حقيقي ــة عميق ــتجابة لازم ــل واس ــر ردة فع ــة الام ــعبوية  في حقيق ــر ان الش ــى اخ بمعن

متصــورة في الديمقراطيــات المختلفــة والكــبرى . 

وعــى ضــوء ذلــك قســمت هيكليــة الكتــاب الى خمســة فصــول ،اذ ان الفصــل الأول تنــاول 

ــة  ــة الغربي ــر الاكاديمي ــة في الدوائ ــد الديمقراطي ــا بع ــول م ــر ح ــدل الدائ ــات الج ــالم وقس مع

ــة  ــة الغاضب ــد السياســة في وســائل الاعــلام القديمــة وفكــرة المواطن ــاني نق ــارب الفصــل الث ويق

الســاخطة ، وثقافــة الاحتجــاج الجديــدة ، ويقــارب الفــص الثالــث ، الحــركات الشــعبوية 

مســاهمتها واخفاقاتهــا ،والاواصر التــي تربــط بــن الشــعبوية وسياســات مــا بعــد الديمقراطيــة 

،امــا الفصــل الرابــع تنــاول اطروحــات ومقرحــات اصــلاح النظــام الديمقراطــي في مســعى 

لإصلاحــه والتعاطــي مــع مــا صــوب اليــه مــن انتقــادات ، امــا الفصــل الخامــس ناقــش معــالم 

ــدة ويســلط الضــوء عــى  ــة الجدي ــة الى الديمقراطي التحــول مــن سياســات مــا بعــد الديمقراطي

ــات .  ــلاح الديمقراطي ــى اص ــلطة ع ــات المتس ــض النظري بع


